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تخطيم 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين. 

وبعد» يعد كتاب «الحلل البهية فى ملوك الدولة العلوية, وعد بعض مفاخرها غير 
المتناهية» لمؤلفه محمد المشرفي (1255 4 هه / 1839 1916 م ) صن المصادر 
الأساسية القيّمة فكرا ومنهجاء معرفة وأسلوباء قبولا ورداء إطراء ونقداء والتي 5 تؤرخ لملوك 
الدولة العلوية بالمغرب الأقصى. 

وهو الكتاب الذي يمكن تقسيمه. حسب تاريخ تأليفه ومادته المعرفية التاريخية إلى 

قسمين : القسم الأول : يعتبر الأصل الأول للكتاب: خصصه خصصه المشرفي لشرح منظومة الغالي 

ابن لمكي بن سليسان (ت 1317 ه/ 1899 ) فى عد ملوك الدولة العلوية من تشأتها إلى 
أواخر عهد المولى الحسن ( 1310 ه / 1893م). 


وهذا الكتاب, هو الذي قدّمه المؤلف هدية للسلطان المولى الحسن في أواخر سنة 
0ه/1893م )ء أثناء وجوده بالقصر السلطاني بمدينة قاسء فاستحسنه السلطان 
عجب بهء فجزاه عنه خير الجزاءء كعادة الملوك العلويين: في العناية بالعلم 
والعلماء والمؤرخين. 


والقسم الثاني : عبارة عن تكملة ذيل بها المشرفي كتايه الحلل البهية سنة 1321 هل / 
3 م) وأنهى فيها ترجمة السلطان المولى الحسنء وأضاف لها معلومات تاريخية 
مستفيضة عن عهد المولى عبد العزيز الى حدود سنة 1902 م مع إدخال تعديلات في 
مضمون الكتاب الأصل. 

والكتاب بقسميه (الشرح والتكملة). أفاض فيه المشرفي وبسط وأفاد» حيث أتى 
بمعلومات تاريخية فريدةء ووثائق نفيسةء وأفكار مستنيرة جريئة. واستطرادات تأويلية 
طريفةء وكل ذلك باتباعه لمنهجية تاريخية صارمة؛ في تحليل وعرض تاريخ ملوك الدولة 
الحلويةء بدءا بالمولى الشريف وأبنائه المولى محمد والمولى الرشيد والمولى إسماعيل؛ 
مرورا بالمولى عبد الله والمولى محمد بن عبد الله» والمولى سليمان والمولى عبد الرحمان 
والمولى محمد بن عبد الرحمان. والمولى الحسن. وانتهاءً بالمولى عبد العزيز» مسجلاً أولا 
يأول, أعمالهم ومنجزاتهم ومفاخرهم السياسية وال قتصادية والااجتماعية:. والعمرانية 
المدنية والعسكرية والدينية. مستجليا كل ذلك نقلا عن مصادر موثوقة تارة: ومشاهدة أو 
سماعا تارة أخرى. 


والمؤلف الصشرفيء > كان شغوفا بعلم التاريخ واعيا بأهميته ومنزلته ضمن العلوم 
الانسائية الأخرى, لذن تاريخ ۔ سب تحبیره من أجل العلوم قدرا, يكسب صاحبه النباهة 
حتى يفوق أمثاله. ويواسطته د تستنير الفكر والألباب وتعلم حوادث الأزمنة والأحقاب. 

والمشرفي ‏ فضلا عن ذلك كان نبيهاء مىشاركا في الأحداث السياسية المستحدة 
متأثر ومؤثر فيها. بسبب منصبه في القضاء الحسني والعزيزي» الذي خول له إمكانية 
الاطلاع على أسرار الدولة وخبايا المخزن» وحق المشاركة والتفاعل والتأثير» فقد عايش 
كل التطورات والأحداث التي مر بها المغربء ابتداء من عهد السلطان المولى عبد الرحصان 
إلى عهد المولى عبد العزيز. 

لم يعايش المشرفي الأحداث بوحوده»ء وانما عايشها بوجوده وفكره وقلمه السيال. 
فسجل ما لفت نظره أو أثر على نفسيته. ورآه حديرا بالتسجيل, ولح يتوان عن تقديم 
الاقتراحات السياسية والااجتماعية التي كان يراها مناسبة للنهضة والتحديث, 
واستشراف المستقبل» سائلا ومجيبا عن قضايا العصر بقلم ثابت رصين» كما لم يفته إبداء 
مواقفه بكل جرأة وحماس الرجل الوطني الغيور على بلده وهويته الحضارية. 

ومما زاد كتاب «الحلل البهية» قيمة, ما قام به محققه الأستاذ الباحث إدريس بوهليلة؛ من 
مجهود في توثيق نصوصه وتصحيحها ومقارنة نسخها بالرجوع إلى الأصولء والتعريف 
بالأعلام البشرية والجغرافية, وتوضيح ما استيهم من الكلام, فضلا عن وضع الفهارس المفيدة, 
مطبقا في ذلك قواعد علم تحقيق النصوص وتشرها. وختح عمله بإتجاز دراسة صدر بها الكتاب. 

ووعيا منها بأهمية الكتاب وجدواه فى الكتابة التاريخية, وضرورة إخراجه إلى جمهور 
القراء باحثين مختصينء ومهتمين وطلبةء أبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلا أن 
تطبعه» متبعة نهجها القويم بتشجيعها للبحث العلمى في المغرب» في مختلف التخصصات, 
خاصة منها الفقهية والصوفية والأدبية والتاريخيةء وكل ما يمت إلى العلوم الإنسانية بصلة 
متسرشدة بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذى يدعو ويحث على التعلم والتعليم. 

ومهتدية بالأفكار النيرة. والتوجهات السديدة لجلالة الملك سيدى محمد السادس 
نصره الله وأيده» وأدام عزه وجعله ذخرا وملاذا لهذه الأمة. كما نسأل العلي القدير أ ن يقر 
عين مولانا بولي عهده المحبوب مولاى الحسنء و بصذوه المجيد مولاي الرشيد وسائر أفراد 
الآسرة الملكية الشريفة. امين والحمد لله رب العالمين. 


وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
أحمد التوفيق 


مقدمة : أختيار الموضوع 


ادا خبييار النحضيق ؟ 


الجواب عن هذا السؤال يتوقف على معرفة قيمة التحقيق؛ و أهميته العلمية في الحقل 
المعرفي والحضارى. 

إن التحقيق هو الضبط والإثيات والتصحيح. وفي الاصطلام يذل الهناية بالكتب 
المخطوطة حفظا ودراسة وتحقيقا. 

إنه عمل يندرج في مجال معرفي خصب واسعء وهو مجال إحياء التراث» والتعريف به. 
وتقديمه في صورته الكاملة دقة وصحة وسلامةء لتكون الفائدة منه أكثر جدوى ونفعا. 

إلا أن هذا التراث التاريخي» مفعم بأساليب سلوك, وطرائق تفكير وأفعال. فهل على 
ياعث هذا التراث أن يتقيد بهذه الأساليب والطرائق. يمجدها ويمجد الشخصيات الفاعلة لها؟ 

إن مناقشة التراث ونقده من الأمور الموضوعية المسلم بها علمياء لأن التراث يحتمل 
فيه الخطأ كما يحتمل فيه الصواب. 

لهذا فإحياء التراث بتحقيقه. وضبطه. ومناقشته ونقدهء وتقديمه في أكمل صورة له مزية 
علمية لا تخفى ولا تقدر ليس في مجال دون اخرء وإتما في جميع مجالات العلوم الإنسانية. 

وان مجال البحث في التراث التاريخي العريي الإسلامي مجال حي خصب للحوار بين 
جيل الحاضر وجيل الماضيء على المستوى الفكري والحضاريء على أساس أن يكون هذا الحوار 
بناء يحتكم إلى العقل واستلهام التجرية الحضارية. حوار يتعدى الاستمتاع بلذة النص وحب 
الإطلا ع المعرفي» إلى النظر والتأمل في الحلول الناجعة لإشكالات الواقع: واقع الحاضر المعيش, 
وتلمس طريق المستقبل المؤمل والمنشود. لتلبية مصالح الوطن والأمة والإنسانية عامة. 

والحوار بين الماضي والحاضر والحاضر والمستقيل, حوار مستمر لا يتوقف في الفكر 
البشري» ويجب ان لا يتوقف. 

إن وعيي بالقيمة والأهمية العلمية والمعرفية والحضارية التي تكتسيها عملية 
تحقيق التراث والبحث فيه هو الذي حدا بي إلى اختيار مخطوط يعالج تاريخ المغرب 
العام» وتاريخ المغرب الحديث والمعاصر على وجه الخصوص. 
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فلماذا اختيار مخطوط : الحلل البهية يآ ملوك الدوئة العلوية لمؤلقه محمد المشرة” 
بعد الاتفاق المبدئي مع أستاذي الدكتور إبراهيم حركات. على أن يكون موضوع 
البحث هو تحقيق مخطوط يتعلق بتاريخ المخرب» ذهبت أفتش عن المخطوط المناسب» في 
أهه خزائن المدن المغربية المعروفة باد خارها للمخطوطات النفيسة. مثل مدينة الرياطء 
فاس, تطوان» ومراكشء كما اتصلت ببعض الأساتذة المحترمين المعروفين باهتماماتهم 
وخبرتهم بالمخطوطات المغربية؛ وفي مقدمتهم أستاذي» الباحث الكبير محمد المذوني . 
ويعد البحث والتنقيب والتقصي والسؤال. ثم الاطلاع على أهم الكتب المخطوطة 
التاريخيةء التي مازالت لم تعرف - بعد - طريقها إلى التحقيق والنشر. لفت انتباهي 
مخطوط قيم هو الحلل البهية في ملوك الدولة العلويةء لمؤلفه محمد المشرفي'", فاستغربت 
لكونه - رغم أهميته التاريخية - لم يجرو أحد على تحقيقه, فاخترته - على التو - أن يكون 
موضوع رسالتي الجامعية, دراسة وتحقيقاء مقتحما بذلك أيواب مصاعب التحقيق. 
وتأهبت لوضع تقرير عنه» وقدمته لأستاذي الجليل الدكتور إبراهيم حركات, الذي 
وافق - مشكورا - على طلبي وصادق عليه. 
وأهم ما حفزنى على اختيار هذا المخطوط بالذات الأسباب التالية : 
1 - بعد البحثء تبين لي أن هذا المخطوط لم يحقق بعد رغم قيمته الوثائقية والتاريخية. 
2 - أن المخطوط يحتوي على معلومات معرفية تاريخية فريدة تتعلق بتاريخ 
المغربء, لا توجد -حسب اطلا عي- في أي مصدر من المصادر التاريخية المعروفةء 
سواء المطبوعة منها أو المخطوطة. 
3 - احتواؤه على وثائق تاريخية فريدة: يعد هو المصدر الوحيد لها. وتهم التاريخ 
المغربي الداخلي والخارجي على السواء. 
4 - تضمنه نصوصا تاريخيةء نقلها المشرفي من كتبء منها ما هو الآن في طي 
المفقود ومنها ما يزال مخطوطا. 
5 - سرده لتاريخ المغرب عامة وتاريخ الدولة العلوية خاصة. وهذا النوع من 
التأليف كان قليل الوجود في عصر المؤلف. وميمن اضطلع بهذه المهمة المؤرخ 
أحمد الناصرى في كتابه الاستقصا. فاتبع المشرفي منهجه في كتابه الحلل 


)1( وهو المخطوطء الذي كان قد اقترحه علي ونبهنى إليه أستاذي محمد المثوي بمعية الأستاذ عبدالله التمسماني؛ في إحدى 
اللقاءات المباشرة. 
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البهية. فاعتبر بذلك أهه مصدر تأريخي يعالج تاريخ المغرب العاح. خاصة وأنه 
أتى بوثائق ونصوص تاريخية لا توجد في الاستقصاء أو كتب أخرى. 
6 - تسجيل المؤلف لأحداث عاصرها بنفسهء شاهد عن كثب مقدماتها وتطوراتها 
وتفاعلاتهاونتائجهاء فلم يتوان عن تقديم مواقفه إزاءها بكل صراحة 
وموضوعية؛ وبكل حزم وجرأة. 
/ - توفر عدة نسخ من المخطوطء مما يجعل عملية التحقيق, عملية علمية تمكننا من 
الاقتراب من النص الصحيح كما أراده المؤلف أن يكون. 
8 - سلامة النسخة المعتمدة في المتنء وكذا النسخ الأخرى من الخروم والبلى وأكل 
الأرضة والتلاشي.. إلخ هذا فضلا عن الخط الواضح الذي كتبت به جميع النسخ. 
وكل هذا يجعل من عملية التحقيق عملا في غاية الجودة والإتقان. 
هذه. هي أهم الأسباب الكامنة وراء اختياري لهذا الكتاب المخطوطء الذي يستحق 
المجهود والعناية لاإخراجه إلى النور, والتعريف به ويصاحبه المغمور. والاستفادة منه» 
وإغناء خزانتنا الوطنية والعربية الإسلامية. 

وقد بذلت جهد مستطاعي من أجل تحقيق هذه الغايةء فأنفقت فيه أربع سنوات 
ونصف» كان أثناءها أستاذي الجليل الدكتور إبراهيم حركات - الممشرف على هذا العمل - 
يشجعني غاية التشجيع على مواصلة العمل رغم العوائق التقنية التى اعترضت طريق 
البحث في وهلته الأولى. 

فقد رافقني - جزاه الله خيرا- طيلة مدة إنجازه. بصبر وأناة فلم يبخل علي لا بوقته 
ولا بنصائحه السديدة. وتصحيحاته الصائبة وإرشاداته النيرة. فكان خير آستاذ مشرف 
في توجيهاته؛ وخير أب عطوف في نصائحه. فقسرت على خُطى في درب إنجان هذا العمل, 
وكل أملي أن أكون عند حسن الظنء حتى أقدم لوطني ولكافة المهتمين بهذا الحقل المعرفي 
التاريخي»ء خدمة تكون فى المستوى اللائق المرغوب فيه. 

ومن نتائج كل ذلك هذا العمل المتواضع, الذي لا أدعي أنه عمل تتوفر فيه جميع 
الشروط العلمية؛ وأنه بلغ درجة الكمالء, لأن الكمال لله وحده» فكل عمل له تقائصه 
وعيويهء. وهو قابل في كل لحظة وحين للنقاش والنقد العلميين. خاصة وأن هذا العمل 
بالنسبة ليء بمثابة البداية الحقيقية في مجال البحث العلمي فمتى كانت البداية يدون 
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الممبحث الأول : المنهج المتبع 4 التحقيق والدراسة . 


إن عملى في تحقيق مخطوط الحلل البهية. أخضعته لمنهج لا لدعي أنه يختلف عن المنهج 
التقليدى المتبع في تحقيق المخطوطات ونشرهاء بل إنه مستمد منه وخاضع لخصوصية المخطوط. 
أما القسم المتعلق بالدراسةء فإنني حاولت فيه أن أقدم دراسة تحليلية نقدية لعصر 
المؤلف وبيئته وحياته وكتابه (الحلل البهية)ء متبعا المنهج التاريخي» يوضع النصوص 
في إطارها الزمني التاريخيء ثم تحليلها وتركيبها. 


منهج العمل ج السمحفيق 


لكل مخطوط خصوصيته. هذه الخصوصية تختلف شكلا ومضمونا من مخطوط 
لآخر, الأمر الذي يتطلب أثناء التحقيق العمل بمنهج يتفق وخصوصية المخطوط. 
وهذا ما حاولت أن ألتزم به أثناء تحقيقي لمخطوط الحلل البهية. حيث اتبعث المنهج 
العملي الذي ارتأيت أنه يستطيع تقديم نص سليم وواضح بمتنه وهوامشه. 

فما هي الخطوات المنهجية التي قطعثها اثناء عملية التحقيق؟ 

لتحقيق مخطوط الحلل البهية: والخروج بعمل متكامل؛ خضع عملي فيه للخطوات التالية : 

أ - جمع التسخ الخطية للكتاب. 

ب - مقابلة النسخ بعضها بيعضص ‏ 

ج - توثيق جميع أنواع النصوص قدر اله مكان. 

د - التعريف بالأعلام والأماكن والكتب. 

ه - ضيط صفحات المخطوط. 

و - ترقيم اللإحالات في المتن والهامش. 

ز - فك الرموز المستعملة في المخطوط. 

ح - ضبط التواريخ وموافقتها بالتاريخ الميلادي. 

هذه الخطوات المنهجية قايلها عمل منهجي يُعدٌ من صميم موضوع التحقيق 
وغايته. وعلى هذا العمل المنهجي سينبني العمل كله في التحقيق. 
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1 - دراسة وصفية للنسخ الخطية : 


إن دراسة النسخ الخطية للكتاب تكتسي أهمية كبيرة. خاصة فى حالة عدم العثور على 
النسخة الخطية الأصلية للمؤلفء لأنه بواسطة هذه الدراسة سنتمكن من معرفة النسخة الأقرب 
إلى الأصلء كما سنتمكن من وضع ترتيب لجميع النسخ. وهذا ما توصلت إليه بعد إتجاز 
الدراسة الوصفية لها. فقد قادني البحث والتنقيب عنها إلى العثور على خمس نسخء توجد 
جميعها بمدينة الرياط : ثلاث نسخ بالخزانة الحسنية, ونسختان بالخزانة العامة 

وبعد دراسة هذه النسخء تصفحا وفحصا ومقارنة؛, توصلت إلي وضع ترتيب لها تبعا 
لمقياس الأهمية والحودة, وهو كالاتي : 

أ - نسخة الخزانة العامة : 1463 د . ورمزت لها في التحقيق بحرف : د . 

ب - نسخة الخزانة الحسنية : 12489 ز . ورمزت لها في التحقيق بحرف : ز. 

ج - نسخة الخزانة الحسنية : 1020 . ورمزت لها فى التحقيق يحرف :ح. 

د - نسخة الخزانة العامة : 320 5ك ورمزت لها في التحقيق بحرف :اك 

ه - نسخة الخزانة الحسنية : 1019 . ورمزت لها في التحقيق بحرف :م . 


أ- نسخة الهزانة العامة : 1463 د . 
توجد هذه النسخة بالخزانة العامة بالرياط تحت رقم 1463 د. رمزت لها أثناء عملية 


امور باقع الخرى بحر اد تمييزا لها عن النسخ الأخرى. تحتوي على 190 ورقة (380 


تبت هذه النسخة بخط مغربي لابآس به استعمل" فيه الحبر الأسود. وتتخاله يعض 
الألوان. خاصة اللون الأحمر والأزرق. ويبدو أنها كتبثٌ من طرف ناسحَيْن مختلفين. الأول 
يبدأ من صفحة 2 إلى 339 , والثاني من صفحة 340 إلى النهاية. وكلا الناسِحَيّن أغفلا 
كتابة اسميهما وتاريخ النسخ. ومن خلال مقال لسالمون (581.54073 .6) المننشور فى مجلة 
الوثائق المغريية لسنة 1323 ه / 1905م '". أمكنني الاستنتاج بأنها انتسخت بين سنة 1322 
و1323 ه /19004 و 1905 مء فقد جعل سالمون من هذه النسخة إحدى مصادره في معالجة 
مقالهء كما تبين ذلك من ملاحظة التطابق بين أرقام صفحات الموضوعات التي أحال عليها 
بالحلل اليهية مع أرقام صفحات الموضوعات بنسخة الخزانة العامة 1463 د. وهذا يدل على 
قريها زمنيا من النسخة الأصلية التي كتبت سنة 1321 ه / 1903 م . 


)1( -G. SALMON. -Essai sur ‘histoire politique du nord Maroeain. in Archives Marocaines, 1905 . T.2. Fascicule ١١ :م‎ 52 
55, 58, 184, 76, 0. 
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0 قد أكدت الدراسة أن هذه النسخة هى أجود النسخ وأقريها إلى الأصلء وذلك لعدة 
اعتبارات أهمها : 

1 - شيوعها ا حياة املف : 

إن اعتماد سالمون على هذه النسخة (1463 د) في كتابة مقاله في سنة 1323 ه/ 
1905 م يعني أ أن سالمون اعتمدها في وقت كان المؤلف المشرفي ما يزال على قيد الحياة 
لأن هذا الأخير طال به الأمد إلى سنة 1334 ه/ 1916م فمن المحتمل أن يكون قد اطلع 
بتفسه على هذه النسخة. 

2 - قدم الورق والخط : 

بمقارنة نوع الورق الذى كتبت عليه هذه النسخة (1463 د) مع ورق المخطوطات 
المعاصرة لهاء يتبين أنها نسخة قديمة تعود إلى التاريخ الذي حددناه سابقا أي بين سنة 
2 و 1323 ه/1904 و1905 م. 

ونفس الشيىء يقال - أيضا - عن رسوم خط هذه النسخة. الشيء الذي يدل على 
أقدميتها ويالتالي قيمتها وأهميتها. 

3 - ق2 ا لأخطاء : 

من مميزاث هذه النسخة - أيضا - قلة الأخطاء بالمقارنة مع النسخ الأخرىء» مما يدل 
على حرص النَاسِخَيْن على تفادي الأخطاءء كما يدل على أنها منتسخة عن أصل موثوق 
به» ويُحتمل جدا أنه نسخة المؤلف الأصلية التي كان يحتفظ بها لنفسه. 

ولاحظت فيها : وضوح الخطء وعدم وجود الخروم» وخلى الهوامش من التعليقات 
والإضافات والشروح» التى قد نجدها في المخطوطات الأخرى» باستثناء بعض عناوين 
الفقرات وبعض الكلمات - وهي جد قليلة - التي كان الناسخ يشير على أنها من متن 
الكتاب باستعمال الرموز الدالة على ذلك. 

4 - اللاحتفاظ يبيعض عثاوين الفشقرات : 

لاحظت أشناء مقارنتها بالنسخ الأخرى» أن هذه النسخة تتميز عن مثيلاتها 
باحتفاظها بعناوين بعض الفقراتء وإن كانت نسخة 320 ك هي أيضا احتفظت ببعضهاء 
لكن ليس بالدقة والكمية المتوفرين فى النسخة المعنية. 

هذه المميزات الأساسية التى ڈ تتوفر عليها نسخة 1463 د هى التي جعلتني أرجحها 
على جميع النسخ. وبالتالي أقدرمٌ على إثبات نصها في المتن. 
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ب - نسخة الخزانة الحسنية : 12489 ن: 

توجد هذه النسخة بالخزانة الحسنية تحت رقم : 12489 ن . رمزت لها في المقارنة 
بحرف : ز. تحتوي على 172 ورقة (340 صفحة) » مقياس : 22 ×17 سم . كل صفحة تتألف 
من 25 سطراء ماعدا الصفحة الأولى : 15 سطرا . والصفحة الأخيرة : 9 سطور. 

كتبت هذه النسخة بحبر أسود دقيق» مع استعمال اللون الأحمر والأزرق والبرتقالي 
في كتابة بعض الجمل والكلمات. وخطها مغربي لابأس به؛ يبدو أنه حديث العهد. لكنها 
خالية من إسم الناسخ وتاريخ النسخ. وهوامشها خالية من العناوين اللهم بعض 
التصحيحات والتكميلات. 

وتأتي هذه النسخة في المرتبة الثانية من حيث الجودة وقريها من الأصل. فكثيرا ما 
اعتمدت عليها في تصحيح بعض الأخطاء والتحريفات التي وقع فيها ناسخ مخطوطة 1463 د. 

فهذه النسخة (12489 ز) تطابق النسخة المعتمدة في محتوياتها وترتيبها. وقد أخطأ 
عبدالله عنان حينما قال بأن هذه النسخة تستمر فيها الحوادث إلى سنة ۱321 ه / 1903 . 2 
والصحيح أن الحوادث تستمر فيها إلى سنة 1319 ه/ 1902 م. 

ج - نسخة الخزانة الحسنية : 1020 : 

توجد هذه النسخة بالخزانة الحسنية تحت رقم 1020 . 


وقد رمزت لها في المقارنة بحرف : ح. تحتوى على 190 ورقة (380 صفحة)., مقياس: 
5 سم. وكل صفحة تتألف من 23 سطراء ما عدا الصفحة الأولى : 19 سطرا. 

ويلاحظ أنها مكتوية بخط مغربي حديث العهدء لكنها خالية من إسم الناسخ وتاريخ 
النسخ. وهي تطابق النسختين السابقتين في محتوياتهما وترتيبهما بداية ونهاية. وأثناء 
الدراسة تبين لي أن متنها يطابق متن النسخة المعتمدة (1463 د). مما يعني أنها نقلت 
عنهاء أو أن كلاهما نقلا عن أصل واحد. أما التصحيحات التي وردت بالهامش أو التي 
أقحمت بالمتن > وهي قليلة - فهي تطابق متن نسخة 12489 ز › وهو ما يدل على أن 
التصحيحات نقلت عن هذه الأخيرة. وقد وردت بهذه التسخة عناوين لبعض الفقرات 
ابتداء من صفحة 201 التى تبتدئ بعهد السلطان عبدالرحمان. 


(2) محمد عبدالله عنان. فهارس الخرائة الملكية. ج 43:1] . 


17 


- نسخة الخزائة العامة : 320 ك: 

توحد هذه النسخة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 320 ك» ضمن مجموع. تبدا 
من صفحة 177 وتنتهي عند صفحة.497 مرقمة بقلم الرصاص. وقد رمزت لها أثناء 
المقابلة مع النسخ الأخرى بحرف : ك, تمييرًا لها عن النسخ الأخرى. 
تحتوي على : 61! ورقة (322 صفحة). مقياس : 18×23 سم وكل صفحة تتألف من 23 
سطراء ماعدا الصفحة الأولى : 18 سطرا 

كُتبت هذه النسخة بخط مغربي متوسط الجودة. وهي غير تامة بالنسية للنسخ 
الأخرى إن تنتهي عند الجملة التالية : 
"وهو أيضا من معاني الاعتزاز من الأجانب في البيت قبله وكان” رهي توافق النسخة 
المعتمدة (1463 د) عند صفحة 821 - 822 وقد كتب في الصفحة الأولى من هذه النسخة 
بأن هذا المخطوط فى ملك محمد عبدالحي بن عبدالكبير الكتاني» بتاريخ 1 ربيع الأول سنة 
4 ه / 7 يناير 1916 حم في فاس. 
وهذا يعني بأنها كانت في ملك محمد عبدالحي الكتاني بفاس» ثم انتقلت إلى الخزانة العامة 
بالرباط بعد أن تم إدماج خزانة الكتاني المذكور في الخزانة العامة. 
وهذه النسخة خالية - أيضا - من إسم الناسخ وتاريخ النسخ. إلا أنه من خلال تعليق ورد 
في هامش صفحة 352 أمكننا الاستنتاج بأن الناسخ هو محمد اليادسي. 
يقول الناسخ في آخر تعليقه : ”... قاله كاتبه محمد البادسي لطف الله به . أما عن تاريخ 
النسع فلا عرق بالضبط. ولكن من خلال تاريخ ملكية النسخة أمكن الاستنتاج على أنها 

تتسخت قبيل سنة 1334 ه/ 1916 م. 

وقد لاحظت أثناء المقارنة»ء أن هذه النسخة تطابق النسخة 1463 د في اللفظ والمعنى؛ إلى 
حد كبيرء وكأنها انتسخت عنها. وهو أمر ليس مستبعدا. 
كما لاحظت وحود بعض الكلمات والجمل الساقطة. وقد أشرت إلى ذلك في محله في هامش 
المقارنة. 

ه - تسخة الخزانة الحسنية : 1019 . 

توجد هذه النسخة بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم .1019 وقد رمزت لها بحرف: 
م. تحتوي على 159 ورقة (318 صفحة). وكل صفحة تتألف من 23 سطراء ماعدا الصفحة 
الأولى : 18 سطراء والأخيرة : 4 سطور. مقياسها : 17×22 سم. 
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كتبت هذه النسخة بخط مغريي لابأس به» لكن دون أن يكتب الناسع إسمه وتاريغ 
النسخ. هوامشها نظيفة وخالية من التصحيحات والتعليقات باستثناء عناوين الفقرات 
والموضوعات. وقد احتفظت الصفحة الأولى منها بفهرس عام للموضوعات. 

ويبدى أن هذه النسخة هي الأصل الأول للكتاب الذي قدمه المشرفي. هدية للسلطان 
مولاي الحسن سنة 1310 ه / 1893 م- وهي نفس السنة التي انتهى فيها المشرفي من 
تأليفه للكتاب. وهو ما يعني أنها انتسخت في نفس السنة أيضا. 

وتتضمن هذه النسخة زيادات مهمة لاتوجد في النسخ الأخرى وتهم الموضوعات التالية : 

1 - دوله النى (22). 

2 - دولة الخلفاء الراشدين. 

- دولة بني أمية بالمشرق والمغرب. 

4 - معلومات عن الإكسير (علم الكيمياء). 

5 - أبيات شعرية للمؤلف في مدح “المكينة” بفاس. 

أما الزيادات التي تتضمن النسخ الأخرى» والتي أقحمها المشرفي أثناء تعديله 
للكتاب الأصل وإضافة التذييل في سنة 1321 ه / 1903 م , فتهم الموضوعات التالية : 

1 - حرب إيسلي. 

2 - شروط اتفاقية صلح تطوان الميرمة بين المغرب وإسبانيا. 

3 - معلومات عن شخصية السلطان مولاى الحسن. 

4 - غزوة بني مطير ووقعة أهل فاس في عهد مولاى الحسن. 

5 - الاوصاف الواجبة على السلاطين والملوك. 

6 - بشعر أبي محمد العريي المشرفي في مدح السلطان مولاي الحسن. 

7- حركة السلطان مولاي الحسن إلى شمال المغرب وعودته إلى فاس. 

هذا. فضلا عن التذييل بكاملهء الذي تضمن الاحدات التي شهدها المغرب في أواخر حياة 
مولای الحسن إلى أواسط حكم مولای عبدالعزيز. 

ونظرا لهذا التعديل. حيث عمل المشرفى على تأخير وتقديم» وحدف وزيادة وتغيير 
بعض الكلمات والجملء. فإن عملية المقارنة- والحالة هذه > كانت جد صعبة. بالاضافة 
إلى أن الهرامش سكملا بالا ختلاقات بين هذه النسخة والنسخ الأخرى بدون فاتدة. وكل 
هذا جعلني أستبعدها من المقارنة مع النسخ الأخرى. إلا أنني - مع ذلك - استأنست بها. 

و - ورقات من الكتاب : 2472 د : 

توجد هذه الورقات من كتاب الحلل البهية بالخزانة العامة بالرياط تحت رقم 2472د. 
تحتوی على 6 صفحات. ظ 

يبدو أنها نقلت عن نسخة الخزانة العامة 1463 د ابتداء من صفحة 441 إلى صفحة 452 . 
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2 - وضيع الہ و امش 

من عناصر منهج التحقيق عملية وضع الهوامش. وهي عملية تكتسي أهمية بالغة: 
لأنه على هذه الهوامش يرتكز العمل في التحقيق؛ وعن طريقها يتم الحكم على جودة 
التحقيق أو رداءته. 

ويمكن أن نميز بين ثلاثة أنواع من الهوامشء, وهي كالتالي : 

أ- هوامش الاختلاق : 

وضعت هذه الهوامى لتمييز الاختلافات اللفظية بين النسخ المعتمدة فى المقارنة. وقد 
لاحظت أن الاختلافات في الألفاظ والجمل بين النسخ لم تكن عميقة تمس الجوهر, وإنما كانت قليلة 
تهم الشكل فقط؛ مما يعني أن جميع النسخ انتسخت عن أصل واحد. لعله نسخة المؤلف نفسها. 

وأشير إلى أنني أثبت في المتن نص نسخة 1463 دء لأنه الأصح والأقرب إلى الأصل, 
إن لم أقل آنه يطابق الأصل. أما نصوص النسخ الأخرى فجعلتها مكملة له. : 

وفي حالة وجود الاختلافات بين النصوص, كنت أثبث في المتن النص الصحيح., 
الذي كنت أرجح أن يكون هو الأصل, وأثبت فى هوامش الاختلاف النص الخاطئ والسقيم. 
كما أثبت فى الهوامش بالإضافة إلى الاختلافات بين النسخة المعتمدة والنسخ الأخرى, 
الاختلافات بين النسخة المعتمدة والمصادر التي نقل عنها المؤلف بصفة مباشرة. أما 
النقل الذي كان يتصرف فيه المؤلف فكنت أحيل عليه فقط. 

ب - هوامش التعليق : 

وضعت هذه الهوامش للتعليق على نص المؤلف كلما دعت الضرورة إلى ذلك. خاصة 
في الحالات التالية : 

1 - ورود النص مبهما 

2 - ورود النص بكيفية حد مختصرة 

3 - تضمن النص لمعلومات معرفية تاريخية خاطئة. كالأخطاء فى مضمون النص 

والتواريخ والأسماء... إالخ. 

لهذا فقد تطول هذه الهوامش أو تقصر حسب سياق النص وأهمية الحدث وكيفية عرضه. 

وأثناء التعليق كنت أرجع إلى المصادر والمراجع التي تطرقت لذلك النص 
(الموضوع). خاصة المصادر التي اعتمدها المؤلفء حتى أسير بالنص في الاتجاه العام 
الذي سار فيه المؤلف. 
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ج - هوامش التوثيق : 

تتعلق هذه الهوامش بتوثيق النصوصء وذلك بالرجوع إلى المصادر التى اعتمدها المؤلف, 
وكثيرا ما كنت أضيف عليها مصادر أخرى. لخدمة النص الموثق وزيادة في التوضيح والتأكيد 
على صحته. فقد وثقت - ما أمكنني- النصوص النثرية المختلفة المعارف» والنصوص الشعرية, 
والآيات القرانية والأحاديث النبوية. كما قمت بتعريف الأعلام» والمواضع, والكتب. وضبط 
التواريخ الهجرية وموافقتها بالتاريخ الميلادي » وفك بعض الرموز التى استعملها المؤلف. 

ونظرا لصعوبة قصل هذه الهوامش عن بحضها البعض. وإثبات كل واحدة في إطارها 
الخاص , فقد أدمجتها في هامش واحد يجمع بينها. 


3 - رصع الرموئ واللمْة: الات . 
ولتوضيح النص وتقريبه إلى الأذهانء استعملت الرموز والاختزالات التالية : 
[ ] المعقوفتان : 
أ - لحصر ما سقط من إحدى النسخ المعتمدة فى المقابلة. 
ب - لحصر إضافة ضرورية استدعاها المقام. 
( ) القوسان : 
أ - لحصر اختلاف بين النسخة المعتمدة والنسخ الأخرى. 
ب - لحصر الألفاظ التي تم تصحيحها - في حالة الضرورة “ اعتمادا على المصدر 
الذى نقل منه المؤلف مباشرة:؛ أو أن سياق المعنى استدعى ذلك. 
١‏ ج - لحصر أرقام الإحالات وأرقام الهوامش 
" المزدوجتان : 
أ - لحصر الآيات القرانية 
ب ” لحصر الأحاديت الشريفة 
* للثجمة : استعملتها للدلالة على بداية رقم الورقة الذي تحمله النسخة المعتمدة (1463 د) 
واستعملثها في الهوامش مقرونة بحرف "” الذي يعني وجه الورقة , وبحرف ”ب" 
الذي يعني ظهر الورقة. مثل : ” 10 أ. ثم 10 ب . 
وسبب الاعتماد في الترقيم على الأوراق هو أن أرقام صفحات النسخة المعتمدة بها 
خلل فى التسلسلء ابتداء من صفحة 340 إلى اخر النسخة. 
فبدلا من أن يضع الناسع الرقم : 340 وضع الرقم : 400 . وهكذا يبدأ الخطأ في التسلسل. 
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أما الرموز التى استعماتها في الهوامش» وهي تختزل الكلمات فهي كالتالي : 
مخ : مخطوط . 

خ. عدن : : الخزانة العامة بالرباط. 

خ. حل : : الخزانة الحسنية بالرباط. 

ىا عت ت : المكتية العامة والمحفوظات بتطوان. 

م . س . ن ء ج ٠‏ ص : مصدر سابق تفس الجزء والصفحة. 


ضر 2 الصفحة 8 
3ب - همجرية 
ح: ميلادية 
ت ` توفي. 
/ : يوافق. 
: الح" | 
: لجزء Arch. Maroc : Archives Miarocaines.‏ 
Ency : Encyclopédie.‏ 
{r1 : trımestre.‏ 
T : Tome‏ 
Volume‏ : ا 
Page.‏ : د 


أما رموز النسخ الخطية للكتاب فهي حسب ترتيبها كالتالي : 
د : نسخة الخزانة العامة : 1463 . 
ز : نسخة الخزانة الحسنية : 12489 . 
ح : نسخة الخزاتة الحسنية : 1020 . 
ك : نسخة الخزانة العامة : 320 
: نسخة الخزانة نئة :1019 . 


4 - تقسيم نهن الولف 

كما عملت على تقسيم نص المؤلف الذي يشمل القسم الثاني من العمل كله, إلى تسعة 
عشر مقصدا تسهيلا لقراءته وفهمه. 

وقد قسم المؤلف المقدمة إلى مقصدين. . لكن دون أن يقسم الشرح والتذييل» أو يعطي 
لفقراتهما عناوين إلا استثناء. وهذ! ماجعلني أقسم الشرح والتذييل إلى مقاصد وأعطي 
لكل مقصد عنوانا مناسبا للموضوع مرتبطا في ذلك بشكل ومضمون النص, » حتى أبتعد 
عن كل إسقاط يخل بالسياق. 
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وهكذا أتى العمل التقسيمي في نص الكتاب على هيأته التالية : 
خطبة الكتاب / دواعي التأليف. 

مقدمة / التاريخ والمورخون 

المقصد الأول : علم التاريخ وذكر بعض من ألف فية 

المقصد الثاني : التعريف بالناظم وقصيدته. 

شرح القصيدة / تركيز السلطة ومواجهة التهافت الأوربي. 

المقصد الثالث : أفضلية الدولة العلوية 

المقصد الرابع : بداية تكوين الدولة العلوية. 

المقصد الخامس : الدول المتعاقبة على المغرب قبل الدولة العلوية. 
المقصد السادس : استكمال تكوين الدولة العلوية. 

المقصد السابم : توطيد السلطة وتوحيد البلاد. 

المقصد الثامن : إعادة توحيد اليلاد. 

المقصد التاسع : الانفتاس على الخارج. 

المقصد العاشر : استتياب الأمن والمساعي الحميدة. 

المقصد الحادى عشر : السياسة المرنة وبداية مواجهة الأطماع الفرنسية. 
المقصد الثاني عشر : الاحتلال الإسباني لتطوان وعقد الصلح. 
المقصد الثالت عشر : الإصلاح وازدياد الأطماع الأوربية. 


* تذييل شرح القصيدة / ضعف السلطة والتغلغل الأوربي. 
المقصد الرابع عشر : عودة إلى الأطماع الأوربية. 

المقصد الخامس عشر : الاستبداد وتعميق سياسة الانفتاح. 
المقصد السادس عشر : الاستيلاء الفرنسي على توات. 

المقصب السابع عشر : التغييرات الحكومية. 

المقصد الثامن عشر : تعدد السفارات الى أوربا. 

المقصد التاسع عشر :الموافقة على إجراء الإصلاحات الإنجليزية. 


هذه هي العناصر المنهجية الأساسية في التحقيق ويمكن إدراج عناصر أخرى لكنها 
تابعة للعناصر الأولى أو أنها ثانوية وهي : 

أ - وضع الأرقام : 

وضعت نوعين من الأرقام : النوع الأول» وهي الأرقام الأصلية للنسخة المحتمدة. 
وأثبتها في الهامش مقرونة بعلامة النجمة (*). 
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والنوع الثانيء وهي أرقام الدراسة والنص المحقق والفهارسء وهي أرقام متسلسلة 
من بداية العمل كله إلى نهايته. 

كما قمت بترقيم اللإحالات في المتن والهامش بشكل متسلسل من بداية المقصد إلى 
نهايته في النص المحققء ومن بداية المبحث إلى نهايته في الدراسةء وتتجدد هذه الا رقام 
في كل مقصد ومبحث . 

ب - وضع العناوين : 

ووضعت العناوين للمقاصد والفقرات» وميزتها عن عناوين المؤلف - وهي جد قليلة 
- بحصرها بين المعقوفتين تسهيلا لتناول النصوص وفهمها. 

وأثناء وضع العناوين تجنبت تكرارا أسماء الملوك والسلاطين المنوه يهم عند 
استرسال المؤلف في الكلام عنهم. فاقتصرت على ذكر أسمائهم في بداية كل مقصد ثم في 
وسطه وآخرهء للتأكيد على استمرار المؤلف في الكلام عن هذا السلطان أو ذاك. 

ج ” كتابة الكلمات وفقا للرسم الحديث : 

وردت بالمخطوط كلمات مكتوية بالرسم التقليدى الذي كان متعارفا عليهء لهذا قمت 
بتعديلها وفقا للرسم الحديت مثل : اليل : الليل. سليمن : سليمان. لاكن : لكن . الثقات : 
الثقاة. تعلى : تعالى . 


كما حاولت أن أفك بعض الرموز التي استعملها المؤلف أو الناسخ في المتن 


والهامش. وكنت أشير إليها في هوامش التحقيق كلما دعت الضرورة إلى ذلك . 
شد دح الرموز ومدلولاتها هي كالتالي : 
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- في الهامش : 
ط: الطرر. وضعها الناسخ للتمييزبين ما هو تعليق وما هو من الأصل أى الساقط من المتن. 
خڅ :خطأ. للإشارة إلى خطإ ورد فى المتن 
صح . سحيح - 
قف :توضع هذه العلامة فوق عنوان أو استدراك. 
الأصل : تصحيح لكلمات أو جمل سقطت من المتنء يجب إدخالها فى المتن (الأصل). 
ولتوضيح النص » وتنظيمه حسب مقاصد المؤلف, فصّلت بين الجمل بالنقط والقواصل, 
وعلامات الاستفهام وعلامات التعجب. وكل هذا من أجل خدمة النص وتوضيحه. 
ه - وضع الفهارس : 
تم وضعت فهرسا عاما يشتمل على فهرس موضوعات الدراسة, فهرس موضوعات 
الكتاب المحقق فهرس المصادر والمراجع المعتمدة: كهرس الأعلام, فهرس الجماعات. 
فهرس الأماكن» ثم فهرس الكتب الواردة فى متن الكتاب. 


بعد عملية تحقيق الكتاب, قمت بإنجاز دراسة تحليلية لعصر المؤلف وبيئته وحياته, 
متبعا في ذلك المنهج التاريخي بوضع النصوص في إطارها الزمني التاريخى. 

وقد ركزت في هذه الدراسة على المدة الزمنية التى عاصرها المؤلف وتمتد من 1290 
إلى 1321 ه / 1873 - 1903م., لأنها تساعدنا أكثر على فهم حياة المؤلفء وفهم عناصر 
فكرهء والظروف التاريخية التي أثرت على توجهاته وسلوكه»ء وتأليفه لكتاب الحلل البهية. 
لأن المؤلف هو ابن عصره» وهو مقيد بحكم شروط الوجود الإنساني. 

فدرست العصر الذي عاش فيه مع إبراز أهم الأحداث التي كان لها الوقع أكثر من 
غيرها على توحهاته الفكرية والااجتماعية معتمدا في ذلك على كتايه الحلل البهية. 

كما درست البيئة التي احتضنته طيلة حياته» من مختلف جوانبها وعناصرها (السياسية, 
الاجتماعية, الاقتصادية, والفكرية) في المدة الزمنية المحددة (1290 - 1321 ه/1873 - 1903 م). 

كم تطرقت لدراسة حياته. مستجليا أطوارها منذ أن هاجر إلى قاس وهو صغير السن, 
إلى أن توفي بها سنة1334 ه /1916 م . 

وهكذا أتى عملي في هذه الدراسة على هيأته العامة التالية : 
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الميحث الثاني : عصر المشرفي من خلال كتابه الحلل البهية. 
- ملامح نهضوية. 
- احتلال توات 
- الأصلا حات الا تجليزية. 
المححث الثائث : - بيئة المشرفي. 
- الحياة السياسية. 
- الحياة الاجتماعية. 
- الحياة الاقتصاديه. 
- الحياة الفكرية. 
ليحت الرايع 
- حياة المشرفي. 
- أسرة الممشرفي. 
- دراسة تعريفية ونقدية لمصادر حياة المشرفي. 
-> حياة المشرفي. 


6 - دراسة تعليلية للکاب : 


ري وري ربدي ا كما ېرز , فوضعت التص في إطاره 
201 0 ن أبين جل چ اتصاف المشرفى بمواصفات المورخ, عبر استجلاء عتاصر 
شكره التاريخية بخية انطلاقا من الحلل البهية . 
كما وضعت مقارنة بسيطة بين كتاب الحال | OE‏ 


< وهكذا أت عملي فى الدراسة التحليلية للكتاب على الشكل التالي :. 


المبحث الخامس : المشرفي وكتابه الحلل البهية : 
- الغالي بن سليمان وقصيدته. 
- ظرفية ودواعي تأليف الكتاب. 
- المضامين الأساسية للكتاب. 
- الممشرفي المورخ. 
- قيمة الكتاب التاريخية 
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ويهذا أكون قد انتهيت من إنجاز هذا العمل المتواضع. لكنه كان عملا شاقا ومضنيا, 
تطلب مني جهدا وصبرا كبيرا وذلك للأسباب التالية : 

| - آن الكتاب يغطي مرحلة تأريخية طويلة دمتل مهو تاريخ المغرب الوسيط إلى 
التاريخ المعاصر (172 ه إلى 1319 ه / 788 م إلى 1902 م). 

2 - ضخامة الكتاب الذي يتألف من 380 صفحة مكتوبة بخط يميل إلى الدقة. وهو 
الأمر الذى اأستلزم مدي وقتا طويلا لنسخكه وفراءته ومقارنته وتوثيق لتسووصية والتعليق 

سیا + 

3 > احتواء الكتاب على معلومات تاريخيةء أدبية . لغوية, وعلميةء وتضمنه لأشعار 
وأمثال وحكايات, مما تجعل مهمة توثيقها فى غاية الصعوبة. 

4“ عدم العثور علي بعض المؤّلفات التي استشهد بها المؤلفء لأنها أصبحت الآن إما 
في طي المفقود أو أنها توجد فى دول أخرى. 

هذه هي أهم الأسياب التي جعلت من عملية تحقيق هذا الكتاب المخطوط عملية 
شاقة وعسيرة» تغلبنا عليها إلى حد كبير بالجهد والعمل المتواصلء؛ وبالصبر والأناة. فأخذ 
منا ما يناهز أريع سنوات ونصف . 
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المبحث الثاني : عصر المشري من خلال كتابه الحلل البهية 


عاش محمد المشرفي ما ينيف على 79 سنة؛ امتدت من 1255 ه/ 1839 إلى 1334 ه/ 1916 . 
هذه المدة الزمنية المعتيرة تميزت بظهور معطيات ومتغيرات تاريخية كان لهاء من 
دون شك الأثر الفعال على التكوين النفسيء والفكري والشخصيى لمحمد المشرقفي»: الذى جرد 
قلمه لتسجيل إيجابياتها وسلبياتها بتخصيصه الحيز المناسب لها في كتابه التاريخي القيم: 
الحلل البهية فى ملوك الدولة العلوية الذى نحن بصدد دراسته وتحقيقه معبرا بذلكء بكل 
صدق وتجرد. عن همومه وأحاسيسه. بل هموم وأحاسيس ومشاغل جيل عصره بكامله. 
فما هي أهم هذه المعطيات والمتغيرات التاريخية في تسلسلها الكرونولوجي؟ 


ملامح نهوضية (1290 - 1311 / 1873 - 1894) 


من دون .شك أن هزيمتي : إيسلي وتطوان» أمام الزحف العدواني الأوربي المتقدم عسكريا 
وصناعيا وحضاريا. أفرزا عن مراكز الضعف والخلل داخل الدولة المغريية:؛ التي أحست بثقل 
الهزيمتين . فكان عليها كسلطة مسؤولة عن حماية البلاد. أن تخوض غمار المواجهة. 
وقد تحمل هذا العبء الخطير السلطان مولاى الحسن. الذي ورث أوضاعا مزرية 
وظروفا تاريخية جدّ صعبة. فكان عليه أن يجد ويسعى ليخطو بالبلاد خطوة ثابتة تحو 
بناء مستقبل أفضلء وهو ما تجلى فى محاولاته الإصلاحية التي عنوناها ب “ملامح 
نهضوية” , هذه الملامح التي عبر عنها المشرفي أحسن تعبير في كتابه الحلل البهية. 
فأين تجلت أهم هذه الملامح النهضوية حسبما رسمه المشرفي في كتابة؟ 


[ هه الجانت السياسي : 

حاول محمد المشرفي أن يُبرز الوجه الناصع » الوجه المشرق لسياسة السلطان مولاي 
الحسن» خاصة فيما يتعلق بالمجهود الذي بذله السلطان فى سياسته الداخلية ؛ من إخماد الفتن 
والاضطرابات ومراقبة رجال الحكومة والمسيّرين, والحفاظ على أمن وسلامة واستقلال المغرب. 

وقد تجح السلطان في سياسته الداخلية أيما نجاح لاتصافه بأوصاف لا تجتمع إلا 
في ملوك وسلاطين عظام. وقد أطنب محمد المشرفى فى ذكر هذه الأوصاف "'ء وأهمها 


(1) انظر هذه الأرصاف في الحلل البهية ج 2 : 117 - 118 , 123 177.127 - 182 . 
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العدل, الذي اعتبره أس كل دولة ومملكة بقوله : "إذ العدل هو قوام الملك ودوام الدول وأسَّ 
كل مملكة” '' » ولم يفته استلهام الموروث الإسلامي للتدليل على أهمية هذه الصفة. 

وإذا كان قد فصل الكلام عن أوصاف السلطان وسياسته الداخلية, فإنه أهمل أو 
أغفل الجوانب المتعلقة بالتنظيم السياسي للمؤسسة الحكومية والمؤسسة الادارية. وكأنه 
لم يَحدث أي تعديل أو تنظيم أو إصلاح داخل المؤسسات المذكورة. 


2- الجانت الاجتماعي . 

من الظواهر الاجتماعية الفاسدة في مغرب القرن 13 ه/ 19 م » تفشي البدع والأوهام 
والخرافات: وتقديس الاو لياء والصالحين والتشبث بالعادات والتقاليد الغريبة عن الإسلام: 
مما حدا بالنخبة المتقفة إلى أن تحمل على كواهلها رسالة محارية هذه المفاسد. فألفت 
كتبا في الموضوع , كما أن المشرفي لم يتورع عن توجيه النقد اللاذع لقبائل الحياينة 
لشيوع بين أو ساطها عادات وتقاليد منافية للإسلام”. فطلب من السلطان مولاي الحسن 
التدخل بالقوة. لإصلاح هذا المجتمع البدوي. فكيف كان موقف السلطان مولاى الحسن 
من هذه المقاسد الا جتماعية؟. 

كان السلطان الحسن يعتبر أن ظواهر الانحلال الاجتماعي من الظواهر التى تعرقل 
قيام السلطة السياسية المركزية بواجبها احسن قياج» كما تعرقل نمو البلاد وتطورها نحو 
مستقبل أقضل. فعلى سبيل المثال كانت عادتا اللف” و “الميعاد” ‏ بنواحي وجدة 
تؤديان إلى إفلات الأمور من يد السلطان من حيث الممارسة الفعلية للسلطةء ومن حيث 
تحصيل الدعائر المترتبة عن القضاء المخزني لصالح بيت المال ‏ . لهذا قام السلطان سنة 
3 /18/6م بإبطالهما والقيض على كل من ساهم في ممارستهماء رغم بعض العوائق. 
ومن ضمنها فرنسا التي كانت تهدف إلى استمرار حالة الفوضى في عمالة وجدة 0. 

ولم يقتصر السلطان على إبطال العادات والتقاليد القبلية الموروثة, بل حارب - أيضا 
- اللهو” ونبذ أهله وكسر آلته” © في إطار عملية محارية المفاسد الاجتماعية السائدة. 


)042 الحلل البهية ج 2 : 123 . 

(3) ذكر أحمد المكاوي بعضها في رسالته الجامعية : مسألة الإصلاح عند المفكرين المغاربةء بحث (مرقون) لنيل د.د.ع. فى 
التاريخ ما مف سیلای محمد بن عبدالله» فاس 429 19587 . س : 176 

(4) انظر: منهاج اليشري وسعادة الدنيا والأحرى ميكرو فيلم فى الخزانة العامة بالرياط تحت رقم .1638 ورقة : 24 ب وما بعدها. 

(5) انظر التفاصيل في الحلل البهية ج 127:2 - 129. 

6ن عكاشة يرحاب , شمال المغرب الشرقي :162 . 

(7) عكاشة برحاب ؛ شمال المغرب الشرقي : 157 . 

)8( الحلل اليهية :س 2 :118 . 
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3 - اڳاتے الردبي : 


اهتم السلطان مولاي الحسن بالجانب الأدبى والشعري؛ ما جعل هذا الجانب يخطو خطوات 
إلى الأمام بالمقارنة مع ما كانت عليه وضعيته في المدة السابقة من تاريخ الدولة العلوية. 

فقد قدّم السلطان مساعدات نقدية وعينية للأدباء على اختلاف مستوياتهم» خاصة 
أولئك الذين كانوا ينشؤون القصائد في مدحه والاطراء عليه. وبهذه التشجيعات المادية, 
تقدّم الأدب تقدما ملحوظا على المستوى الكمي. لكن مل كان ذلك كافيا؟ وهل حقق 
الأدب الخطوات المرجوة على المستوى الكيفي, أي على مستوى الإبداع والابتكار؟ 

إن السلطان مولاى لحسن ساهم مساهمة كبيرة في إبراز الملامح النهضوية في 
المجال الأدبي خلال هذا العصرء فقائمة الدواوين الصا التي احتفظت لنا بها أكثر 
المصادر التاريخية يخية والأدبية قائمة طويلة: تترجم الأهمية الكمية في الإنتاج. لكن هذا 
الونتاج كان يعوزه عنصر التجديد وروح الابتكار, لآن أصحابه كانت صلتهم يأهل 
العصور الخالية أقوى من صلتهم بأهل العصر الذى يعيشون فيه”. وقد لاحظ أحمد 
الطريسي أن الأعمال الشعرية في هذا العصر لم تكن “تصدر عن شعراء أصلاء لهم 
تصوراتهم المحددة حول الأعمال الفنية بوجه عام والأعمال الشعرية بوجه خاصء وإنصا 
عن كتاب دواوين وقضاة ووزراء وفقهاء أو علماء بمفهوم العصر” 7". 

إن الأدب عامة . كان يتجاذبه نزوع إلى التطور والانطواء. لكن الغلبة كانت للاتجاه الثاني. 


4 - اڳاني العلمي : 


ظل الجانب العلمى مهملاً بالمؤسسات التعليمية بالمغرب لقرون طويلةء حيث بقيت 
المواد الدراسية ذات الطابع الديني المحض هي المواد التي تنال الحظ الاوفر في التدريس 
داخل جامع القرويينء إلى أن كان الصدام مع أوريا في مواجهات مباشرة عرت على 
الوجه الحقيقي للوضع والمسار العلمي بالمغرب. ومن أجل اللحاق بالدول المتحضرة. 
حاول بعض السلاطين العلويين أن يساهموا بنصيب في عملية بعث العلوم الرياضية 
والهندسية والفلكية وغيرهاء ونخص بالذكر السلطان محمد ين عبدالرحمان الذي كان 
متشوفا لعلم الهندسة والتنجيم والهيئة” '!'' لقناعته بأهميتها وضرورتها. 


)0ش عبدألله كنون. أحاديث عن الأدب المغربي : 25 

)10( أحيد الطريسيء , اسلاج وصورة الأجتبى فى الشعر المغربي في القرن 19. . مقال فى مجلة ندوة اللإصلا حم والمجتمع المقريي 
ني القرن 19 . السذة : 1404 / 1983 . س :376 . 

(11) الحلل البهية ح 2 :92 . 
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إلا أن اكتمال الملامع النهضوية في هذا المجال لم تتجلّ واضحة إلا فى عهد السلطان 
مولاي الحسنء الذي لم يفته علم شرعي ولا فلسفي حسب تعبير محمد المشرفي. 

ومن العلوم التي نالت عناية كبيرة من السلطان. علم الكيمياء, الذي لم ينل تلك 
العناية من أي أحد قبلهء يقول المشرفي : “وقد اعتنى به اعتناء لم يعهد من غيره؛ حتى أنه 
لم ببق يأقطار المغرب ومشايخه من ينتمي إليه إلا وقد أمر بإحضاره” 112 . 

إن المشرفي خصص فقرات للحديث عن العلوم وتقسيماتها, وأبرز مدى اهتمام 
وعناية السلطان مولاي الحسن بهاء في وقت كان التعليم ينصب أساسا على العلوم الدينية 
والاأدبية. لكن لماذا سكت المشرفي السكوت المطبق عن البعثات التعليمية إلى الخارح 
واللاصلا حات التي مست الجانب التعليمي فى عهد هذا السلطان المنوه يه؟ 


5 - اهانب العستري : 


كان الجانب العسكري أول الجوانب التي حظيت باهتمام بالغ من طرف السلطة 
السياسية والعلماء على السواء. ولم يختلفوا في وجوب تحديث الجيش. فما هى أهم ملامم 
نهضوية هذا الجانب كما قدمه المشرقي؟ 

أشاد المشرفي بالمجهودات الكبيرة التي بذلها السلطان مولاي الحسن في مجال الإصلام 
العسكري وتحديثه»ء وذلك بجلب الخبراء والضباط والتجهيزات العسكرية. ويناء المرافق اللازمة 
له. الشيء الذي ترجم ميول الناس إلى الخدمة العسكرية بشكل كبير, يقول الممشرفي : ”ومال 
الناس إلى الخدمة المخزنية لما رأوه من صلاح الأحوال والاستقامة والاعتناء”02, 

وقد عقد المشرفي مقارنة بين السلاح الجديد المجلوب من بلاد الروج” والسلاح المحلى 
القديم. الأول سلاح قوي فعال والثاني تقليدي عديم الفائدة*". لذا نوه بالسلاح الجديد كما 
نوه بما أقدم عليه السلطان من بناء "دار السلاح” بمدينة فاس لصنع أحدث المعدات العسكرية 
في محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبالتالي الاستغناء عن الدول الأوربية. 

لم يهتم المشرفي بالجانب العسكري في كتابه الحلل البهية فحسب وإنما أيضا فى 
كتابه منهاج البشرى الذي قدمه نصيحة إلى السلطان مولاي الحسن. ففي هذا الكتاب قدم 
المشرفي تنظيرا يحتبر بمثابة مشروع يتعلق بكيفية تكوين جيش قوى قادر على حماية 
(12) الحلل البهية ج 2 : 143. 


(13) الحلل البهية ج 2 : 118 . 
(14) الحلل البهية ج 2 : 197 . 
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الدين والوطن”". وهذا يفنّد ما قاله أحد الباحثين ©" في شأن المشرفي» وهو قول ناتج عن 
عدم الاطلا ع والتدقيق. 

إن الممشرفي عالج مسألة الجيش؛ وتبنى في ذلك موقف السلطة الرسمية المتمثل في 
موقف السلطان مولاى الحسن. فقد كان مع الموقف القائل بحتمية تحديث الحيش: 
والسبيل الوحيد إلى ذلك هو "الانفتاح” على "الآخر” المتمثل في الدول الأوربية المتطورة 
صناعيا. فلا يمكن تجاوز هذا «الآخر» الا بمنافسته والتكافؤٌ معه بل والتفوق عليهء يقول 
ملمحا إلى ذلك : "إن القرن إنما يبارز بقرنهء والشيء إنما يوزن بما هو أرجح منه في 
وزنه”" واعتبر أن ”من بقي على المنهج القديم أهين وانهزم لدى الملاقاة ”7 وليبرهن 
على شرعية الانفتاح على “الآخر” ساق المشرفي الرواية التي مفادها أن النبي يي استند 
فى غزوة الأحزاب إلى رأي سلمان الفارسي 9 , كما ساق الحديث الشريق : ”من قاتل 

لكن, هل سيبقى المشرفي منسجما مع نفسه متينيأ طرحه هذا في وقت لاحق؟ يلاحظ 
أن المشرفي كان أكثر تحمسا للانفتاح على “الآخر” والتعامل معه في العهد الحسني» حيث 
جعل من الانفتاح قاعدة مطلقة لأي تطور أو تقدم» لكن مع مرور الزمن وبالذات في العهد 
العزيزىي ستتغير مجريات الأحداث وسيتغير معها موقف المشرفي» حيث سيصيح لديه 
الانفتاح كقاعدة أساسية يقابله استثنائية "الانغلاق” خاصة إزاء الدولة الإنجليزية التي 
سيطرت بعكاتها على البلاط السلطاني بفاس» يقول أثناء كلامه عن المقترحات 
الإصلاحية الإنجليزية : “ولا يحتاجون [أي المغاربة] لأجنبي يمازجهم ويخالطهم ويطلع 
على عوراتهم بوسيلة الاضطرار إليه لتعليم الحرب وغيره كما هو الواقع” !“. 

إن الجائب العسكرى» نال باهتمام السلطة السياسية والعلماء على السواء. فشهد 
تحديثا مهما على مستوى الكم والكيف. مما يمكن اعتباره من الملامح النهضوية الاساسية 
في العهد الحسني المتميز. 


(15) انر هذا الممشرو ع المقترح فى منهاج البشرى» ميكروقيلم خ. ع.ر. 1638 ورفة 60 - 66 . 

(16) هو أحمد المكاوي الذي أشار إلى أن الميشرقي لم يخصص صفحات يعيتها للحديث عن بناء جيش قوي. 
انظر : أحمد المكاوي, مسألة الإصلاح عند المفكرين المغاربة في التصف الثاني من القرن 19 . بحث (مرقون) لنيل د.د٠ع.‏ 
في التاريخ جتمعة سيدي محمد بن عبدالله فاس 1408 /1988 سن : 60 - 60 . 

(17) الحلل البهية : ج 2 : 197. 

(18) الحلل البهية : ج 2 : 198 

(19) الحلل البهية : ج 2 : 198 . 

(20) الحديث رواء البشارى في التاريخ الكبير ج 62:١‏ انظره في الحلل اليهية : ج 2 : 198 . 

(21) الحلل البهية : ج 2 : 251 . 
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أحقلال توان (1318م / 1900 .). 


ازداد التنافس والتهافت الأوربي على المغرب في أواخر القرن 19 الميلادي بشكل لم 
يسبق له مثيل. ومن مظاهر هذا الواقع احتلال فرنسا لواحات توات بشكل نهائي (1318ه/ 
0م) في إطار تحقيق مخططها الاستعماري الذي كان يرمي إلى جمع ممتلكاتها 
بالنيجر مع ممتلكاتها بالجزائر. فما هى أهم جوانب هذه المسألة التي عالجها الممشرفي؟ 


1 - اعمتمالك ت وات : 

لقد كانت الوضعية السياسية والعسكرية المتفاقمة بالمغرب من العوامل المشجعة على 
تصعيد فرنسا موقفها العسكري بالجنوب المغريي خاصة بعد نجاحها في اكتساب رأي روسياء 
وتمكنها من الحصول على اتفاق 21 مارس 1899 م مع بريطانيا حول النيل الأعلى وتوات. 

فقي سنة 1899/1317 بيدأت فرنسا احتلالها الفعلي لواحات توات اضطرت معه الآلة 
الدبلوماسية المغربية إلى التحرك السريع على أكثر من واجهةء في محاولة لكسب عطف 
الدول. وبالتالي إيقاف الزحف الفرنسي على التراب المغربي. لكن تحركات الدبلوماسية 
المغربية باءت بالفشل» يل إنها عمقت التغلغل الأوربي» فقد تابعت فرنسا سياستها 
التوسعية في مناطق أخرى بتوات. لتحكم سيطرتها بذلك على الإقليم ككل معتبرة أن توات 
جزء لا يتجزأ من التراب الفرنسي بالجزائر مستندة في ذلك إلى حجج. فما هى هذه الحجب؟ 


2 - ممم الفرنسييت . 

بعد احتلالها لواحات توات أدلت فرنسا بحججها لتثبت للرأى العام المغربي حقها 
التاريخي بالمنطقة لترد بذلك على حجج مغربية توات. 

أ-إن تولية العامل على توات من قبل سلطان المغرب لم يتم إلا فى صدر الدولة العزيزية. 

ب - إن خطبة العلماء على المنابر لسلطان المغرب لا تقوم على حجة أو أساس من 
الوجهة السياسية. 
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- من شروط معامدة بلامغنية الميرمة يسن“ ()26 أه/ 5ح أن أرصض الصحراء 


AF 


د “ إن قصور توات واقعة بصحراء المغرب الأوسط وخارجة عن سمت المغرب الأقصى 
هذهء هي أهم الحجج التي استندت إليها فرنسا فى مشروعها الاستعماري لاحتلال توات 
وضمها نهائيا إلى مستعمرتها بالجزائر. فما هو موقف المشرفي من الحجج الفرنسية؟ 


3 - مو كفت المشرتق . 

يرى المشرفي أن حجج فرنسا كانت أقوى من حجج المغرب» لأن حجج فرنسا يؤيدها 
متطق القوة: أما حجح المغرب فهي ضعيفة لتساهله وتفريطه والمفرط دائما محجوج. 
والتفريط حاصل بالضرورة من دولة الشرفاء العلويين” 7 لأن ع المسؤولين ارتكبوا أخطاء.: 
وأهم هذه الأخطاء : 

أ - تساهلهم وعدم اكتراثهم بأرض الصحراء وأهلها. 

ب - إهمالهم الحزم والضبط والدفاع عن الثخور المغربية. 

ج - ظنهم بأن الفرنسيين لن يجنحوا لاحتلال توات. 

د - اعتمادهم على دعائم المهادتة ووثوقهم بعهودها “^ . 

هذه. ياختصار - حسب المشرفى - جوانب ضعف الدولة المغربية» وهي الجواتب التي 
مهدت الطريق أمام نجاح مشروع فرنسا الاستعماري, الأمن الذي جعل المشرفي يقف 
موقفا معارضا من السياسة المغربيةء فلم يتوان عن توجيه النقد واللوم إلى الحكومة 
المغربية والعلماء, يقول : ووجهت الملامة على اولي الأمر والعلم لاشتغالهم بالأمور 
الدئيوية”, ™. معتبرا إياهم السبب فيما حل بالعقيدة والوطن من مصائبء لأنغماسهم في 
اللذات والشهوات النفسانية.*“ وقد عبر عن ذلك أحسن تعبير في قصيدته 7 التي دعا 
فيها للجهاد وانتقد المؤسستين المذكورتين (الحكومة والعلماء). 


(22) | انظر مجمل هذه الحجج في الحلل ال أليهية 2 : 232-231 . 
(23) الحلل اليهية: ج 232:2 . 

(24) الحلل البهية : ج 2 : 233 . 

(25) الحلل البهية :ج 2 : 216 . 

(26) الحلل البهمة : ج 2 : 233 . 

72 2 أنظر نص القصيدة في الحلل البهية : ج 2 : 239-237 . 
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مانا تلاحظ في هذه المواقف؟ 

يلاحظ في خطاب الممشرفي. .نوع من التحيز للدولة الفرنسيةء وكأنه يوافق على هذا 
الااحتلال. فقد كان يعارضص ان تستعين الدولة المغربية بالدول الأجنبية خاصة الدولة 
الإنجليزية, فضمن كتابه الحلل البهية وثيقة تاريخية. ينفرد بها عن سائر المؤرخين, 
وهي عبارة عن لا نحة تتضصمن ن کر الاستسلام ي عن نوات دون اللاأصخاء إلى 


وهکذا. نلا حظ انه ذ في الوقت الذي وجه المشرفي النقد اللان ع للمسؤولين المغارية, 
ساق لنا وثيقة تتضمن فكرة الاستسلام؛ وهو ما يعني وجود موقفين متعارضين (التقد 
والاستسلام) أوقعا المشرفي في تناقضء ومن ثم فى ثنائية الخطاب. 

فكيف يمكن تفسير هذه الدذنائية؟ 

إن المشرفي كان حريصا على وحدة لتراب الوطني المغربي واستقلالهء وكان دفاعه 
عن الإسلام والمسلمين من المسائل الأولى التي احتلت مكانة بارزة في جميع خطاباته. 

وإذا كان قد وقع في تناقضء وهو التناقض الذي جعل عبدالله العروى يتساءل 
عن شخصية وهوية المشرفيء فإن ذلك ريما كان ¿ ناتجا عن تأثره بالدعاية الفرنسية 49 
خاصة وأنه كان يرى على أن الاحتلال أصيح شيئًا واقعا وحتمياء ففضل أن يكون هذا 
اللاحتلال من طرف الفرنسيين لا من طرف الإنجليز الذين كان يبغضهم أشد البعض, 
ويكرههم اشد الكره. في وقت كان البلاط السلطاني يعج بهم ويموج. 

المفترحمات الاتجليزية ج الاأصالذ» (1319 / 1901) 

فى إطار التنافس الأو ربي على المغربء عملت الدولة الإنجليزية بدهائها السياسي 
على جذب كبار الشخصيات في البلاط السلطاني» وقي مقدمتهم وزير الحرب المهدى بن 
العربي المنبهي الذي كان الشخصية المفضلة لدى السلطان عبدالعزيز. وقد أقنع المنبهي 
الستطان بأهمية الاصلاحات المقترحة من طرف الإنجليز ونتائجها التحضرية الايجابية. 

هذه الإصلاحات تناولها المشرفي بشيء من الإسهاب دون أن يخف موقفه المتتشدد 
منها ومن دعاتها. 

فكيف تمت المحاولات الإنجليزية لتمرير سياستها اللإصلاحية بالمغرب؟ 


رو جحد ل الدعاية الفرنسية لك النقوذ داخل المقرب انظر : 
fvforoc. Paris 1900.‏ ياه Ê. Doutté : Des mayens de dévetopper [influence Fragaise‏ 
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1 - العا ر لزت ال ليزي ت لتمرد لر الہ امات : 

يعتبر الممشرفي أن الدولة الإنجليزية فشلت في التدخل في المغرب وفرض إصلاحاتها 
عليه في عهد مولاي الحسن. والفشل متاتي من وجود شخصية قوية د تتوفر على كل الموهلات 
للحفاظ على أمن وسلامة واستقلال المغربء لكن بوفاة هذه الشخصية ووفاة أحمد بن موسى, 
سيد خل المخرب فترة حاسمة من تاريخه: فترة تميزت بتغييرات ونزاعات حكومية. استغلتها 
فرنسا لاحتلال توات. الشيء الذي جعل المسؤولين المغارية يولون اهتمامهم للدبلوماسية 
الخارجية بحثا عن الدول الصديقة والحليفة, التي يمكنها أن تؤازرهم في محنتهم الجديدة. 
وكانت إنجلترا أولى تلك الدول. وقد نجحت إنجلترا لدى البلاط السلطاني في توجيه المنيهي 
سفيرا إلى لندن بتاريخ 27 صفر 1319 / 15 يونيو 1901 لإجراء اتصالات ومشاورات مع 
المسؤولين الإنجليز حول القضايا العالقة بين الدولتين» وبحث القضايا الراهنة في محاولة 
لإيجاد الحلول الناجعة لها. ويظهر من خلال المحادثات والمشاورات أن الإتجليز لم يعيروا 
اهتماما لمطالب المغرب المتمثلة في مساعدته على كسب مسالة توات امام الفرنسيين. بينما 
صرفت اهتماماتهم إلى الإصلاحات الواجب إدخالها للمغرب > وهو ما عبرت عنه اتفاقية 
المنبهي مع الإنجليز في لندن بتاريخ يوم الجمعة 11 ربيع الاول 28/1319 يونيو 1901 7" . 


من خلال الاتفاقية المغربية الانحليزية السابقة الذكر. يلاحظ اقتصارها على 
ميادين محدودة, ميادين تهم مصالح انجلترا خاصة ما يتعلق بالجانب الاقتصادى 
والتجاري. فالفصل الأول منها ينص على بناء القناطر وإصلاح ما تلاشى منها. 

والفصل الثاني ينص على تشييد المنارات 

والفصل الثالث ينص على تسريح وسق الحبوب بحرا. 

والقصل الرابع ينص على وسق البطاطا وجميم أنواع الخضر. 

ويتساءل المشرفي عن جدوى هذه الإصلاحات وفي علِم. الإنجليز ”أن المغرب محتوى 
على أوياش البربر وأجلاف الأعراب إلا ما قل منهم” 9 ! وهو يقصد بذلك سكان البادية 
والقرى اليعيدة عن المدن مركز التمدن والحضارة رة لان هؤلاء الأعراب والبربر البعيدين عن 
مراكز التحضر "في غاية التوحش وبشدة النفور من هذه المخترعات التي لم يألفوها ولا 
رأوها قط مدة حياتهم, لما جبلت عليه النفوسء من النفور من غير المألوف لها” ”. وهذا 
ما يترجم أعمالهم التخريبية لأى إصلاح» معلنين معارضتهم للتدخل الأجنبي. 


)20( الحلل اليهية : ج 2 : 249 الهامش !! 

الحلل البهية : ج 2 :0 هامش 13 . واتنظر فصول هذه الاتفاقية في نفس المصيدر والسةقحة. 
(32) الحلل البهية of 2E:‏ 
(33) الحلل البهية : ج 2 251 
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3- م ودف السرقٍ : 

كان المشرفي على وعي تام بدسائس الدولة الإنجليزية التي تمظهرت بالدولة 
الصديقة والحليفةء بقوله : ”فجعلت تبذل النصيحة(...) وتظهر لأكابر الدولة الشريفة 
اللإنجليزية هو رعاية مصالحها والعمل على زيادة نفوزها في إطار التنافس الدولي على 

وقد رأى المشرفي أن ما أقيلت عليه الدولة الإنجليزية من تقديم السكة الحديدية على 
سائر المرافق الأخرى في عملية تطبيق الااصلا حات,: تخشي وراءه خطتها الخادعة” التي 
تؤذن بالغش و المكر" والهدف المرسوم هو “الاختصاص والامتزاج الذي هو سبب التمكن 
من اله ستبالداء على أ لمخر ۳ 

ثم إنه عارض بشدة اللإصلاح الضريبي المتمتل في الترتيب العزيزى (1901/1319) 
الذي شرع في تطبيقه بإشارة من الدولة اللإنجليزية؛, كما عارض كل القائمين على تطبيقه 
واعتبر ذلك من سوء تدبيرهم بقوله : "ومن سوء تدبير القائمين بأمر هذه الدولة يومئن - 
أيضا - شروعهم في الترتیں” 00 لأنه احراء خلالم يخالف السنة ومن لم تصلحه السئة كه 
أصلحه الله" 00 

كان المشرفي يعارض أي مقترح إصلاح إنجليزي مغرضء تتستر وراءه خلفيات 
استعمارية, لأنه كان يريد للمغرب إصلاحا حقيقيا وفعليا يعود عليه بالفائدة والخير العميم, 
لهذا أولى اهتماما كبيرا بمسألة التعليم لوعيه بأهميته, يقول منتقد! الإصلاحات المقترحة 
ومبديا رأيه : "ولو أرادت النصيحة الحقيقية دون دسيسة لأشارت عليه بإدخال العلوم الرياضية 
لوطنها ويناء المدارس لقراءتها وتدريسها والاجتهاد في تحصيلها" لأنه بإدخال العلوم 
وتلقينها في المدينة والبادية على السواء: سيتنور الفكر ”ويتأدب الجاهل ويتأنس المتوحش". 
وتتكون الأطر الوطنية التي بواسطتها سيتم الاستغناء عن الأطر الأجنبية. 


(34) الحلل البهية : ج 2 : 247 . 
(35) الحلل البهية : ج + : 250 . 
(36) الحلل البهية : ج 2 : 264 . 
)37( الحلل البهية : ج 2 : 264 . 
(38) الحلل البهية : ج 2 : 251 . 
(39) الحلل البهية : ج 2 : !25 . 
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الميحث الثالث : بيتة الملشربة 


إن شخصية محمد المشرفي تطورت وتبلورت في بيتة لها مميزاتها وخصائصهاء 
ليس على صعيد المغرب فحسبء بل وعلى صعيد العالم الاإسلاجي. 

والبيئة التي احتضنت محمدا المشرفي- الذي عاش في كنفها ما ينيف على 79 سنة - هي 
بيئة مدينة فاس وأحوازهاء وفى ظلها تم تأليفه كتاب الحلل البهية. فما هي سمات هذه البيثة 
من الناحية السياسيةء الاجتماعية, الاقتصادية, والفكرية. فى المدة الزمنية الممتدة من 1290 
إلى 1321 ه / 1873 - 1903 م أي ايتداء من اعتلاء السلطان مولاي الحسن السلطة إلى السنة 
التى أضاف فيها المشرفي تذييلا إلى كتابه المذكور؟ 

والحدير بالذكر أنتا سندرس هذه البيئة ليس اعتمادا على كتاب مصدري معينء وإنما 
اعتمادا على مصادر ومراجع مختلفة, لأن كتاب الحلل البهية للمشرفي وكتبه الأخرى, لا 
توفر لنا المادة المعرفية الكافية لتغطية هذا الموضوع. 

أما أسباب تحديد المدة الزمنية المذكورة أعلاه, فهي : 

أولا : محاولة معرفة طبيعة المناخ العام للبيئة التي أنتج فيها كتاب الحلل البهية. 

قانيا : الحفاظ على التناسق والتطابق على مستوى التحديد الزمني بين موضوع 
بيئة المشرفى الذى سنعالجه في هذا المبحث وموضوع عصر المشرفي الذي عالجناه في 
المبحث السابق. 


الحياة السياسية 


كيف كانت النظم الإدارية فى إطارها المحلي بمدينة فاس خلال المدة الزمنية 
المعنية؟ وهل كانت هذه النظم تستجيب لمتطلبات السكان وبالتالي لمتطلبات تطور 
العصرء أم أنها بقيت سجينة العصور الخالية» متخلفة عن الركب الحضاري الاإنساني؟ 

من خلال النظم الإدارية بفاس, يلاحظ أن مدينة فاس كانت تنقسم إلى قسمين : 
المدينة القديمةء والمدينة الجديدة. ولكل مدينة موسساتها الإدارية الخاصة بها. تعمل 
كوحدة مستقله. لكنهما متطابقان فى النظام والوظائف, باستثناء وظيفة الخليفة التي 
تخول لصاحبها إدارة المدينتين معا 

فماذا يقصد بالمدينة القديمةء والمدينة الجديدة؟ 
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المدينة القديمة يُقصد بها المدينة التى أسسها إدريس الثاني سنة 192 ه / 808 ر . 
اما المدينة الجديدة فيقصد بها المدينة التي أسسها أبى يوسف يعقوب بن عبدالحق المريني 
سنة 676 ه / 1276 م بالقرب من فاس القديمةء لا تبعد عنها إلا بنحو 675 مترا جنوبا © 
فما هي الاطر الإدارية التي كانت تسير الشؤون الأهلية بالمدينتيت؟ 


1- الخليفة . 


هو الممثل الأول للسلطان في فاس وأحوازها. يتم اختياره. عادة: من أبناء السلطان 
أن سلطته كانت مطلقة في فاس وأحوازها. يسيّر شؤونها بتدبيره وياتفاق مع السلطان بما يوافق 
سياسته العامة في البلادء يساعده في ذلك الأطر الإدارية الأخرى التى تعمل تحت سلطته 
المياشرة. خاصة عامل المدينة ©, كما نفترض أن مسؤوليته كانت أمام السلطان وحده. 

ونظرا لمشساعة الإقليم الذي كان يدخل ضمن نفوذ الخليفةء فإن النظام الإدارى 
بعملية التنسيق بينهم والإشراف على الأمن الداخلي “. 


2 - العامل . 

هو الممثل الفعلي للسلطة السياسية المخزنية بالإقليم. 

يقوم بمهامه تحت إشراف الخليفة الذي يبدو أنه كان يرفع تقريراته عنه للسلطان 
كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 

وكان يتم تعيين العامل يعد أستشارة الأعيان وروساء القبائل!0, وإذا ما تم اختياره 
فإن السلطان يعينه بظهير شريف يشمل توجيهات معينة تختلف حسب الظروف السياسية 
المحلية والعامة للبلاد. فماهي اختصاصاته؟ 


(1) الحلل اليهية: ج1 :222 . 
(2) هاشم العلوى : مقدمة التقاط الدرر :67. 
(3) لوتورتو :فاس قبل الحماية : ج 311:1. 
)4( إبراهيم حركات, المغرب عبر التاريخ, ج 400:3 . 
(5) عبدالرحمان بن زيدان: العز والصولةء ج 3:2. 
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المصادر والمراجع التي وقفنا عليها تسكت عن الإجاية على مثل هذا السؤال. فلم يكن 
هناك مرسوم سلطاني مكتوب يحدد بموجيه اختصاصات العامل داخل إقليمه. إن التعيين 
يصحبه ظهير يشمل التوجيهات السلطانية, لكن هذه التوجيهات ا تخرج عن إطار ترشيدي. 

ومع ذلك يمكن ملاحظة أن العامل كانت له سلطة واسعة تخول له حق تعيين الأشياخ 
على القبائل المجاورةء وتعيين القاضي والمحتسب بموافقة الخليفة والسلطان. كما كان 
يقوم بالسهر على أمن وإدارة المدينة. وفرض المغارم وجباية الضرائب. كما أطلق على 
العامل مصطلح الباشا والقائد. 

إن استعمال مصطلح الباشا على الصعيد الإدارى المغريي تحدّدَ منذ السعدييت© 
وليس في عهد الحماية كما يقول لوتورنو . 

وأصل المصطلح من اللغة التركية ويُعنى به الحاكم العام الذي يتمتع بسلطة تخول 
له الراسة والإشراف على القواد و.شيوخ القبائل . 

وكيفية مزاولته لااختصاصاته كانت في غاية البساطة : كان يتخذ محلا خاصا به . 
يجلس على سجادة ويسمع تصريحات الأظِناء ومرتكبي الجراتم والجنح؛ يساعده كاتب 
وبعض المخزنيين. 

وكاتت اختصاصاته تتداخل مع اختصاصات القاضي والمحتسب. 


3 - الْمَأْضِي : 

كان يتم اختياره من بين كبار الفقهاء المعروفين بنزاهتهم. وكان إلزاميا ان يكون 
متخرجا من جامع القرويين”. وإذا ما تم اختياره يُعيّن في منصبه يظهير شريف مكتوب 
مع تحديد منطقة التّعيين وتعداد قبائلها “'. 

وتتميز اختصاصاته بالاستقلال الشخصي في اتخاذ الأحكام طبقا للضوابط 
الشرعية للمذهب المالكي. 

وبما أن مدينة فاس كاتت تنقسم إلى وحدتين إداريتين» فإن لكل وحدة قاض 
خاص بها. وكلا القاضيين يخضعان لإشراف قاضى الجماعةء الذي قد تناط به مهمة 


(0) إبراهيم حركاتء المغرب عبر التاريخ . ج 2 : 394. 
(7) يقول لوتورني: ونحن الذين نشرنا استعساله باستيراده من الجزائر . انظر : قاس قبل الحماية. ج 311:2 هامش ٠١‏ . 
)8( 
(9) لوتورثى. قاس قبل الحماية» م 316٠31۶‏ . 
(10) عبدالرحمان بن زيدآن. العنز والصورلةء ج 19:2 


«Henri GAILLARD. ıune ville de T'tsiam, Fês. p : 138 


التولية والعزل للقضاة الأآخرين. وكان نفوذ قاضى الجماعة بفاس يمتد إلى واد النجا )١!!‏ 
حيث ينتهي نفوذ قاضي مكناس,. وإلى القبائل الجيلية,. حيت يشمل نفوذه قبيلة الحياينة 
بأسرها ثم قبيلتي شراقة وأولاد جام 2". 

ولشساعة النطاق الجغرافي لنفوذ قاضي الجماعةء وتسهيلاً لقيامه بمهامه. كان يتم 
تعيين قضاة يكونون بمثابة نواب عنه فى القبائل. 

وكان محمد المشرفي من الفقهاء الذين تولوا هذا المنصب؛ فقد عَيّن نائبا للقاضى 
بقبيلة الحياينة القريبة من فاس والواقعة شمال شرقها. 


- المسسب : 

كان يعين من طرف السلطانء ويّختار من الأسرة الفاسية العريقة النسب والحسب. 
وكان نظريا تحت سلطة القاضي, ؛ وعمليا يتوفر على سلطة تكاد تكون مطلقة في كل ما 
يتعلق بشؤون البلدية”'. أما اختصاصاته فكانت اقتصادية بالدرجة الأولى؛ يراقب 
الموازين والمكاييل وبائعي التقسيطء ويحدد أثمان المواد الغذائية وأماكن بيعها 0#, كما 
كان يبت في كافة النزاعات الثي تنشب بين الصناع والتجار وبين البائعين والمشترين, 
وبين أرباب العمل والعمال في حرفة معيتة بعد بعد استشارة الخبراء في ذلك. 


5 - الرميثت 

نقصد به أمين المستفاد أي أمين بيت المال. كان يعين من طرف السلطان بعد أن يتم 
اختياره - عادة - من لدن عامل المديئة. 

تناط به اختصاصات مالية بالأساس, فهو الذى يشرف على تسيير الأملاك 
المخزنية. فيحصل اكريتها كما يحصل المكس على الأبواب وفى الأسواق والمجزرة '. 
وحباية الأعشار والضرائى المختافة 159). 


6 - القدم : 

كان يتم تعيينه من طرف عامل المدينةء وتسند إليه اختصاصات كثيرة دون تحديد أو 
تقنين. . فهو الذي يقوم بربط العلاقة القانونية بين الحي الذى يشرف عليه والسلطة الحاكمة 
بالمدينة. كما يقوم ؛ بعملية التحكيم بين المتنازعين في حي والإشراف على عمليات التجنيد 


(11) وادى التحا يقع بسيط سا يس علي يعد 20 كلم , مدينة فأسى, 

و3 سن سد س 

)12{ رحا و » العن والصولة. حج 112.2 . 

333: 4214 المغرب إلا‎ ١ ابرا كات‎ )113( 
)14( Henî GAILLARD, unc vilie de ‘islam, FES. p : 190, 9 3 إبرافيم حر عبر داري‎ ) 


(16) Henri GAILLARD, une ville عل‎ istam. Fês. p : 149 
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فهو يهذه الاختصاصات غير المحددةء كان يقدم أكبر مساعدة للسلطة الحاكمة. وصع 
ذلك فمرتبته الاجتماعية والاقتصاديه كانت جد ضعيفة. 

هذه. هي أهم الأطر الإدارية التي كانت تسير شؤون مدينة فاس بشقيها القديمة 
والجديدة. أما في البادية فأهم مؤطريها الإداريين هم : القائدء والشيخ, ونائب القاضي. 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو : هل كانت هذه الأطر تستجيب لحاجيات السكان 
ومتطلبات العصر؟ 

فى الواقع: الاجابة عن هذا السؤال تتطلب بحثا دقيقا ومفصلا عن هذه الأطر 
الإدارية بفاس وعلاقتها بالسكان- وما توفر لدينا من مصادر ومراجع لا تسعفنا على 
تكوين فكرة واضحة. ومع ذلك نشير إلى أن النظام الإداري بفاس بقي مرتهنا للماضي 
البعيد. دون أن يطرأ عليه أي تحسن أو تطورء وهو ما تجلى لنا من خلال عرضنا للأطر 
الادارية المسيرة بفاس. 

إن تقليدوية النظام الإداري لم يكن ليستجيب لحاجيات السكان ولمتطلبات الحصر. 
وعلى هذا الأساس يمكن تفسير ثورة الدباغين بفاس (سنة 1292 /1873) بأنها ثورة على 
الإدارة الفاسية. لأن الدباغين ثاروا ضد أحد مؤطري المدينة الإداريين» وطالبوا قتله. وهو 
أمين الأمناء محمد بن المدنى بنيس الذي أعاد إقر ار المكس دون مفاوضة المخذنت ”'. 

وفى بادية الحياينة. لاحظ محمد المشرفيء التجاوزات والخروقات لحقوق السكان؛ 
هذه التجاوزات والخروقات كان المتسيب فيها هم العمال والشيوخ””". 

وكل هذا يشير إلى فساد الادارة وعدم استجابتها لحاجيات السكان وبالتالي 
لمتطلبات العصر. 


(17) إبراهيم حركات . المغرب عبر التاريغ , ج 430:3 . 
)18( أنظن نماد ج من هذه التجاوزات والخروقات في کټا متهاج البشرى وسحادة الدئيا وأ لاخر ي لفضمد الميشرهي ؛ میکروفیلم »مر 5 . 
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الحياة الاجتماعية 


إذا كان لعامل الحياة السياسية دور فى التأثير وتنشئة الفرد فإن لعاصل الحياة 
الاجتماعية بما فيها من ضوابط توجيهية (افكار, معتقدات. لغة, عادات» واختلاف 
الأعراق) دور أكبرء وذلك بخروج الفرد من النطاق العائلي إلى المحيط الخارجيء: حيث 
تتفرع اتصالاته في الشبكة الاجتماعية بمختلف عناصرها. فماهي أهم العناصر 
السكانية المؤثرة في الحياة الاجتماعية الفاسية في عصر المشرفي؟ وهل يمكن إعطاء 
تصنيف طبقي لها؟ وما مدى ارتباط هذه العناصر بالعادات والتقاليد؟ 


1 - العناصر السكانية. 


استقرت بمدينة فاس عبر تاريخها الطويل عناصر سكانية مختلفة الأعراق 
والأجناس. فما هي أهم هذه العناصر؟ 

]- العتصر العربي البريري : 

استوطن بمدينة فاس منذ تأسيسها إلى عهد الدولة العلوية خليط من القبائل 
والحماعات والأفراد» من مختلف الأصول الجغرافية والعرقية. خاصة العربية 
والأمازيغية. وإلى هذا الخليط الإثنوغرافي يشير ابن أبي زرع في قرطاسه (ص 46-45) 
بقوله : «ولما فرغ الإمام إدريس رضي الله عنه من بناء المدينة وأدار السور على جميعها 
ورتب الأبوابء أنزل القبائل. كل قبيلة بناحية. فتزل العرب القيسية من باب إفريقية إلى 
باب الحديد من أبواب عدوة القرويين, ونزلت الأزد على حدتهم ونزل اليحصبيون على حدة 
القيسية من الجهة الأخرى» ونزلت صنهاجة ولواتة ومصمودة والشيخان كل قبيلة 
بناحيتها». ثم قال أيضا (ص 46) : «وقصدها الناس من جميع البلاد والجهات (...) 
فاجتمع بها خلق كثير من اليهود وغيرهم ممن رغب في العافية». 

وقد توالت الهجرات إلي فاس عبر التاريخ» من كل الأفاق والأمصار سواء من داخل 
المغرب الأقصى أو من خارجهء لتشكل نسيجا اجتماعيا لا يجتمع إلا قي حواضر عريقة 
نات حظوة کبری. كحاضرة مدینه فاس. 

ب - العنصر الأندلسي : 

نزحت مجموعة من قرطبيي الأندلس إلى مدينة فاس سنة 202 ه /818 م على إثر 
اكتساح الأمير الحكم الأول ريضهم وتحويله إلى أراضي فلاحية ”'. 


(19) لرتورنو: فاس ج 70:1. 
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كما نزح عدد وافر من سكان الأندلس في القرن 10 ه/16 م خاصة عقب احتلال غرناطة. 

هذه المجموعات الأندلسية حملت معها عاداتها وثقافتها وتقتياتها. فطبعت الحياة 
الااجتماعية بفاس بطابع خاص. 

ج - العنصر الجزائري 

نزح هذا العنصر إلى مدينة فاس في مراحل تاريخية يخيه مختلفة يصعب تحديدها 
بالتدقيق. ولعل بدايته تعون إلى القرن 10 ه /16 ٠ه‏ ”“. 

على أن أقوى وأكثف هجرة هي تلك التي تمت على إثر الاحتلال الفرنسي للجزائر 
سنة 1246 ه /1830م وما بعدها. وكانت تتألف من فثتين الأولى : مهاجرو تلمسان. 
والثانية : مهاجرو معسكر ونواحيها. ومهاجرو المدن الجزائره ية الأخرى. 

وكانت العديد من الأسر التي تنتمي إلى مدينة معسكر ونواحيها قد هاجرت بكثافة 
في حدود سنة 1260ه /1844م. يعد احتلال مدينتهم (سنة 1251 ه / 1835م) وصدور 
فتوى تبيح لها الهجرة'“. 

وقد خصص السلطان عبد الرحمان استقبالا حسنا لكل المهاجرين؛ ومنحهم شبه 

استقلال ذاتي استمر حتى سنة 1324 ه / 1906م #“. 

وقد ذكر المشرفي أن هذا السلطان سن للمهاجرين الجزائريين كل سنة خمسمائة مد 
بالمد الفاسي قمحا لخصوص الأشراف منهم مع خمسمائة مثقال كذلك”“. وهناك 
رسائل'““ بعث بها السلطان المذكور إلى المسؤولين المغاربة يوصيهم فيها بحسن 
معاملتهم واكرامهم وتوظيف في الخدمات الحربية من له موهية في ذلك. 

هؤلاء المهاجرون اندمجوا مع سكان فاس وأصيحوا يكونون مجتمعا واحداء يقول 
لوتورنو : “وقد انصهروا شيئا فشيئا في سكان هاس وهم الآن جزء منهم لا يتجزء”“. 


(20) محمد مزين: فاس وباديتها , ج ۱23:1 . 
(21) انظر هذه الفتوى في تحفة الزائر لمحمد ين عبدالقادر ٠‏ ج 422-411:1. 
(22) لوتورنى قاچ 1 الو 
(23) الحلل البهية : 
ينما يشير بلیر (8608:9) إلى أن ن السلطان وزع عليهم صلة تتكون من 800 مد من القمح, (حرالي 25 كيلو). و800 مثقال. 
وقد وزعت هذه الصلة على الشكل التالي : 
())! مد قمحا و100 مثقال لشرقاء الهزائر 
0 مد قمحا ر100 مثقال لشرفاء مستغانم. 
300 مد قمحا و300 مجقال لشرفاء تلمسان. 
0 هد قمجا و 150 مثقال لشرقفاء الحشم. 
0 مد قمحا و 150 مثقال لشرهاء ينن عامر. 
انظر : 72 تم 1907 M. Bellaire, les musulmans d'Algeric au Maroc v 11 année‏ 
(24) انظر رسالتين مؤرهتين بسنة 1246 / 1830 م متبتقين في مجموعة الوثاتق . ج ١‏ : 462.459 . 
(25) لوتورنر فاس »ج 205:1 . 
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ومن هذه الأآسر المهاجرة, أسرة محمد المشرفي التي هاجرت من غريس بنواحي 
معسكر في حدود سنة 1260 هھ /1844 م 2 

د“ العنصر الأوربي : 

كان يمثل الأقلية من ساكنة فاس في القرن 13 ه /19 م . 

لكن رغم أقليته. كان له تأثير كبير على الحياة الاجتماعية بقاس, خاصة على 
الأوساط العلمية. هذه الأوساط التي لم تستسغ وجود هذا الجتس الغريب بجانبهاء يطلم 
على أسرارهاء بل ويتحكم في بعض المؤسسات المغربية ويوجهها برأيه وإرادته. ويفرض 
إصلاحا يوهم به الأطر السياسية للدولة بأنه فى صالح المغرب. هذا العنصر كان يتميذ 
على الخصوص بمهامه السياسية والتجارية. 


- التهنيف الطبقي للسكات. 
يمكن تقسيم سكان فاس حسب المقياس الاقتصادى إلى طبقات رئيسية : 
أ - طبقة الأغنياء : 


هذه الطبقة كانت تتصدر السلم الاجتماعي القائم على أسس اقتصادية؛ وتتشكل من 
الآسرة الحاكمة وحاشيتها ثم العمال والأمناء وكبار التجار. وكمثال على ذلك أسرة الحاج 


من تجار التقسيط والموظفين الصغار: كخدام المخزن وأمناء الحرف والصناع وأصحاب 
الملكية المتوسطة وبحض الشرفاء والعلماء. 

ويمكن إدراج الأسرة المشرفية ضمن هذه الطبقة. فقد كان محمد المشرفي تاجرا 
متوسط الحال. ثم عين قاضيا على قبيلة الحياينة وكثيرا ما كان يشكو من سوء الوضعية. 

ج - الطبقة الفقيرة : 

هي الطبقة الكادحة غير المحظوظة ماديا. كانت تشكل معظم سكان المدينة 
وناحيتهاء وتتكون من الفلاحين واصحاب الدكاكين المحدودة الدخل والمهاجرين من 
القرى إلى المدينة والطوائف الحرفية والصتاع الصغار. 


)26( انظر التفاصيل في الدراسة : ج | “S7:‏ 50« 


45 


اذا كان هذا هو التشكيل البسيط والتقليدي لمجتمع فاس فما مدى ارتباط هذا 
المجتمع بالعادات والتقاليد؟ 


3 - الارتباط بالعادات والتقالي, : 


كان المجتمع القاسي بمختلف مكونات عناصرهء جد متشبث بالهادات والتقاليد 
الموروثة عن الأجيال السالفة. وقد أدى الافراط في التشبث بها والمغالاة والتفنن فيها إلى 
ظهور مفاسد اجتماعية تتنافى مع تعاليم الإسلام الحق . 

لذلك انبرى عدة علماء ونادوا إلى الإصلاح وفي مقدمتهم محمد بن المدني جنون 
وتلميذه محمد المشرفى ^“. 


الحياة الاقتصاديةه 


تشكل الحياة الاقتصادية بمختلف أنشطتها وقطاعاتها الدور الطلائعي في حياة 
الفرد والجماعات بمدينة فاس بما توفره لهم من إمكاذيات الحيش والااستمرار. 
فما هى أهم القطاعات الاقتصادية بالمدينة خلال عصر المشرفي؟ 


1 - التحجارة 
تعتبر التجارة من أهم الأنشطة الاقتصادية التى كان يتعاطاها الإنسان الفاسي 
داخل المدينة وخارجها بربطها بشبكة من المدن المغريية والخارجية. 
أ - التجارة الداخلية : 


كانت التجارة الداخلية بمدينة فاس تعرف حركة دائبة ونشاطا كبيرا وذلك باعتبار 
أن المدينة تشكل قلب المغرب النايض اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. قهي مركز رجال 
الأعمال والتجار والصناع وأرباب المهن والحرف» وموطن المهاجرين من كل الأصقاع, 
هذا فضلا عن موقعها في مفترق الطرق الحيوية بالمقرب. 

وقد لاحظ كايار (04111.8120) 20 أن الرواج الاقتصادي داخل المدينة كان يتمركز 
في الأماكن المجاورة لضريح مولاي إدريس وجامع القرويين . 


(27) انظر أهم أفكارهما الإصلاحية في هذه الدراسة :50 -54 من الجزء الأول. 
56 : م GAILLARD, une ville de islam, Fès.‏ أعمعبر ‏ )28( 
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ب - التجارة الخارجية 

بالرعم من الموشرات الجديدة في السياسة التجارية العالمية بظهور الطريق التجارى 
البحري الذي يمر عبر المحيط الاطلسي فقد بقيت مدينة فاس - لموقعا الاستراتيجي - مركزا 
تجاريا هاما" ترتبط به عدة خطوط تجارية ساهمت في إثراء المعاملات التجارية الخارجية 
للتحار الفاسيينت الذين ريطوا علاقات تجارية بالعد يد من المدن الأحنبية أقريقيه وأوربية. 

فعلى المستوى الارفريقي هناك المدن الحزائرية وأهمها: 

مد ينة الجزائر, تلمسان؛ وهران: غليران, معسکر؛ ومستغانم. 

وكان محمد المشرفي ومحمد بن الأعرج السليماني من التجار الذين كانوا يترددون 
على المدن الجزائرية في إطار علاقاتهم التجارية الخارجية. 

أما على المستوى الاوربي فإن الفاسيين استطاعوا تكوين زيناء لهم بالمدن 
الإنجليزية والفرنسية والألمانية. وكمتال على ذلك مدينة مانشستر الإنجليزية التي 
اتخذها بعضهم مستقرا لهم لمباشرة أعمالهم التجارية بها. 

2- الهناعة : 

يمكن تقسيم أنواع الأنشطة الصناعية بفاس إلى ثلاثة أنواع رئيسية : 

أ - الصناعة الغذائية : 

كانت هذه الصناعة تعتمد على عنصرين أساسيين يستعملان في صناعة المواد 
الغزائية الأساسية وهما: 
المادة الخذائية الأساسية. 

2 - المعاصر : كانت تستعمل لعصر الزيتون للحصول على الزيت. وقد بلغ عددها 


سئة 1321 ه /1903 م نحو الأربعين 00 


- - السناعة النسيحية : 
كانت هذه الصناعة تلقى رواجا زائدا في الأسواق الداخلية والخارجية لجودتها وأهمها : 
(29) بنافي سميرسن, المو قتي المفربي من تحور الأطماع الأوربية. رسألة (سرقوتة) كنيل د.د. ع2 في التاريخ. جامعهة سید ی 


محمد بن عبدالله فاس . الستة 982] - 38-1983 . 
(30) لوثورئو . فاس . ج 473:1 . 
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1 - صتاعة الملابس : وتعتمد على أدوات تقليدية. أما موادها الآولية فهي : الصوف 
والقطن والحردر. 1 

2- صناعة الدباغة : كانت تشغل عددا كبيرا من السكان» وأكبر كمية من صادراتها 
كانت توجه إلي الأسواق الوطنية. 

3 - صناعة الأحذية : تنقسم إلى طائفتين : الأولى طائفة الخرازة (البلايغية) وهم 
صائعو أحذية الرجال. 

والثانية طائفة الشرابليين, وهم صانعوا أحذية النساء. 

وكلا الطائفتين كانا يصدران منتوجاتهما إلى الأسواق الوطنية والأجنبية. 

ج - الصناعة المعدنية : 

حافظت هذه الصناعة على طابعها التقليدي مثلها مئل جميع أنواع الصناعات المذكورة 
أنفا. هلح تتعد صنم أدوات واللات بسيطة جداء فالحدادون يصنعون مقصات الإسكافيين 
ومصقلات مرصعي الحديد ومحكات الدباغين > كما يصذعون المسامير والسلاسل... الخ. 

أصا صانعو الأسلحة فكانوا يقتصرون على صنع الخناجر والسيوف والبنادق 
وغيرها من الأدوات البسيطة, 


3 - الغفالزمة : 

لم يتعاط سكان فاس لقطاع الفلاحة بالشكل الذي تعاطوا لقطاعي : التجارة 
والصناعة؛, والعكس صحيح بالنسبة لسكان بادية فأس. 

وقد ظل هذا القطاع يعتمد على أدوات وأساليب تقليدية. فالمحراث الخشبي ظل هو 
الأداة الرئيسية المستعملة في عملية حرث الأراضيء بالإضافة إلى الفأس الذي كان 
يستعمل بصفه خاصة من طرف الفلاحين الصغار. 

وأهم المنتجات الفلاحية هي : القمح. الشعيرء الذرة, الخضر, الفواكه» والزيتون. 

وتجدر الإشارة إلى أن الإنتاج الفلاحي كان يتحكم فيه عامل المناخ فالسنوات 
الممطرة تنبئ بإنتاج جيد والعكس صحيح. 


(31) لوتورفوء قاس 2 ج 483:1. 
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اللحياة الفكرية 


سنعالج موضو ع الحياة الفكرية بمديئة فاس في عصر محمد المشرفي» من خلال 
دراسة موجزة لأهم التيارات الفكرية التي سادت في الساحة الفاسية واستقطيت عددا 
هائلا من الجماهير الشعبية ورجال الفكر والثقافة. حتى إن المشرفي نفسه كان أحد 
أقطابها كما سنرى ذلك في محله. فما هي أهم هذه التيارات؟. 

يمكن أن نميز بين تيارين فكريين رئيسيين سادا في الساحة الفكرية الفاسية خلال 
هذا العصر وهما: 

1 - تيار الفكر الصوفي 


[ - تیا النتر الهموقك 

نشط تيار الفكر الصوفي في مدينة فاس في القرن 13ه/19م أيما نشاط وذلك لعوامل 
تاريخية واجتماعية وفكرية. فقد تعددت الطرق الصوفية وتقرعت» وأصبح لكل منها ما يميزها 
عن الأخرى رغم اجتماعها في أصل واحد وهو التصوف. وأكثر هذه الطرق انتتشارا بين الناس هي: 

أ - الطريقة التيجانية : 

تنسب إلى أحمد بن محمد التيجاني, 2 اكتسبت عددا كبير! من الأنصار. وقد ساهم السلطان 
مولاي سليمان ماديا في عملية تأطير حركة هذه الطريقة» وحصر امتدادها داخل العمل الديذي ° 

وقد عمل أنصمارها على مواجهة الاستعمار ونشر تعاليم الإسلام في هلاه غرب إفريقيا. 


نس إلى أحد أسلاف الدرقاويين وهو : أو درقة محمد بن يوسف. . أبرن شيرخها في 
القرن 13ه/19م هو محمد العربي بن أحمد الدرقاوي. (1159 - 1239 / 1745 - 1823 04), 

تعتبر طريقته إصلاحا للطريقة الشاذلية 07. ومن أبرز سماتها أنها كانت تصوفا 
عمليا|احتماعيا استطاع الشيخ الدرقاوي أن يكون أنصارا من جميع المستويات 
الاجتماعية المتعطشة إلى الاتحاد الروحي مع الألوهية. وكان محمد المشرفي جد متعاطف 
مع هذه الطريقة أثناء خوضها الصراع الشديد مع الأتراك بالجزائر. مما يجعلنا نرجم أن 
يكون المشرفي درقاوی الطريقة. لكثه من المعتدلين. 


32 انظر ترجمته في الحلل البهية : العمقصد التالث عشثر : 669 هعامس : جن 
(233 إبراهيم حركات . المغرب عبر التاريغ ؛ 3 :557 . 
(35) يحسيكل ل الطريقة الدرقاوية وتحديدها للطلريقة اليشاذلية انظ عبد لمجيد الصغير. إشكالية إصلا ح الفكر الصوفي : 38- 50 . 
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ج - الطريقة الوزانية : 

أسس هذه الطريقة الشريف عبدالله الوزاني9 حوالي 1071 ه/1660م: وصار لها 
زاوية بوزان عرفت بدار الضمانة. انتشرت فروعها في بعض أنحاء المغرب» منها مدينة 
فاس. اتهمت الوزانية بتواطئها مع الانجليز والفرنسيينء فقد دخل مولاي عبدالسلام شيخ 
الزاوية في اواسط القرن19م تحت مظلة الحماية القرنسية في وقت كان المغرب يواجه 
صراعا حادا ضد التغلغل الأوربي. 

د - الطردقة الكتانية : 

أسس محمد بن عبدالكيير الكتانى زاوية الطريقة الكتانية يفاس حوالي 1267 ه/ 
0٠م‏ . إلا أن التنظيم الحقيقي لهذه الطريقة يعود الفضل فيه لحفيده الذي كان يحمل 
نفس ال سم. 


2 - تناس النكر السلقي : 

إن انتشار مظاهر الفساد والانحلال والجمود الفكري والتقليد الأعمى في ظل سيادة 
تيار الفكر الصوفي الذي اعتمد المبالغة والتطرف يما ابتدعه من احتفالات وحلقات للذكر 
وممارسات شاذة: أثار انتياه عدد من العلماء المتنورين الذين أخذوا على عاتقهم الدعوة 
الى إصلاح المجتمع وتنقيته من الشوائب العالقة به. وذلك باتباع سلوك وأفكار السلف 
الصالح يوم كان الدين صافيا نقيا. 


وكان من ن أشهر رجال الحركة ‏ السلفية بفاس : الموؤرخ محمد أكنسوس”" والفقيه 


عا 


وسنفقتصر في هذا العرض الوجيز على الرجلين الأخيرين لإبراز عناصر أفكارهما 
السلفية. 


يعلد محمد ٻن المي جتون مد من رواد الإصلاح الديني في مغرب القرن 13 ه/19م بلا 
منازع. فما هي عناصر أفكاره السلفية الاصلاحية؟ 


(36) هو ؛ عيدالله الشريف ولد بتازروت سنة 1006 ه / 1557 م. وتلقى دراسته يتطوان وفاس. ثم انتقل إلى ناحية وزان حيث 
صار له أتباع كثيرون واتشأ بهان أو د ية سميت بدار الضمانة آي أتها تضمن البركة لروادهاء 

(37) انظر ترجمته في الحلل البهية ج 1 : 134 هامش :127 . 

(38) انظر ترجمته في الدراسة ج 76:1 - 77 . 
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[ - العودة بالدين الإسلامي إلى منبعيه : القران والسنة : 

ربط محمد بق المدني حدون حاضره المأساوى بالماضسىي العربي الإسلامي المجيد 
المشرقء المتمئل في لیف بد الذيوة والخلفاء الراشدين' يوم ر الدين صافيا من الشوائب, 
وداعيا إلى احياء هذا الماضي الأمحيد. لعل خطاباته a‏ - كات لها صدى عميقا في 


تفوس العلماء وااشنان الشعبية, حتى ن محمدا الممشرفي أعقيرة هو المصاح د أحيا 
ا 


بدعها بين صفوف الطبقات السْعبية» يقول المشرفي : وكان الشيخ قدس سره كثيرا ما 
يتعرض للرد على المتصوفة الخارجين عن منهاج الطريقة” 7 ويقول أيضا : ”كان ينكر 
أحوال جهلة المتصوفين واعتقادهم ‏ يد 
إلا أن جنون نفسه كان ينتمي إلى الطريقة التيجانية *) التي استقطبت عدة علماء 
ومن ينهم المؤرخ والأديب محمد کی على أن انتماء جنون الطارقي ‏ هذا كان انتماءا 
3 - الأمر بالمعروف والنهي عن المفكو: | 
اليشعبية, بل شملت جميم الفئات, بما فيها رجال السلطة والملوك, يقول المشوف : "كم دب 
عن هذا الدين وأيقظ من سِئّة الغفلة بانحرافهم عن السنة : الملوكء والأشياخ, والقضاة. 
والعدولء والولاة المتعدين. والتجارء والمنتسبين إلى التصوف وسائر المكلفينت” 3 , 
في دعوته جد متشدد ”لا يخشى في الله لومة لاثم, ولا يعبأ بسطوة ظالمء لباق ا 
الله لا يهاب فيه سلطان”“ . 


(30) محمد المشرفىء آلدر المكنون : 2 
(40) الدر المكتون :73 . 

)41( ن٠‏ م س :0 . 

(42) لوتورنر» قاس. ج 809:2 . 

(43) الدر المكنون : 46 

)44 نم ءاس + كس + 
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4- محارية البدع : 

كما انبرى لمحارية البدع والضلالات التى تفشت بشكل كبير في صفوف المجتمع 
الفاسي والمغربي عامة. فقد شدد الإنكار على "أهل الأهواء. وما أحدثه الناس بالمساجد 
ليلة السابع والعشرين من رمضان وغيرها في سائر الأمكنة والأزمان”“. وشدد الإنكار 
على النساء المتبرحات والمغنيات!5". 

ب - عناصر فكر المشرفي السلفية : 

يمكن اعتبار عناصر فكر المشرفي السلفية امتدادا لعناصر فكر جنون. وهو الشيء 
الذي يُبرز تأثر الأول يالثاني. باعتبار أن هذا الأخير كان شيخه المفضل والأحظى. فما 
هي أهم عناصر فكر المشرفي السلفية؟ 

1 - الاعتماد على الكتاب والسنة فى تقرير القضايا : 

من خلال مؤلفات محمد المشرفيء يلاحظ اعتماده بشكل كبير على الكتاب والسنة في 
تقرير القضايا وحل الاشكاليات المطروحة. مما يعني دعوة محمد المشرفي إلى الأصول 
الأولى للدين الإسلامي, للخروج من مأزق المعضلات التي حلت بالمجتمع والدولة. لهذا 
فإنه أطرى على معظم ملوك لدولة العلوية الذين رأى فيهم نموذجا لإتباع الشريعة 
الاسلامية. 

2 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

هذا العنصر يعد من الدعوات السلفية الاصلاحية: التي أمن بها المشرفي ودافع عنها, 
واعتبرٌ أن الدين قد يموت بالسكوت عنه بقوله : "وقد يموت الدين بالسكوت عنه بالكلية لو 
خشينا مقلى ذى السطوة والجاه”“. وقد استدل على ذلك بقول النبي وق : وصدق في 
فساد الزمان, فمن أمر يومئذ بالمعروف ونهى عن المنكر فله أجر خمسين ممن رآني 7. 

وفي إطار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. تأتي نصيحته التي أسداها إلى مولاي 
الحسن» في شكل كتاب سماه : متهاج البشرى وسعادة الدنيا والااخرى. حيث يقول بان من 
أسباب تأليفه للكتاب هو الإغراء على نهى المذكر” 7 , هذا المنكر الذي تفشى بشكل فظيع 
في بادية الحياينةء وتجلى في بعض العادات والتقاليد والبدع الضالة المنافية للاإسلام. 


(45) الدر المكتون : 77. 
(46) الدر المكنئون : 78 . 
)48( لخ ۰ س ۰ ن ۰ 


(49) منهاج البشرىء ميكرى غيلم . خ . ع. ر 1638 : ورقة : 135. 
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3 - اتباع السلف الصالم : 

دعا المشرفي إلى اتباع السلف الصالح في السلوك والأفعال والتدين. فعندما رد على 
احد خصومه50 أ في أمور دينية اعتبر رده هذا اقتداء بأفعال السلف الصالح في قول الحق 
ونصره ”أسوة بمن لا يداهن في الحق ونصره من السلف الصالح""“ كما أنه كان من دعاة 
الانقتاح على الحضارة الأوربية, لأن السلف الصالح استفاد من علوم الدول الأجنبية يما 
في ذلك علم المنطق. يقول المشرفي : “وإذا ساغ للسلف الصالح أخذ مثل المنطق من غير 
أهل ملتهم. وترجمته من لغة اليونان(...) فأي مانع لنا اليوه؟/02. 

4- وجوب اشتراط أن يكون الإمام قرشيا : 

كان للشرف. وهو ما يسميه الفقهاء بشرط القرشية دور هام في إضفاء المشروعية 
على السلاطين الذين تولوا الحكم على عرش الدولة المغريية خاصة منذ القرن 10 ه/16 م, 
حيث سيغدو هذا الشرط جوهر كل مشروعية سياسية:؛ وهذا ما ظهر بشكل جلي في كتابي 
المشرفي : الحلل البهية. و"منهاج البشرى حيث تعرض كثيرا للكلام على الخلافة 
وشروطها مستلهما الموروث الإسلامي. يقول في هذا الصدد : “اتفقت الأمة على اشترا 
كونه قرشيا أي من أولاد نضر بن كنانة ”77 تدا في ذلك إلى قول رسول الله كي 
من قَرَيْسُ 7" وقوله أيضا : هدموا قريشا ولأتقدّموها” 59 

د - الحث على الجهاد لمواجهة العدى : 

هذا العنصر يعد من هموم المشرفي الفكرية. لذلك لم يتوان عن تقديم النصيحة 
للسلطان مولاي الحسن يحثه فيها على تكوين جيش قوي قادر على مواجهة العدو 
المتكالب على المغرب. وقد ركز المشرفي على تحديث الجيش لما له من أهمية كبرى في 
حماية الدين والوطن على السواءء بقوله : لاته اهم ما يتوقف عليه في حفظ الدين والوطن 
والذب عنهما0. لأن الاستعداد وأخذ الحذر من العدو من أصول الشريعة الاسلامية, وقد 
أتى الممشرفي بأيات قرآنية تبرهن على ذلك. 


(50) هن : أحهد المجاهد بن محمد بن عبد القادر بن على بوطالب الحسني الراشدي الفريسي. 
(51) الشهاع الضائية : 26 . ظ 

(52) منهاج الفشرى : ورقة : 35 ب. 

(53) منهاج يثري ويد 6]. 


(55) ت ١‏ 3 + س + س + 
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6- محارية البد ع والفساد : 

لاحظ المشرفي تفشي بعض البدع في مساحد فاس خاصة ليلة ختم شهر رمضان؛ 
حيث يكثر الاسرافء واجتماع الرجال والنساء في موضع واحد مع اختلاط بعضهم 
ببعض» ثم الاكثار من اللقط ورفع الأصوات. 

هذه الظواهر لاحظها المشرقي في المسجد الجامع ومسجد دمشق ”, كما لاحظ أيضا 
في هذه المناسبة ما أحدثه بعضهم من إحضارهم الكيزان وغيرها من أوان الماء في 
المسجد حين الختم, فإذا ختم القارئ شربوا من ذلك الماء. ويرجعون إلى بيوتهم فيسقونه 
لأهليهم ومن شاءو! على سبيل التبرك”7". 

واعتبر المشرفي أن هذه الأفعال ”بدعة لم تنقل عن أحد من السلف” 7 لذلك وجب 
محاريتها والقضاء عليها. 


gitar ary 


(57 السهام الصائية : 09 . 
)58( ن ۰ ۾ ۰ س . صن : [7. 


(59) ن ۰ء م .س :ص 


I4 


المبحث الرابع : حياة المشرے 


قبل التطرق لحياة محمد المشرفي نرى من الأحسن أن نعرّف أولا بأسرته التي ترعرع بين 
أحضانها والتي تعد البيئة الأولى التي لعبت أدوارا طلائعية في تكوينه الشخصي. 

أسرة المشر2 

الأسرة التي ينتمي إليها محمد المشرفي, أسرة مشهورة فى غرب الجزائر يتسبها 
وحسيهاء وبادوارها التاريخية دينيا واجتماعيا وسياسيا. 

فالمصادر التي قادنا إليها البحث تجمعٌ على النسب الشريف لهذه الأسرة, وتؤكد 
على أنها إدريسية النسب من الفرع الحسني»"' وأنها حصلت من طرف سلاطين الأتراك 
والعلويين على ظهائر تعترف وتثبت صحة نسبها الشريف. يقول الفضيلي في درره : 

"وبأيدي هؤلاء المشرفيين رسوم عديدة وفتاوي مفيدة اشتملت على عشرين عضدتها ظهائر 
ملوك الترك المستولين على النواحي وقتئذ. وظهائر الشرفاء الملوك العلويين أمير المؤمنين 
مولانا عبدالرحمان بن هشام وابنه سيدى محمد وحفيده السلطان مولانا الحسن إلى غير ذلك” ©. 

وأورد محمد المشرفي في كتايه السهام الصاتبةء ظهيرا للسلطان مولاى الحسنء يثبت 
فيه نسب الأسرة المشرفية الشريف بالإضافة إلى عدة نصوص ووثائق أخريى ". 


: الس رتیت بعر يس‎ -١ 

إن نسب المشرفيين الشريف يوكد على أصلهم المشرقيء إلا أن وجودهم ارتيط بمدينة 
غريس بأحواز معسكر غرب الجزائر. فمتى تم استيطانهم بها ؟ 

تشير بهض المصادر”' إلي أن سلفهم مشرف بن عبدالرحمان بن مسعود قدم من 
بوصمغون” إلي غريس حيث تم تعيينه قاضيا من قبل أحد ملوك بني زيان. وفي رواية 
أخرى أن يوسف بن عيسى - الذي يأتي في سلسلة نسب مشرف بن عبدالرحمان - هو الذي 


قدم من بوصمغون إلى غريس وعين قاضيا بها. 


(2) ادريس الفضيلي ٠‏ ألدرر أليهيةء ج 155:2 

(3) السهام الصصائية : 241.197-492 . 

)3 محمد السليماني. تسهيل المطالب ليغية الطالب : 2 يلهاشمي بن يكار. مجموع النسب : 387-385 . 

(5) برصمغون : قرية بالجنوب الصحراوي المفربي» الحقها الفرنسيون بالجزائر في عهد السلطان عبدالرحمان بن هشام. مما 
أثار احتجاج سكانهاء انظر عبدالحزيز بن عبدالله, الموسوعة المغرييةء معلمة السدن والقبائل ملحق 121-2. 
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فكلا الروايتين تشيران إلى استيطان المشرفيين بالمغرب أولاء ثم هجرتهم إلى الجزائر 
والاستيطان بها ثانياً. حيث استقروا بمدينة غريس. في عهد ملوك بني زيان. 

فكيف اتسمت أدوارهم بهذه المدينة ونواحيها؟ 

إن المصادر المكتوية عن المشرفيين سواء التي كتبت من طرف المشرفيين أنفسهم أو 
التي كتبت من طرف آخرء تجمع على الأدوار العلمية والدينية والجهادية للاسرة المشرفية 
في غريس, وأشهر الشخصيات التي اضطلعت بهذه الأدوار هي : 

أ - يوسف بن عيسى المشرفي : 

وهو الحد الأوسط للأسرة المشرفية, أسس زاوية ب”الكرط” وحملت اسم موضعها. 

كان معروفا بالعلم والصلاح والتأليف. وذكر محمد المشرفي أن ذريته عرفت 
بالتقوى والصلاح والعلم والحدالة”. 

ى - عبدالقادر ين عبدائله المشرفي : 

ولد ونشأ في قرية الكرط قرب معسكرء وبها تثقف على علماء عصره فأصبح يدعي 
شيخ الجماعة وإمام الراشدية, أسس زاوية رم علميا في مسقط وس بالكرظطة. وذكر 
العربي المشرفي ا أن زاويته كانت لا تخلو من مائتي طالب يأخذون عنه العلم ويطعمهم من 
ماله زيادة على الوفود والضيوف التي تأتي لزيارته". 

شارك في الأعمال الجهادية ضد الإسبان بوهران» حيث اشترك بنفسه في الهجوم 
عليه والتحرير الأول لها عام 1708/1119 بقيادة مصطفى بوبشلا غم . وتوفي بمسقط رأسه 
في الكرط يوم الخميس 10 رمضان 1192 ه /1778 م 7". 


ج - الطاهر بن عبدالقادر المشرفي : 
كان على منهاج أبيه - صاحب الترجمة الأنفة الذكر - في تدريس العلوم والاهتمام 
بهاء بقرية الكرط"!! . ثم نقله الأتراك إلي وهران وأجبروه على توليه القضاء بها “" . 


6 محمد السليماني, ؛ تسهيل المطالب 1 

(7) محمد المثرض ؛ . السهام الصاتبة :96 . 

(8) رسالة من يحيى بوعزيز إلى بلعريي الحسني رشيدة سنة 1988 (وثيقة خاصة). 
)9 العربي المشرفي. ياقّوتة النسب الوهاجة. مخ. خ_. ع .ر .1524 د؛ ورقه : 44 ب . 
(10) رسالة من يحيى يوعزيز إلى بلعربي الحسني سنة 1988 . 

211 العربي المسشرفي, باقوتة النسب الوهاجة : ورقة : 44 ب . 

(12) ن ١‏ م. س .ص . 
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د ” محمد بن عبدالله المشرفي المعروف ب ساقاط : 

كان مثقفا متضلعا في جميع فنون المعرفة كالفقه. الحديثء المنطق. العروضء النحو, 
الشعرء والتاريخ”"'. حتى إنه كان يعرف في مدينتي معسكر ووهران بشيخ الجماعة. 

عمل مدرسا ثم قاضيا للأتراك. وتولى القضاء وعضوية مجلس الشورى للأمير 
عبدالقادر الذى أرسله في مهمة ديلوماسية وشرعية إلى سلطان المغرب عبدالرحمان بن 
هشام سنة 1252 ه/1837ء 1“ 


ث2 - الشرنيورت بقأس : 

إن الاحتلال الفرنسي للجزائر كانت له عواقب وخيمة على غالبية الأسر الجزائرية إن 
على المستوى المادى أو لقي مما كان سبيا في حركة الهجرة الجماعية إلى المغرب, 

وقد اطلقت الجماعات المهاجرة على نفسها اسم المهاجرين” اقتداء بهجرة الأنصار 
فمتى ١‏ التحاقهم بها؟ 

ثناء تصفح ما كتبه المشرفيون عن أنفسهم.ء نلاحظ أنهم لم يعيروا كبيرا اهتمام 

لمسألة هجرتهم إلى فاس والمغرب عامة. فمحمد فمحمد المشرفي في حلله يشير إلى المساعدات 
التي قدمها السلطان عيد الرحمان وخلفاوّه للمهاجرين الجزائريين”'' دون أن يذكر 
تاريخ الهجرة والظروف التي أحاطت بها. كما أنه لم يذكر أسماء الأسر المهاجرة وعددها. 
فالإغفال بين وواضح. وكلامه عن الهجرة أتى عرضا في معرض تنويهه بالسلطان 
عبدالرحمان والاطراء عليه. 

أما العربي المشرفي فإغفاله للموضوع يكاد يكون تاما اللهم تلك الإشارات العابرة 
عن معاناته الذاتية التى سجلها في كتابه : ذخيرة الأواخر والأول 9. 


)14( لمزيد من الخفاصيل انظر العربي السشرقي يارت الفس : ورقة : 45 ى - 147[ محمد المشرفي السهام الصائية : 233 - 
Michaux beliaire, fas musuimans d'Algerie au Maroc, in . Archiveş, Maroc, 1907 Yol ]!1 2 44.‏ 

(15) الحلل البهية: ج 79:2 . 

(16( ذخيرة الأواخر والأول . مخ . خ . ¢. ر . 2659 ك :58-56. 
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على أن أهم مصدر عن هجرة المشرفيين إلى فاس هو التقرير الذي أعده ميشى بلير 
(:نة1اءط )Michaux‏ ونشره في مجلة الوثائق المغربية سنة 1324 ه/1907”". وأيضا ما 
كتبه محمد السليماني فى كتابه اللسان المعرب“'. 

لعل أول من قدح من الأسر المشرفية إلى فاس هى محمد بن عبدالله المعروف ب 
"ساقاط” سنة 1252 ه/1837م فى إطار مهمة ديبلوماسية من لدن الآمير عبدالقادر بن 
محي الدين”'. وعاد من مهمته في نفس السنة. ويبدو أن ساقاط قدم إلى فاس مرة أخرى, 
مصحوبا بمكتبته التي كانت تتألف من 1600 مجلد ”", لكننا لا نعرف تاريخ هذا القدوم 
كما لانعرف تاريخ وفاته. فقد اقتصر ميشوبلير (,6:تةااء6 <ناقطء841) على ذكر وفاة 
ساقاط في الطريق المؤدية إلى مكناس '!*) دون تحديد التاريخ. 

وأثناء قدومه الأخير صحب معه > كما يزكر ميشوبلير ““ مجموعة من أفراد أسرته. 
منهم أربعة أبناء إخوته وهم : عبدالقادر بن الشيخ المشرفيء والطاهر المشرفي. ومحمد 
المشرفي (ليس محمدا المشرفي الذي تعنيه هذه الدراسة)ء وابن عيدالله. 

وهناك آفراد آخرون استقروا بفاس وكان يوجد من ضمنهم من كان من رعية فرنسا 
مثل سعيد المشرفي“. 

ومن أهم هؤلاء الأفراد : المؤرخ والأديب العربي المشرفي29 ومحمد بن محمد بن 
مصطفى المشرفي الذى تعنيه هذه الدراسة. وإذا كان الخموض يلف تاريخ هجرة الأول إلى 
فاس فإن عبدالحفيظ الفاسي أمدنا بتاريخ هجرة الثاني (أي محمد المشرفي) وحددها 
بحوالي 1260ه/ 1844م“ أي بعد سنتين من صدور فتوى29 تبيح للأسر الجزائرية 
الهجرةء مما يجعلنا نرجح أن تكون هجرة العريي المشرفي قد وقعت فى التاريخ المذكور. 

فكيف كانت ردود قعل سلا طين المغرب؟ وكيف اتسمت وضعيتهم بفاس؟ 

يبدو أن سلاطين المغرب تأثروا كثيرا لما أصاب الأسر الجزائرية. فقد أقدم السلطان 
عيدالرحمان بن هشام وخلفاؤه على منم الأسرة المشرفية والمهاجرين عامةء مساعدات 
مالية وعينية في مناسبات الأعياد الدينية في كل سنة. 


Michaux belJaire, les musulmana d عأ يولم‎ au Maroc, in . Archives. Maroc. 1907. Vol: ١1 PP: 1-L15S. : انظر‎ )17( 
.33 : محمد السليماني, . اللسان المعرب عن تهاقت الا حول المغرب‎ (13) 

(19) بصدد هذه المهمة انظر : محمد بن عبدالقادر؛ تحفة الزائر 2316 318٠‏ . 

}20( تمل جر عبدالقادرء تحفة الزائر : 48 . 

Michaux bellaire. les musulmans Algerie aû Maroc. in. Archives. Maroc vol t1 تس‎ 47 (21) 
. س . ن . ج‎ ٠. انظر : م‎ )22( 

(23) انظر : م . س ٠‏ ن ٠‏ ج ص 48-47 

(24) انظر نبذة من ترجمته في : الدراسة : 48 و الحلل اليهية ج 77:1 34! هامش :29 

(25) عبدالحفيظ الضاسي؛ ٠‏ رباض الجنة: م جر 2 : 6 

(2)26 الفتوئ مورخة بسنة 1256 ه5421 أم. 
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كما أصدر السلطان المذكور ظهيرا مؤّرخا بيوم 15 شوال 1247 /18مارس 1832 27 
يعفي بمقتضاه الأسرة المنحدرة من الشيخ عبدالقادر المشرفي من أداء الضرائب. وجدد 
هذا الظهير من لدن السلاطين المتعاقبين, واخرهم السلطان عبد العزيز بتاريخ 16 شوال 
5 مارس 1898 28, 

وأعطيت الأوامر والتعليمات السلطانية للمسؤولين بفاسء بأن يعملوا على الاستفادة 
من طاقات هذه الأسرة وخبراتها العلمية والعملية وذلك بفتح مجال التشغيل أمام كل 
مريد وطالب حسب الااختصاص. 

وبذلك تم إدماج كل شخص له صنعة أو حرفة أو عمل في إطاره الخاص. ومن ظهرت 
فيه نجابة وكفاءة علمية. عين في إحدى المناصب الحيوية الهامة كالتدريس بالنسية 
لأبى محمد العربي المشرفيء والقضاء والإفتاء بالنسبة لمحمد المشرفي. 

إلا أن هذه الوضعية المتميزة للأسرة المشرفية بفاس يجب ألا تنسينا في وضعية 
المتات المهاجرين الجزائريين الذين تفرقوا في الحيايذةء خريبكة» وجدة؛. نواحي مراكش, 
سطات. وغيرها من أصقاع بلاد المغرب. حيث عانوا من ضيق الحال وضنك العيش. 

ومع ذلك يمكن القولء: على وجه العموم؛ بأن السلاطين المغارية بذلوا ما في 
استطاعتهم من أجل إنقان الأسر الجزائرية المهاجرة من التشريد والتفقير. 


Michaux ,عرتوائعط‎ les muxulmas d'Algerie au Maroc. in Archives. Maroc انظلر هذا الظهير عند : 65 م 1 ألما‎ )27( 


Michaux bejlnire, les musulmas Algerie au Maroc, in .Archives. Maroc. vol 11 Û :65 : انظطر‎ (Z8) 
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دراسة تعريفية ونقدية لمصادر حياة المشربك 


لاك أن محمدا المشرفيء لم يكن غريبا عن الأوساط الفكرية المعاصرة له واللاحقة, 
بسواء بفاس أو بمدن مغربية أخرى. 

لهذا كان من المفروض أن نتوفر على مادة معرفية غزيرة عن حياته: هذه الحياة 
التي قضى معظم مراحلها في جماعة بل وجماعات تأثر بها وأثر فيها. 

إلا أنه بعد البحث والتنقيب عن حياة المشرفيء في الكتب المصدرية المعاصرة له 
والكتب المرجعية اللاحقةء تبيّن لنا ما لم يكن متوقعا أو مقترضاء لأن جل المؤلفين 
المختصين بالتراجم أو بالموضوعات العامة لم ينصفوه. باستثناء عبد الحفيظ 
الفاسي في كتايه : رياض الجنة. الذي أمدنا بمعلومات مهمة عن حياة المشرفيء تعد 
المصدر الأساسي لترجمته. أما المصادر الأخرى فمادتها شحيحة تكاد لا تفي 
بالغرض . 

وإذا كانت المصادر والمراجع قد أغفلت أو تجاهلت ترجمة محمد المشرفيء فإن هذا 
الأخير نفسه لم يشذ عن هذه القاعدةء فلم يعرف بنفسه ورحلاته واتصالاته ومشاهداته... 
إلخ إلا ما أورده من معلومات عرضا فى كتابيه : “منهاج البشرى” و"الدر المكنون” وهي 
عبارة عن شذرات لاتسمن ولا تغني من جوع. 

إلا أنه مع ذلك فكتاباته تفيدنا كثيرا في معرفة توجهاته الفكرية والسياسية 
والفقهية. كما تطلعنا على مواقفه وآرائه حول الأحدات الماضية والمستجدةء وتطلعاته 
المستقبلية. فأهميتها من هذه الجوانب لا جدا فيها. 

فما هي أنواع المصادر التي تناولت حياة المشرفي؟ 

سنتتبع المصادر التي تناولت حياة المشرفي حسب الترتيب الزمني» ويمكن تقسيمها 
إلى ثلاثة أنواغ وهي : 

1 - المصادر التي ألفها المشرفي 

2 - النصادر المغاصرة (التي ألفت في حياة المشرفي). 

3 - المصادر (المراجغ) اللاحقة (التي ألفت بعد وفاة المشرفي إلى الآن). 


- املصاد. التي ألفبا ال کے . 

الم يشا المشرفي أن يفرد مولفا في سيرته الذاتيةء بل بل إنه لم يفكر فى أن يضم ولو تعريفا 
وجيزا عن آهم أطوار حياته العامة, مثله في ذلك مثل كثير من المفكرين والمؤرخين والجغرافيين 
والأدباء الذين طواهم النسيان أو كاد يطويهم في مختلف الحقب والعصور التاريخية إلى الآن. 

لذلك تبقى المادة التي قدمها لنا المشرفي في كتاباته عن حياته لا تفي بالغرض 
المطلوب لقلتها وندرتها. لكن كتاباته - مع ذلك - تفيدنا في جوانب أخرى لها أهميتها. 
فما هي هذه الكتابات ؟ وأين تتجلى قيمتها المعرفية عن حياته؟ 

أ - السهام الصائية (1883/1301): 

في هذا الكتاب يبرز الممشرفي كفاءته الأدبية والفقهية والجدالية في الرد على أحد 
مواطنيه وهو أحمد المجاهد الراشدي الغريسي الذي يبدو أنه طعن في إحدى فتاوى المشرفي. 

كما أمدنا فيه يمادة معرفية لا بأس يها عن نسبه الشريف, فأكد على صحته»ء وافتخر 
بأجداده ومجدهم'”. وذكر بأنه تعاطى التجارة: ونقل نصا من ذخيرة الأواخر والأول 
للعربي المشرفي» فية مد وتقريظ له" كما أفادنا بمواقفه من زيارة القبور والغناء 
وبعض الدع التي ان انتشرت في فاس. 

ب - منهاج الببشرى وسعادة الدنيا والأخرى (1887/1305) : 

الكتاب عبارة عن نصيحة أسداها ما المشرفى للسلطان الحسن» لكنه لا يخلو من فوائد 
تتعلق بحياة المشرفي» حيث وقفنا فيه على معلومات فريدة لم يطلع عليها اي مترجم له 
أو باحث. إنها معلومات جديرة بالاهتمام والتسجيل أضاءت لنا جوانب من حياة 
المشرفي. وهي تتعلق بزيارته لبلدان أجنبية وهي : 

مصر''”, وجبل طارق”. والجزائر”. كما يشير إلى إقامته في قبيلة الحياينة 04, 
وما رأه فيها من عادات وفساد وانحلال اجتماعيء ومن إهمال وتقصير من جانب السلطة 
المحلية والمركزية. ولم يفته اقتراح بعض الحلول التي كان يرى على أنها حلولا ناجعة 
للقضاء على تلك المعضلات . 


(29) السهام الصائبة : 241-192 . 
(30) السهام الصائبة :238-237 
)3( منهاج البشرى : ورقة : 45 أء 
)32( ب e‏ + س > ٠‏ : 58 ب 
(34) ن .٠ع ٠.‏ س . ورقة :2 
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ج - الدر المكنون في التعريف بشيخنا سيدي محمد جنون (1896/1314) 

أمدنا المشرفى فى هذا الكتاب بمادة معرفية هامة عن شيخه محمد بن المدني جنون. 
كما ذكر لنا فيه أسماء بعض شيوخه الآحرين. أما عن حياته الشخصية فلا شيء ذا بال. 

د - الحلل البهية فى ملوك الدولة العلوية (1893/1310 ثم غدل سنة 1903/1321) : 

خصص المشرفي هذا الكتاب لتأريخ الدولة العلوية. كما هو واضح من خلال 
العنوان» وهو بهذا لايفيدنا في شيء عن أطوار حياته بقدر ما يفيدنا في معرفة تكوينه 
العلمي ورصيده الفكري» ونزعاته ومواقفه من الأحداث التاريخية الماضوية والمستجدة 


2 - اهاد العاصرة للمشرت : 
هذه المصادر لم تفرد للمشرفي ترجمة وافية رغم معاصرتها لهء واحتكاك بعض 
مؤلفيها به. لكن رغم شحتها فقيمتها لا تخلو من أهمية. وهي كالتالي : 


ألفه أبو محمد العريي المشرفي سنة 1299 ه/1881 ذكر محمد المنوني أن هذا الكتاب 
ألف باقتراح من محمد المشرفي07. الكتاب صازال مخطوطاء توجد نسخة منه في الخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم 2659 ك وردت به شذرات عن محمد المشرفي فقي صفحه 5 . 

ب - ياقوتة النسب الوهاجة : 

ألفه أبو محمد العريى المشرفي سنة 1300 ه/.1882 وهو مازال مخطوطا. توجد 
نسخة منه في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1534د. أمدنا المؤلف بمعلومات عن 
أجداد الأسرة المشرفية الى عهده. فأفرد فيه ترجمة قصيرة لمحمد المشرفي في ورقة 
2 س إلى 148 

ج - الدرر البهية والجواهر النبوية في الفروع الحسنية والحسيتية : 

ألفه إدريس بن أحمد الفضيلى. طبع على الحجر بفاس دون تاريخ. أورد فيه مؤلفه 
معلومات عن الأسرة المشرفية: حيث أثبت نسيها الشريف, وذكر عدة علماتها المعاصرين 
له ومن بينهم محمد المشرفيء في الجزء 2 صفحة 154 - 155 . 


62 


د - اللسان المعرب عن تهافت الأجنبي حول المغرب : 

ألفه محمد بن الأعرج السليماني سنة 1911/1330 وهو مطبوع متداول. خصص فيه المؤلف 
حيزا لذكر الأسر الجزائرية المهاجرة إلى فاس ومن ضمنهم الأسرة المشرفية, في صفحة : 33 . 

ه - تسهيل المطالي لبقية الطالب : 

ألفه محمد بن الأعرج السليماني سنة 1911/1330 حصلت على ورقات (مرقونة) منه. 
تتعلق بنسب الأسرة المشرفيةء وفيها إشارة إلى محمد المشرفي في صفحة 3 . 

و - مجموعة الفتاوي والأجوية الفقهية : 

صنفه أحمد بن محمد البوعزاوي. مازال مخطوطاء توجد نسخة منه في الخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم 4440 د وردت به مشاركة محمد المشرفي في بعض الفتاوى في 
الجزه 1 : 7 والجزء 5:2, 75 . 

ز" مؤرخو الشرفاء : 

ألفه المستشرق الفرنسي الأصل ليفي بروفتصال. ثم ترجم إلى العربية. لم يذكر فيه 
المؤلف اسم المشرفي أثناء كلامه عن كتاب الحلل البهية - الذي لم يطلم عليه ” في صفحة 
4 - 265 

G. SALMON, les institutions Berberes au Maroc .in. Archives, Maroc, = ٣ 

Annêe 1904 vol 1 :م‎ 129. 

تكلم الياحث عن كتاب الحلل البهية ومؤلفه في مقدمة ترجمته لعدة فقرات منه. لكن 

دون ذكر اسح محمد المشرفي والحلل البهية. 


L. Coufourier, chronique de la vie de Moulay EL HASSAN .in. Archives ط‎ 
. Maroc . Année 1906 vol 8 P : 330 - 395 . 


تكلم المترجم عن الحلل البهية ومؤلفه. وترجم منه فصلا طويلاء لكن دون أن يذكر 


Michaux Bellaire, les musulmans d’ Algérie au Maroc .in. Archives. > ى‎ 
Maroc. Année 1907 vol 11 p : 34 - 35 , 58 - 100. ١ 


أثناء كلامه عن الأسر الجزائرية التي هاجرت إلى فاس خصص ميشى بلير بضعة 
أسطر متناثرة هنا وهناك. للحديث عن محمد المشرفي. 
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3 - المصاد اللامقة (الراجع): 
كتب يغلب عليها طايع الاختصار المفرط فيما يتعلق بترجمة محمد المشرفي. كما أنها لم 
تأت بجديد يذكر باستثناء كتاب : رياض الجنة:. لعيد الحفيظ الفاسيء الذي يحتبر المصدر 


الأساسي لكل الباحثين والمهتمين بحياة محمد المشرفي. 

وهذه المصادر (المراجم) كالتالى : 

أ“ تاريخ الشعر والشعراء بفاس : 

ألفه أحمد النميشي . طيع قاس سئة 1343 ه /1924 . 

وردت به ترجمة قصيرة للمشرفىي في صفحة /9 . 

ب - فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان : 

طبع بفاس سنة 1928/1347م تكلم فيه المؤّلف محمد غريط عن الحلل البهية في 

ج “ رياض الحنة : 

ألفه عبدالحفيظ الفاسي. وطبع سنة 1350 ه/1931 بفاس. يعد أهم مصدر عن حياة 
محمد المشر في . وقد وردت المعلومات عن المترجم فى الجزء 8-6:2 . 

كتّبه عيدالرحمان بن زيدان. وهو عبارة عن أوراق مخطوطة متناثرةء توجد بالخزانة 
الحسنية تحت رقم 12564 ؛ وردت بها ترجمة جد قصيرة للمشرفي. 


ه - مختصر تاريخ تطوان : 
ألفه محمد داود. طبع يتطوان 1955/1375 وردت به ترجمة قصيرة للمشرفي في صفحة: 64! 
و" دليل مورخ المغرب الأقصى : 


ألفه عبدالسلام بن سودة. نشر فى طبعته الثانية بالدارالبيضاء 1384ه/1965 توجد 
به ترجمه موجرة للمشرفى في الجزء 1 : 208 ثم الجزء 2 : 416 . 

ز “ إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع : 

ألفه - كذلك - عبد السلام بن سودة. وهو كتاب (مرقون) يوجد بالخزانة الحسنية 
تحت رقم 10651 أورد فيه المؤلف ترجمة موجزة للمشرفي في الجزء 281:2 . 
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ح > جامع القرويين : 

الق عبدالهادي التازى توجد ترجمة المشرفي فى الجزء 3 : 718 . 

طط : صنفه الزركلي خير الدين . توجد ترجمة المشرفي في الجزء 7 

ي- معجم المولفين : صنفه عمر رضا كحالة . توجد ترجمة المشرفي في الجزء 302:11 . 
ك - المصادر العريية لتاريخ المغرب : 
صنفه محمد المئوني. توجد ترجمة المشرفى فى الجزء 2 : 152 198 . 


: 21 من أدب أيام الأزمة : مقال لعبدالقادر زمامة . نشر في مجلة المناهل العدد‎ - J 
. 282 - 281 : السنة 1401 / 1981 . ص‎ 


مجلة المناهل, العدد 36 السئة 1987/1407 . ص : 199 - 205 . 
حياة المشرة 


قضى محمد المشرفي معظم أطوار حياته في مدينة فاس ثم في بلاد الحيايتة عندما 
غین قاضيا بها. فكيف اتسمت هذه ه الأطوار من حياته؟ 


1 - أسمصه ورئنسبت : 

هو : أبى عبدالله محمد بن محمد بن مصطفى الأحمر المشرقي 068 , 

2- مو لفط : 

ولد محمد المشرفي في غريس بأحواز مدينة معسكر غرب الجزائر حوالي 1255 ه/ 
حوالي1839م حسبما يستفاد من رواية عبدالحفيظ الفاسي”. أي بعد الاحتلال القرنسي 
والمغاربة على السواء. ضد الاستعمار الفرنسي. 
(36) محمد لساري , السهام الصانبة : ,257 الغربي المشرفيء ٠‏ دخيرة الأواخر والأول : 8 ياقوتة النسب الوهاجة : ورقة 48 أ 
آأذر بس الفغضيلي» الدرر البهية. ج2 SERRE‏ 


)37( ذكر عبد الحفيظ الفاسي في كتابه, رياض الجنة, . ج 2 :7 أن محمدا المشرفي قدم إلى فاس صحبة أبيه في حدود 
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هذا الاحتلال سيتمخض, عنه فى الحال والمآل تدهور خطير للأوضاع السياسية 
والاجتماعية بالجزائرء الشيء الذي أدى إلى هجرة العديد من الأفراد والجماعات إلى 
المغرب. ومن ضمنهم أسرة محمد المشرفي التي كانت تستقر بغريس. فأين تقع غريس؟ 

غريس أو إغريس : منطقة سميت يذلك لأنها كانت مغروسة بأنواع الشجر ذوات 
الأثمار حسب رواية بلهاشمي”” . مما يعني خصوية المنطقة وغناها الفلاحي. 

تقع في أحواز مدينة معسكر. حيث تمتد على سهول جبل راشد غرب الجزائر ”“. كان 
يسكنها قبائل بني زروال وبجوارهم قبيلتي : بني توجين ومغراوة 7 , 

عُرفت غريس بأهميتها العلمية لكثرة انتشار الزوايا بها وأدوارها التعليمية. يقول 
بلهاشمي : ”وقد كثرت الرحلة لطلب العلم لوطن غريس ما بين القرن العاشر والحادي 
والثاني عشرء لكثرة تأسيس الزوايا لبث العلوم بغريس كزاوية سيدي محمد بن يحي 
السليماني وزاوية الشيخ سيدى محمد المشرفي الإدريسي” 0. 


MF #٣ ا‎ 

3- هجرته إل فاس ونشأته برا : 

هاجر محمد المنشرفي إلى فاس صحبة أبيه في حدود سنة 1260 به / 1544 م؛ وكان 
سنه يومئذ لا يتجاوز خمس ستوات. وفي مدينة فاس تريى ونشأ في أحضان أسرته» على 
نمط التربية الإسلامية الممزوجة بعادات وتقاليد محلية موروثةء لأنه من البديهي أن 

وتعدٌ الأسرة الممثلة الأولى لثقافة الطفل. وهي أقوى الجماعات تأثيرا في سلوكه. 
كما أنها المدرسة الاجتماعية الأولى» لما لها من أهمية في عملية تنشئته الاجتماعية, 
وتكوين شخصيته وتوجيه سلوكه. 

وأسرة محمد المشرفي عُرفت عند عامة الناس بالصلاح والتقوى والعلم أبا عن جد 
فقد كان أبوه ”عالماء فاضلاء شهماء شجاعا2"*”. فمن اليداهة أن ينشأ محمد المشرفي 
تنشئة علمية. ويتريى تربية صالحة منذ نعومة أظفاره, تحت رعاية أسرته.ء التي لم تدخر 
وسعا في تنشئة ابنها تنشئة علمية تليق بمكانة الأسرة المشرفية العلمية. 


(38) مجموع النسب : 4ل . 

(39) قدور الورطاسي. في موكب الأبطال بالمغرب الشرقي. (كتاب مرقون) خ.ع.ر. 3812د :6. 
(40) بلهاشمي بن بكارء مجموع النسب والحسب : 34 . 

(41) نمعءس. ص :33-34 . 

(42) عبدالحفيظ الفاسيء رياض الجنة . ج 7.2 . 


وبهذه التنشئة داخل الأسرةء وأيضا بين الآفراد والجماعات المكونة للمجتمع الكبير. 
سيتحدد السلوك الاجتماعي لمحمد المشرفي كنتيجة للتفاعل بينه وبين بيئة فاس التي 
عاش فيهاء وبصفة خاصة البيئة الاجتماعية الفاسية لأن عملية التنشئة الاجتماعية 
عملية تعلم وتعليم وتربيةء تقوم على التفاعل الاجتماعي. يكتسب أثناءها الفرد سلوكا 


واتجاهات لادوار اجتماعية وثقافية معبتة. 


4 - د اسه . 

من دون شك أن اسرة محمد المشرفي , المتشبعة بروح المعرفة الدينية والغيرة 
اللإسلامية؛ قد حرصت على تربية ابنها تربية إسلامية, فمن الأكيد أنها أرسلته إلى الكتاب 
(المسيد) ليحفظ القران ويتعلم قواعد اللغة العريية. ويعض المبادئ الإسلامية طبقا لنظام 
التعليم التقليدي الذي كان سائدا في هذا العصر. 

وبعد دلت تدرج محمد المشرفي فى الموؤسسات التعليمية الأخرى يما فيها جامع 
القرويين› التي ولجها عن استحقاق وجدارة لما كان قي رصيده العلمي ما يؤُهله لخوض 
غمار الدراسات العلياء فقد كان فطنا ذكياء شوى الذاكرة: ظهرت نحابته وتفوقهة الدراسي 
في المراحل الاولى من التعليم وهو حديث السنء يقول العربي المشرفي : "محمد ين محمد 
بن المصطفى الأحمر. حصل الملكة في العلوم (...) فاق أقرانه في فصاحة اللسان (...) 
ولازال صغير السن كبير القدر في الفت”43, 
وحركية؛ في مقدمتهم محمد بن المدني جنون والعربي المشرفي وعمر بن سودة المرى“. 

وقل دكن دولقان (45) المواد التي كانت تدرا س للطليهة في جاصع القرويين» ويستنقتم 
منها أن النظام التعليمي كان نظاما يميل إلى الاهتمام بالعلوم الدينية والأدبية على 
غيرها من المواد. وهو نظام تقليدي موروث عن العصور الماضية لم يطرأ عليه تغيير أو 
نجل يل 


[43) ذخيرة الأواخر والأول؛ مء خ. ع. ر . 2659 3 : 8. 
(44) انظ نبذة من ترجمته ومصصادرها فى الدراسة ص : 78. من الجزء الأول. 
(45) انظر 30 :2 . Delphi, Fès‏ 
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ولعل حالة | الفوضى وعدم احترام الطلاب للشيوخ والأساتذة في بعض أو جل حلقات 
التدريس في جامع القرويين: . هي التي جعلت محمدا المشرفي يُخصص خاتمة كتابه الدر 
المكنون, للكلام عن آداب الطلاب”" . وهي عبارة عن نصائح» يرى المشرفي على أنه من 
الواجب على الطلاب أن يلتزموا بها أثناء الدراسة. 

ويبدو أن المشرفي تأثر بشيوخه علما ومنهجا وسلوكاء خاصة شيخه محمد بن 
المدني جنون وعمه العريي المشرقي. 

فأين تتجلى شخصية المشرفي العلمية؟ 


5- تلو ينه العلمي : 


درس محمد المشرفي بفاس» وتكون تكوينا علميا على طريقة عصره, ف ن 
الحصيلة بروزه كشخصية مثقفة تجمع عدة ند ٿ . 


أ - المشرفي الموّرخ : 


لم تكن مادة ١‏ كن مادة التاريخ من بين المواد التي كانت تدرس في جامع القرويينء وإنما كان 
الطلبة ينكيون على مططالعة الكسب التأريخية بحسب مجهودهم واحتهاداتهم الخاصة. 

ويبدو أن المشرفى كان مجدا في مطالعة الكتب التاريخية لشغفه بعلم التاريخ 
وادراکه لأهميته العلمية. هذا ما يتجلى واضحا من خلال كتابيه : الحلل البهية - الذي 
تعنيه هذه الدراسة - ومنهاج البشرى. فالتاريخ بالنسبة له : ”من أجل العلوم قدرا (...) 
يكسب صاحبه النباهة حتى يفوق أمثاله” ”“ وبواسطته تستنير الفكر والألباب. وتعلم 
حوادث الأزمنة والأحقاب 08, 

لقد كان المشرفي؛» بحق› > مطلعا على كتب تاريخيه يخية تتعلق بتاريخ الشرق الاإسلامي 
والغرب الاسلامي على السواء» فأي رأي أبداه أو فكرة اقترحها أو موقف اتخذه» أو نصيحة 
أسداهاء إلا ورجع بذاكرته إلى الروايات التاريخية لتبرير وتعليل ما راه صائباء مما يدل 
على سعة اطلاعه وقوة ذاكرتهء وميوله إلى حقل التاريخ. 

فكان تكوينه العلمي في الحقل المعرفي التاريخي؛ . تكوينا رصيناء استحق بذلك, نعته 
وتسميته بالمورخم بحسب منطق عصره. 


(46) انظر الدر المكنون : 321 ومابعدها. 
(47) الحلل البهية: ع 1 :2!. 
(48) الحلل البهية : ج 121:1 . 
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ب - المشرقي السياسي : 

لم يكن المشرفي منعزلا عن الأحداث السياسية التي كانت تستجد من حين لآخر على 
الساحة المغريية, فقد عايش كل التطورات والأحداث التي مر يها المغرب ابتداء من عهد السلطان 
عبدالرحمان إلى عهد عبدالعزيز. لم يعايش الأحداث بوجودهء وإنما عايشها بوجوده وقلمه 
فسجل كل ما لفت نظره أو أثر على نفسيته. ولم يتوان عن تقديم الاقتراحات السياسية التي كان 
يراها مناسبة لحل ما استعصى حله., كما لم يفته إبداء مواقفه السياسية بكل جرأة وحماس. 

إن اهتماماته الفقهية والسياسية» جعلت منه أحد العلماء اليارزين. وأحد موظفي 
المخزن في منصب القضماء. الأمر الذي جعله على ارتباط وثيق بالسلطة السياسيةء فكان 
لهذا السبب وبحكم ثقافته وهمومهء شديد الصلة بالفكر السياسي والأحداث السياسية. 
شارك فيهما يوجوده وفكره وقلمه» لكنه - مع ذلك - لم يبلور خطابا سياسيا ناضجا. 


ج > المشرقي الفقهه 1 | 

الفقه. هي المادة الأساسية التي كانت مسيطرة على حلقات التدريس في جامع القرويين,. 
حيث كانت تحظى بأربعين حصة صباحية: يقوم بتدريسها خمسة وعشرون شيخا”,: وكانت 
تنال إقبالا مكثفا من طرف الطلبة. ومن دون شك أن الممشرفي كان من الطلبة المتحمسين 
والمتعطشين إلى هذه المادةء بحكم تربيته ومجتمعه وييئته الإسلامية. فكان تكوينه الفقهي 
تكوينا متيناء بالنظر إلى علماء عصره. هذا التكوين العلمي جعله يحتل مكانة مرموقة, اذ أنه 
بعد تنقيح قوائم العلماء سنة 1332 ه 1914م أدرج أسمه في الدرجة الأولى”. 

ثم إن تعيينه فى منصب القضاء يُبرز - أيضا - هذه المكانة, لأن هذا المنصب لم يكن 
يتولاه إلا من كانت له الكفاءة الفقهية والعلمية. بالإضافة إلى القضاء عمل المشرفي 
مفتيا في فاس, وقد قادنا البحث إلى العثور على بعض فتاويه !'0. 

كما أنه تصدر للرد على فتويين وردتا من مصرء تتعلقان بموضوع ففهي وهو | 
التوسل بالأنبياء والأولياء إلى الله تعالى . 

وطبع الرد في شكل كتاب سماه : إظهار العقوق في الرد على من:منع التوسل إلى الله 
تعالى بالنبي والولي الصدوق. 

لهذه الاعتبارات؛ يعد المشرفي من آيرن فقهاء عصره. 
e )49(‏ محمد جا القروبين. بحت (سرانون) النيل د.د ع . في التاريخ. جامعة محمد الشاسس بالرباط للسقة 1987. 

8 . ص : 20 . ا ' ' 
(50) عبدالهادي التازى ؛ جامع القروبين. بع 817:3. 


)51( انظر هذه الفتاوي في كتاب مجموع الفتاري رالا جوبة الفقهية لأحمد بن محمد البوعزاوي. هسام ج م ر 4440 ل + ج1 
ائم ج 713.5:2. 
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د “ المنشرفى الأديب : 

إن اللغة العربية وآدابها احتلت الرتبة الثانية بعد الفقه من حيث الأهمية داخل 
مجالس جامع القرويين, ويشكلت عنصرا أساسيا لكل عالم ومثقفء وذلك لاعتبارها مفتاحا 
للنصوص الدينية والأدبية والتاريخية: هذه الأهمية تعكسها عدد الحصص التي خصصت 
لها. فعلى سبيل المثال. بلغ عدد الحصص في النحو خمسة وثلاتين حصة في اليوه””. 

ويبدو أن المشرفي بذل مجهودا كبيرا في هذا الحقل المعرفي» مما جعله يتبوأ مكانة 
رفيعة بين أدياد وشعراء عصره. فقد كان له الباع في النظم والنثر والبلاغة وفصاحة 
اللسان والتراكيب الجميلة 3 

ومن محبته وشغفه باللغة العربية وآدابهاء وولوعه بالشعرء أن جادت قريحته 
بديوان شعر *, كما أنشأ قصائد وأشعارا وردت في ثنايا مؤلفاته. 

وإن كتاب الحلل البهية طافح بالشرح اللغوي للكلمات الواردة في قصيدة الغالي بن 
سليمان. التي جرد لها المشرفي قلمه وشرحها شرحا أفاض فيه لغويا واصطلاحيا مما 
يدل على سعة اطلاعه وتكوينه الأدبي. يقول فيه شيخه العربي المشرفي : “يغوص على 


9 ۳ ت * - بنع + لب ب ل !55 
درر المعانی» انجب اهل وقته في علم الآدب نظما ونترا قبوا وردا 


ه - المشرفي المثقف : 

لم تقتصر مطالعات المشرفى على حقل معرفي دون اخرء بل كانت له مطالعات 
واهتمامات متنوعة. فبالإضافة إلى التاريخ: والسياسة والفقه والأدب» اهتم المشرفي 
بعلوم أخرى مثل علم الكمياء والفلك كما يبدو ذلك من خلال كتابه الحلل البهية. 

دا التنوع المعرفي جعل من المشرفي نموذن جا حقيقيا لشخصية العالم المتقف في 
مغرب القرن 19م وأوائل القرن 20 . 

وكان من المسلم به أن يجمع العالم بين شتى فنون المعرفة خاصة الفقه والحديث 


(52) عمراني مممدء جامغة القرويين : 37 

(53) العربي المشرفي. ذخيرة الأواخر والأول :8. 

(54) لم أجده وإنما ذكره ابن سودة في الدليل, ج 393.2. 
(55) ياقوتة النسب : ورقة : 148. 
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شهد مغرب القرن 13 ه /19 م بروز عدة علماء مصلحين كنتيجة للضغط الأوربي 
خاصة على الواجهة العسكرية,. حيث ظهر جليا التفوق الكبير للجيوش الأوريية في 
معركتي : إيسلي وتطوان. اللتان انكسر فيهما الجيش المغربي أشد انكسار لم يعهد مثله. 

ومن هؤلاء المصلحين : محمد المشرفي ٠‏ الذي عبر عن مواقفه وآرائه واقتراحاته 
الإصلاحية بكل صراحة وجرأة. فقد وجه النقد والنصح للسلطان مولاى الحسنء واقترح 
عليه طريقة تكوين جيش قوي. ودعا إلى الانفتاح على الحضارة الإنسانية, وحارب البد ع 
والفساد والظلمء وانتقد العمال والقواد والشيوخ. 

وكان مطلعا على ما كان يجري في الشرق من نهضة فكرية وسياسية نتيجة لزيارته 
لمصر والجزائر» حيث شاهد عن كثب الإصلا حات السياسية والإدارية والعسكرية. كما اطلع على 
مؤلفات المصلحين» فكان من الطبيعي أن يتأئر بهاء وهو ما يلاحظ في كتابه منهاج البشرى. 

6 - مؤٌلفاته . 

يمثل محمد المشرفي نموذجا للشخصية المثقفة في مغرب القرن 19 ويداية القرن 20 
للميلاد. فقد كان متعدد الاهتمامات التقافية: هذا التحدد عكسته ما وصلنا من مؤلفاته 
المتنوعة الموضوعات, ففيها التاريخ والتراجم» والأنسابء والرحلات والفقه ٠‏ والشعر. 
وموضوعات مختلفة: وهي : 


أ التاريخ : 
بصدد اتجازها. 


ب - التراجم : 

2- الدر المكنون في التعريف يشيخنا سيدى محمد جنون : 

نشر هذا الكتاب بالمطبعة الحجرية يقاس دون تاريخ:ء في حجم متوسط, يحتوي على 
6 صفحة » فضلا عن تقاريظ وردت بأخر الكتاب. توجد نسخة مخطوطة منه في المكتبة 
العامة والمحفوظات بتطوان تحت رقم 297412. 


(56) انظر بعض أهم عناصر أفكاره السلفية الإصلاحية في : الدراسة ج 1 :52 - هد . 
(57) سمح لي محافظ المكتبة السيد محمد بوكبزة بانتساخ صورة منها. 
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انتهى محمد المشرة من تأليفه يوح الخميس 17 ربيع النبوی 1314 ه /27 غشت 
8 ركان السبب الأساسي من ورام تأليفه, ارد 1000 
قي ع ا ل ا چ مالف مب 
ثلاثة قضاة ومجموعة من العلماء للتحقيق في القضية. وخلص التحقيق إلى عدم صحة 
النس الشريف للجنونيين, فرفعت اللجنة نص التحقيق إلى السلطان ”فأمضاه وصدر الأمر 
م عن الانتساب للجتاب النيوئ 0 
بالذخلاء والأدعياء. 


وهذا يبرن نوع الموضوعات التى كانت تثار بين العلماع, وتعطى لها الأولوية. 
Ed‏ الأنساب : 


3 - العمدة في ذكر من اشتهر نستي الشريف بعمالة. وجدة : 
لم أجد هذا الكتاب: ويبدو أن أستاذنا محمدا المنوني اطلع عليه في خزانة خاصة "7" 
ويقول بأن المؤلف ذكر فيه م عبدالله الكامل وأبناءه الأئمة : محمد النفس الذكية 
وادريس الأول. وسليمان الداخل. وأن المؤلف توسع في عدّ فروع الأبناء الثلاثة موزعا 
موضوعاته يدن أربعة أيواب وخاتمة وتنتهي النسخة الموجودة عند البان الخالث: وتقفع 
ضمن مجموع من صفحة 444 إلى 463 2 في حجم متوسط. 
د > الرحلات : 
4 - رحلة الى صشرع الرمل : لم أجدها وإنما ذكرها عبد!لسلام بن سودة في كتايه : 
إتحاف المطالم“. وقال بأنها رحلة من غاس إلى مشرع الرمل لتقديم البيعة إلى السلطان 
عيدالحفيظ. .كما ذكرها عبدالرحمان بن زيدان في كتابه : معجم طبقات المؤلفين “. 


(558) عبد الحفيظ الفاسيء رياص المِئة؛ ج 171١2‏ 

(59) محمد المنونيء المصادر العربية لتاريع المغرب ؛ ج 232.2 . 
(60) إتحاف المطالع (مرقون) م . ح . ر . ]1065 . ج 281.2. 

([6) الكتاب عيارة م ورانات مخطرطة متنائرة CK‘:‏ ر , 12564 
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ه ‏ الفقه : 


5 - إظهار العقوق في الرد على من منع التوسل إلى الله تعالى بالنبي والولي الصدوق. : 

نشر الكتاب بمطبعة التقدم العلمية بمصر سنة 1327 ه / 1909 م ©6. لانعرف 
بالضيط تاريخ تأليفه. لكن يبدو أن ذلك كان بين سنتي 1322 و 1323 ه/ 1904 و 1905م, 
اعتمادا على تقريظ ورد بآخر الكتاب» مورخ بسنة 1323 ه / 1905 م . 


الكتاب في الأصل عبارة عن جواب على فتويين بعث بهما بعض علماء مصر إلى أبرز 
علماء فاس بقصد معرفة آخر الاجتهادات والأبحاث فى موضنوع التوسل. 

٠‏ وكان محمد المشرفي رجل المناسبة. حاول إقناع السائلين بما لديه من حجج وأدلة 
اعتمادا على مخرّونه الفقهي. فكان إلى جانب جل فقهاء المغرب» الذين افتوا بجواز 
التوسل بالأنبيا والأولياء إلى الله تعالىء في قضاء الأغراض الدينية والدنيوية. ومن 
خلال الأسئلة الؤواردة بالكتان, وردود الممشرقي عليهاء: يلاحظ وحود اختلاف بين 
مدرستين : المدرسة المصرية التي تحررت من قيود وأغلال الصوفية. والمدرسة المغربية 
التي كانت ما تزال تحت وطأة تأثير الصوفية. 

6 - إيقاظ أهل الغفلة والمنام, والنيابة عمن استيقظ ولم يقدر على الكلام : 

عبارة عن قصيدة نشرت تحت هذا العنوان بالمطبعة الحجرية بفاس دون تاريخ؛ 
وعن هذه الطبعة أثبتها المنوني في مظاهر يقظة المغرب”؟ , وعبدالقادر زمامة في مقال 
له في مجلة المناهل» وتوجد مثبته في الحلل البهية“ لكن بدون عنوان. 

وقد شك المنوني في نسبتها إلى محمد المشرفي بقوله :"وقد سمعت أكثر من مرة من 
يقرأ هذه القصيدة وينسبها للشيخ محمد بن عبدالكبير الكتانىي ,59‏ 

إلا أنه يمكن الاطمئنان إلى نسبتها لصاحبها المشرفي لأن مضمون نصها ينسجم 

وروح الإشكال العام الذى كان يحسه المشرفي ويتخيط فيه. هذا فضلا عن تطابق أسلوب 
القصيدة مع أسلوب كتاب الحلل البهية عامة . 


(62) حصلت على نسخة منه من الخزانة الحسنية بالرباط. 

)63( في الجزم 2 :3 ~38 . 

(64) عنوان المقال : من أدب أيام الأزمة. نشر بمجلة المناهل في العدد 21 سنة 1401 م / 1981 م : 286-283 . 
(65) الحلل البهية ج 2 : 237 - 239 . 

(66) مظاهر يقظة المغرب ,؛ ح 29:2 مان٠10‏ . 
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وقد أراد المشرفي من خلالهاء أن يوقظ الضمائر النائمة الخاملة التي استسلمت 
للكسل والراحة والاستمتاع بالشهوات في وقت حرج من تاريخ المغربء على إثر الا حتلال 
الفرنسى لواحات توات سنة 1318 /1900 فوجه النقد اللاذع للحكومة والعلماء وحملهم 
مسؤولية ما حل بالمقرب. 

7- قصيدة في هجو القاضي محمد بن الرشيد العراقي : 

حصلت على نسخة من هذه القصيدة من طرف السيد محي الدين الممشرفي . وتوجد 
مثبتة في كتاب موكب أبطال شرق المغرب لقدور الورطاسي“. 

تتألف من 54 بيتا. أنشدها المشرفي وهو في سن الثمانين. حاول فيها أن يدحض 
مزاعم وافتراءات محمد بن الرشيد العراقي الذى - على ما يبدو من القصيدة - اتهم الاسرة 
الممشرفية بالميل إلى المستعمر الفرنسي والتواطوٌ معه. لهذا جرد المشرفي قلمه - على عادته 
- وتصدى للعراقي منشنا هذه القصيدة التي أتت مفعمة بالفخر والاعتزاز بأمجاد تاريخ 
الأسرة المشرفية إن على المستوى العلمى أو على مستوى الجهاد ومقاومة المستعمر. 

8 - ديوان شعر : 

لم أعثر عليه. وإتما ذكره عبدالسلام بن سودة في دليله 68 

- موضوعات مختلقة : 

9 - منهاج البشرى وسعادة الدنيا والأخرى والتحذير والإغراء : 

وسماه أيضا : تحفة الإمام ونصيحة الإسلام فيما يتوقف عليه الخاص والعام . توجد 
نسخة فريدة منه مصورة على الميكروفيلم بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1638 ”“. 

انتهى المشرفى من تأليفه يوم الأربعاء 8 رجب 21/1305 مارس 1888 م. فماهي 
الأسباب الداعية لهذا التأليف؟ 

الكتاب عبارة عن نصيحة قدمها المؤلق للسلطان مولاي الحسن» في محاوله لإيجاد 
الحلول الناجعة لبعض المشاكل التي كان المغرب يتخبط فيها. 


(67) كتاب مرقون . خم . ع . ر .3812 :9<5 . 
)69( سمح لي محاقظ الغزانة السيد محمد بن شريفة؛ بتصويرهة علي الورق. 
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هذه النصيحة تتفرع إلى فرعين يعتبران سببين مهمين من وراء هذا التأليف : 

الأول : إغراء السطان على التماس “مايمكنه من الوسائل الموصلة إلى حسن حال 
الأمة الإسلامية بمثل إرشادها إلى اتباع سنن الشريعة النبويةء وكفها عن غيّها ومناكرها 
المتفاحشة بقوانين سياسية وزواجر تحملها على سلوكها بسطوة قوية ”". 

وهى يقصد بذلك إسداء النصح للسلطان باتخاذ كل التدابير السياسية والعسكرية من 
أجل وضع حد للبدع والفساد والعادات المنافية للإسلام المتفشية في المجتمع المغربي 
وبصفة خاصة في البادية. 

أما السبب الثاني فهو : تحذير السلطان من التمادي في الإعراض عما يحمد من سيرة الغير 
(الأوره بيين) الموافقة للشريعة الإسلامية “. إنه تحذير ودعوة صريحة إلى الانفتاح على عالم 
"الغير” عالم الحضارة الأورييةء في وقت كان يوجد بعض الفقهاء من يعارض هذا الانفتاح. 
فهل لهذا الانفتاح الذي دعا إليه المشرفي من شروط؟ 

يجيب المشرفي : “فإن الأمرإذا كان صادرا من غيرنا وكان صوابا موافقا لأدلتنا فلا وجه 
لإنكاره وإهمالهء بل الواجب الحرص على استعمالهة”7” وإن كان هذا الغير” مخالفا لدينناء لأن 
الحكمة ضالة المؤمن يأخزها حيث وجدهاء وقد أخذ رجال السلف الصالم بعض العلوم من غير 
أهل ملتهم مثل علم المنطق. حتى قال الغزالي : “من لامعرفة له بالمنطق لا يوثق يعمله” 70. 

ولهذا يتساءل المشرفي : "فأى مانع لنا اليوم من أخذ بعض المعارف التي نرى 
أنفسنا محتاجين إليها غاية الاحتياج في دفع المكائد وجلب الفوائد؟” 74 

إن السشرفي , أثناء تدعيم موقفه لم يستلهم الموروث الإسلامي فحسب وانما يستلهم - 
أيضاء التجرية الأوريية وأقوال ساساتهم بقوله : "ومما يحسن سوقه هنا قول بعض الأوربيين 
في السياسات الحربية : إن الممالك التي لا تنسج على منوال مجاوريها فيما يستحسنونه من 
الآلات الحربية والتراتيب العسكرية يوشك أن تكون غنيمة لهم ولو بعد حين ”'. 

0 - السهام الصائبة لنحر الهفاف السائبة فى رد دعاويه الكاذبة وكشف سفسطاته الفارغة: 


وسماه أيضا : رمي الجمار في الرد على الحمار. وأعطاه اسما آخر : الإشراف على 


(70) منهاج البشرى : ورقة ١7‏ . 

(71) منهاج البشرى : ررقة 7 ب 

(72) منهاج البشرى : ورقة 7 ب.. 

(73) منهاخ البشرى : ورقة 35 ب. 
(74) منهاح البشرى : ورقة : 35 ب -136, 
(75) منهاج البشرى : ورقة :136 
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الكتاب مطبوع حصلت على نسخة منه من السيد محي الدين المشرفي. . لانعرف 
تاريخ ومكان طبعه؛ لأنه ميْتور الصفحة الأولى. وقد ذكر الأستاذ المنوني بأنه طبع على 
الحجر بالجزائر 0). انتهى المشرفي من تأليفه في 3 جمادى الأولى 1301 /1 مارس 1884 
م وكما هو واضح من خلال عنوانه فإن سبب تأليفه يعود بالأساس إلى رغبة المشرفي 

في الرد على أحد خصومه وهو أحمد المجاهد بن محمد بن عبدالقادر ين علي يوطالب 
الحسنى الراشدى الغريسي. . في مسألة فقهية. ويتعلق الأمر برؤية شهر رمضان, هل يجوز 
الصيام عند تمام شهر شعبان في حالة عدم ثبوت رؤية هلال رمضان آم لا؟ كان المشرفي 

مع الاجتهاد القائل بوجوب الصيام عند روّية هلال رمضان. بقوله : وليت شعري إن لم 
يكن قول رسول الله كك فلا تصوموا حتى تروه ولاتفطروا حتى تروه ” وقوله : "لكل أهل 
بلد رؤّيتهم وقول الله تعالى : : "فَْمَنْ هد مِنكم الشَّهْنَ فلِيَصْمَه”77 . 

إن كتاب السهام الصائبة يحتوي أيضا على مجادلات كلامية بين المشرفي وخصمه 
المذكور في موضوعات أخرى. لكنها على العموم يغلب عليها الطابع الفقهي. 

1 - تاليف في الرد على ابن مهنا : 

لم أجدى, وإنما ذكره عبدالحفيظ الفاسى عند ترجمته لمحمد المشرفي!2. 


هذه . هي قائمة مؤلفات محمد المشرفي ؛ التي قادنا البحث إلى معرفتهاء منها 
المطبوع والمخطوط. ومنها مازال في حكم المققود. وهي مؤلفات تعكس بنية فكر 
المشرفي الذي تأثر إلى حد كبير بسلوك وفكر شيوخه سواء في حلقات الدرس بجامع 


7- سس و بەھ : 
تمكنا من معرفة أسماء شيوخ المشرفي مز. خلال كتاب رياض الجتة لعبد الحفيظ الفاسي 
والدر المكنون, والسهام الصائبةء حيث كا ن الم ثرفي يذكر فيهما | أسماء , شيوخه ب بتقديم كلمة 
f‏ - أب عبدالله محمل د بن المدني جتون تو 72 : حوالي 9 - 1824/1302 - 1885 : 
رائد حركة الإصلاح في مغرب القرن 13ء“ . ولد ونشأ بفاس ودرس بمؤسساتها 
التعليمية على طريقة عصره» فتكون تكوينا علميا رصيناء أهله لاحتلال مكانة پارزة في 
الأوساط العلمية إن على المستوى المحلى بفاس أو على المستوى الوطني عامة. 
(76) المنوني: المصادر المجهولة لتاريخ المقغرب »؛ > مقال في مجلة البحث العلسي العدد 10 › . السنة 13857 19077 : س : 21 . 
0 السهام الحساتية 52 . وانظر الآية في سورة البقرة : 135 . 
(78) رياض الجئة ؛ ج 58:2 ؛ 


79 انظر نيدة من حياتة ومصادرها في الحلل البهية E‏ 1 هامش :45. 
(80) انظر أهم عناصر أفكاره السلفية الإصلاحية فى الدراسة 57 - 59 . 
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تولى القضاء بمراكش سنة 1127ه/1857م واستقال في نفس السنة. كما زاول التدريس 
بجامع القرويين: وكان السلطان مولاى الحسن ممن يحضر مجالسه لقراءة الحديث0© , 

وقد غلبت على همومه الفكرية النصيحة الدينية. غير مبال بأحد ولا خائف من أحد, 
يقول فيه الممشرفي : ”ذب عن هذا الدين وأيقظ من سِنة الغفلة بانحرافهم عن السنة : الملوك: 
والأشياخ» والقضاة. والعدولء والولاة المتعدين. والتجار والمنتسبين إلى التصوف” 62 

ونتح عن موقفه المتشدد في | لنصم أن | عتقل 7 سجن, لكنه لم يلبث أن أطلق سراحه بتدخل 
من الطلبة . توفي بفاس يوم فاتح ذى الحجة 1302 ه/11 شتنمبر 1885م . وسنه يومئذ 63 سنة. 


ب - أبى محمد العربي بن علي المشرفي“* (ت : 1313 هھ /1895): 

اديب: مورحخ؛ نسابه» شاعر» ورحالة. ولد بغريس. وبهانشاً ودرس, حتى أصبح من 
أبرز مثقفي عصره. وبعد الاحتلال الفرنسي للجزائر هاجر إلى فاسء ولعل هجرته هاته 
كانت في حدود 1260 ه /1844. 

د خل السجن, شم أصدر السلطان محمد بن عيدالرحمان: العفو عذنها2ة . ووثق صلاته 
بالسلطان مولا ي الحسنء فكان تة شي جولا' نه التفقدية والتأديبية, ۾ کسه بديوان 
شعر في مدحه ٠‏ فأجازه السلطان عن ذلك ما مقداره 30 ريالا 87, 

کان درقاوى الطريقة. وله جرأة على الولاة. زار الجزائر مرتين : الأولى عام 1848256 . 
والثانية عام 1877/1294 , خلال ذهابه إلى الحج“. توفي بفاس سنة 1313ه/ 1895 م. 

ج" أبو عبدالله محمد التهامي بن المدني جنون ”“ : (ت : 1912/1331) : 

صوفي» محدث وفقيه. كان يعد إلى جانب أخيه محمد جنون أشهر شیوخ عصره 
وكان لايقنط من التدريس فى كل وقت وحين يقول فيه عبدالحفيظ الفاسي : دؤوبا على 
تدريس الحديث والفقه وغيرهما صيفا وشتاء ليلا ونهارا” 9" , كما كان منصرفا عن 
شؤون المخزن والسياسة (!. توفي بفاس سنة 1912/1331 . 


(81) عبدالحفيظ الفاسي. رياض الجنة . ج 49:2 . 

(82) محمد المشرفى . الدر المكئون :46 . 

(83) محمد الأخض. الحياة الأدبية في المقرب : 451. 

(84) انظر نبذة من ترجمته ومصادرها في الحلل البهية : ج ١‏ : 134 هامش 129 . 

Michoux Bellaire, les musıilmûns dAlgérte iu Masoc in Archives. Maoc , Annéc 1907 vol HI :م‎ 59. (85) 
. 1988 رسالة من يحي بوعزيز إلى بلعربي الحسني رشيدة سنة‎ )86( 

(87) عبدالرحمان بن زيدانء النهضة العلمية. مغ . ح . ر . 1265 : ورقة :40 ب . 

(88) رسالة من يصي بوعزيز إلى بلعربي الحسني ررشيدة سنة 1988 . 

إهو) رياض الجنة. ج 168:1 . 

(91) رياض الجنة. ج 168:1 . 
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ب = اپو عبداللهة محمد ين الخضر المها جي“ (ت : 1875/1292 ) : 

فقيه. زاول التدريس» وكان إماما بجامع اعلا عقبة بن صوال بقاس. منحه المخزن 
دارا بدرييات ريال حيث بقي أعقابه يسكنون بها ”“. توفي بفاس (سنة 1292 / 1875). 

ه - عمر بن الطالب بن محمد بن سودة المري (1218 - 1803/1285 - 1568) : 

مدرس» حافظ ومشارك في عدة علوم. كان كثير التنقلات والرحلات. توفي بفاس 
1868/5 . 

و“ لبو عيسی “محمد المهدي ہن الطالى ين سودة المري (1220 - 1805/1294 - 1877) . 


فقية: محل رث أصولي, بيأني» منطقي ونحوی. تولى قض اء مكناس ونواحيها (سئة 
2 /1855) إلى أن توفي سنة 1877/1294م » فاتخذت له زاوية ا“. 


ز- محمد بن الجلالي المشرفي 

لم أجد ترجمته. وإنما ذكره محمد المشرفي في الدر المكنون صفحة : 143 وعده ضمن 
تلاميذ محمد ين المدني جتون. 

ويبدو أنه من المهاجرين الجزائريين الذين استقروا بفاسء فَدَرَسَ بها إلى أن أصبح 
أستاذ] في جامع القرويين . 

ه - أبى عبدالله المكناسي : 


لم أجد ترجمته . وإنما ذكره محمد المشرفي في السهام صفحة : 72. ويبدو أنه كان 
من المحاربين للبد ع المستحدثة فى المساجد. فكان كثيرا ما يقول في درسه : قد ورد : إذا 
أراد الله بقوم سوءا زخرفوا مساجدهه”77. 


(92) انظر ترجمته عند : محمد الكتاني. سلوة الأنفاسء ج 83:3 . عبدالسلام ين سودة:؛ إتحاف المطائع : 185 . السليماني, اللسان 
المعرب : 32 . 

développer influence Fançalse au Maroc, Paris 1000, P : 73‏ عل E. Doulé,. des mwıyens‏ 
Michaux GBelioire, les nuısulmans . in .Archives. Maroc, vol t1 p: B7 - )93(‏ 
(94) إتحاق المطالمع :172 وذكره المشرفي فى السهام الصائية : 235 . 
(95) وفىي سلوة الأنفاس للكتاني. ج ۲ : 303 : أيى عبدالله. 
(96) ن ء م ۰ س ج 4:1 
(97) محمد المسشرفي» السهام الصسائية :72. 
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8 - عالاتته الاجتماعية : 

يقول عبدالحفيظ الفاسي في ترجمة محمد المشرفي : وکان شاعراء إلا أنه كان هحاء 
كشيخه واين عمه العالم الشاعر الهجاء الكبير أبي حامد العربي المشرفي الشهير ٠‏ فقد مرقأا 
أعراض الناس مما كان سببا لنفرة الناس منهما ”“68, 

لم يصلنا ديوان المشرفي لتعزيز هذا القول أو تكذيبهء إلا أنه عند قراءة ودراسة مؤّلفاته 
التي توصلنا إليها عن طريق البحث, نلاحظ أن المشرفي كان حاد المزاجح. عصبياء ينفعل بقوة, 
إذا مدح شخصا أفاض في المدح إلى حد الإطناب. مستعملا الكلمات المعبرة الجياشة. وكمثال 
على ذلك : كتايه الحلل البهية , الذى مدح فيه السلاطين العلويين ويصفة خاصة السلطان 
مولاي الحسن. وكتابه الدر المكنون؛ الذي ترجم فيه لشيخه محمد بن المدني جنون. 

أما إذا نقد شخصا فإنه يطيل في النقد مستعملا الكلمات الجارحة للمشاعر, وكمثال 
على ذلك : كتابه السهام الصائبةء الذى رد فيه على أحد خصومه.ء وسمى الكتاب أيضا : 
رمي الجمار في الرد على الحمارء كما سماه أيضا : الإشراق على جهل الحمار الهقفاف. 

وهذه العناوين - اليارزة- لخير دليل على ذلك. 

كما أنشأ قصيدة يهجو فيها القاضي محمد بن الررشيد العراقي: وكان هجوا عنيفا وقاسيا. 

إن الجدال الكلامي بين المشرفي وأفراد من علماء عصره. يرز طبيعة علاقته 
الاجتماعية, مع هؤلاء الأفراد كما يبرز المشاغل والهموم التى كان المثقفون يعيشونهاء 
وطبيعة الموضوعات التي كانت تثار بينهم» ونوع الأسلوب المستعمل في الجدال والحوار. 
وإذا كان المشرفي قد وقع في مشادات كلامية مع بعض الأفراد من علماء عصره مما يعني 
أن علاقته بهم لم تكن على أحسن مايرامء فإنه جمعته علاقة حميمة يمجموعة من العلماء 
والمثقفين مثل : محمد بن المدني جتون وجميع أفراد أسرته, ثم إدريس الفضيلي» ومحمد 
السليمانيء وخليل جواد الخالدي المقدسي وغيرهم كثير. 


9- عمله. 
بعد أن أتم دراسته بالقرويين» لم يتمكن محمد المشرفي من الحصول على وظيف 
رسمي يسد يه رمق عيشه» لذلك اتجه إلى ميدان التجارة في ظروف مادية متأزمة. 


أ - المشرفي التاجر : 
متى بدا المشرفي يزاول مهنة التجارة ؟ وكيف تعاطى التجارة؟ وماهي المواد التي 
كان يتاجر فيها؟ وكيف كانت وضعيته المادية فى أثناء مزاولته لها؟ 


(98) رياضي الجئة , ع .7:2 . 
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كل هذه الأسئلة تيقى بدون جوابء, مادمنا آم نعثر على أي وثيقة أو كتاب يميط 
اللثام عن كثير من الإسئلة التي تتعلق بحياة المشرفي, . وهو الأمر الذي يجعلنا تؤاخذ فيه 

وما وصلنا من معلومات عن حياتهء لاتعدو عن كونها شذرات متفرقة بين ثنايا 
المصادر والمراجع المعدودة. 
انتهائه من الدراسة بفاس اشتخل بالتجارة قبل ان يشتغل في أي وظيف. يقول عيدالحفيظ 
الفاسي : “وكان المترجم يعد طلبه العلم وتأهله بفاس اشتغل بالتجارة” ”. فماهي 
الظروف التي كان يمر بها قبيل تعاطيه التجارة؟ 

من خلال تصيّن للعربيٰ المشزفي - وهو معاصر لمحمد المشرفي - نستشف أن محمدا 
المشرفي. بعن أن اجتاز المراحل الدراسية. عاش هو وأسرته فى ظروف مادية متازمة: 
اضطر معها اللجوء الي العمل التجاري لسد رمق عيشه وإعاله اسرته. يقول العريي 
المشرفئ في ياقوتة النسب : لم يسالمه الدهر بل هو في'محارنة الوقت إلى أن يقضي الله 
أمرا كان مفعولاء فمد يده للتجارة لمواساة أهله 9"!) ويقول - أيضا - في ذخيرة الأواخر : 
"ألهاه الوقت وعامله بالمقت ورماه الفقر بالحجارة ففر إلى التجارة”7"". 

وقد ألف العربي المشرفي كتابه ياقوتة النسب سنة 1882/1300 مما يعني أنه في هذا التاريخ 
كان محمد الممشرفي (الموا د سنة 1839/1255) يزاول عمله التجاري وسنه يومئذ 5 سنة. 

فما هي المدن التي > كان يزورها أثناء ممارسته لعمله التجاري؟ 


أساسيتين لكل معاملاته التجاريةء يقول في أحد بيات ا الشعرية : 
وقی غليزان لنامتجير وأصله غيل آزان O i,‏ 


(99) رياض الجنة؛ ج2 7 . 
(100) باقوتة النسب : ورقة : 48 
(101) ذخيرة الأواخر والأول :8 . 
(102) رياض الجنة . ج 7.2 . 
(103) .شرح محمد المشرفي هذا الإسم بقوله : الغيل : فى اللغة العربية الشجر الكثيف الملتف كما في القاموس. وقى كقاب 
المنخفض للطرابلسى الفيل: محل الأسدء وهما يمعثى واحد. 
وران : يمعنى حسن تقول زانه وأ أنه بمعنى حسته. 
وعليه فيكون الأصل في التسمية : هذا وأن الغيل زان : هذه البلد وحسنها. 
انظر السهام الحسائبة : 356-55. 
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كما كان يزور عدة مدن أخرىء اشار إليها في كتابه منهاج البشرى كوهران"'. 
وتلمسان”'', والجزائر (المدينة) 196 

ويهدو أنه 20 من انشغال المشرفي ب بالتجارة, فإنه كان مهتما بالشوون 
بالمسةو! لين السياسيين و 5 و والحسكريين ", فيجرى معهم محادثات ونقاشات 

إن التجارة لم تشغله عن البحث والتقصي عن الأخبار. كما لم تلهه عن المطالعة 
والتأليف» ففي أثناء مزاولته للتجارة ألف كتابه السهام الصائبة (سنة 1301 ه/1883 م)ء 
وربما كانت له تاليف أخرى, لم نتوصل بهاء لأن أسلويه في الكتاب المذكور يدل على 
تجربة وحنكة في مجال الكتابة والتأليف. 


ب - المشرفي القاضي 

متى عين المشرفي في منصب القضاء بالحياينة؟ ومن كان وراء هذا التعيين؟ ولماذا لم 
يستمر في عمله التجاري؟ ۾ هذه الأسئلة تبقى بدون جواب شاف وواضح في غياب المصادر 
والوثائق التي يمكنها أن 5 تكشف النقاب عن كثير من جوانب حياة المشرفي الغامضة. 

هناك إشارة من عبدالحفيظ الفاسي إلى أن محمدا المشرفي عين قاضيا بالحياينة 
سنة 1310 ه / 1892 (105) لكنها إشارة خاطتة. والدليل على ذلك أن المشرفي ألف كتايه 
منهاج البشرى سنة 1887/1305 بعد أن عين قاضياء وفي هذا الكتاب يشير إلى استيطانه 
ببلاد الحياينه 7" مما يجعلنا ترجح أن يكون التعيين قد تم في نفس السنة التي ألف 
فيها كتابه المذكور. وتعيينه في هذا المنصب له أكثر من دلالةء فهو إن دل على شيء 
فإنما يدل على مكانة المشرفي العلمية باعتبار أن القضاء لم يكن يتولاه إلا من كانت له 
دراية وحنكة بالأمور الاجتماعية وله اطلا ع واسع على الكتب الفقهية. 

وكان إلزاميا على المترشح للقضاء أن يكون متخرجا من جامع القرويين. وكانت 
توليته تتم “ عادة - بظهير شريف مكتوب مع تحديد منطقة التولية وتعداد قبائلها 019 , 


(104) منهاج اليشرى : ورقة :160. السهام الصائبة :323 . 
)105( نم۰ س : ورقة : 38 بي , 

(106) ن۰ م۰س : ورقة : 59 ب . 

(107) منهاج البشری : ورقة :59.139 ب .60 أ 

(108) رياض الجنة. ج 2# :7 . 

)109( منهاج البشرى : ورقة : 21أ. 

(110) عبدالرحمان ين زيدان ؛ العز والصولة. ج 9:2. 
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ولعل المشرفي كان تابع؛ لقاضى الجماعه بفاس, لأنه اقتضت العادة أن يتم تعيين 
قضاة في القبائل المجاورة لفاس» يكونون بمثابة نواب عتهم. لمشساعة النطاق الجغرافي 
لنفوذ قاضي الجماعة. 

ونظراً لإلحاح قاضي الجماعة على معرفة الوضع الاجتماعي والقضائي بالبادية 
فإنه كان من اللازم لهؤلاء النواب القدوم إلى فاس مرة في كل أسبوع للاجتماع به '. 

ويبدى أن الممشرفي كان يسكن بفاس ويذهب من حين لآخر إلى قبيلة الحياينة ٠'^‏ 
لمزاولة مهامه القضائي. وعدد الساعات الفاصلة بين فاس والحيايثة هوأريع 
ساعات2! !! ركويا على الدواب. 

ج “ الممشرقي المفتي 

زيادة على منصب القضاء. مارس المشرفي مهنة الإفتاء. وقد جمعت بعص فتاريه 

في كتاب : مجموعة الفتاوي والأجوية الفقهية “' هذا فضلا عن كتابيه : «السهام 
الصائبة» و«إظهار العقوق». 

وبالرغم من انشغال المشرفي بالوظيقتين معا » ومتاعب العمل فيهماء سواء بفاس أو 
بقبيلة الحياينة. فإن قلمه لم يفتر عن الكتابةء بل إن هذه المرحلة تعد أخصب مراحل حياتة 
في مجال التأليفء فقد ألف أثناءها عدة كتب مثل : الحلل البهية (1310 ه/ 1892 م ثم عذلة 
ستة 1321 / 1903) و الدر المكنون (ستة 1314 / 1896) وإظهار العقوق (حوالي 1323 / 1905). 
وقصيدة في هجو القاضي العراقي (حوالي 4 /1916). هذا فضلا عن كتب أخرى لم نعثر 
عليها وإنما ورد ذكرها في كتب التراجم. ويظهر أن المشرفي بقي يزاول مهامه في القضاء 
والإفتاء. إلى أن توفيء يفاس سنة 1916/1334 . 


0- رجالرته : 


كان المشرفي كثير التنقل والتجوال في المدن والقرى المغريية والبلدان الأجنبية. 
وذلك راجع لطبيعة عمله كتاجر وتقلده منصب القضاء في بادية الحياينه هذا قضالا عن 
رحتله إلى الحج مع أبيه وهو في سن العشرين. فما هي البلدان الأجنبية التي زارها؟ 


Michaux Bellaire, ks musulnyans d'Algérie au Maroc in Archives, Maroc . Année 1907 vol 1 [ :م‎ J0) (112) 
./ 26: منهاج اليشرى ورقة‎ )113( 
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أ - الحؤزائر : 
بحكم عمله في التجارة: ولوجود أفراد من أسرته بالجزائر. كان المشرفي كثير التنقل بين 
فاس ومدن جزائرية كغليزان » وهران: تلمسان . الجزاتر ٠‏ معسكر» وغريس. إلا أننا لانعرف 
بالتحديد تاريخ هذه التنقلات ومن الأكيد أنها كانت يعد تخرجه من جامع القرويين. 
لم يسجل المشرفي عن هذه الرحالات إلا بعض الانطباعات عن أنشياء رأها أو سمعها هتاك. 
فقد شاهد في وسط مدينة الجزائر تمثالا بارزا لاحد قواد الجيش الفرنسي الذي دخل 
إلى الجزائر وكان له الفضل في احتلالها ™'" وفي وهران اتصل بأحد أبرز شخصياتها 
الإداريةء الذي زوده بأخبار عن سبب هزيمة الجيش المغربي في وقعة إيسلي 8 , 
وفي تلمسان سمع من أحد الرواة أخبارا عن الدولة العثمانية وقوة جيشها 1!7!. 
من هنا يتبين أن رحلات المشرفي إلى الجزائر لم تكتسي طابعا تجاريا محضاء وإنما 
اكتست - أيضا - طابعا علميا. 


زار محمد المشرفي بلاد مصر. كما أخبرنا بذلك في كتابه منهاج البشرى ؟'!) فمتى 
زاررها؟ وماهو سيب زيارته لها؟ وكم من الوقت مكث بها؟ وماهي اتطباعاته عنها؟ 

باستثناء السؤال الأخير . فإن كل الأسئلة تبقى يدون جواب شاف. ومع ذلك يمكننا 
أن نستنتج بعض الأمور اعتمادا على كتابه منهاج البشرى. 

أثناء تقديم نصيحته لمولاي الحسن بوجوب تحديث الجيش أورد المشرفى - عرضا 
> مارآه قي مصر سنة 1281 ه /1864 م من حسن انتظام الجيش المصريى 19). 

إن وجوده بمصر خلال هذه السنة يطرح عدة تساوّلات » خاصة وأنه أتى بعد فترة 
وجيزة من إرسال بعثات تعليمية إلي مصر من لدن السلطان محمد بن عبدالرحمان» لأن 
هذه البعثات كانت بين عام 1276 و 1280 ه /1859 و 1863 م . فهل كان المشرفي على 
صلة بهذه البعثات؟ آم أنه بقي هناك ابتداء من سنة 1275 ه /1858 عندما توفي أبوه بها 
أنناء رجوعهما من الحع؟ آم أن الأمر يتعلق بزيارة شخصية لمصر؟ آم أنه عاد مرة أخرى 
إلى الحجء وأثناء عودته توقف في مصر لبعض الوقت فرآى مارآه وسجل انطباعاته؟ 


(117) ن٠‏ م٠‏ س : ورقة TOI:‏ 
(118) ن٠‏ م. س : ورقة :41 أ - مه1 
(119) ن + م .س : ورقة : 45 أ. 
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إننا نرجح أن يكون المشرفي قد عاد إلى الحج مرة أخرى» ويعد انتهائه من مناسكه. 
قفل راجعا صحبة الحجاجء فتوقف في بلاد مصر برهة من الزمنء فحكى لنا المشرقي - 
عرضا- فى كتابه ”منهاج البشرى” ما استرعى انتباهه كمثقف ومطلع على أخبار الوقت؛ 
خاصة ما يتعلق بالشأن العسكري. هذا الأخير الذي كان موضوع الساعة ومثار جدل في 
المغرب بين العلماء والفقهاء والسلطة المخزنية. 

ومن شدة اهتمام المشرفي بالشآن العسكري ووعيه بأهمية إصلاحه على الطريقة الحديثة 
المستلهمة من التقنيات الحديثة الغربيةء أن طفحت بعض كتاباته بارتساماته وملاحظاته 
وأفكاره حول هذا الموضوع خاصة في كتابه المذكور. وإلا كيف يمكن تفسير اطلاع المشرفي 
على بعض اسرار الجیش المصري من خلال مشاهدته له عن قربء ثم مروره بجبل طارق “ أقناء 
عودته من الحج - ووصفه لما شاهده به من نظام الجيش 2). هذا فضلا عن مشروعه المقترح 
حول تكوين جيش قوي الذي قدّمه للسلطان مولاي الحسن!*' بعد أن لاحظ الفرق الكبير بين 
الجيش المصري المنظم المتطور. والجيش المغربي الهزيل المتأخر. 

وهذا ما حفزه على تقديم نصيحته إلى السلطان مولاي الحسن يحثه فيها على تحديث 
الجيش والانفتاح على الحضارة الأوربية. 

ج - جبل طارق : 

في إطار حديثه عن الجيش المغريبي وأسباب هزيمته في حربي : إيسلي وتطوانء يَُدْكَرُ 
المشرفي السلطان مولا ي الحسن بماراه فی جبل طارق - عند مروره واقامته به - من جیش منظم 
ومجهز بأحدث الأسلحة, وكأنه يشير اليه بوجوب تحديث | لجيش المغربي على الطريقة العصرية. 

وقد جاء كلامه هذا يصفة الجمع بقوله ”وقد رايت بجيل طارق عند مرورنا واقامتنا 
به..... "أوهذا يعني أنه كان مصحويا بمجموعة من الأشخاص, فلعله يقصد بهم 
الحجاج العائدين من الديار المقدسة بحرا عبر دولة مصر وجيل طارق قبل أن يحطوا 
الرحال فى أحد موانئ بلدهم الأصل المغرب. 

لم يسجل لنا تاریخ زيارته لجبل طارق ولا كم قضى به من الوقت. لكنه سجل مالفت 
انتباهه به. وقد كان قريبا منهء وهو انتظام الجيش واستعداده وتاهيه للحرب في كل وقت 
وحين: يقول فيه : "كل ليلة يمر العسكر وقت العشاء بأزقة البلد (...) وهكذا كل ليلة يستعدون 
للقتال وارتقاب العدى. وكأن جيش العدو بساحتهم. وهذا من مجاورتهم له. قلا يأمنون 
ولا يغترون بالمهادنه والصلح. ولا يتهاونون”.20". 


(2120 منهاج البشرى : ورقة 58 ب - 59| 
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ومن المحتمل أن يكون المشرفي قد زار بلدانا أوربية أخرى. 129 

د - الحج (مكة) : 

ذهب المشرقفي مع أبيه إلى الحج. وأثناء عودتهما توفي أبوه بمصرء وذلك سنة 1275 
ه /1858م . وكان سن المترجم يومئذ لا يتجاوز عشرين سنة. 

1- وئأته : 


اختلف المترجمون لمحمد المشرفي في تحديد تاريخ وفاته بفاس, فعيد الحفيظ الفاسي 
يقول: أجازني -رحمه الله تعالى- إجازة عامة عام 23 وكانت وفاته في السنة بعدها””*' أى سنة 
1906/4 . وعبدالرحمان بن زيدان يجعل تاريخ وفاته بسنة 1334 ه/5971916). وكذلك أحمد 


النميشي وعبدالسلام ابن سودة 420 ومحمد داود“ ومحمد المنونى!!". أما عبدالهادي 
التازي» فيؤرخ وفاته بسنة 1336 ه/1917”' دون الإحالة على المصدر الذى اعتمده. 

وكل الباحثين الذى أتوا في المرحلة اللاحقة إلى الآن يعتمدون على هذه المصادر 
والمراجع لتأريخ وفاة المشرفي » وهو الشىء الذي جعل بعضهم يسقط فى الخطا 132 . 

ومن خلال دراسة روايات النصوص المذكورة وغيرهاء تبين لنا أن أصح هذه الروايات» هي 
التي تؤرخ وفاته يسنة 1916./1334 والدليل على ذلك أن المشرفي شارك بتفسه فى عدة فتاوى, 
توجد إحداهما مؤرخة بسنة 1911/1330" وأن محمدا السليماني الذى ألف كجابه اللسان المعرب 
سنة 1911/1330 ء شار فيه إلى ما يفيد أ ن الممشرفي في هذه السنة كان حيا يرزق “'. 


ثم إن غالبية المترجمين له يورخون وفاته بسنة 1916/1334 . وأوثق هؤلاء هو من 
كان معاصرا له مثل عبدالرحمان بن زيدان (المتوفى 1946/1365). وأحمد النميشي 
(المتوفى سنة 1966/1386). 


(24 1 هذا مايستفاد من قوله: " .. ورأيناء ذ فى ألبلدان ن الأحنبية من الاعتناء والاجتھاں وقوله أيضاً : وقد رأيت مرة بأرض 
الروم عسكريا...” انظر : متهاح اليش : ورقة : [53.15]. 

ر125( رياض الجنة . ج 8:2 . 

(126) معجم طبقات الموتفين: مخ. خ .اخ .ر .125004 

(127) تاريخ الشعمر والشعراء بفاس :97 . 

(125) إتحاق المطالع (كتاب مرقون) خ . ح . ر . 10653 , ج 281:2 , 

(129) مختصر تاريخ تطوان :64 

(130) المصادر العربية لتاريخ المغرب, ج 152:2 . 

(131) جامم القرويين؛ ج 3 :.817 مامش : 205 

(132) وكمثال على ذلك : علوش في فهرس المخطرات العربية يالرياط ج 2 ف 144 حيث أرخ وفاته بسنة 1324 / 1906 . 
وكدلات خير الذين الزركلي فى الأعلام. ج 76:7 .وكلاهما اعتمدا رواية عي دالحقيظ القاسي. 

(133) البوعزاوي؛ مجموعة العتاوى . ج2 :3 

(134) اللسان المعرب :33 . 
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الميحث الخامس ؛ المشرے وكتابه الحلل البهية 


كان من المألوف في الساحة الفكرية المغريية في القرن 13ه/19م أن يتطلع أحد 
المورخين إلى .شرح قصيدة شعرية تتناول تاريخ المغرب» خاصة إذا كانت هذه القصيدة قد نالت 
شهرة واسعة بين أوساط المثقفينء إما لطابعها الفني أو لمضمونها التاريخي أو لهما معا. 

وكانت قصيدة الغالى بن سليمان: في تاريخ ملوك الدولة الحلويةء من القصائد التى حظيت 
بالشرح من قبل محمد المشرفي الذى سمى شرحه هذا ب : الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية. 

فمن هو الغالي بن سليمان صاحبي القصيدة؟ وماهو مضمون قصيدته التاريخية؟ 
وماهي مكانتها الفنية؟ 

الغالي ين سليمان وقصيدته 

قبل تقديم دراسة موجزة عن كتاب الحلل البهيه» نرى أنه من المستحسن أن ندا 
بتقديم نبذة تهريقية عن الغالي بن سليمان وقصيدته التي شرحها المشرفي. 

1- نبدة عن معياة الغاي بن سليمات©. 

هو : أبو محمد الغالي بن المكي بن سليمانء شاعر ١‏ أديب ناقدء رحالةء وله ولوع بقن 
الموسيقي. كان من أبرز كتاب السلطان مولاي الحسن, صحبه في حركاته المتحددة» سواء 
فى شمال المغرب أو جنويه. كما كانت له صلة وطيدة بالعديد من الأدباء والعلماء ورجال 
المخزن. توفي بمراكش سنة 1317 ه /1899 م 


2 - التعريف بقهيد ته : 


القصيدة بائية القافية ٠‏ من البحر الطويل. تشمتل على ست وستين بيتا ولیس أكثراة, 
انيشأها سنة 1892/1310 . 


(1) انظر ترجمته عند : محمد المشرفي . الحلل البهية :174 -190 العربي المسشرقي؛ ذخيرة الأواخر والآول : ,52 عبدالقادر بناني, 
تلخيص ما عليه المعول. مخ . ثم . ج .ر . 1027 :4 - 7 . محمد غريط؛ فواصل الجمان : 204 - 208 . عبدالسلا م بن سودة. 
دليل . ج 183,:1 وج 416:2 : وإتحاف المطالع : 238 : عبد الله عنان: فهارس الخزانة العلكية. ج 1 : 142 : محمد المنوض. 
المصادر العربية ج 2 : 993 زمامة: سم المؤرخ المشرفي في كتابه الحلل البهية. مقال فى مجلة المناهل عدد 36 . السنة 
7 / 1987 ص 200 - 202 . 

(2) أما علوش. فقد أرخ وفاته في فهرس المخطرطات العربية ج 144:2 بسنة 1310 ه /892: . وعبدالله عنان في فهارس الخزانة 
الملكية جح 142:١‏ بسنة 1302 / 1884 . وكلاهما وقعا في الخطإ. 
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1" مضموتها. | 


من نشأتها إلى 


اضر هد مولي لحن مع اكيز على تاربع لات مل کي وأعمالهم ووفاتهم. مراعيا 


ب - قيمتها الفنية ' 


حظيت القصيدة في عصرها بإعجاب وتقدير الأدباء والشعراء. لما امتازت به من حسّ مرهف 
وذوق جميل وأساليب بيانية بليغة. إذ كان صاحبها الغالي بن سليمان إلي جانب اهتماماته الأدبية 
والعلمية. خبيرا في فن الموسيقى ما جعله يضفي على قصيدته التاريخية - هاته - طابعا فنيا 
موسيقيا دقيقاء الشيء الذى يبرز قيمتها الفنية الأدبيةء ومكانتها الهامة ضمن قصائد هذا العصر. 


لكن أهمية القصيدة شكلا ومضموناء 


يجب أن لا تنسينا الوضعية العامة للشعر 


المغربي خلال هذا العصر. وهي وضعية متأزمة لما أصاب الشعر ” من الوهن والضعف ما 


أخمن قنة رفم الحودة والأصالة»“. 


وهذا نص القصيدة كما وردت في ثنايا الحلل البهية : 


سول وح مدا لِلهأول رايب 

فَحَمْدا وشكراً دَائِمَيْن بِقَدْرِمًا 
وصصسل علي المخقار من آل هاشم 
و بعدُفإن ن اليلم أفضّل مُهَمُنَى 
وَلآسِيَمَاعِلم المُوَاريغإذيه 
لقذ كشت في يَدَكَاره فَإِذَابه 
لِكِيْمَايرِينِيدرَّة علوي 
لِدَوْلَةأَيْنَاءٍِالثُرِيفِِ حَريُة 
بذاك تفت دُرْهَافِي تمقويم 
رلم ا لتقت : يِلقَائِمِينَ ون جَرَوا 


عسلسى العيد أن الحمدّ عض المراتب 


00001 إلى . 4 بسي 


_ تراءت 1 ا الشعماء من خير واهب 
< عد* اه ده 


عليه وَأَمْتَكِفَْ فِي المَطَائِبٍ 

ترّى القوْم إن كانوا بِرُوْيَةِ صَاحِب 
أكار علي في رُكوب التَّجَائِبٍ 
يهاالملك يَسْمُوفِي نْوَاحِي المقارب 
ضفو ئثًالأَسْدَاح مِن كل كاب 


(3) ذكر عبدالسلام بن سودة فى الدلپل, ج2 :6 بانھا تتألف من نحو 100 بيت, وتبعه فى ذلك محمد المتويش في المصادر 
الحعربية. ج 2 : :08 | وأيضا زمامة فى مجلة المنامل عدد 36 السنة 14407 / 1987 . س : 211(٤‏ . ولعل سيب هذا الحطأ يعود لحدم 


عدهم أبيات القصيدة. 


(4) وقع عبدالله عنان فى أخطام. عندها قال بأن القصيدة تبداً بذكر الرسول والخلفاء الراشدين وذكر الدولة الأموية 
والعياسية. لآن ذكر هذه الدول جاء متضمنا في الشرح الذي خصصه المشرفي للقصيدة (انظر : تة 1019 م وليس في 
القصيدة . كما أخطأً عنان عندما قال بأن القصيدة تفف عند سنة 1316 ه /898! م . والصحيح هو سنة 1310 ه /1892 . 


(5) عباس الجراري. النضال في المشعر العربي بالمغرب 1830 - 1912 صن .11١‏ 


تَرَاءَتُ لَه حٌى د ١‏ تَعَلَى سَنَامَهَا 
وسار وَأعُطى العِرٌ بَاريمً قووسِه 
فمَهد سوسا والصحاري وبزبرا 
إلى أن رأى غم الرْيَاضٍ وا 


وَطَفْحَة قَن ولت بِمُنَعٌ لِعِرَّهَا 
وهر العَرَائِشُ فِي التَّبْاهِي وَقَدْ بَا 


وخر “سی 
وَمَرْسّى أصيلاً مِڻ هَوَى فرط حُبّْهَا 


لِمَوْلآيَ عَبْدِانَلهِ حَطت رِحَانَهَا 
فَمَهُدَمَاحَفَى مَمَلَكَ روه 
خليفثهة المولى الإمَام محمد 
فَفْرّق أمُولا وَخَيْلا وَعْدَة 
صاز جَييع الاس فِي ظله عَلَى 


ولم جاب داعي ۱ الله قالخ 
قكان کان الامن وَاليُيْ” الهَنَا 
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وَأنْدَى فرارا يثه كل مُحَارِب 
رشي داليم فما يُزى فِي الدُوايب 
فُفَارَوْشْجراسَة, بالمعايب 
إمام الهُدَى فِيهَاكَقِيرالمَوَاهمِب 
وة شن في لال الذوَائِب 
سواوا شق عضي هالجزايب 
تَجُردْيُولَالفيه مل الكواعب 
تجلى على اش أييد زق الحراجم 
فُبْولاًوَمَسْلِيماًيِفَرْضٍِ راج 
: يَفُومُلَهَامْنْلأيَرَى لِلْعَوَاقِبِ 


1 
1: 
1 


شل امن مين يله كوب 
بساط الأمَابي في جيس الجوائب 

َء لَهَاسَْلأَيرَى في السَعَائِبٍ 
فلم يرإلافي اجتهار المذاهيب 
وهڏي ور شد يلظلومالمَحَارب 
فكانث لد عَدرَءَ في وف كاب 
لِمَاقَدْ تراءى مِن مُطيعوتا تس 
فَأَعْطح لَه العَلَيَا نَفِيسَ الَرُغَائِبِ 
من الغِيْب ما قذ كان طي المكايب 
فَلَبَّى دواعي الله ؛ بين الأقارب 


ERDE 
نقام عدي ماقو يدوه يقي‎ 


وعمرهم بالفضل والبذل والندى 
ولسلسوس اذ ذاك امتثال لِمَايَرَى 
يودي على هدى لخزص حيويبه 
ويذعن ؛للأخكام مهما تسوجتهست 
وبعسده رد دالعزم لابن مكي لي 
قلا زالَ في سِيَاسَةٍ وسعادمٍ 
ساكس يسو ّلل عَليهم وقد د جروا 
اذاكان َون اللو لِلْمَرْه تاصرا 
تجلىآء ُتِرَازا بَعْرَذَابِمَكِينْة 
لين وصفت : بالضّيْطٍ فالوصف فوقة 
لدُهِمُمّلا مُنْتَهَى لِكِبَارِهَا 
يِن كان فِي عقدالملوك فريدة 


رَفْغْت مَقَاماسرَّف الله قذره 


بحَضرَة مَوؤلانا الشّريفة حَيمت 
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ي هم ا 


4 ë آي‎ 7 


EEE‏ ين مِثَيَاره بال جار 


مِن العَيّن عَيْن السّمْس بَعْدَ الغيّاهِب 
تبَرّجّت الدّنيَايهًافِي المواكب 
تتجِيةدلالا بآهْتِرَاز المتاكب 
وَكمَّلَهُمٌفِي عَايَّةٍ يالمراكب 
يبحوزوغرب في جَمِيعالجِوَاتِب 

وَيُخْطِي الرَّكَاة مِنْ خَرَاجٍ المَكَاسِب 
وَيَقَبَلُ حُكما جَازِما في المآرب 
وَقَدْ جَمَحُوا فوضّى بتلك السَيَاسِب 
إلى أن رَضَّوًا قهرا بِأَمّرٍ المكاتب 
عَلَى سنن الإغطاءٍ حُكما لِغَالِب 
فَسَهُمْ العِدَا ف فيي الحرب ليْسَ بصَائِبٍ 
فَزِيدَلَهُذِكرّيهَافِيالأَجَانِب 
أو الحشن فهي مِن عيب العَجَائِبٍ 
وَهِمُتْه الصغرى أتت بالمتاقِب 
فإنة م سباق تِلكَالحلائِب 
فأنت مَلِيلة بَيْنْ صَّدْرٍ وَحَاجِبٍ 


ظرفية ودواعي تأليف الكتاب 


ألف المشرفى كتابه الحلل البهية في ظرفين تاريخيين مختلفين على جميع المستويات. 

الأول في عهد مولاي الحسن. والثاني قي عهد مولاي عبدالعزين. 

تميز الظرف الأول بظهور ملامح نهوضية سياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية, 
لما وفره لها مولاى الحسن من وسائل الحياة والنمى الشيئ الذي شجع العلماء على 
مضاعفة مجهوداتهم في التأليف. 

أما الظرف التاريخي الثاني فهو مغاير إن عرف فيه المغرب تراجعا خطيرا على 
جميع المستويات نتج عنه فقدان وحدته الترابية على إثر الاحتلال الفرنسي لواحات توات؛ 
والانفتاح على أوربا بشكل مثيرء ثم الشروع في تطبيق البرامج والمخططات الإصلاحية 
المفروضة. 


1 - تايط التأليف: 


ألف المشرفي هذا الكتاب التاريخي الهام في تاريخين مختلقين : 

| - التاريخ الأول : (1310 / 1893) : 

فيه ألف المشرفي شرح القصيدة, الذى يعتبر الأصل الأول لكتاب الحلل البهية. 

لم يذكر المشرفي متى بدأ بالضبط عمله في الشرح. لكنه يشير إلى تاريخ انتهائه منه. 
وهو يوم الجمعة 17 ذى القعدة 2/1310 يونيو 1893. وبما أن الغالي بن سليمان أنشأ 
قصيدته في هذه السنة. فإن بداية عمل المشرفي فيها سيكون طبعا في نفس السنة. 

ب - التاريخ الثاني (1903/1321) : 

وفيه أعاد المشرفي صياغة كتابه (الشرح). فأدخل عليه تعديلاء وأضاف تذييلا 
هاما جمع فيه الأحداث التاريخية التي عاصرها. وكان يريد أن يسجلها إلى السنة التي 
كان يعيش فيها وهي سنة 1903/1321 كما يستشف من قوله :"ثم رأيت أن نصل ما حدث 
بعد إلى سنة إحدى وعشرين بعد ماكنت قيدته”. إلا أن الأحداث تقف بشكل غير طبيعي 


(6) الحلل اليهية : ج 2 : 208. 
(7) الحلل اليهية : ج 210:2. 
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عند سنة 1902/1319. لأن البتر أصاب آخر المخطوط. هذا البتر يطرح عدة استفهامات عن 
أسبابة وطبيعته. فلعل طاريئا ثنا المشرفي عن إتمام تسجيل الأحداث وبالتالي عن إتمام 
كتابه. 


2- اسیا التأليف ( . 


يلخَصُ الممشرفي أسباب تأليفه الحلل البهية في أربعة أسباب رئيسية؛ وهي حسب 
ترتيبه لها كالتالي : 

| - إعجابه بقصيدة الغالي بن سليمان 

أعجب المشرفي كثيرا بقصيدة الغالي بن سليمانء التي تتناول تاريخ الدولة العلوية 
العام, لما ”اشتملت عليه من الجزالة والفصاحة والطلاوة وحسن الترتيب” ” فأبى إلا أن 
يتحفها بشرح مبسط يصف فيه تاريخ الدولة العلوية بصفة خاصة وتاريخ المغرب بصفة 
عامة. إلا أن هذا الشرح» لن يتعلق بالموضوعات التاريخية فحسيء وإنما ستتخلله 
استطرادات متنوعة يعتبرها المشرفي مناسية ومكملة لجوهر الموضوعات "". 

ب = وقاوه بالوعد : 

يذكر المشرفي بأنه من أسباب تأليفه هذا الكتاب (الشرح). رغبته قى الوفاء بالوعد 
الذي قطعه على نفسه ''" . فمن هو هذا الشخص الذى وعده المشرفي بهذا التأليف؟ 

إننا نرجح أن يكون هذا الشخص هو السلطان مولاى الحسن. لأن هذا الأخير عمل كل 
ما في وسعه من أجل احتواء النخبة المثقفة ومن ضمنها نخبة من المؤرخين الذين كانوا 
بدورهم يتقربون إل اليه ؛ بمؤلفاتهم التاريخية مدحا وإطراء فينالون كجزاء عن ذلك ميالع 


مالية أو جوائز عينية . وكمثال على ذلك أبو العباس أجمد بن الحاج السلمي 29 » وأبو 
13 


(8) ملاحظة : ذكر المشرفي هذه الأسياب في يداية شرحه للقصيدة. قهن بهذا وبروح معانيها. ترتبط بالشرح وليس 

بالتذبيل؛ الذي أضافه المشرفي إلى الشرح في فترة لاحقة بعد مرور 11 سنة, تغيرت أثناءها رضعية ة المغري العامة. 

(09)) الحلل آليهية ج HIF:‏ 

(10) الحلل البهية : ج 1 : 118. 

(11) الحلل البهية : ج ١‏ : 118. 

(12) الذي الف كتاب : الد المنخب المستحسن في يحض سآثر أمير المؤمنين مولانا الحسن. وهو كتاب مازال مخطوطا في 
عدة مجلدات. انظر : ابن زيدان» الدرر الفاخرة : 106 . المنوني المسصادر العريية ج 95:2 - 96 . 

(13) الذي الف كتاب : : اليسمتا ن الجامم لكل نوع حسن وفن مستحسن في عد بعض ماثر السلطان مولانا الحسن. 
وهو كتاب مازال مخطوطا توجد نسخة منه في ع .عءر 1346 د وآخری فى څ . جح . ر . 12432 . 


91 


ولعل محمدا المشرفي يندرج ضمن هذه النخبة, مع فارق وهو أنه إذا كان 
النموذجان السابقان قد ألفا كتابيهما بأمر سلطاني» فإن المشرفي شرع في تاليف كتابه 
بمحض إرادته» لكن يبدي. في نفس الوقت. أنه أخبر السلطان بهذا المشروع بل ووعده بكء 
فالوعد» إذن » لح يسبقه أمر أو طلب سلطاني, اللهم ذلك الطلب بالتعجيل بهذا المشروع "“". 

ولکي يفي بوعده وينال الحظوة والحزاء فأن المشرفىي أغتتم شرصة وجود السلطان 
مولاى الحسن بفاس في أواخر سنة 1310 ها /1893م فقدم كتابه هدية له. فجزاه السلطان 
على ذلك خير جزاء. يقول بنانى عبدالقادر : “قدمه هدية للسلطان المقدس مولانا الحسن 
رحمه الله بالحضرة الفاسية, فأجازه عليه إجازة سنية” '. 


ج - اشتغاله بعلم التاريخ : 

كان المشرفي شغوفا ومنشغلا بعلم التاريخ أينما حل وارتحل . وماذلك إلا لوعيه 
بأهمية وجدوى التاريخ في معرفة ماضي الإنسانية وحاضرها من جهة:؛ وياعتباره 
مصدرا للعظة من جهة أخرى. 

ولهذا كان يرى على أنه من الأجدى الاشتغال بعلم التاريخ عن الاشتغال بالقيل 
والقال 9 واعتبر أن من يجهل هذه الأهمية والجدوى إلا ”ساقط الهمة جامد القريحة“”". 

د - اقتداوه بالعلماء والمورخين : 

رغب المشرفي في تخليد اسمه في التاريخ, اقتداء بما فعله العلماء والمورخون عبر 
التاريخ بقوله : "فإن الداعي الرابع هو محبة احتداء الشاكلة التي تصدها العلماء وقفاها 
الحكماء» وأن يبقى للعالم ذكرا محمودا وعلما منظوما عتيدا 019 


المضامبن الأساسية تلكتاب 


إذا كان المضمون العام للكتاب يتمحور حول تاريخ الدولة العلوية منذ تكوينهاء إلى 
أواسط حكم عبدالعزيز. فما هى المضامين الأساسية التي أولاها المشرفي عناية خاصة. 

هذه المضامين سأوجزها ليس اعتمادا على الطريقة التعاقبية الزمنية وإنما على 
طريقة النظرة الشمولية ووحدة الموضوعات. 


(14) الملل البهية: ج 1 :118. 
(15) تلخيص ماعليه المعول مغ . ج  .‏ .ر . 12385 ز:188. 
(16) الحلل البهية: ج 1 .١19:‏ 
(17) الحلل البهية : ج 126:1., 
(13) الحطل اليهية: جر 126:1., 
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1- مؤّسسة السلطات 

أولى المشرفي عنايته القصوى بموسسة السلطان. هذه المئؤسسة ظلت أهميتها ثابتة 
في موضوعات الكتابء يعاد إنتاجها باستمرار. أما الموضوعات الأخرى فلا تعدو أن تكون 
موضوعات ثانوية تابعة لها. وهو شيء طبيعي لأن الهدف من هذا الكتاب هو إبراز دور 
السلاطين العلويين في تاريخ المغرب على امتداد حقبه إلى عصر المؤلف, الذي تتبع 
لوارهم منذ توليتهم إلى وذاتهم مرورا بذكر أهم أعمالهم ومنجزاتهم في شتی المجالات . 
| - الضوابط الشرعية لتولية السلطان : 

باعتبار أن منصب السلطان / الخليفة هو أسمى وأخطر منصب في الدولةء فلاہد أن 
يتوافر في صاحبه شروط عديدة, تؤهله للقيام بالمهام المنوطة به. ولتبيان ذلك. رجع 
المشرفي إلى مصدر أندلسي مغربي وهو ابن سلمون ”'"/, الذي حدد هذه الشروط في ست مع 
إضافة شرط سايعء وهي باختصار : 

[- الذكورية. 2 - البلوغ. 3 - الحرية . 4 - الورع والعدالة. 5 - الاجتهاد. 
6- الكفاية ؛ وهي أن يكون ذا رأي مصيب بحيث ينظر في مصالح المسلمين وضبط 
أمورهم. 7 - وزاد أهل السنة أن يكون قريشيا 20, 

هذه الشروط والمواصفات يرى المشرفي على أنها توافرت في جميع سلاطين الدولة 
العلوية باستثناء السلطان عبدالعزيز الذي كان أقلهم سنا وخبرة ومعرفة بالشؤون السياسية. 

ب < اختصاصات السلطان وسلطاته : 

لم تكن اختصاصات السلطان محددة بقوانين دستورية مكتوبة:؛ وإنما كانت 
للسلطان كل الصلاحيات لممارسة عمله السياسي بصفة مطلقة وبكل حرية. إلا أن هذاء لم 
يمنع من وجود مجالس استشارية تتالف من العلماء ء الممشهورين: يستشيرهم السلطان في 
أهم قضايا الدولة وفي ظروف استتثنائية. كما كانوا من جهة أخرى يشكلون مجلس 
الرقابة. وكانت سلطة السلطان تعلو فوق كل سلطة داخل الدولةء لآن سلطة السلطان هي 
حجر الأساس للدولة وما يوجد فيها من مؤسسات وأنظمة. ولفظة السلطان وما تحمله من 


)19( شو : : عيدالله بن علي بن سلمون المتوفى سنة 1 / 1340 م انظر ترجمته ومسادرها في الحلل البهية : ج2 المقصد 
العاشر ص :38 هامش : 12. 
(20) الحلل البهية : ج 2 المقصد الحاشر ص :38 . 
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معنى تزکي هذا الطرح. فلفظة السلطان مشتقة من السلاطة التي هي القهر "“ واستعباد العيادء 
والذود عن الدولة والقيام بسائر متطلباتهاء يقول المشرفي : وهى على الحقيقة لمن يستعبد 
الرعيةء ويجبي الأموال؛ ويبعث البحوثء ويحمي الثغور. ولا تكون فوق يده يد قاهرة” ©. 

فبغير السلطان, سلطة السلطان لاوجود للدولةء وبالتالى لاوجود لأية أنظمة سياسية. 
إن السلطان بهذا المعنى هو نفسه الدولة . 


2- مو سسه الحتومة: 

لم يهمتم المشرفي بهذه المؤسسة بالقدر الذي اهتم فيه يمؤسسة السلطان. وأهم 
إشارة إلى هذه المؤسسةء هي تلك التي أوردها في آخر الشرح ‏ ثم في التذييل حيث أشار 
بتفصيل إلى من تقلدوا المناصب الحكومية. والتغييرات التي كانت تطرأ على أطرهاء 
والنزاعات التي كانت تحتد بين هذه الأطر. 

وكانت هذه الموّسسة تتألف في العهد الحسني والعزيزي من الوزارات التالية : 

أ - الصدارة العظمى. 

ب - الحجابة 

ج > وزارة الحرب 

د - وزارة الخارجيه 

ه - وزارة الشكايات (العدل) 

و - وزارة المالية 

أشار الممثرفي إلى هذه الوزارات» لكنه لم يشر إلى اختصاصات كل واحدة منهاء وإنما اقتصر 
على ذكر الأشخاص المؤّطرين لهاء والصراعات التى احتدت بينهم في العهد العزيزي دون أن يذكر 
المصادر التي استقى منها معلوماتهء فلعلها مصادر شفوية وثيقة الصلة بمؤسسة الحكومة. 


3 - موّسستة ايش : 
احتلت هذه الموؤسسة مكانة هامة ضمن اهتمامات المشرفي المعرفية التأريخية. فما 


سيب ذلك؟ 


([2) الحلل 1 ليهية : ج 2 : 206 
(22) الحلل البهية : ج 2 : 108. 
(23) اتظر : أخر المقصد الثالث عشر : ج 2 : 206 -207. 


لم يكن اهتمام المشرفي بالجيش وتطوره عبر تاريخ الدولة العلوية وليد الصدفة. بل 
كان وليد مرارة الواقع الذي شهده المغرب في المدة الزسنية التي عاصرها المشرفي: حيث 
بات الخطر الأجنبي يهدد أمن واستقرار المغرب, في ظل التدهور الخطير لمؤسسة الجيش. 

هذا الواقع دفع بالمشرفي إلى أن يستقصي أخبار الجيش عبر استقصائه لتاريخ ملوك 
الدولة العلوية. لمعرقة مراحل تطوره ونقاط ضعفه وتدهوره. فلاحظ العناية الحدية 
للسلطان مولاى إسماعيل بهذه الموسسة. بتكوينه لجيسش قوى قادر على ردع الااضطرابات 
الداخلية وتوحيد البلاد» بل وتوسيع رقعة مساحتها. 

كما جعل السلطان عبدالرحمان بن هشام من أولويات اهتماماته السياسية ”تحديت 
العسكر” بعد أن لاحظ الخلل اللاحق به وأنه عاجز تمام العجن عن مواجهة الجيوش الأجنبية. 

وكذلك الشأن بالنسبة للسلطان محمد بن عبدالرحمان الذى ”اجتهد فى اتخاذ العسكر 
وحسن انتظامه"” 00 

إلا أن اهتمام السلطان مولاى الحسن بهذه المؤسسة.ء كان أكبر وأكثر فعالية. فقد 
جلب من اوريا موّطري الجيش والآلات الحديثة الصنع؛ وبنى المدارس العسكرية ومصنعا 
لإنتاج السلاح. فحافظ بذلك على أمن البلاد ووحدتها واستقرارها. 

لكن هذا الاهتمام لم يكن كافيا من أجل إخراج هذه المؤسسة من واقعها المأساوي. 
بل إنها ستعرف مأساة أكثر حدة ووطأة في وقت لاحقء ويالذات في العهد العزيزي. 


4 - السو رات امعارضة : 


كانت المعارضة تتألف من الأفراد والجماعات المناهضة للسلطة المركزية عبر تاريخ 
الدولة العلوية. اختلفت قوتها وضعفها تبعا لقوة وضعف السلطة المركزية. فهي تكون أقل 
أهمية رغم قوة شوكتها في حالة وجود سلطان يتمتع بشخصية قويةء ويتوفر على جيش منظم 
ومجهز بأحدث الأسلحة. وتكون أكثر أهمية وعنفا في حالة سيادة الاضطراب السياسي. 

فقد شهد العصر الإسماعيلي ظهور ثورات عديدة, ينتمي بعص متزعميها إلى الأسرة 
الحاكمة ذاتهاء والبعض الآخر إلى أسر وفئات اجتماعية مختلفةء كانت تطمح إلى تكوين 
إمارات مستقلة كالخضر غيلان وأولاد نقسيس بتطوانء وأبي العباس أحمد بن عبدالله بن 
محمد الحاج الدلائي الذي امتدت ثورته من تادلا إلى سايس. 


(24) الحلل البهية : ج 2 : 97. 
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هذه الثورات المعارضة شكلت خطرا حقيقيا على استمرارية دولة الحلويينء لكن 
بدهاء وقوة السلطان إسماعيل استؤصلت شأفة هذه الثورات, وقضى عليها قضاء مبرما. 

وفي عهد السلطان مولاي الحسن فإن أخطر ثورة شهدها المغرب هي تلك التي قادها 
بوعزة الهبرى (سئة 1292 / 1875): وتم استئصالها أيضا. وأثناء استعراضها أتى المشرفي 
بمعلومات فريدة لاتوجد في المصادر التاريخية يخية الأخرى. 

ويلاحظ أن أغلب ثورات المعارضة كانت تحدث فى المرحلة الأولى من تولية السلطان 
لمزاولة مهامه, مما يعني اغتنام زعمائها فرصة غياب مؤسسة السلطان للاستئثار 
بالسلطةء مركز القرار. 


5- العادات القبلية : 


أمدنا المشرفي بمعلومات هامة وفريدة عن عادات التنظيمات المؤسساتية القبليةء 
فماهي هذه التخظيمات؟ 

أ - عادة اللف 7 . 

انتشرت عادة هذا النظام المؤسساتي القبلي بقبائل وجدة. وهو يعني التحزب 
والتجمع والتحالف لتكوين كتلة قوية أثناء الحرب. وكيفية العمل في هذا النظام أن تأخذ 
القبيلة المحارية لجارتها فى العمل على الاستهعداد. فتطلب من القبائل الأخرى غير 
المنتمية اليهلا أن تتحالف معها لمقاومة عدوها وكذلك تفعل القبيلة الأخرى, فيجتمم 
على كل منهما جموع ممن يوافقهما بحسب المصالح الخاصة. 

ويمكن للقبيلة أن تنتقل من لفها إلى لف غيرها حسب ما تقتضيه مصالحها الخاصة 
التي تكون فوق كل اعتبار عرقي أو قبلي. 

وبعد خوض الحرب يظهر الغالب والمغلوبء فيقدم المغلوب عددا من الخيل إلى الغالب 
هدية له مع شيء من المال أو الماشية كشرط مفروض من الطرف الغالب. 
6 . 


ب - عادة نظام الميعائد 
انتشرت أيضا بقبائل وجدة. وهي بخلاف عادة نظام اللف. كان يعمل بها في حالة 
السلم. وكيفية العمل بها أن يقوم رئيس الحلف باختيار عدد من أكابر القبائل وعقلائها 


(25) انظر الحلل البهيه : ح 28-127:2!. 
(26) الحلل البهية اج 2 : 25ل٠‏ 129. 
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الشكايات تهم مشاكل القبائل. فيطوفون على أصحاب الدعائرء ويوظفون عليهم - 
باجتهادهم - المغارم نقدا أو عينا حسبما تقتضيه ظروف المجرم. وهي عقوية للمجرمين 
الموصوفين بالتعدي أو السرقة أو القصب. 

وبعد ذلك» يتم توزيع ما تحصل من المال بين أعضاء حلف الميعاد ”كل واحد حصته 
على قدر ما يناسب حالته وجاهه وعظم منزلته عند القوه ”“. 

إلا أن السلطان مولاى الحسن أجهض هذا النظام (سنة 1876/1293) وقضى عليه قضاء تاما. 
(28) , 


ج - عادة نظام أزرف 

انتشر هذا النظام بقبائل الأطلس المتوسط وما يليها شرقا إلى قبيلة بني وراين 
وماجاورها. يقصد أهلها بأزرف “الحكم المقابل للشرع. فيقولون : ماحكم الشرع في هذه 
النازلة وما حكم أزرف فيها”* وكيفية العمل به أن يتقدم في كل قبيلة واحد أو أكثر. 
المعروف بالتعقل والحكمة والتجربة الميدانية في الأحكام القيلية. فيحكم بين الناس 
المتخاصمين يما يراه مناسب ومطابقا للقوانين المعتادة في القبيلة. وهي قوانين لا صلة 
لها بالشريعة الإسلامية. 


د - عادة نظام المزراف !00 : 


انتشرت عادة هذا النظام في نقس القبائل التي انتشر فيها نظام أزرف. ويقصد به : 
الحماية . وكيفية العمل به أن الرجل الغريب الذي يريد المرور بقبائل الأطلس المتوسط 
يجب عليه أن يتحذ رجلا من هذه القبائل ليكون في حمايته ويقاتل عليه بنفسه إذا تعرض 
للأذى من طرف أحد أفراد القبيلة كالتعدي أو الإهانة أو القتل. 


أن يقوم الحامي بإعطاء شيء وافر مقدر معلوم على ذلك» أي على كسر المزراف زيادة على 
رد ما أخذه المعتدي. 


إن الحاكم هو الذي يحدد القدر إذا لم يكن محددا من قيلء تبعا لخطورة الجنايه. وكل 
هذا ” حرصا منهم على ورود الأجانب عليهم والمرور بأرضهم بجلب ما فيه نفع لهم من 
السلع وقضاء المارب”'. 


: ج 2 :133= 134. 
: ج 133:2 
)30( الحلل البهية : ج 2 : 135- 137. 
(31) الحلل البهية : ج 2: 135. 
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6 - العناية بالعلم.ء : 


لم يكن مجهود ملوك الدولة العلوية يقتصر على توطيد السلطة وتوحيد البلاد 
ومواجهة الغزى الخارجي؛ ٠‏ وانما صرفوا قسطا هاما من مجهودهم في الجانب العلمي. 
حيث حظيت نخبة العلماء بعناية كبيرة. 

فقد كان مولاى الرشيد ”محبا في جانب العلماء مؤثرا لأغراضهم مولعا بمجالستهه” 3" 
أما السلطان مولاي سليمان فكان ”وحيد عصره فى الاعتناء باقتناء العلوم في المغرب” 7 كما 
كان محمد بن عبدالرحمان ‏ متشوفا لعلم الهندسة والتنجيم والهيئة وجدد معاهد العسكر 
وأسسهاء ووجه لتعليم الهندسة والحرب عددا من الطلبةوأبناء المسلمين لبلاد الإفرنج". 77 . 

على أن اليقظة الحقيقية لهذه النخبة العلمية هى التي شهدتها في عهد السلطان 
مولاى الحسن, الذي بذل مجهودا كبيرا من أجل النهضية بها وتطويرها على النمط الحديث, 
وذلك يتشجيعه لها ماديا ومعذوياء وجلب الأطر الأجنبيةء وبناء المعاهد والمدارس 

حاول المشرفي أن يبرن اهتمام وعناية السلاطين العلويين بالجانب العلمي: لكن 
دون أن يتعرض لما قاموا به من إصلاحات تهم المؤسسات التعليمية. كما اهمل ذكر 
البعثات التعليمية التي أرسلها السلطان مولاي الحسن إلى مصر وأوريا. 


7 علازتات ا مغرب الخارمية : 


إن المشرفي المطلع على تاريخ المغرب. لم يفته أن يسجل ما راه يستحق التسجيل في 
اطار العلاقات المغربية الخارجية منذ بداية تكوين الدولة العلوية إلى الأيام التي عاشها 
فى ظل حكم السلطان عبد العزيز. فقد أمدنا بمعلومات هامة عن علاقة المغرب بالدول 
التي تعامل معها في إطار علاقاته الخارجية وهي كالتالي : 

أ = الدولة الإنجليزية : 

في محاولتها للتقلغل داخل المغرب ونيل مرتبة الذولة ذات الحظوة, كثفت إنجلترا من 
اتصالاتها الديباوماسية بالمغرب» ففي سنة 1891/1308 بعثت بسفيرم' وليام كربي كرين 
Wim Kirbey Green‏ إلى مراكش إلا أن المنية وافته قبل تحقيق أهدافه 07, 


(32) الحلل البهية : ج 276:1. 
(33) الحلل البهية: ج 2: 42. 
(34) الحلل البهية : ج 92:2 
(35) الحلل البهية: ج 2 :191. هامش :643 . 
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السلطان مولاى الحسن, وأجرى محقةه مبياحثات أهتمت اساسا بمسألة رأس كرفي (طرفاية) 
والحماية القنصلية وإدخال التعديلات على الاتفاقية التجارية المبرمة سنة 1856/1273 ١‏ 


وكان السلطان مولاي الحسن على علم بدسائس الإانجليز. فعمل على إحباط كل 
المؤامراث محافظا بذلك على وحدة التراب الوطني؛ وعلى توازن الوجود الأوريي بالمغرب. 

إلا أن مجريات الأحداث ستتغير مع مرور الوقت. ففى عهد السلطان عبدالعزيز 
سيعرف المغرب انفتاحا مثيرا على الواجهة الأوربيةء بعد أن تفاقمت الأوضاع بالجنوب 
المغربي على إثر الاحتلال الفرنسي لواحات توات. لذلك حاول المسؤولون أن يكسبوا ود 
الدولة الإنجليزية. وفي هذا الإطار تم إرسال بعثة مغربية إلى لندن (سنة 1901/1319) 
براسة المهدي بن العربي المنبهيء لكنها أتت بنتائج عكسية تجلت في الاتفاقية التي 
أبرمت بلندن 7, وقد نصت على الإصلاحات الواجب إدخالها إلى المغرب. وهي إصلاحات 
تخدم المصالح الاقتصادية للدونة الإنجليزية. 

ب - الدولة الفرنسية : 

اتسمت العلاقة المغربية الفرنسية خلال القرن 19/13يعدم الاستقرار. ضفي عهد 
السلطان عبدالرحمان بن هشام تميزت بالتوتر واللاضطراب وبالتالى المواجهة العسكرية. 
أما في عهد السلطان مولاى الحسن فقد تحستت العلاقة. وسادها نوع من الاستقرار وحسن 
المعاملة والتعاون خاصة فى المجال العسكرىء استقدم السلطان أثناءها عددا من الضباط 
الفرنسيين لتعليم وتدريب الجيش المغربي!””. 

إلا أن هذه العلاقة ستتوتر مرة أخرى في عهد السلطان عبدالعزيز حين أقدمت فرنسا على 
احتلال توات (سنة 1900/1318) فى إطار تحقيق مشروعها الاستعمارى: اضطر المغرب على إثره 
تكثيف اتصالاته الدبلوماسية بالدول الأوربية في محاولة لكسب عطفها ووضع حد لهذا 
الاحتلال. لكن هذه الاتصالات باءت بالفشل» بل إنها فتحت ابواب المغرب أماح الدول المتهافتة. 


إن ألمانيا كجميع الدول الأوربية لم تخف مطامعها ومصالحها الاستراتيجية 
والاقتصادية بالمغرب. لذا كانت سياستها الخارجية ترتكز على هذا الأساس في وقت كان 
المغرب في حاجة ماسة إلى المساعدات الألمانية لمواجهة الاحتلال الفرنسي. 
(36) الحلل البهية : ج 2 :193. هامش 653 . 


(37) الحلل البهية: ج 2 :250 . 
(38) الحلل البهية: ج 2 :130. 


وفي هذا الاطار أتت زيارة البعثة المغربية لبرلين (سنة 1901/1319) 7, لكذها لم تحقق 
ما كان يرحى منهاء بل أفضت إلى تعزيز الإصلاحات ذات الاقتراحات الألمانية بالمغرب. 

د - الدوكة الإسبانية : 

كانت العلاقة المغربية الإسبانية في القرن 19/13 تمر بمرحلة يسودها العنف 
واستعمال القوة في ظل نمو الحركة الإمبريالية الأورييةء بات المغرب خلالها مهددا 
بالاحتلال» وهو ما وقع بالفعل في حرب تطوان (1859/1276) التي أفضت إلى هزيمة الجيش 
المغربي أمام خصمه الإسباني, أعقبها عقد الصلح وفرض شروط قاسية على المغرب. 

ه - الدولة العثماتية : 

يشير المشرفي إلى علاقة مغربية عثمانية في بداية تكوين الدولة العلويةء وهي علاقة 
تميزت بنوع من عدم الاستقرار نظرا للمناوشات التي كانت تحدث بين الفينة والأخرى 
على الحدود المغربية الجزائرية. إلا أن هذه العلاقة ستتحسن بعد ذلك. فالسلطان محمد بن 
عبدالله أقام علاقة طيبة مع العتمانيين. أهلته لكي يلعب دور الوسيط لدى الإسبان 
لافتكاك الأسارى الجزائريين» ونجح في مهمته أيما نجاح. ونفس الدور الوساطي سيقوم 
يه السلطان مولاي سليمان لدّى العثمانيين والطائفة الدرقاوية بالجزائر في محاولة 
لوقف إراقة الدماء بينهما وآلت وساطته إلى النجاح أيضا. كما أن الشعب الجزائري عبر 
عن تبعيته التاريخية للسلطة المغربية, وكمثال على ذلك الرسالة التي بعث بها آهل غرب 
الجزائر إلى السلطان عبدالرحمان يطلبون فيها قبول طاعتهم وييعتهم له"“. فقيل 
السلطان طليهمء وأرسل خليفة له إلى تلمسان. إلا أن الظروف العامة حالت دون بقائه بها. 

و - الدولة الروسية : 

انقرد المشرفي عن سائر المورخين المعاصرين له: بتسجيلةه معلومات تهم العلاقه 
المغربية الروسية في بداية القرن 20 الميلادي, حيث نجده يتتبع بتفصيل الزيارة التي 
قامت بها البعثة المغربية لروسيا (سنة 1902/1319) براسة عبد الكريم بن سليمان. لكنه 
لم يفصم عن المهمة التي أنيطت بهاء وموضوع المباحثات التي اجرتها مع المسؤولين 
الروسيين وفي مقدمتهم القيصر نيكولا الثاني ولعل موضوع المباحثات كان يتعلق 
بواحات توات» حيث التمس السفير المغربي (عبدالكريم بن سليمان) من نظيره الروسي 
التدخل لدى فرنسا لوقف زحفها على الجنوب المغربي"“. 
(39) الحلل اليهية: م 2 : 249. 


)40( انظر نص البيعه فى الحلل البهيه : ج 73:2 735 
{4J}‏ الحلل البهية : ج 2 : 257. هامش : 39 . 
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كما أنشار المشرفي بشكل مقتضب إلى علاقات ت المغرى بدول أخرى كالحجاة 12 
البرتغال 43 تونس ^“ والنمسا(الاسترياك) 50 


8 - ا منسات الدنية والعسدرية : 

كان المشرفي كثير الاهتمام بالمنشات العمرانية المدنية والعسكرية التي أحدثها 
السلاطين العلويون, فسجل أخبارها تارة بتفاصيل وتارة أخرى بإيجانء وذلك حسب 
أهمية وقيمة المنشآت وما توفرت لديه من معلومات. 

فسحل ما كان مرتبطا بالحياة المدنية كتأسيس المدن» المساجد. القصورء القناطر, 
والأضرحة... . وماكان مرتبطا بالحياة العسكرية كتأسيس القصبات. التحصينات» 
المصاتع » والأبراج... . كما اهتم المشرقي بموضوعات آأخرى أتت فى مضامين کتابه 
كتحرير المدن وتوحيد البلاد.. 


المشربك المؤرخ 


اذا گان المترحمون للمشرفي قل دأبوا على تعتهة بالفقيه والأديب والشاعر, شمن 
الإانصاف أن ينعت أيضا بالمؤرخ؛ لأن صلته بالتاريخ صلة وطيدة وقوية. هذا ما 
سيتجلى لنا من خلال عناصر العرض التالي : 


1- اشر ق والتاريخ 

لاحظ المشرفي إعراض العلماء والمثقفين عن علم الأنساب والتاريخ في عصره بقوله: 
وان النسب والتاريخ ضعفاأا فى هذا الزمان واندرسا ‏ نينا 

ويمكن إرجاع هذه الظاهرة إلى ثلائة أسباب رئيسية . 

أ - أن مادة التاريخ لم تكن تدرس في جامعة القرويين. 

ا التاريخ لم يكن بإمكانهم التأهل للوظائف المهزنية. 

(42) الحلل اليهية : ج 2 : ١27‏ 31 . 
)43( الحلل البهية داس 23:2 -24. 
(44) الحلل البهية: ج 2 : 5655. 


(45) الحلل البهية : ح 2 : 260. 
(46) الحلل البهية: ج 46:1. 
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لهذه الأسباب ظل علم التاريخ مهمشا في المغربء لا يلقى اى اهتمام إلا من بعض المثقفين 
الفضوليين الذين كانت لديهم ملكة حب الاستطلا ع والمعرقة. ومن ضمنهم محمد المشرفي الذى 
كرس قسطا من حياته لهذا العلم قراءة وتأليفاء ساعده في ذلك تقلده منصب القضاء وهو المنصب 
الذي وقر له ظروفا ملل مه على المستوى المادي والمعنوي والاستقرار المكاني. 

لم يكن اهتمام المشرفي بعلم التاريخ وليد الصدفة, وإنما كان عن وعي بأهميته وقيمته 
ضمن العلوم الأخرى» فهو من "أجل العلوم قدرا وأجلاها في ظلمات الحيرة بدرا يكسب 
صاحيه النباهة ”7 لايجهل فضله ونفعه وقيمته الا من كان ساقط الهمة جامد القريحة. 


2- صصبو_ م التاريخ عند المسرق : 

لم يبدع المشرفي مفهوما جديدا للتاريخ: وإنما تبنى مفهوما تقليديا مستهلكا. 
اعتمد فيه على مؤلفات لمؤرخين قدامى ومحدثين. 

المفهوم الذي تبناه يعتبر أن التاريخ هو تسجيل أحداث الماضي وحصيلة النشاط 
الإنسانيء في تعاقبها الزمني» وأن المحرك له هي العناية والمشيئة الإلهية. يقول في هذا 
الصدد نقلا عن الأنيس النفيس للزياني : “علم التاريخ والأدب من فاكهة المفاكهة بالغاية 
القصوى ونهاية الشيء في الطلاوة والجدوى» لأنه توقيع وقائع الزمان. وتدوين حوادث 
الدهر التي قدرها الرحيم الرحمن, وأخيار الأدباء والأمراء ونوادر أهل الحضر والعربان” ا“ 
ويقول - أيضا - نقلا عن سعود المطالع لعبد الهادي النجا المصري : "... وفي الاصطلاح 
تعريف الوقت بإسناده إلى أول حدوث أمر شاع كظهور ملة وكوقعة الطوفان” 7". 

لقد ظلت فكرة اعتبار التاريغ على أنه مجرد سجل للأخبارء يراد به المتعة حينا 
والعظة أحياناء ماثلة فى أذهان المؤرخين يعاد انتاجها بكيفية الية إلى عصر المشرفي 
فبقي مفهوم التاريخ هو هو لم يطرأ عليه تغيير أو تجديد. 


كان المشرفي صاحب حس تاريخيء تجلى في مفهوم التاريخ الذي أعاد إنتاجه من 
مصادر تاريخية: وفي كيفية تعامله مع المادة المعرفية التاريخية اعتمادا على الوثائق 
والمصادر المختلفة الأنواع, ثم في كيفية تعامله مع الحدث» حيث كان يبحث فيه عن 
السبب والنتيجة محتمدا طريقهة البحث والتقصي عن الخبر ثم نقله بعد غريلته وعقلنته. 
(47) الحلل البهية : ج 121:1. 


(48) الحلل البهية: ج 119:1 . 
(49) الحلل البهية : ج 1 : 125 . 
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وعودة المشرفي إلى الماضي وتسجيلهء لم يكن من أجل الاطلاع على هذا الماضي 
وإحيائه فحسبء وإنما من أجل الاطلاع على الحاضر كذلك لأن الاطلاع على الماضي 
يساعد أكثر على معرفة الحاضر وحل إشكالاته وتلمس طريق المستقبل المؤمل. فكانت 
بذلك صلته بالماضي صلة إدراك واستلهاح. 

وإذا كان من متطلبات العمل التاريخي الإحساس بالحاضر المعيش. فإن المشرفي 
كان شديد الإحساس بحاضره ومهموما به؛ يتجلى ذلك بوضوح فيما سجله من أحداث 
عاصرها وشاهدها عن كثب. فقد كانت نفسه تطمئن فى أوقات الأمن والاستقرار, وتضطرب 
في أوقات الأزمات والنكبات, عاكسة بذلك مشاغل وهموم وطموحات الجيل الذي عاصره. 


4- مشضبجيته ف اللتاب : 

أراد المشرفي أن يكون كتابه الحلل البهيةء عبارة عن شرح لقصيدة الغالى بن 
سليمان في تاريخ ملوك الدولة العلوية إلى عهد مولاي الحسنء» وبعد مرور 11 سنة أضاف 
إلى هذا الشرح - الذي يعد أصل الكتاب - تذييلا سرد فيه الأحداث المتعاقبة إلى أواسط حكم 
مولي عبدالعزيز. فما هو المنهج الذي اتبعه في الشرح والتذييل؟ 

أثناء شرحه القصيدة. اتبع المشرفي منهجية كانت معروفة لدى شراح القصائد في 
عصره. هذه المنهجية خضعت لعمليتين أساسيتين : 

الأولى : هي اللشرح اللغوي للكلمات الصعبة أو المبهمة في البيث الشعرى الذى يراد شرحه. 
وعادة ما يكون هذا الشرح اللغوي موجزا لأن المراد منه هو الشرح الاصطلاحي المعنوي. 

وقد اعتمد المشرفي في هذه العملية على مخزونه الأدبي والديني . 

والعملية الثانية : هي الشرح الاصطلاحي التاريخيء وهو الشرح الأساس فى 
العمليتين» وعليه يقوم عمل المشرفي في الكتاب. يقوم اثناءه بتبسيط ترجمة السلطان 
المنوه به. بتفصيل الأحداث التي وقعت في عهدهء مع التركيز على أهم منجزاته وأعماله 
منذ التولية إلى الوفاة. بحسب ما توفرت لديه من مادة معرفية تاريخية استقاها من 
مصادر ووثائق مختلفة. 

وفي عمله هذا اتبع ترتيب القصيدة شكلا ومضموناء وهو ترتيب خاضم للمنهم 
الحولى الذي يعتمد على تدوين الأحدات المتتالية حسب تعاقيها في الزمن. 

وكذلك الشأن بالنسبة للتذييل الذى ألحقه المشرفي بالكتاب فى وقت لاحقء فقد سرد 
فيه الأحداث حسب الترتيب الكرونولوجي العام. 
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ولعل المشرفي كان يريد في التذييل أن يصل في سرده للأحداث إلى أحداث سنة 
1[ 2ه /1903 م كما توحي بذلك عبارتة التالية : 

“ثم رأيت ‏ أن نصل ما حدث بعد الى سنة إحدى وعشرين بعدما كنت قيدته"". لکن 
التذييل تقف أحداثه بشكل مفاجئ وغير طبيعي عند سنة 1902/1319 » وهو ما يعني أن 
طاريئًا حال دون إتمام الكتاب. 

وقد حاول أن يلتزم فى كتابه بالأمانة العلمية باتباع منهاج الصدق فيما نقله من 
أخبار وأحداث» يقول في هذا الصدد : “وإني بعون الله رمت منهاج الصدق فيما أقول معتمدا 
على علمي فيما تحقق عندي بالمشاهدة أو أخبار الثقات“. 

وتميز أسلويه في الكتاب بالدقة في التعبيرء وتبسيط الفكرة المراد تبليغها باستعمال 
كلمات ومصطلحات سهلة الفهم والإدراك دون اصطناع أو لجوء إلى السجع إلا في حالات قليلة 

وكل هذا يدل على امتلاك المشرفي لناصية التعبير الكتابى كما يدل على قوة أدواته 
لتبليغية وتكوينه اللغوى المتين. 

لهذا فإن أسلوبه كان يتغير بحسب الموضوع المعالج. 


5- أهم مصادسة التاريخضية : 

اعتمد المشرفي في تدوين الأحداث على كتب كثيرة ومتنوعة الاختصاصات مثل كتب 
الفقه. والأدب. والشعر . واللغة؛ والحديث, والتراجم» والأنساب, والرحلات: والتاريخ العام. 
هذا فضلا عن المصادر الشفويةء والمشاهدة والمعاصرة للاحداث. 

وسنقتصر هنا على ذكر أهم المصادر التاريخية المدونةء والمصادر الشفوية, 
والمشاهدة الشخصيه. 

أ - المصادر التاريخية العدونة : 

1 “ابن هشاحء السيرة (مطبوع). 

2 > المسعودي» مروج الذهب (مطبوع). 

3 - ابن عبد ربه» العقد الفريد (مطبوع). 

4 - أبو بكر الطرطوشي» سراج الملوك (مطبوع). 

5 - ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (مطبوع). 


(50) الحلل البهية : ج 2 : 210 . 
(51) الحلل البهية : ج !:125 . 
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6 - السهيلي عبدالرحمان, الروض الأنف (مطبوع). 

7 ابن خلكان. وفيان الأعيان (مطبوع). 

8 - اين أبي زرع: الأنيس المطرب (مطبوع). 

9 - ابن الخطيبء رقم الحلل (مطبوع). 

0 - الياقعي عبدالله, مراة الجنان (مطبوع) ‏ 

1 ˆ ابن خلدون يحيء بغية الرواد (مطبوع). 

2 - ابن خلدون عبدالرحمان, العبر والمبتدأ والخبر (مطبوع). 

3 - ابن صعد التلمساني محمد, النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر المناقب (مخطوط). 

4 - ابن غازي محمدء الروض الهتون (مطبوع). 

5 - ابن القاضي أحمد. المنتقى المقصور (مطبوع). 

6 - ابن القاضى أحمد, الدر الحلوك (مخطوط). 

7 - الخفاجي أحمد. ريحانة الأليا . (مطبوع). 

8 - الفاسي أبو زيد عبدالرحمان. زهرة الشماريخ في علم التاريخ (مطبوع). 

9 - ابن أبي دينار القيروانيء المؤنس في أخبار قرطاجنة وتونس (مطبوع). 

0 - القادري عبدالسلامء الدر السني (مطبوع). 

1 < الإفراني محمد الصغيرء نزهة الحادي (مطبوع). 

2 - الإفراني محمد الصغيرء روضة التعريف (مطبوع). 

3 - أبو رأس المعسكري, الخبر المعرب عن الأمر المغرب (مخطوط). 

4 - الضعيف الرياطيء تاريخ الدولة العلوية السعيدة (مطبوع). 

5 - الزياني أبى القاسم. البستان الظريف (مخطوط). 

6 - الزياني أبى القاسمء الأنيس النفيس المغني عن الجليس (مخطوط). 

7 - الغالي بن سليمان, رحلة(رحلة إلى بني مكيلد).؟ 

0 - المشرفيء ايو محمد العربي» رحلة(رحلة إلى شمال المغرب) (مخطوطة). 

1- الناصرى. أحمد بن خالد › الااستقصاء (مطبوع). 

وكان المشرفي أثناء نقله للنصوص التاريخية من مظانهاء يشير إلى بداية النقل 
ونهايته باستعمال ألفاظ مناسبة تعبر عن ذلك. 


فمثلا عند نهاية النقل كان يستعمل حرف هه وهو اختصار لكلمة انتهى . كما كان 
يقول مثلا : "كذا في نشر المثاني . 
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إلا أنه كان في بعض الأحيان ينقل من مصادر معينةء دون التنبيه على ذلك؛ وعلى سبيل 
المثال ما نقله من مروج الذهب للمسعودي, والعقد الفريد لابن عبدريهء والخبر المعرب لابي 
راس المعسكرى ويصفة خاصة من الاستقصا للناصري» حيث لاحظنا أثناء المقابلة, تطايق 
كلام هذا الأخير مع كلام المشرفي في عدة فقرات» مما يوحي بأن المشرفي انتحله منه““ 

ب د الرواية الشفوية : 

ن المشرة في على اتصال ببعض الأشخاص الذين كانوا يشاركون بأنفسهم فى 

صنع الأحداث أو أنهم كانوا يشاهدونها عن قربء فاستقى منهم الأخبار مباشرة, مما 
يعطي للخبر قوة توثيقية وأهمية مصدرية. من ذلك قوله : “حكى لنا المرابط السيد المنور 
(...) قال : إني لما رأيته” 7" . وقوله : ”... زوجته (...) وقد أخبرتنا بذلك إلى الآن” ° 
وقوله أيضا : “حكى لنا غير واحد من الأئمة الأعلاه”63 

ج - المشاهدة الشخصية : 


هذا النوع المصدري يعطي - أيضا - قوة توثيقية: ويؤكد على صحة الكبرء فقد كان 
المشرفي شاهدا على كثير من الأحداث والمنجزات المعاصرة له. ومن ذلك قوله : "إلا أن يعض 
مارايناه بحاضرة قاس بالخصوص أذكر شيئا منه نے “ (036) وقوله: ولازالوا على ذلك إلى ال 


قيمة الكناب التاريخية 


حاول المشرفي في هذا الكتاب (الحلل البهية) أن يلم ويستقصي تاريخ المغرب العام 
ابتداء من الدولة الإدريسية إلى صدر الدولة العزيزية العلوية. 

وأذا کان قد أوجز تاريخ | الول المتعاقبة على المغرب قبل الدواة العلوية صم 

ول هتا التوع من التأليف يما احتوى عليه من مادة معرفية قلما نجدها فى كدر 
تاريخية أخرى. 


2 ا دد حلت في الدراسة : ع 3 :109 , 
' لبهنة ع : 


(57) الحلل البهية : ج 2 : 130. 
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ولن تتبين هذه الأهمية والقيمة بشكل ملحوظ إلا بذكر أهم الكتب التاريخية 
المعاصرة له والتعريف بها تعريفا موجزا مع مقارنتها به. ثم بعد ذلك يستحسن وضع 
جدول للباحثين والدارسين الذين اعتمدوا عليه في أبحاثهم ودراستهم حسب اطلاعنا. 


1- اللتح المعاصمر له عقا كبا ك : 

سنبداً بالكتب الأكثر أهمية إلى الكتب الأقل أ همية وهي كالتالى : 

أ- الاستقصا لأخيار دول المغرب الأقصى : 

من تأليف أحمد بن خالد الناصرى (ت: 2)7/5. يعد أول كتاب مغربي مصدرا 
أساسيا مفصّلا استوعب تاريخ المغرب الأقصى من الفتح الإسلامي إلى أواخر القرن 19 
الميلادي مع ذكر دوله الخلفاء الراشدين في المشرق. 

وقد راعى المؤلف الترتيب الكرونولوجي للأحداث مثله في ذلك مثل المشرفي . لكن 
الناصري كان أكثر دقة وتفصيلا عند تناوله لتاريخ الدول التي تعاقبت على المغرب قبل 
الدولة العلوية. خلافا للمشرفي الذي اختصر وركز على أهم الأحداث. 

أما المادة المصدرية التي اعتمد عليها الناصري» فهي لاتختلف في تنوعها عن تلك 
التي اعتمدها المشرفيء والملاحظة الأساسية في هذا الإطار هو اعتماد الناصري على 
مصادر أجنبية. وهو بذلك أول موّرخ في مغرب القرن 19/13 يأخذ هذه المبادرة؛ في حين 
أن المشرفي لم يفكر في ذلك أو أنه لم تسنح له الفرصة بذلك. والميزة الأخرى للناصرى 
هو أنه تجنب الاستطرادات, وهي ظاهرة قلما نجدها عند مورخيى المغرب خلال القرن 13 
ه/ 19م. حتى إن المشرفي نفسه لم يتخلص منها. 

ويلاحظ أن أفكار الناصري تلتقي في خطوطها العامة مع أفكار المشرفي . فكلاهما 
كانا يدعوان إلى إصلاح الجيش» وضرورة الاقتباس من الحضارة الأوربية بالانفتاح 
عليها مع استثنائية الانغلاق. وما يثير الانتباه هو سكوتهما المطبق عن الكلام على 
البعثات الطلابية إلى أوريا في عهد السلطان مولاي الحسن. 

وقد قفسر أحد اليا حثين )38( سكوت الناصرى عن ذلك بحمل هذه أ 1 ليعثات - أكناء 
عودتها - لتاثيرات أجنيية. وهو تفسير أخلاقی أكثر منه واقعي. 


)58( هو : أحمد المكاوي في رسالته الجامعية : مسألة الإصلاح ١‏ ص : 36 . 
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والسبب -حسب رأينا- يعود بالدرجة الأولى إلى أن كلا من الناصري و المشرفي كانا 
يتبنيان - على العموم- الموقف الرسمي من الأحداث. فالكلام عن هذه البعثات وفشلها. 
ريما يلطخ سمعة السلطان المنوه به. خاصة وأنه هو الذي بعث يها إلى أوريا. 

وإذا كان الناصرى قد عارض المكوس قي عهد السلطان مولاي الحسن بطريقة باهتة 
بقوله : ”فاته لاشيء أشأم من هذه المكوس على الدول”” فإن المشرفي كان يعتبرها 
شيئا مستحسنا يوافق الشريعة الإسلامية. يقول : “فاخترع أشياء وقوانينا موافقة للشريعة 
استحسنها عامة رعيته(...) وترتيب أموالهم ليعطي من له مال دون غيره ما يجب عليهم 
لمونة تجهيز جيشه وقت الاحتياج إليه” "“. إنه دمغ المكوس المفقروضة بطابع الشرعية, 
وهو موقف رسمي لا جدال فيه. 


إلا أن موقف المشرفي هذاء سيتغير مع مرور الزمن وتغير الأحداثء إذ بتقلد مولاي 
عبدالعزيز السلطة. سيغدو المشرفي معارضا ومنتقدا لسياسة عبدالعزيز وحكومته وكل من 
كان يوافق على إدخال الإصلاحات المقترحة من طرف إنجلترا. 

فقد تحول المشرفي من مؤرخ يتبنى الموقف الرسمي إلى مؤرخ معارض للسلطة 
الرسمية. 

وأثناء مقابلة كتاب الاستقصا بكتاب الحلل البهية. لاحظنا تطابق ألفاظ بعض 
الفقرات. مما يوحي بأن المشرفي انتحلها 


(59( 1 ستقصاء جم 179:9 . 
(60) الحلل البهية: ج 113:2 . 
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وأهم هذه الانتحالات وردت في الصفحات والموضوعات التالية : 
رقم ا ا الجزه وصفحات عناوين في الحلل البهية 
الحلل البهية الاستقصا 
ج1: 193-192 ج 2 : 28 |- أول ملوك الدولة العلوية 
ج 193:1 ) ج 13:7 |- أول ملوك الدولة العلوية 
ج 195-193:1 | ج 16-13:7 0١‏ منازعة المولى محمد للثوار . 
ج !1 :200-199 | ج 20:77 - 21 ١‏ تمهيد المولى محمد للصحراء والمغرب الأوسط 
جح 203:1 - 204 ج 27-25:7 - جواب المولى محمد على كتاب الترك+عقد الصلم 


بين المولى محمد والترك. 
ي المولى الحسن © أخببار المولى علي الشرية 


جح 267:1 La‏ 33 - فتح فاس 2 

ج 1 : 288 - 289 ج 2-91:7 > محاريهة الثائر الملولى محمد وقتله.. 

ج 314:1 ج 49:7 - أعمال المولى إسماعيل. 

ج 8:2 ج 156:7 إ” استتثار المولى عبدالله بالسلطهة. 

ج 9:2 ج 7 : 159 إرسال هدية إلى الحرمين الشريفين. 

ج 22:2 ج 8 : 24-23 - الاهتصام بافتكاك الأسارى المسلمين. 

ج 22 - 3 ج 8 8 = 39 - الاهتمام بافتكاك الاسارى المسلمدن. 

أج 24:2 ج 37-36:7 |“ فتح الجديدة. 

اج 21:2 ج 70:8 |“ ترتيب الصلات للمستفيدين + كثرة الانفاق عل 
الروت الحسكرية وفكاك الاسارى. 

28-27:2 | ج12-11:8 اأ الاهتمام بإصلاح الثغور. 

ج 28:2 ج 20:8 > 21 " بثاء الصويرة 

ج2 9 - ناث ج 8 : 69 - بناء وإصلا ح مآثر أخرى. 

ج 31:2 ج 8 :34 ” مصاهرة سلطان مكة 

ج 32-31:2 | ج8 :65 - وفاة المولى محمد بن عبدالله. 

ج 2 : 33 ج 71:8 - اولاد المول محمد + مدح أحمد الونان السلطان۔ 

ج 2 :44 - 45 ج 172:8 - اتصاف المولى سليمان بالعلم. 

ج 2 : 49 - 0ر ج 91:8 “ السيطرة على مناطق نفون المولى مسلمة. 

ج 65:2 ج 173-172:8 ا" اثار المولى سليمان العمرانيه. 

ج 89-88:2 | ج 80-79:9 أ ماثر المولى عبدالرحمان العمرانية 

ج2 : 102- 103 € : 125 - 127 أ“ اعمال المولى محمد ين عيد الرحمان. 
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يلاحظ من خلال هذه الانتحالات : 

1 - أن غالبيتها تتعلق بالموضوعات التي لم يكن المشرفي شاهدا عليها أو معاصرا لها. 

2-أنها تهم تاريخ الدولة العلوية خاصة بداية تكوينها. 

3- أن الناصرى نفسه كان قد نقلها من مصادر أخرى, لكنه غالبا ما كان يحيل عليها. 

ويالرغم من هذا فإن كتاب الحلل البهية له قيمة تاريخية متميزة» تضاهي قيمة 
كتاب الاستقصاء لأن المشرفي ضمّن كتابه معلومات ووثائق تاريخية فريدة: ومواقف 
وآراء صريحة جريئة. وأفكاراً إصلاحية متنورة. لذلك يمكن وضعه ضمن لائحة أهم الكتب 
التى ألفت في تاريخ المغرب. 

ب - اللسان المعرب عن تهافت الأجنبي حول المة غرب : 

ألفه محمد بن محمد بن الأعرج السليماني (ت 1344 / 1926). جعله في مقدمة وأريعة 
أقسام وخاتمة. تناول فيه بتلخيص تاريخ المغرب الأوسط من دولة الزيانيين إلى الاحتلال 
الفرنسى وتاريخ المغرب الأقصى من دولة الأدارسة إلى عهد محمد بن عبدالله ثم من وقعة 
إيسلي إلى عهد السلطان عب دالحفيظ. . هذا فضلا عن موضوعات أخرى كشرح الحرية والمدنية. 

إن مادته التاريخية تتميز بالا ختصار إلى حد الإفراط: كما تتميز بتنوع الموضوعات 

بخلاف الحلل البهية الذي يتميز بطابع وحدة الموضوع وتفصيله للأحداث. وحسن 
الترتيب والانتظام. وعرضه لموضوعات في غاية الأهمية لامناص لجميع الباحثين من 
الاطلاع عليها خاصة في مجال البحث.التاريخي . 

والميزة التى تحفظ لكتاب اللسان المعرب هو تقديم مؤلفه افكارا إصلاحية تكاد 
تغيب عند المشرفي والناصري. هذه الأفكار ترتبط بموضوع التعليم والاقتصاد والحرية 
والشورى. مما يشير إلى تطور نوعي في فكر النخبة المثقفة في أوائل القرن 20 الميلادي. 
لعله تطور ناتح عن ما شهده المغرب من انفتاح كبير على العالم الخارجيء وانتشار 
الصحف الواردة من الشرق والغرب على السواء د تتضمن الأفكار الاصلااحية. 

ج - تلخيص ما عليه المعول في أخبار من بالعقرب من الدول : "" 

ألفه بنانى عبدالقادر بن محمد المراكشي (كان حيا سنة (1311 / 1893). الكتاب 
عبارة عن شرح لأرجوزة في دول المغرب لصاحبها الغالي بن سليمان ”“. 

تناول فيه المؤلف تاريخ الدول المتعاقية على المغرب الأقصى حتى صدر حكم 
السلطان عبدالعزير. 


نفس الخزانة : 12385 . 
(62) تنبيه : هذه الارجوزة هي غير القصيدة البائية التي شرحها المشرفي. 
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ومن خلال اطلاعنا على القطعتين المخطوطتين من الكتابء لاحظنا أن المؤلف كان 
معحبا بكتاب الحلل البهيةء لهذا أثنى عليه وعلى موّلفه عند بداية تأريخه للدولة 
العلوية“ وحاول أن يتبع منهجه في الكتاب كله. 

ويماأ أن أوراق القطعتين متلاشية وناقصة وخطها ردئ , فإنه يصعب وضع مقارنة 
بينه وبين الحلل البهية. 


ألفه محمد بن إبراهيم السياعي 5 : 1332 091 بأمر من السلطان مولاى الحسن. 
تناول فيه المؤلف سياسة السلطان المذكور من ولايته للعهد إلى وفاته. مع إضافة يعض 
السطور عن بيعة عبدالعزيز. 

ويلاحظ في الكتاب كثرة الاستطرادات التي تكاد تنسي القارئ موضوع الكتاب: هذا 
فضلا عن التصميم الهزيل والمنهجية الضعيفة. لهذا فلا وجه للمقارنة بينه وبين الحلل 
البهيه الذي يتميز عنه في شتى الجوانبء كالجانب المنهجي. والمعرفيء والفكري والوثائقي. 
هم - المفاخر العلية والدرر السنية في الدول الحسنية العلوية 7 : 


ألفه عبدالسلام بن محمد العمراذ ني اللجائي (ت : 1332 / 1914). تناول فيه تاريخ 
الدولة العلوية في عهد السلطان مولاي الحسن. ومهد له بأبواب ألمح فيها إلى تاريخ دول 
الإسلام بالمشرق والأندلس والمغرب» ولما وصل إلى الباب التاسع بدأ تأريخه للدولة 
العلوية. فأتى بمادة تاريخية قليلة, وأكثر من الاستطرادات: على أن أهم عمل أنجزه 
المولف هو تقديمه لبحض التراجم المعاصرة له . 

لذلك فإن قيمة هذا الكتاب لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى قيمة كتاب الحلل البهية 
الذى يؤرخ لتاريخ المغرب عامة وتارية الدولة العلوية خاصة, مما يجعله أفضل كتاب فى 
تاريخ المغرب العام بعد كتاب الاستقصا إن لم نقل يضاهيه أهمية. 

إن المشرفي سقط - بالفعل - في بعض الهفوات والأخطاء في ضبط بعض التواريخ 
وأسصاء الأعلام والكتب. وعند الكلام عن السلطان مولاى الحسن كان تارة يشير إليه بفعل 
المضارع وكانه مازال على قيد الحيأة كقوله : "أبقاه الله (...) دخرا“ وقوله "أيده 
الله“ وتارة أخرى يشير إليه بفعل الماضي كقوله "رحمه الله" . 


(63) تلخيص ما عليه المعول. مخ. خ . ح . ر . 12385 : ورقة : 188. 

(64) أنتهى اللجائي من تأليفه سنة 1388/1305 وهو كتاب مازال مخطوطا ويعمل أحد الأصدقاء على تسقيقه ودراسته. 
(65) الحلل البهية : ج 119:2 . 

)66( الحلل البهية + جم لله :19 

(67) السلل البهية: ع 101:2. 
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الا أن هذه الهفوات والأخطاء قليلة جدا ولا تمس مضمون الكتابء كما لا يمكنها أن 


تغير من قيمته التاريخية في ي | 


هناك ثلة صن لخي الباحقية ال الذين اهتموا بالكتابء وجعلوه مصدرا أساسيا 
لاستقاء المعلومات المعرفية التاريخية وغيرها. وفى السنين الأخيرةء يلاحظ تزايد 
الاهتمام بالكتاب في ظل نهضة البحث العلمي الجامعي بالمغرب. 

وهذا جدول بقائمة أسماء الباحئين الذين اعتمدوا على الكتاب فى أبحائهم. حسب اطلاعنا . 


عبد الرحمان بن زيدان. الدرر القاخرة 


مخطوط. 3 ر. 12652 


483 409, 568 147 


| المغرب عبر التاريم 3 .18 .18748 
| 189. 253 , 256.255 . 


|. 373 357.262 . 0 
. 5406 ,3435 6 
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| رسالة جامعية د.د ع 
(مرقونة) 1988 فاس. أ 


المكاوي مجلة الوحدة العدد 75 
نة 1990 7 72 


أخمد 
عبدالله العروي | جريدة العلم الثقافي 65 


ظ العدد 175 سنة 1972 | 
ندوة الاإصلاح والمجتمع | 
المغريي في القرن 19 | 
السئة : 1983 , ْ 


عبدالرحمان المودن 


` G. SALMON 
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ف ملوك الدولة العلوية 


وعد بعضش متاخرها غر التناهية 


[خطبة الكتاب / دواعه التأليف ] 


*بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه 


الحمد لله الذي جعل رتبة الملوك أعلى الرتبء وسببهم في الخير أقوى سبب» ورقاهم 
مراتب منبهجة ساميةء وأنزلهم منازل شريفة عالية. حيث خصهم بالخلافة وأرجحية 
العقول والقكر. ومدحهم جل جلاله بقوله : : #الدين أو ن مكثاهم 2 الأرض اقاموا 
الصلاة واتوا الركاة: وامروا يال معروف ونهوا عن المذكر ©". والشكر له على من ا 
اختاره لهذا القطر المغربي من إمام جامعء لما تفرق في غيره من الماثر. وحائز لما كان 
من التباهي والمفاخر » خصه الله يمحاسن أبهرت العقولء وقد ترجم عنها مسماه وانتخبه 
من جرثوم ”ا طاهر مطهرء واصطفاه وارتضاه لهذه الأمة المحمدية خليفة من خيارهاء 
وانتخيه من أشرف بيوت ديارهاء فمتعنا بإحسانه ووفور عقله وفضله» وأمننا يسيرته 
الغراء ومزيد عدله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين » و الملائكة والخلائق 
أجمعين, سيدنا ومولانا محمد بن عبدالله من أنزل عليه الكتاب المبين. وقص عليه أخبار 
المتقدمين والمتأخرينء وأعلمه بما كان وما يكون إلى يوم الدين. وعلى آله وأزواجه 
وذريته المطهرين» وصحابته المنتخبين. 

يعدء فلما وقفت على قصيدة الكاتب الأديب. الآتي ذكره في المقدمة - إن شاء الله حسب 

الترتيب - فى عد ملوك هذه الدولة العلوية المختصة بمفاخر جمة قصر عن إدراكها سائر الدولء 
وذكر تاريخ ولايتهم ووفاتهم وفتوحاتهم, على نسق ترتيبهم الأول فإلأول: فرقصت لرنة أشعار 
مطالعتها طرياء وقضيت من لطيف معاني بياتها عجبا. ,لما اشتملت عليه من الجزالة والفصاحة 
والطلاوة وحسن الترتيب» حتى كأنها عذراء ألقت على نفسها محاسن الغزل والنسيب". 


)1( سورة الحج اة" : 41 `° 

(2) عن : أسم موصول عيهم: د يشود ضميره على السلطان ع المولى الحسن بن محمد اين عبدالر حصان العلوري (1247 = 1 1ق 
ه/1894-1832 م( 

(3) جرثوم : أصل . 

(4) النسيب : رقيق الشعر. 

(*) *[آي. 
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* فجعلت أمتع النظر في ذخائر سوقهاء وقد كشفت لي عن ساقهاء حتى شرحت يجمالها 
وحسن ما انطوت عليه من البهاء المهموم الكئيب (كذا). فشخفت حينئذ بحيهاء وسهرت 
ليلي من أجلهاء وطمعت في وصلها بإذن من أصلهاء حتى حملني فرط الشوق إليهاء على 
اقتحام ضيق المسالك, ونصب ذاتي لوقوع السهام والمهالك. حيث أتحفتها بشرح يرفع 
على منصة البيان فرائدهاء؛ ويجلو في محك الاختبار فوائدهاء ويشرح ما استيهم من 
مقاصدهاء ويقف الناظر فيها على غرضها من مراصدهاء من غير تعرض إلى ما (سوى)" 
هذا الغرضء إلا ما يكون من محاسن الاستطراد مما يناسب الجوهر يماله تعلق بالعرض. 
إذ قل طالب المزيد في علمهء واقف من ادب العلماء عند حده ورسمه. موقن ان كل اليشر 
سوى الأنبياء غير معصومء اخذ بالعذر في المنطوق به من الخطا رالمقهوم» بل هذا معدوم؛ 
وعلى وجوده فهو الأمين على إصلاح ما تبين فساده, حيث تخلق بأخلاق أهل العلم وتعين 
استنجاده, وإنما الكثير طالب للعترات. متبع للعورات. يضعف ويقبح؛ ويحسن بنفسه 
ويرجح. ويفسد ظانا أنه يصلح.ء ناطق عن الهوى. سالك سبيل من ضل وغوي. لكن العذر 
بيّن. والأمر هينء إذ لا يمكن وصف الشغفء وإنما يعرف بالإمارات والوجدان» غير أن 
صاحبه يستوى عنده الوصال والهجران والإساءة واا حسان» فهو اسير الا حوال: تعبث به 
كيف (شاءت) لأنه دائما ولهان. وفيه قال سلطان العاشقين ‏ ؛ [الطويل] 

(أَحِبّائ) * انتم أحسن الدهر أح أسا فكونوا كما شنكم أنا ذلك الخلا" 

وهذا هو الداعي الأول مع طلب التعجيل منا على ما عزمنا عليه ممن لا محيد لنا عن 
مساعدته» ولا مدفع لقصده ومطلبه. فبادرت بتسطيره قبل الا ستعداد. ونهضت لتسويده. 
من غير وجود الة استمداد. وإنما على الله في ذلك الاعتماد. طلبا للوفاء بالوعد» متصامما 
عن صواعق الرعد. ولازالت الأشراف تتحلى بحلية الوفاء والإنصاف. وأما الأطراف, 
وأوباش الناس من الأجلاف. ممن شيمتهم ألا يتساء بخلف الوعد الذي هو حلية النساء. 


)05 راك : هوي والتصحيح من : TE‏ 0 
)5( ل : سفت . والتصحيم من زه 7‘ ي که 
(7) يقصد عه : عمر بن علبي بن مرش ين علي بن القارض الحموي الأصل ولد وتوفي بعصير (576 - 632 ه / 1184 > 1235 م( 
بشاعر صوفي.: من أثاره : ديوآن شعر. 
أنظر : أبن كثبر. البدأية والتهاية: دج 13 143 . أبن حجر العسقلا ني» » لسان السيزأن + أ IFAT:‏ 
ابن العماد الحنبلي ؛ شذرات الذهب؛ ج 4 - 135 . جرجي زيدان » تاريخ اداب اللغة. ج3 EYE‏ 
أحمد أمين ء ظهر الإسلام. ج 223:4 - 227 . 
خ . الزركي . . الأعلام ج 5 :55 ١.56‏ 
:. و * . گحاله؛ معجم المولقين ج 7 : .301 
25 فى جميع التسع : أحبائي والتصهيح من شرح ديوان ابن الفارض ١35:‏ 
(9) هذا البيت يوجد في شرح ديوان ابن الفارض :135 . 
(*) *2|آ. 
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قال مجنون ليلى ٠‏ : [الطويل] 
توَاعدّنِي لَيْلَى بِوَصْل ولا تفي بماوعدت حَتى يَمُوت المعَلا' 
فييعادها مهد يَزِيدُ حَلاوة 0 وَمُجْرَانَهَاسُم نَقِيمٌ وَحَدْظَا 7 )11( 


ا ا س 


وقال أبو فراس (الحمداني) ”' : [الطويل] 


و ا ج س 58 
(معللتي)”“ بالوعد والموت دونه اذا ممت ظمأنا فلا نول القط ”9 


وأنشدت لغيرهما موافقا لما نحن بصدده: [الطويل] 


تَعَلْمْتْ خَطالرُّمْل لما هَجَرَتَنِي لَعَلي أَرَى بَيْتاً يذل عَلَى الوَصْل 


عاقيته 


(مما) 7”'' يعز ويعذب من المقال. إن علم“ التاريخ والأدب من فاكهة المفاكهة 


بالغاية القصوىء ونهاية الشيء في الطلاوة والجدوى, لأنه توقيع وقائع الزمانء وتدوين 
حوارت الدهر التي قدرها الرحيح الرحمان. وأخيار الأدياء والأمراء ونوادر اهل (الد سر 7 
والعربان؟'' ولاسيما في جانب هذه الدولة العلوية الفائزة على (من)*' عداها يمكارم 
الأخلاق, المتحلية بصفات الكمال في جميع الآفاق. من زادها الله شرفا وجاهاء ورقع 


10} 


(1) 
(12) 


(13) 
14) 
)15( 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(*) 


سمه قيس بن الملوح ين مزاحم. لقب يمجنون ليلى . لأنه عشق ليلى بنت سعد التي نشأت معه» فأحيها حبا شديدا إلى 
حد الجنون. أنظر الأصبهاني, الاغاني. ج 1 :189-167 .وج 2:2 - 18 
ابن شاكر الكتبي؛ فوات الوميات. ج 208:3 ؛ البخدادي, حزانة الأدرب» ج 229:4 - 233 . 
1 . فرام ؛ مقدمهة ديوان مجنرن ليلى ص : 99 » ج24 
!. البخدارى. هدية العارفين؛ ج 836:1 . 
ر . بلاشيرء تاريخ الأدب العريبيء ج 3: 283 - 286 
ك . بروكلمان: تاريخ الأدب العربي؛ ج 9F:‏ > 203 
چ ا ا : 2105 > لر + 
ر. كحالة. معجم المؤلفينى ج 4 .135 
J.A. HAY Woacd. Ency . de F islam. T. 3 . PP: 1098 ° 1‏ 
البيتان لا يوجدان في ديوان مجنون ليلى؛ اتحقيق عيد الستار أحمد فراج. 
دء ك : الهم د أن . > وفقو لصسحيف, . والتصحيم سن 
والحمداني» هو الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الريعي [320 = 357 932 - - 9038 م): كان فارسا شجاعا وشاعرا مجيدا. 
انظر : ابن خلكانء. وفيات الأعيان» ج 58:2 - 
أبن كتير ؛ البدايبة والمهاية: E‏ 222-11 نكر 
ك > يروكلمان ٠‏ تاريخ أدب لحري ج 2 : 92 - Yb‏ 


مقي اديوات ١‏ فراس الحمداً 

بو فراس الجمداني. سسلة الروائع ع :16 
اليستاضي. ابو فرايسن الحمداني, سلسلة اعلام | العربي ع :2 خ . الزركلي. الأعلام. ج 155:2 . 
في جميع النسخ : معذلة . والتصحيح من ديوان بي عراس س oT:‏ 
البيت يوجد في ديوان أبي فراس . ٠‏ ص . 157 
ك : ہما . 
من هنا يبدا التقل من أبي القاسم الزياني. . الأتيس النفيس المقني عن الجليس. مخ م . م . ت : 341 هن : 3 
ك : الحضرة. 


ك : ما . 


+ 2به. 
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متصبها على سائر المناصب وأعلاها على أعلاهاء و(أمدها) 9 بالنصر والعدل فزكت 
و قد أفلم من رگا٣“‏ واختار منها اقوم قوم ملوا بالثناء على سيرتهم الحميدة - 
مسامعا وأفواها - وتمسكوا للديانة من أسباب تقواها. ونزهوا نفوسهم عن نقائص 
“كالليل اذا يغشاها ”> فظفروا بمناقب فاخرة فإذا هي لطالبها "كالنهار اذا جلاها”7 7 
وخصوصا جوشرة عقدهم الثمبنةء وسشمس كواكيهم المتيرة - أمير المؤّمثين» وخليفهة لابه 
العالمين مولانا الحسن بن أمير الموٴمنين؛ سيد ی تتف بن أمير المومنين مولا نا 
عبدالرحمان بن هشاءء أبقاه الله ملجأ لكل الأنامء قامعا لكل باغ وملحد بحد السهام. فهو 
الذدى ورث مجد ابائه الكرام: وفاقهم كرما واحتهادا فى إحياء معالم [الدين ]| 2 وجمع 
كلمة الاإرسلام. 
فجاء ما أملته - بحمد الله - شرحا فائقاء ويخواص الحضرة العالية لائقاء و(سميته) 75 
بالحلل الأبهيةء في ملوك الدولة العلوية, وعد بحص مفاخرها (غير)“ المتتاهية. 

ومن الله أستمد الاعانة على ما قصدته؛ والإلهام لما فيه رضاه فيما شخصته 
واكتسبته؛ وهى حسبي ونعم الوكيل» وبجميع الأحوال كفيل. لاإله غيره. 

وبعد, فأقول : لابد من ذكر مقدمة إمام المرادء ليكمل بها الاستعداد. وتشتمل على 
مقصنك ين : 

الأول : فى .شرف علم التاريخ وفضيلته, وأول من أرخ ؛ ومعناه لغة وذكر بعض علماء 
التاريخ» إلى غير ذلك مما يتعلق به. 


)420 فى جميع التسغ : مد . فعد لنا ها ليستقيم المعنى. 

(21) هذه اية قرانية : 9 من سورة الشمس. 

(22) هذا تضمين للآية القرانية : 4 من سورة الشمس. 

(23) هذا تضممن للآية القرائية : 3 من سورة الشمس. 

(24) ما بين المعقوفتين ساقطة من ك. 

(25) دان »۳ : وسمنة. والأصسم ما انبتتاه من ك. 

(26) في جميع النسع : الغير. واقتضى السياق النحوي والمعنوي تصحيحها . 
N3 )*(‏ 
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[مقطمة /التاريخ والمؤر خون] 


: علم التاويخ وذكو بعضا من ألف فيم] 


وهو " من أجل (العلوم) ‏ قدراء وأجلاها فى ظلمات الحيرة بدراء يكسب صاحبه 
النباهة, حتی يفو ق أمثاله وأشباهه, (فيجوز) © المراتب العليةء ويفوز بالمطالب السذية“ 
ان به تستنير الفكر والألياب, و(تعلم) 9" حوادث الأزمنة والأحقابء. وبمرأته ينكشف 
مادونه الأولون من العلوم والصنائع» ويظهر ما خفى من أحوال القرون السالفة. وأخيار 
الأمصار الجامعة. ومافيها من الآثار والمنافع. ولله در من قال : [الكامل] 
َيس بإنسان ولا عساقيسل من لا (يَعِي) ا“ التاريخ في صَذرِه 
وَمَنْ دَرَى أَخْبَازر من قبله أضَاف أعمَارا إلى عُمْرءهِ6 


ولذا كان يعض الملوك يوصي ولدة دائما بقوله : يايني لا تغفل عن قراءة الكتب, 
ولاسيما التواريخ القديمةء فإنك تطلع بها بكل سهولة على ما كسبه غيرك بكل تعب 7 


(1) أي علم التاريخ . 
من هنا يبدا النقل دون إشفار من المرلف من عبدالهادى تجا المصسرى الازهرى, سعود البمطالع لسعود المطالم. صخ. غءر. 
8 د آخر المجموع: ورقة : 26١‏ ب . 

(2) دءك :العلماء والتصحيم من زوطرة ح ؛ وسعود المطالع. ورقة 261 ب . 

(3) ز: فيحوز. 

(4) السمية : الرفيحة. 

(5) دءك : تعم. والتصحيح من زء ح ٠.‏ وسحود المطالعء ورقة 261 ب 

(6) دءك: يفي. والتصحيح من ز. ح٠‏ وسعود المطالم» ورقة 261 ب . 

(7) البيتان دون نسبة » وقد وردا في إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج 10:1 . 

(8) إلى هنا ينتهي النقل ” حرفيا - من سعود المطالع: ورقة 1262. 


121 


أصل الساریيح 


وأصل مبناه قول الله تعالى : #ياأهل الكتاب لم تحاجون ے إبراهيم وما أنزلت 
التوراة والانجيل إلا من بعده أفلا تعقلون” 4 فبين لليهود بطلان دعواهم - لعنهم الله 
- أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلاح > كان يهوديا ودعوى النصارى - أخزاهم الله - أنه 
كان تصرانيا فنفى عنه ذلك تعالى تكذيبا لهم وتبيينا للحجة عليهم. قال (العراقي ) 9" 
في شرح أبي داود : وهذا من لطائف الاستدلال ونفائسها. وقال تعالى #يسائونك عن 
الأهلة قل هي مواقيت للناس والحح#"'. وقال تعالى : #هلبث فيهم ألف سنة إلا 
خكمسين عام 2 وأخبار عاد. وثمودء ويرصيصء وبلعام بن باعوراء. وغير ذلك كقوله: 
#واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم توح 4 '. 

وفى الشفاء 9!) : كان ية يتحدث مع جلسائه بحديث أولهم ”" . قال الخفاجى 9" : 
أي يما كان قبل الإسلام من حروبهم كيوم بعاث وغيرها. 


WE 0# 4 


نضا 


ومن فضائله كشف 7 عورة الكاذيين وتمييز حال الصادقين ولا يخفى حكاية 
اليهود لما أظهروا كتاباء وزعموا أنه كتاب رسول الله يليد بإسقاط الجزية عن آهل خيب "' 


(10) دءك : القرافي. والتصحيح من : ز وطرة ح . والعراقي هو: عبدالرحيم بن الحسن . المعروف بالحافظ العراقي (725 
- 806 ه / 1325 / 1404 -) : اصله من الكرد ووفاته بمصر يعد من ابرز حفاط الحديث, 
انظر : السخاويء الضوءم اللاسم ج 75-171:4! الحجوي . الفكر السامي ؛ ح 347:2 - 348 خ . الزركلي, الأعلام, ج 3 . فاق > 345 . 

(1!) سورة البقرة. الأية : 189 . في الأصل وردت هذه الآية بزيادة حرف "وى على الشكل التالي : ويسألونك ..” وقد حذففا 
الحرف الزائد من المثن حفاظا على امانة نص القرآن. 

(12) سورة العنكبوت . الآية : 4ا 

(13) سورة الأعراف ء الآية :69 . 

(14) اسمه الكامل : اللثقاء بتعريف حقوق المصطفى. طيع ببيروت دون تاريخ. ألقه القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
الاندلسى المتوفى سنة ماد ه / 1149 م . انقلر شجرة الثور صن : 140 - |4١‏ السعادة الآيدية صن : 32 - 326 تاريخ آداب اللغه 
لجرجي زيدان؛ ج 60:3 الاأعلام لابن ابراهيم ج 319:9 - 397 , الدليل ع (١‏ :66 , 179.145 .۱86.180 , 269 . التعريف بالقاضمي 
عياض لابي عبدالله محمد. 

(15) ورد هذا النص في الشفا. ج ١‏ :313 باللفظ التالي : “من تكلم عنده أي عند الرسول اتسوا حتى يفرغ حديث أولهم”". 

(16) هو: شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر, الحنفي. سمي بالخفاجي نسبة إلى قبيلته "خفاجة” . كان لغويا وأديبا مشاركا. 
ولد وتوشي يمن (979 - 1069 / 1571 - 1659 ۳ أنظر ترحمته فى : خاللاصة الآثر للمحبي» ج 1 :)33 - 343 نار المثائى 
للقادرى ج 90:2 , تاريخ اداب اللغة لجرحى زيدان: ج 3 :256 ؛ فهرس الفهارس للكتاني. ج 250:1 - [25 هدية العارفين 
ج 160:1 -61| الموسوعة المغربية . ج 162:3 , اعلام للزركلي ؛ ج 1 : 235 مميم المؤلقين ج 2 ٠‏ 138 . 

(17) من هنا يبدا النقل - دون إشغان من المؤلف - من سعود المطالع مخ . خ . ع . ر . 1428 د » ورقة 262 . 

(18) فيما يتعلق بفزوة خيبر . التي تم النصر فيها للمسلمين على اليهود, انظر : ابن هشام ؛ السيرة الذبوية. ج 1154:3 - .165 | 
٠ 11847 - 1171‏ المتبري: تاريخ الامم والملوك. ج 91:1 -96 .ابن الاثير الكامل في التاريخ, جح 216:2- 222 . 
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aa 5 «‏ ب 8 - 5 35 = ت f‏ س 59] 
وفيه شهادة حماعة من الصحاية رضي الله عنهم منهم : سعد بن ابي وقاص 7 ,١‏ 


ومعاوية بن أبي سفيانء فوقم الناس فى حيرة عظيمة . 

فعرض على الحافظ أبي بكر الخطيب"“ فتأمله وقال : هذا مزور فقيل له : من أين 
ذلك؟ فقال : فيه شهادة معاوية؛ وهو أسلم عام الفتم '* , وقتح خيبر كان سنة سبه 02 
سعد 7 مات يوم بنى قريظة قبل خيبر بسنتين» ففرج على الناس بذلك غما 69 انتهى 65 
ولايجهل فضله ونفعه إلا ساقط الهمة, جامد القريحة. 


أول من أرخ 


وأول من أرخ [أولاد] * آدم - عليه السلام - كما رواه ابن عساکر ‏ فى تاريخه. قال : لما 
[أهبط أدم من الجنة وانتشر ولده. أرخ بنوه من هبوط آدم. فكان ذلك التاريخ . حتى ]© بعث الله 
نوحا فأرخوا (لمبعثه)” حتى كان الغرق فهلك من هلك. وخرج نوح وذريته ومن معه, 


(19) كذا في جميع النسخ وكذلك في سعود المطالع: ورقة 1262. وهو خطأ والصحيح : سعد بن معاذ كما هن مثيت فى المصادر 
التي سنذكرها - بعد قليل “ عند الاحالة على هذاالنس في الهامش رقم : 24 » وسهد بن معاد مات سنة 5. ه / 6م وهی 
القصد في النص, أما سعد بن أبى وقاص فقد توفى سئة 55 ه / 675 م. 

(20) في جميع النسخ ورد هذا الاسم بزيادة كلمة : اہن على الشكل التالي : "... ابي بكر بن الخطيب” وهو تحريق. فحذفنا الكلمة 
الزائدة من المتن. 
وآبو بكر الخطيب هو : أحمد بن على بن ثابتء المشهور بالخطيب البخدادي (392 - 463 ه / ١002‏ - 1071 م ) : شقيه؛: مخدث 
ومؤرخ. انظر : ابن الجرزي. المنتظلم, ج 8: 265 -.270 ابن الأثير الكامل في التاريخ؛ ج 10 : 68 , ابن خلكان . وفيات الأعيان, 
ج 92:1 - 93 الذهبي تذكرة الحفاظ, ج 3 : 135! - .1146 اين تغري برديء النجوم الزاهرة, ج 5 ٠‏ 87- 88 . الصفديء» الوافي 
بالوفيات؛ ج 7 0 .199 الياقعي مرآة الجنان» ج 3: :27 8 ابن هداية الله طیقات ت الشافحية ص t6:‏ 66 . نيدان تاریخ 

)21( يقصد عا م قتم مكة» وگان ذلك سنة 8 ه/629 م ' . فيما يتعلق با حداث فدم مكة. انظر : ابن هشام» السيرة التبوية. - ' 
4 1229 - 1271 . الطبرى » تاريخ الأهم والملوك, ج 125-0110٠3‏ ابن الأثير الكامل في التاريخ . ج : 255-239:2 . 

(22) سنة 7 هجرية توافق سنة 628 ميلادية 

(23) أي سعد بن معاذ الذي توفي سنة 5 ه/626 م في غزوة بني قريظة على إثر جرح أصابه في المعركة. 
انظر : الطبري. تاريخ ج 59-52-3 , ابن الأثير, الكامل , ج 2 . 185 187٠‏ . 

(24) هذا النص ورد - باختلاف في اللفظ - عفد : ابن الجوزي. المنتظم وفي تاريخ الأمم والملوك. ج 205:8 . الذهبي. تذكرة 
الحقاظ. ج 1141.3 ٠‏ الصفقدى؛ الواقي يالوقياتټ ح 192:7 - 193 . السخاوي» اللإعلان بالتوييخ. ص :0 - 11 . الناصريى . 
إلا ستقها, + ج )ا 3 

د ورد في المتن حرف الهاء هكذا : م وهو اختصيار لكلمة انتهى " وقد أثبتنا هذه الأخيرة للتوضيح یح كما سنكيتها > هيما 

20 ما بين المعقوفتين ساقطة من جميع النسع. والتكملة من ممم. ٠‏ سوق المطالم: Fi‏ > ر8 د ١‏ ورقة 1262 - الذي ينقل 
منه المؤلف - حتى يستقيم سياق معنى الخصن العام. 

(27) هشو : على بن الحسن بن هبة اللهء أيي القاسم: الدمشفي: الشافحي العمعحروف ياين عساگر. مولده ووفاته بد مشق عق (499 - 571 
ه /1176-1105م) : محدث ؛ حافظ ؛ فقيه » رحالةء ومؤرخ سشهور . ترجم له : ابن خلكانء وفيات الأعيانء ج 309:3- 311 
الذهبي. تذكرة الحفاظ . ج 334-1323:4! ؛ اين العماد الحثيلي.: شذرات الذهب. ج 240-239:4 › خ . الزركلي ء الأعلام: ج 4 
03 ع له 2 فی ا التاريخ العردي والموركون, ج 240:2 - 243 ؛ م ر ء كحالة معجم معخم المولقين. ج71 .70-9 . 

(29) ان : بمبعثه. 

E فيد‎ 


123 


فكان التاريخ من الطوفان إلى زمن نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام ". ثم اجتمع را 
كل ملةء فأرخ الروم واليونان بالإسكندر. والقبط بملك بختنصرء وينو إسحاق من مبعث 
نبي إلى آخرء حتى أتى عام الفيل فجعلوه تاريخا. 
وكانت للعرب في اليمن والحجاز تواريخ كثيرة يتعارفونهاً خلفا عن سلف فيما شجر 
بينهم من الوقائع والحروب كعام الفيل وغيره. فلما قدم بو المدينة أمر بالتاريخ» كما 
قاله المحب الطبرى!!0. وكانوا يؤرخون بالشهر والشهرين من مقدمه طلز 29 

فلما هاجر َة . اتخذت هجرته مبدأ التاريخ, وسميت كل سنة أتت عليها باسه 
حادتة وقعت فيها. 

وكان اسم السنة الأولى : سنة الإذن - أي بالرحيل إلى المدينة - والثانية : سنة الأمر, 
والثالثة : الابتلاء. وعلى هذا المنوال إلى خلافة عمر - رضي الله عنه - فسأله بعض 
الصحابة في ذلك فقال : هذا يطولء وربما يقع في بعض السنين اختلاف وغلط فقيل : إن 
للعجم حسابا تسميه ماء روز أى حساب الشهور والأيام. وقال له بعض مسلمي اليهود : 
لنا حساب مثله فنسنده إلى الإسكندر فقال رضي الله عنه : نحن العرب لا نسند حسابنا 
إلى الأكاسرة ولا إلى الإسكندر يل نسنده إلى مبدء السنة التي هاجر فيها نبينا ملل . من 
غير تسمية السنين بما وقع فيها. فامتثلت الصحاية رأيه واستعملته في وجوه التصرفات. 

وروي ”" أن أبا موسى الأشعري **, كتب إلى عمر رضي الله عنه : يأتينا من قبلك 
كتب ليس لها تاريخ فأرخ لنا. فاستشار عمر - رضي اله عنه - في ذلك فقال بعض : أرخ 
بمبعث النبي يي . وقال آخرون : بوفاته . " فقال رضي الله عنه : بل بهجرتهء فإنها هي 
التي فرقت بين الحق والباطل ”. وأنها وقت استعلاء كلمة الإسلام وتوالي الفتوح۔ فأرخ 
بها. فهو أول من أنشأه في الإسلام وذلك يوم الأربعاء العشرين من جمادى الأخيرة سنة 
سبع عشرة من الهجرة ““. 


5 


| 


(30) هذا النصس يوجد عند ابن عساكرء تاريخ دمشق. ج ! : 29 . باخكتلاف قى اللفظ. 

(31) يقصد به : محمد بن جرير الطبريء المؤرخ المششهور. 

(32) هذا النص ورد في كقاب شايع الأمم والملوك للطبري» ج 2 : 252 . 

(33) في تاريخ الامم والملوك للطيري * ج 2 1252 ن الراوي هو الشفبي.' 

(34) هو عبد الله“ بن قيش بن سلهم. أيؤ موسى, من بني الأشعر (21 ق .هار 44 ه 602/7 - 555 م( : صحابي؛ تولى عدة مهام 
في الدؤلة الإسلامية على عهد التبي يم وعمر و عثمنان. 
انظر ؛ لبن: سنغد: الطبقات. الكبريى. ج 2 : 44خ - 345 م وبع 4 د 3 > 16لء ج 6 : 16 ء الذهبيء تذكرة الحفاظ. بم | : 23 - 24 , 
اليافخي: . مرأة الئان , دج 120:1 l21^‏ » ابن الجزري ؛ غاية النهاية. ۽ ج 442:1 - 443 . ابن قنفذ. الوقيات ص : 61 ء ابن 
فخلوف: ١‏ شجرة الئور الزكية .ص :88 , م : الزركلي الأعلام ج 114:4 . 

روو هذه الرواية وردت في تاريخ الأمم والملوك للطبري , ج 2 :252 . باختلاف في اللفظ. 

(36) يوم الأربعاء 20 جمادى الأخيرة سنة 17 ه يوافق 8 يوليوز سنة 58 م. 

(*) *4أ. 
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والتاريخ في اللغة مصدر بمعنى تعريف وقت الشيء. معرب من (ماء)7”” رون. ومعنى ماء 
الشهر. وروز اليوم. وعادة العجم ثقديم المضاف إليه على المضاق, فعريوا ماء روز بموّرخ 
وجعلوا مصدره التاريخ . واستعملوه في وجوه التصاريف ويقال لأهله : مؤرخون؛ صشتق من 
الأرخ وهو الفتى من البقرء وإخباريون جمع خبر وهو عام خاص يهذه الطائقةء نسب للجمع 
بمشابهته للعلم كأنصار وأتصاري. ولولا هذا رد في النسب لمفرده كسائر الجموع المنسوب إليها. 

وفي المصباح 9 : التاريخ تعريف الوقت والتوريخ مثله. وأرخت الكتاب يوم كذا 
وورخته مثله 007 وشرق الأصمعى © بين اللغتين فقال : ينوتميم يقولون : ورخت الكتاب 
توريخاء وقيس تقول أرخت الكتاب تاريخا. "“۔ 

وفي الاصطلاح تعريف الوقت بإسناده إلى أول حدوث أمر شاع كظهور ملة وكوقعة 
الطوفان 2“. انتهى. 


يعض من ألف ل التاريخ من العلماء 

وقد ألف الناس كتبا فى التاريخ والأخبار مما سلف وخلف وكل اجتهد بغاية إمكانه 
وأظهر مكنون جوهر فطنته 7 من عرب وبرير. وإني يعون الله رمت منهاج الصدق فيما 
أقول معتمد! على علمي فيما تحقق عندى بالمشاهدة أن أخبان الثقات» مقتصير! على ذلك 


من غير زيادة ولانقصان في مدح مولانا الامام 9 > وما ثبت له من المكارم والمناقب 
العظام تشريفا لي بذكر أسلافه الكرام واقتداء بمن سيقني. 


(37) هي زوطرة ج : ماه . 

(38) اسمه الكامل : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير تأليف أحمد بن محمد بن علي الفيومي (توفي حوالي 770 ه / 
8 م) . طبع بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة 1358 ه / 1939 م . 

(39) هذا النص يوجد في المصباح المنير للفيومي» ج ! : 5! - 16 ء مادة (أرحت ) باختلاف في اللفظء كما يوجد النص باختلاف 
طفيف في الإعلان بالتوبيخ للسخاوى ص :6 . / 

)40( هو عبد الملك بن قريب بن علي لبى سعيد ٠‏ المعروف بالأصمعي. (122 - 216 ه ا 740 - 531 م) أديب, لخويء إخباري 
ومحدث. له تصانيف كتيرة: دكرها ابن النديم في الفهرست. ترجم له : ابن النديم. الفهرست. س : 82 - 83 . البغدادي, 
تاريخ يغدار. ج 10 : 410 > 420 . اين الأنياري. فرضة. ی : ل ^ 101 النووي, تهذيب الأسماء واللغات. ج 273:2 ^ 274 . 
اين الاثير اللباب في تهذ يب الانساب؛ 2 :0 :أبن خلکان : وفيات الأعيان. 3 -1765, اليافمي: مراد الجنان: ی 
2 : - 77 .ابن الحزري. غاية النهاية. ج ١‏ : 470 . لك . بروكلمان. تأريع الادب العربي. ج 147:2 “ 151 . الرافعي» تاريخ 
آداب العرب. ج ١‏ : 434 ؛ ش . مصطفى التاريخ العربي رالمؤرخون, ج ۲ : 199 - 200 م . الزركلي, الأعلام . ج 4 : 162 ؛ م. 
ر. كحالة . معجم المولفين ج 157:6 , 

(41) هذا النص يوجب - ينفس اللفظ عند : السخاوى؛ الاعلان بالتوبيعخ ص :6 . 

(42) إلى هنا ينتهي النقل - يتصرف - من كتاب سعود المطالع للأبياري . مغ. خ ع . ر . 1428 د . ورقة 263 ب. 

(43) هذه الجملة توجد في كتاب مروج الذهب للمسعودي. ج 2:1! متفسن اللقظ. 

(44) يقصد السلطان المولى الحسن بن محمد بن عبدالرحمان العلوي. 
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والناظم في شأن التاريخ من العلماء الأعلام. فإن الداعي الرايع هو محبة *“ احتذاء 


الشاكلة التى قصدها العلماء. وقفاها الحكماء وأن يبقى للعالم ذكرا محمودا و [علما 
منظوما] © عتيداء إذ الأخبار زائدة مع زيادة الأيام» حادثة مع حدوث الأزمان بأيام 
الكرام» وربما (غاب) ”“ البارع منها على الفطن الذكيء ولكل واحد قسط يخصه بمقدار 
عنايته فيما يحكي. فمن ذلك أي مما لايحصى كثرة من المتقدمين كوهب بن منبه 2" 
ومحمد بن إسحاق ”* والواقدي””. وابن الكلبي " وأبي عبيدة مَعْمَر بن المثنى. 


335 
(46) 


(47) 
(48) 


09 


(50) 


(21) 


02 


من هنا يبدأ النقل “ بتصرف- من مروج الذهب للمسعودي ج [:12 . 

مابدن المعقوفتين ساقطة سن لك . 

في جسيم النسخ : عاب. رهو تصسحيف. والتصحيح من مروج الذهب ج 12:1 . 

وهب ين منبه الذمارى الصنعاني. أبو عبدالله (34 - 114 ه / 654 - 732 م) كان عالما بأساطير الا ولين. وكثير الحفظ 
لأخبار الملرك وقصصهم وأشعارهم. 

انظر : ابن سعد, الطبقات الكبرىء ج 5 : 543 , اين خلكان. وفيات الأعيان, ج 6 : 35 - 36 , الذهبي» تذكرة الحقاظء ج ١‏ : 
0 - !10 ء اليافعيء مرأة الجنان. ج ١ 250 - 248 : ١‏ ابن كثيرء البداية والنهاية. ج 9 : 276 - 302 , الحسقلاني: تهذيب 
التهذيب. ج 166:1١‏ - 168 ء اين قنقذ ‏ الوفيات. مس : 111 . ك. بروكلمان ؛ تاريخ الادب العربي ٠‏ ج | : ا25 - 252 » الرافعي, 
تاريخ أداب العرب ج 397:1 !. البقدادى: هدية العارفين. ج 2 : 5١!‏ أحمد أمين ضحى الإسلام: ج 2 323 . خا . الزركلي»: 
الأعلام ج 6 : 125 - .126 شاكر مصطفىء التاريخ العربي والعؤرخون, ج 137:1١‏ - 139 .154 * 155 وج 311:2 - 312 . 
هو محمد ين إسحاق ين يسار المطلبي المتوفى حوالي سنة 151 ه / 768 م . حافظ؛ محدث. إخباري ونسابة. 

أنظر م: ابن النديم. الفهرستء ص : 136 . ياقوت الحموى, معجم الادياء. ج 8 : 5 - 8, الذهبي , تذكرة الحفاظ. ج ١‏ : 172 
- ,174 الذهبي العبر » ج ۲ : 216 الصفدي, الواقي بالوقيات. ج2 : 188 - 189 , اليافعيء مراة الجنان, ج ١‏ : 313 - 314 
الحسقلاني. تهذيب التهذيب» ج 9 : 38 - 46 !. البغدادي, هدية العارفين : ج 2 : 7 .ك. يروكظمان تاريخ الآدب العريي؛ ج 3: 
0 - ۰12 ج . زيدان تاريخ آداب اللغة. ج 2 : ١75‏ ح. الزركثي الأعلام. ج 6: .28 ع . ر كحالةء معجم المولقين , ج 9: 44 . 
ش . سمسصسطفى. التاريخ العربي ج 160:1 “162 . 

هو محمد بن عمر بن واقد. أبو عبدالله (۱30 - 207 ه / 822-747 م) محدث » مفسرء واخبارى. 

انظر : ابن النديم ؛ الفهرست, ص : 144 - 145 الحمويء معجم الأدباء. ج 18 : 277 “ 282 .اہن خلكان. وفيات الأعيان» ج 
4 348 - 351 . الذهبي: تذكرة الحفاظ: ج 1 : 348 . الصقدي. الوافي بالوفياتء ج 4 : 238 - 240 , اليافحي؛ مراة الجتان. ج 
62 - 38 ابن كثير البداية والنهاية , ح 10 : 261 ؛ اين قنفذء الوفيات. صن : 159 . ابن العمادء ثذرات الذهب» ج 2 : 18 , 
ج ٠‏ زيدان. تاريخ آداب اللغة . ج 2 : 170 , البغدادي . هدية العارفين؛ ج 2 :10 ك . بروكلمان» تاريخ الأدب العربي, ج 3: 
١ 19 - 5‏ أحمد أمين,. ضحى الاإسلام, ج 2 : 333 - 337 ,. خ . الزركلي. الأعلام. ج 311:6 . ع . ر كجالة. معجم المؤلقين» ج 


. 926 - 5:1١ 
يقصد يه : هشام بن محمد بن السائبء المعروف ياين الكلبي» المتوفى بالكوفة سنة 201 ه / 819 م . مور وعالم‎ 
بالآأتساب وقصص العرب.‎ 


انظر : ابن التديم. الفهرست ص : 40! - 143 , ابن الأنبارى» نزهةء عن : 75 - 76 ١‏ اليافعيء مرأة الجنانء ج 2 : 29 الذهبي. 
تذكرة الحفاظ, ج 1 : 343 الحسقلاني. لسان الميزان. ج 6 : 196 - 97! ء أبن العماد الحنيلي . شذرات الذهب . ج 2 :3اك . 
بروكلمان تاريع الادب العربي. ج 30:23 - 33 ؛ ج ٠‏ زیدان؛ تاريخ اداب اللقة. ج 2,/172:2ه. البغدادي» هدية العارقين؟» ج 
١ 509 - 508 2‏ أحمد أمين . ضحي الاإسلام. ج 2 : 347 - 349 , خ. الزركلي الأعلام ج 8 : 87 - 88 ٠‏ ع . ر كحالةء مهجم 
المولقين: ج 149:13 - 50! . المنوني» المصادر العربية . ج ٠. 17 ١‏ 
هو أيو عبيدة مَعْمر بن المثنى العتوفى سنة 209 ه 824/7 م . أديب. لغوى ١‏ وإخباري. 
انظر : النزقة لابن الانيارى: ص : 84 “ˆ 0 , الد کر * للذهبي ج 1 : 1 - 372 » المراة لليافعمي. ج 2 : 44 - 6ه - 40 , شارخ 
الأدب لبروكلمان . ع 2 : 142 - 145 تاريخ الآداب لجرجي زيدان ج 2 : ,144 الهدية للبقدادي. ج 2 : 466 - 467, التأريخ 
العربي لشاكر مصطفيء ج 1 : 142 . 98! - 199 , الاعلام للزركلي ج 272:7 . 

H.R / GIBB, Encyclopédie de islam, TI PP : 162 - 163. 
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IJ} +٠ َّ‏ 3 . 1 - 
وآبي الحباس الهمداني7” :1 والهيثم بن عدى الطائى7”, وحمار الراوية03, 


B85 5 57 > . (90 ¥‏ * 
والاصمعي. وسهل بن هارون ' > وعبدالله بن (المققع) » واليزيدي' ومحمد سن 
عبدالله العتبي079, والامسدی )60( وابي ريك يسكئتل مان أوس الأنصاري )6( f‏ 


03) 


)54( 


0535) 


(56( 


(57) 


(53) 


)59( 


(61) 


)*( 


لعله يقصد به : عبد الله بن عياش الهمدائى. المتوفى سنة 153 ه أو 158 ه /770 م أو 775 م . كان رواية للأخيار. 
لنظر : مروج الذهب “ قهارس عامةه * ج 7 : 477 . لسان الميزان للسقلاني: ج 3 : 322 ء والشذرات لابن العماد الحنبلي ج | :243 . 
هى أبو عبد فلرحمان الهيئم بن عدي الطائي, البحتري . الكوفي (130 - 207 ه /732 - 522 م). مؤرخ , نساية وعالم بالأدب. 
انظر : الفهرست ص : 145 - 146 . ابن خلكان. الوفيات ج 6: 106 - 114 ٠‏ الياقعي المرأة ج 2 : 32 - 34 . ابن كثير البدابة, 
ج 10 : .261 الفسقلاني. اللسان. ج 6 : 209 > 211 , بروكلمان ؛ تاريخ الآدب. ج 3 : 33 - 34 , البغداديء الهدية, ج 5١1:2‏ . 
شارل بلاء فهارس عامة لمروج الذهبء ج 747:7 . أحمد أمين. ضحى الإسلام. ج 2 : 356 - 359 . الزركلي. الأعلام, ج 8 : 
4 - ,05! ع . ر كحالة . المعجم. ج 13 : 156 . شاكر مصطفى. التاريخ الحربي. ج 1 :142 182 > 185 . 
هو أبو القاسم حماد ين سايور بن المبارك (95 > 155 ه /174 - 772 م) راوية مشهورء قوي الذاكرة. حفظ الكثير من أشعار 
العرب وأنسابها وآيامها. ترجم له : الأصبهانيء الأغانيء ج 5 : 164 - 175 . ابن النديمء الفهرست : 134 - 135 ابن الأنباري, 
رهه : 39 - 42 ؛ الياقعي»: المرأة. ج 1 : 329 - 332 ؛ ابن خلكان: الوفيات. ج 2 : 205 - 210 . ك بروكلمان ٠‏ تاريخ الأدب: 
ج ١ 246 - 245 : ١‏ 3 . زيدان تاريخ أداب اللفة . ج 2 : 119 . م ٠‏ الراقعي تاريخ اداب العرب » ج 1 : 379 - 380 , شارل پلا . 
فهارس عامة لمروج الذهب» ج 6: 288 ٠‏ خ. الزركني الأعلام, ج 2 : 271 . ح . عطوان, الرواية التاريخية في بلاد الشام, 
ص : 40 - 42 . 
هو سهل بن هارون بن راهبون المتوفى سنة 215 ه /830 م كاتب بليغ. من واضعي القصص.ء تولى رياسة خزانة الحكمة 
ببغداد في عهد المأمرن. انظر : ك. بروكلمان: تاريخ الأدب , ج 34:3 - 35 , 104 - 105 , ج . زيدانء تاريخ أداب اللغةء ج 
3 56 . خحء الزركلي. الأعلام ج 3 : 143 - 44ا . 
ي ك : المقنع . والتسميم من ر وطرة ج . 
وعبدالله بن المقفع (109 - 145 ه / 727 - 762 م) : أديب, شاعر ومترجم لعدة كتب من اللغة الفارسية إلى اللغة العريية 
تولى كنابة الديوان للمنصور العباسيء واتهم بالزندقة فقتل بالبصيرة. 
انظر : ابن النديم, الفهرست. ص : ,72! ابن كثير , اليداية, ج 0 : 96 المسقلاني, لسان الميزان, ج 3 : 366 - 367 , ك . 
بروكلمان. تاريخ الأدب. ج 92:3 - ۱01 » ج . زيدان تاريخ اداب اللغةء ج 2 : 152 . 204 م الرافعي, تاريخ آداب العرب» ج 
2 ”۱85 ۰ م . كرد علي. كنوز الأجداد. من : 57 - 66 . م . الرزكئي الأعلام, ج 140:4 . ش . مصطفى, التاريخ العريبي. 
ج 42:1اء ع.ر. كحالة . معجم المؤلفين ج 6 : 156 . 

islam, T3 22: 9007 - 99 .‏ عل F. GABRIEL, Encyclopédie‏ 
بقصد به : يحي بن المبارك بن المغيرة العدوي, المعروف باليزيدي (138 - 202 ه / 755 - 818 م) أديب لخوي. 
انظر : ابن الانهارى النزهة,. ص : 69 - 73 اين خلكانء الوقيات ج 6 : 183 > 191 ابن الجزرى > غاية النهاية. ج 375:2 - .377 
اليافعي. مرأة الجنان: ج 3:2 - 5 :اين العمادء .شذرات الذهب ج 2 : 4ء ك بروكلمان. تاريخ الادب. ج 2 : 158 - ,169 ! . البقدادي 
الهدية. ج 2 : 5/2 - 513 . خ . الزركلي . الاعلام؛ ج 163:8 . ع . ر. كحالة . معجم المؤلفين , ج 13 :220 - 221 . 
هر محمد بن عبدالله بن عمرو , الأموي, المعروف بالحتبي المتوفى (سنة 226 ه / 843 م) أخباري. أديب وشاعر. 
انظر : المرزباني » معجم الشعراء. ص : 356 - 357 , ابن النديم الفهرست. ص : 176 : اليفداديى تاريخ بيغدار. ج 2 : 324 - 
6 . الصفدى الوافي بالوفيات, ج 3:4 . ح . الزركلي, الاعلام. ج 6: 258 - 259 , ع . ر . كحالة. معجم الموّلفين: ج 10: 
58 - 279 
يقصد : الحسن بن يشر ين يحى الامدي. المتوفى سنة 370 ه / 980 م راوية للأأخبار وأديب. 
انظر : ابن النديم ؛ الفهرسث » ص : 221 : الققفطيء إنباه الرواة ج 285:١‏ - 290 . ح . الزرظي. الاعلامء ج 185:2 . 
فو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاريء أبو زيد (119 - 215 - 737 - 830) لفوى وأديب له ترجمة عند :اين الأنبارى, النزهة, 
ص 101 - 104 .عي ؛ الحموى. معجم الأدباء. ج 212:11 - 217 ؛ النووى تهذيب الأسماء واللقات؛ القسم الثاني من الجزء الأول 
ص: 224 - 227 . الپافعي المرآة, ج 2 : 58 - 59 اين كشير, البداية. ج 10 : 269 270 . ابن الجزريء غاية النهاية. ج 05:1 , 
العسقلاتيء تهذيب التهذيب, ج 4 :3 “ 5 ابن العماد. شثذرات الذهب ء ج 34:2 - 35 »ك . بروكلمان: تاريخ الآدب ج 2 :145 - 
147 ج زيدان تاريخ اداب اللفة. ج 2 :۱16 / ج . الزركلي. الا علام ٠.‏ ج 3 :2 ؛ ع.ر . كحالةء معجم المولقينء ج 4 : .220 
# 3 ب 
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ع > + الى 052 > > لك -(63) ۽ )64 ع - اله 
والنضر ين شميل ‏ وعبدالله ين عائشة“ وابي عبيد[الله] " القاسم بن سلام ١ء‏ وعلي 


اك 8(3 


بن محمد (المدائني)““ : وأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ!” وأبي زيد (عمر بن شية 
النميرى”, ومحمد بن الهيثح بن شبابة الخراساني2 صاحب كتاب الدولة"'“ وإسحاق بن 
إبراهيم الموصلي 2 صا حب كتاب الأغاني وعيره هن i‏ كتب: وا ۴۳ بر !! 5 د )073 


(62) 


(63) 


)64( 
(65) 


(66) 


(67) 


(68) 
{69} 


(70) 


{71} 
222) 


0730 


هو التنضر ين شميل بن خرشة بن يزيد المازني البصري (22! - 203 ه / 740 -819 م) : إخبارى؛ يراوية الحديث وفقه اللغة. 
انظر: ابن النديم الفهرست ص : 77 . ابن الانباري النزهة. صن : 73 - .75 ابن خلكان, الوفيات. ج 5 : 397 ٠‏ 405 » الذهبي 
التذكرة, سم ١‏ : 314 - 315 . اليافعي المرلأة, ج 2 : 8 > 10 ١ابن‏ الجزري, غاية النهاية . ج 2 : 341 .ك . بروكلمان . تاريخ 
الأرب ج 138.:2 ج . زيدان . تاريخ أداب اللغة . ج 2 : 145 . ! . البغدادي» الهدية, ج 2 : 494 * 495 , ح . الزركلي. الا علام. 
ج 8 :33 . 

لحله يقصد : عبيد الله بن عاتشة, ابو عيدالرحمان المتوفى حوالي 228 ه/ 342 م : محدث. 

انظر : شارل بلاء فهارس عامة لمروح الذهب؛ ج 7 :4930490 . 

ها بين المعقوفقين ساقطة من ن. 

شو القاسم بن سلاء؛ أيو عبيدالله (157- 224 ه / ١774‏ 838 م) محدث فقيه وأديب. ترجم له : ابن النديم: الفهرست ص : 06! 
- 107 البغدادى؛ تاريخ بخداد ج 12 : 403 , لبن الأنباري ٠‏ النزهة. ص : 109 - .114 الذهبيء التذكرة. ج 2 : 417 - 418 ؛ 
العسقلاني: تهذيب التهذيب, ج 8 :315 - 318 ابن العماد, الشذرات. ج 2 : 54 - 55 .ك . بروكلمان . تاريخ الأدب؛ ج 2: 55! 
- 159 . بع زيدان: تاريع آداب اللفة . ج 2 : ١117‏ م. كرد على, كنوز الأجداد. ص : 67 - 70 . خ . الزركلي » الأعلام. ج 5 : 
6 . ع. ر ء كحالة ٠‏ معجم المؤلفين؛ ج 8 : 101 - 102 » شاكر مصطفى. التاريخ العربيء ج [ : 198 . 

فى جميع النسخ : المداني . وهو تصحيف . والتصحيمح من المسعودي مروج الذهبء ج ١‏ :3! . 

وهو علي بن محمد المدائني (حوظي 135- 225 ه/752 - 840 م): بصري صار إلى المدائن ثم إلى بغداد وتوفي بها. أخباري وصاحب 
مؤلفات عديدة . انظر : جار بلا فهارس عامة لمروج الذهب, ح 7 : 517 . وشاكر مصسطفىء التاريخ العرييء ج 1 :188 185 . 

هو عمرى بن يمر بن محبوب الكناني. المعروف بالجاحظ. (163- 255 ه / 780 - 869 م) عالم ‏ أديب. جمع بين عدة فنون من 
المعرفة. انظر : اين النديمء الفهرست (تكملة) ص : 3 » البغدادي؛ تاريخ بغداد. ع 2! : 2! - 220 . ابن الأنبارى, التزهةء ص: 
48 - 151 .ى . الحموي. معجم الأدباء. ج 16 :74 - 114 ء ابن الأثير اللباب في تهذيب الأنسابء ج 1 : 248 - 249 .ابن خلكان, 
الوفمات, ج 3 : 470 - 475 . اليانعي . المرآة ج 2 : 162 - 165 ؛ ابن كثير ‏ البدايةء ج ١١‏ : 19 - 20 , العسفلاني: لسان الميزان» ج 
4 - 357 ء ك . بروکلمان» تاريخ الآدب, ج 3 : 106 - 128 ء ج زيدانء, تاريخ آداب اللغة. ج 2: ۱93 - 205 ؛ محمد كرد علي, 
كور الأجداد. ص : 74 - 80 ء خ . الزركلي الأعلام . ج 5 :74 ع ء ر ٠.‏ كحالة؛ معجم المؤلغين: ج 7:8 . 

في جميم النسم : عبد بن شيبة . وهو تصحيف. والتصحيح من المسعوديء مروج الذهب. ج 13:1 . 

هو أبو زيد عمر بن َة التُميرى (173 - 262 ه / 789 - 876 م) محدث شاعر. مقرئ ١‏ فقيه وأهباري, انظر ترجمته عند : 
ى. الحموي» معجم الأدباء. ج 60:16 62 . النووي تهذيب الأسماء الجزم الثاني من القسم الأول ص : 16 - 17 ١ابن‏ خلكان 
الوقيات. ج 3 : 440 . السيوطي: بغية الوعاة, ج 1 : 218 - 219 , ابن العماد؛ الشذرات, ج 2 : 146 ك . يروكلمان, تاريخ 
الأدب. ج 3 : 24 - 25 . جء. زيدانء تاريع أداب اللغة؛ ج 2 : 227 . خ . الزركلي, الأعلام. ج 5 : 47 - 48 شارل بلاء فهارس 
عامة لمروج الذهب ج 522:7 - 523 , شاكر مصطفى » القاريخ الغربي» ج ! : 189 . 

لم اقف على ترجمته: وقد ورد ذكرء عنر المسعودي» مروج الذهب ج 3:1! . كما زكره اشاكر مسسطفى. التاريم العريبي. 
جح 2I4:‏ . 

يقصد : الدولة العباسية. وقد كان من بين المصادر التى اعتمدها المسعودى في كتايه مروج الذفي. 

هو إسحاق بن ابراهيم بن ميمون (أو بن ماهان) التميمي الموصلي (30! - 235 ه / 767 - 849 م) نادم الخلقاء؛ ويرع في 
الفغناء والموسيقى كما أنه كان عارفا بالتاريغ وعلم الكلام والأدب. 

اتظر : ابن النديمء الفهرست. ص : 201 " 202 البغدادي؛ تاريخ بغداد؛ ج 6 : 338 - 345 . القغطيء إنباء الروأة. ج | :215 > 
9 . أليافعي, مرآة الجنان, ج 2 :114 - 116 . ك ء يروكلمان. تاريخ الأدب . ج 64:3 - 65 , خ . الزركلي . الأعلام ج ١‏ : 
02 ع خر .ا ري . كمالة. معجم المؤلفين. م 2 : 227 . 

زاد المسغودى. مروج الذهبء ج ١‏ : 3! : الهرثمي. لم أقف على ترجمته. 
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صاحب كتاب الحيل والمكائد في الحروب وغيره. ومحمد بن يزيد المبرد الأزدى 4 

و محمت یں سليمان الجوهرى )73 و محمد بن زكخريا (الغلايي البصرى)'. المصنئف للكتاب 
المترجم بكتاب (الأجو اد“ وغيره » وابن أبي (الدنيا)””' مؤدب المكتفي بالله"" . وأحمد 
ابن محصل الخزاعي المعروف بالخاقانى الأنطاكيا 80( 4 وعبدالله 1 بن “٣‏ محمد بن محفوظ 
الانصاري2ة ¢ و حضصل البرقى ين خاألد الوق )!ذا الكاتب صاحب التبيا. 4 و ولد هد 


(74) محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثمالي الأزديء أبو العياس المنشهور بالمبرد(210 * 286 ه / 826 - 899 م) . أديب لغوى 
وأخبارى. انظر : ابن النديم . الفهرست. ص 57 - 88 ؛ البغدادي, تاريخ بغداد. ج 3 : 380 - 387 اين الأنباري, النزهة: 
ص : 164 * 173 . ابن الجزري غاية التهاية, ج 2 : ,280 ابن قنفذء الوفيات, ص : 191 . ك . بروكلمان تاريخ الأدب, س 2 : 
155 “ ۱59 ۰ ج . زيدان؛ تاریة أداب اللخة, ج 2 : 216 1 . ٠‏ الہخدادي» الهدية, ج 2 : 2 م . علی؛ کنوز ص : !0( > ,106 م . 
الزركلي. الأعلام. ج 7 : 144 . ع . راء كحالة, معجم المؤلفين, ج ۱14:12 . 

)75( هو محمد بن سليمان بن داود البصري المتقري الجوهري أبو جعفر أخيارى ومحدث. 
انظر : البغدادي, تاريخ بغداد, ج 9 : 387 , العسقلاني: اللسان, ج 5 : 187 . شارل بلاء فهارس عامة لمروج الذهب. ج 617:7 . 

)76( فى جميع النسخ : العلائي المصري. وهو تصحيف. والتصديح من المسعودى. مروج الذهب, ج ۲3:1 . 
ومحمد بن زكريا الغلابي اليصري. المتوقى سنة 298 ه / 910 م , كان أحد الرواة للسير والأحداث والمغازئ. 
ال فلات عن ٠17‏ اهدي رج 33:8 , فهارس عامة لمروج الذهب. ج 7 : 645 - 046 . الأعلام للزركلي. ج 6: 130 , 
التاريخ العربي. ج | : 216 . معجم المؤلفين . ج ١0‏ : 6 

777 في جميم النسح : الأفراد . وهو تصعيف . والتصحيح من المسعودي مروج الذهب ب 13 . 

(78) في الأصل : الزيني وهو تصحيف. والتصحيع من المسعودي مروج الذهب ج ! :13 . وابن أبى الدنيا هى : عبدالله بن 
محمد ين أبى الدنيا القرشيء أبو بكر (208 - 261 ه / 823 - 894 م) أدبي عدة أولاد الغلقاء العياسيين منهم الخليفة 
المكتفي. انظر : الكتبي. قوات الوفيات. ج 2 :228 - 229 : ج . رَيدان , تاريخ أداب اللغة ج 2 : 199 - 200 شارل بلا . فهارس 
عامة لمروج الذهب. ج 7 : 479 . شاكر مصطفى. الثاريخ الحريي ج ١‏ : 225 - 226 

(79) هو على بن أحمد المعتضد بن الموفق بن المتوكل, أبو محمد (263 - 295 ه / 876 - 908 م) : من خلفاء الدولة العباسية. 
ابتدأت ولابته بظهور المنافسات بين ذوي النفوذ. حيث أصيح السامانيون أصحاب النفوذ المطلق في فارس كما تفاقمت 
حركة القرامطة في بغداد والبصرة وسا حولهما. انظر : الطبري.ء تاريخ الأمح والملوك. ج 373:11 : 403 - ,ق40 ابن الأثير 
, الكامل في التأريخء ج 7 : 516 . 518 , 527 , 529 , 530.531 , 532 , 535 . 536 , وج 8 : 5 .8 . أبن كثيرء البداية, ج ١١‏ : 94 
1067 .5 ,ابن خميس» تاريخ القخميس: ج 2 : 345 , محمد خضري بك . تاريخ الأمم الإسلامية 
(الدولة العياسية) ص : 326 - 334 . 

(80) هو أحمد بن محمد الخزاعي الأنطاكي المعروف بالخاقاني (أو الشانقاني) المتوفى سنة 399 ه / 1009 م: مورخ. 
انظر : شاكر مصطفي التاريخ العربي, ج 274:2 - 275 , ع > ر . كحالة . معجم المؤّلقين . ح 2 : 98 . 

(ا8) مابين المعقوفين ساقطة من جميع النسع والتكملة من المسعودي؛ مروج الذهب ج 1 : 13 . 

(82) هو عيد الله ين محمد بن محفوظ البلوي الأئصاري: آيو محمد : مور مصرى من أهل القرن الثالت وأوائل الرابع. اتظر : 
شارل بلا ٠‏ فهارس عامة لمروج الذهب. م 7: 479 . 

(583) مابين المعقوفين زيادة وردت في جميع النسع. والمقصود هو محمد بن خالد بن عبدالرحمان البرقي المتوفى في 
حدود سنة 190 ه / 806 م : أديبء فقيه فقیه. وأخبارى. ترجم له : ابن النديمء القهرست. صن : 309 ١‏ |. اقداي الهدية, ب 
2 ع.ر . كحالة. معجم المؤلفين : اج 277:98. 

(84) هذا الكتاب ا ينسب إلى محمد بن خالد البرقي - كما هنا - وإنما ينسب إلى ولده أحمد الآتي ذكره فى الهامش 85 كما 
عند المسعودي. مروج الذهب ج ا :3 وشاكر مصطفى . التاريخ العربي . ج 16:2 . 
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أحمد بن محمد بن خالد البرئي , وأحمد بن أبي طاهر 69 صاحب الكتاب المعروف 
باخبار بغداد 9 وغیره» و(ابن) 69 الوشاء ”, وعلي بن مجاهد" صاحب الكتاب 
المعروف بأخبارالأمويين!” وغيرهء ومحمد بن صالح““ صاحب كتاب الدولة 
العياسية وغيرهء ومحمد بن (الحارث)3 صاحب الكتاب المعروف (بأخلاق)7' الملوك 
المؤلق للفتح بن خاقان7 وغيرهء و(عبيد الله بن عبدالله بن خرداذبة) " فإنه كان 


)653( 


)50( 


(87) 
(88) 
89) 


(90} 


(91) 


(92) 


)93( 


)94( 
)25( 


26 


هو أحمد بن محمد ين خالد البرقي المتوفى في حدود 4 ه / 887 م من أهل برقة (من قرى قم بايران) باحث امامي 
وشو صضاحب کتاب التبيان, اتظر : الصدفى: الواأهى, بالوفيات. ع 7 :390 - 392 . الزركلي الا علا م. 3 !| . 205 شارل یلا . 
أحمد بن أبى طاهر (طيقور) الخراساني (204 - 2ه/810 - 893 م) : مورخ ١‏ راوية وشاعر. 
انظر : الفهرست . ص : 209 - 210 ؛ البغدادي, تاريخ بغداد, ج 4 : !21 - 212 ,ك . بروكلمان تاريخ الادب ؛ ح 27:3 205 
م زيدان: تاريخ آداب اللغة . ج 2 : 228 , محمد كرد علي , كنوز الاجداد. ص : 97 - 100 خ الزركتي: الأعلامء ج 141:1 ؛ 
ذكره ابن التديم في القهرست ضمن مؤلفات أحمد ين أبي طاهر عند ذكر ترجمته. 
في جمهم النسخ : آيي ‏ وهو تصحيف. والتصحيح من المسعوديء مروج الذهب. ج 3:1 . 
لعله يقصد : محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحى, أبو الطيب المعروف بالوشاء أو ابن الويثاء؛ المتوفى سنة 325 ه /937 م : عالم 
باللادب ومصئف لكتب ألا خبار. ترجم له أبن النديم المهرست ص 20| البغدادى, تاريخ يقداد: 5 | AS:‏ . ابن الانباري: التزفة 
ص : 223 الحموى الفهرست ص 126. اليغدادي, تاريخ المعجم, ج 7] :132 -.51.! الحسقدى: الوافي,؛ م 2 :32 - 33 .ك . بروكامان. 
تاريخ الا دب. ج 2372 - 238 , ج ۔ زيدان؛ تاريخ آداب اللغة؛ ج 2 : 211 خ . الزركلي, الاعلام , ج 5 : (30, شارل يلا , فهارس عامة 
لمروج الذهبء ج 6: 99 . شل مصطفىء التاريخ العربيء: ج 80:2 . غ . رضا. كحالة . المعجم: ج 8 : الك .وج 44:9 . 
هو علي ابن مجاهد بن علي من الرواة في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي . انظر : الصفدي ؛ الوافي . ج 31:1 ' 
شارل بلا فهارس عامة لمروج الذهب. ج 7 : 516 , ش مصطفى ء الثاريخ العربي . ج | : 120 ٠‏ 
ذكره الصفدى في الوافي ج 51:1 . 
شو محمد ين صالم بن التطام: الهاشمي اليصريء المتوفى تة 252 ه / $66 حلم + أخياري ئسأية وراوية للسنن ‏ 
انظر : الفهرست . ص : 156 . تاريخ بخداد, ج 5 : 357 - 358 , العسقلاني: تهذيب التهذيب. ج 9 : 227 ؛ الهدية. ج ٠15:2‏ خ. 
الزركلى. الاعلام, ج 12:6 . ش مصطفى التاريخ العربي ج 210:١‏ - ۰211 ع . ر . كمالة, معجم المولفين, ج / 1 : 88 
فى الاصل : الحرث والتصميح من المسعودي, مروج الذهب, ج ١‏ : 3! ويقصد به : محمد بن الحارث التغلبي أو التعلبي 
ح 1135.210:1.. 
فى الاصل : بأخبار وهو تصحيف. والتصحيح من مروج الذهب ج 14:1 . 
الفتح بن حاقان القيسي الاشبيلي. المتوفى ققيلا بمراكش حوالي سنة 535 ه / 1140 م : أديب. 
انظر : الكتبي. عيون التواريخ.ءج 2! : 564 - 355 ١١‏ .امین ظهر ألا ساز م؛ ج 281:3 - 254 اع . بن عبدالله, الموسوعة. م 
3 - .06 عئان ٠‏ فهارس الخزانة الملكية . ج 302:1 - 193 . 
فى جميع للنسخ : عبدالله بن عبدالله بن حسن بن داريه وهو تصحيف. والتصحيح من المسعودي. مروج الذهب» ج ! :14 و رتسد 
به: عبيد الله بن عبد الله بن كر دا ذبه . أبى القاسم (نحى 205 - 280 ه / نحو 820 - 893 م ) مورخ جغرافي من أهل بغداد. 
صاحب كتاب المسالك والممالك . ترجم له : الحسقلاني» لسان الميزان: ج 4: 96 - 97 . ج . خليقة كشف الخلنون. ج 2 :1963 
| . اليقدادي. الهدية. ج ١‏ : 645 , خ . الزركلي الاعلام ج 4 :90 . فشهارس عامة لمروج الذهب؛ ج 391:7 . 

-Ni Hadj «< SADÛOK , Encyclopédie de l'islam T3 P : 863 
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إماما في التأليف (متبرعا) ”7 في ملاحة التصنيفء ومن ذلك كتاب أحمد ابن (يح )° 
البلاذري”' في البلدان وفتوحها صلحا وعنوة من هجرة النبي بيد - وما فتح في أيامه. 
وعلى يد الخلفاء بعده» وماكان من الأخبار في ذلك ووصف البلدان في الشرق والغرب 
والجنوب» وله في فتوح اليلدان أحسن مته على ما فيل. وكتاب التاريخ وأخبار الامويين 
ومناقبهم وذكر فضائلهم وما بانوا به عن غيرهم وما أحد ثوه من السير في أيامهمء تأليف 
أبي عبدالرحمان خالد بن هسقام الأموى"' وتاريخ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري الزاهي 
على المؤلفات والزائد على الكتب المصنفات وكذلك تاريخ أبي عبدالله إبراهيم بن محمد بن 
عرفة الواسطي النحوي الملقب بنفطويه""" إلى غير ذلك مما لاي حصى كثرة 2" . ومن 
المتأخرين كابن الاثيرا”'! وابن خلدون والقاضي أبي العباس بن خلكان""'ء والمقري 97 , 


(97) في جميم النسخ : مشنوعا وهو تصحيف. والتصحرم من مروج الذهب. ج 14:1 . 

)98( في جميع التنسخ : علي وهو تصحيف . والتصحيح من مروج الذهب ج 41:1 . 

(99) هو أحمد بن يحي بن جابر بن داود البلا ذرى المتوسى سنة 279 ه-/892 . مورخ ٠‏ جعرافي › نسابه وله بشعر. ترجم له : 
ابن النديم . الفهرست. ص : 164 ى . الحموى. معجم الأدياء. ج 5 : 89 - 102 , الكتبي. فوات الوفيات. ج 1 : 155 اين كثيرء 
البداية ج 1١‏ : 65 > 66 الصفدىء الوافي. ج 8 : 239 - 241 اين حجر العسقلاني اللسان؛ > [ : 322 - 323 . ك . برو كلمان, 
تاريغ الآدب العربي: ج 3 : 43 * 45 ج . زيدان: تاريخ اداب اللفشه. ج 223:2 . خ . الزر كلي الأ علام: ج | :207 . شاكر مصحلكى 
التاريخ العربي. ج | : 142 . 243 < 245 . الأعلام. ج 1 :2167 . شاكر مصطقى التاريخ العربي: ج 142:1 , 243 - 245 , 

(100) لم أقف على ترجمته. وقد ورد ذكره عند : الصفدى, الواقي » ج ١‏ : ا5» شاكر مصطفىء التاريغ العربيء ج | : 131 . 357 ؛ 
شارل بلا ٠‏ فهارس عاسة لمروج الذهب» ج 6 : 2909 . 

(101) هى إبراهيم بن محمد بن عرفة الواسطي: أيى عبدالله الملقب ينقطويه (244 - 323 ه / 858 - 935 م) من أحفاد المهلب بن 
أمي صفرة : أديب ؛ مّرح ومحدث. 
إنظر : القهرست ص : 121 ؛ تاريخ بغدار. ج 6 : 159 ” 62! ومعجم الأدباء, ج | : 254 -272 .الققطي. إنياه الروأة ج ! : 
6 - 182 , اليافعي. المرآة ‏ ج 2 : 287 . الصفدي الوافي, ج 6 :130 - 133 . البداية , بع 11 :183 ٠‏ ابن الجزّري غاية النهاية, 
ج 1 : 25 العسقلاني؛ اللسان» ج ! : 109 - )11 ابن قنفذ » الرفيات ص : 208 السيرطي؛ بغية الوعاة ج ١‏ : 428 - 430 . ابن 
العماد, الشذرات ج 2 : 298 - 299 . ك. بروكثمان تاريخ الادب, ج 2 : 220 . خ الزركلي الاعلام ؛ ج 1: ات فهارس عاصة 
لمروج الذهب, ج 6 : 84 - 85 . ش مصطفى, التاريخ العريي» ج 2 : 79 - 80 : ع . ر. كحالة , معجم المؤلفين . ج 102:1 . 

(102) إلى هنا ينتهي التقل > يتصرف - من دي؛ مروج الذهب ج 15:١‏ . 

(103) ابن الاثير على بن محمد بن محمد, الموصلي (555 - 630 ه /1160 - 1233 م) مؤرخ نسابةء وأديب. 
انظر : ابن خلكان, الوفيات, ج 3 : 348 -350 , الذهبي التذكرة ج 4 : 1399 - 1400 » ابن كثير البداية. ج 3! : 139 . ابن العماد 

شنرات الذهب. ج 5 : 137 . ج . زيدان: تاريخ اداب اللغة, ج 3 : !9 , الهدية. ج :706 , خڅ . الزركليء الاعلام: ج 4: 331 - 
2 بش . عمصسطفى التاريغخ العربي. ج 111:2 “ 65!!. ع.ر . كمالة: معجم المؤلفين, ج 7 : 228 . 
134 ؛ هو أحمد بن محمد ين إبراهيم ين خلكان, الشافعي (608 - 681 ه / 211! = l242‏ ح) موّرغ؛ اديب , شاعر وفقيه. 
انظر : الصقديء الوافي. ج 7 : 30 - 316 الكتبي فوات الوفياته ج 1 :110 ,ابن كثيرء البداية . ج 13 : ,301 ك .بروكلمان 
تاريخ الادبء ح 6 : 40 ˆ 55 ج ٠‏ زیدان, تاريخ أآداب اللغة. ج 3 : 158 م . كرد علس: كنوز الااجداد. ص : 538 > 142 أحمد 
بد و٠‏ الحياة العقليةء ص : 278 + 280 , خ . الزركلي. !لا علا م ج 220:1 عر كحالة. معجم المؤلفين؛ ج 2 : 59 . 
J.WPUCK Encycliopêldiede Iisiam 'T3 PP : 556 - B897.‏ 


(105) هو أحمد بن محمد بن أحمد الاشعري. التلمساني, (992 > 1041 ه / 1584 - 1631 م) . مؤرخ وآديب مشهور. 
انظر : عبد الحيى الكتاني فهرس الفهارسء ج 3:2] - 15 . البغدادى الهديه : ج | :57 لبن أبراهيم: الا علاح؛ ج 2 :308 - 214 ؛ ج. ر يدان 
تاريخ لداب اللفة. ج 3: 301 بن سودة. دليل مورخ المغرب الاقصىء ج ؛ : 215 ,179 ,104 ,49 . 231 ء 242 » ابن عبدالله, الموسوعةء ج 
١ 131 - 3‏ التويهض؛ معجم اعلام الجزائر ؛ ص : 42 - 44 : عنانء قهارس الخزانة الملكية, ج | :28-27 - 207 . 344 - 346 . حجي 
الحركة الفكرية. ج 2 : 367 ؛ خ . الزركلي الاعلام ج 7:١‏ كحالة معدم المؤلفين. ح 2 : .75 المنوني. المصادر العربية. ج 
!: 45!| -1486, 151 , 155 . 
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ولسان الدين بن الخطيبء والوزير(أبي) 9 يحي بن عاصح 7 صاحب جنة الرضى في 
التسليم لما قدر الله وقضى ""' وصاحب بغية الوراد في أخبار بني عبدالوراد 7 وهو 
أبو زكريا يحي بن خلدون19",'أخو)"''' أبي عبدالرحمان بن خلدون المؤرخ الكبير صاحب 
كتاب العبر وديوان المبتد! والخبر في أيام العرب والعجم والبرير ” ومن (والاهم ) 2''! من 
ذوي السلطان الاكبر. وصاحب الجمان في أخبار بني زيان 13 . وصاحب (روضة) 114" 


.اه 1 4 . (115) 4 > = 5 f‏ 3 ف 0 * 


(106) د. ك : أيو . والتصحيم من ز٬‏ م . 

(107) هو محمد بن محمد بن محمد بن عاصم القيسي الاندلسي الغرناطي أبو يحي المتوفى بعد ستة 857 ه / 1453 م : كاتب . 
أديب: وفقيه كان ينعت بابن الخطيب الثاني لاتساع معارفه ويلاغته, تجح له : المقرى. أزهار الرياض. ج ١‏ : 50 - 60 . 
45 - 186 , ونفح الطيب. ج 6: ١56‏ - 62! . البغدادى. الهدية, ج 2: 199 - 200 ١‏ ابن عبدالله, الموسوعةء ج 91:1 وج 38:2 
- 39 الزركلي .اعلام ١‏ ج 48:7 فروخ, تاريخ الأدب الحرس ج 641:6 - 648 . كحالة محجم المؤلفين ؛ ج 203:1١‏ . 

(108) لم أجد هذا الكتاب ؛ ويظهر انه في حكم المفقود. والي المقرى يعود الفضل في الاحتفاظ بنصوص من هذا الكتاب, في 
كتابيه نف الطیب. ج 146:6 - 162 وأزهار الرياضء ح [ :50 - 60 , 145 - 186 ومضمون بعض هذه النصوص تحريض 
المسلمين على الحهاد لانقاذ بلاد الاتدلس حين اسثيلاء الاسبان عليها. 

(109) كذا في جميم التشمخ . رهي تحريف والصواب : بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد. والكقاب يؤرخ ادوله بني عبدالواد 
ملوك المغرب الاوسط ويه إفادات تاريخية تهم تاريخ المغرب الاقصى من دولة الأدارسة إلى عصر المؤلف. نر الكتاب بالجزائر 
بمطبعة فونطانا فى جرثين : الاول عام 1321 ه/ 1903 م بتحقيق المستشرق الفريد بل والثئاني عام : 1328 ه/1!910 م . 

(110) هر يحى بن محمد بن محمد بن خلدون أبو زكريا (733 - 780 ه / 1332 ˆ 1378 م) : كأتب وموّرخ. 
انظر : ابن مخلوف شجرة النور . ص :228 | . البغفدادى . الهدية ج 2 : 527 ١ابن‏ سودة.ء دليل عورخ المشرب الاقصىء, ج [: 
3 . اين عبدالله » الموسوعة, ج 92:1 . فروخ ء تاريخ الآدب الغربي. ج 6 : 540 “ 546 خ . الزركلي. الاأعلام, ج 5 ١ 11١6:‏ 
المئوئي. المصادر العريية. ج 101:١‏ - 102 

A. Bel, Erky . de F تمداكر‎ , T3 PP: 655 < B96. 

(111) ر:أخ. 

(11) كذا في جميم النسخ والصواب : عاصرهم . 

(113) لم أقف على كتاب يحمل هذا الاسم. ولحل المؤلف قصد به كتاب الجمان فى أخبار الزمانء لمؤلقه الحاج الشطييي محمد 
ابن علي من قبيلة بني زروال والمتوفى سنة 963 ه / 1555 م. 
وكتاب الجمان في اخبار الزمان لا يزال مخطوطا توجد نسخة منه بالهزانة العامة بالرباط - قسم الرثائق ” تحث 
رقم: 579 د. وهو مرتب على ثلاثة فصول كبرى تعرض المؤلف في الفصل الثالث من الكتاب إلى تفاقب دول المغرب 
من الابدارسة إلى الموحدين . 

(14!) د ك : روض . والتصحيح من .ع . 

(1135) كذا فى الاصل والصواب : روضة التسرين في دولة بض مرين وحاحيه هر اسساعيل ين يوسف بن محمد ين تصر 
الخزرجي الانصارى النصرى, المعروف بابن الاحمر المتوفى بقاس سنئة 807 ه / 1404 م مؤرعء أديب ونسابة. ترجم له: 
ابن القاضيء جذوة الاقتباس.حس : 116 - 167 (القسم الأول), الكتاني: فهرس الفهارس. ج | : 100 -01! بن سودة الدليل, 
ج 40:1 - 153 , 258: 2724273 , وج 310:2, بن عبدالله الموسوعةء ج ! :38 ؛ محمد رضوان الدابة. مقدمة نثير فرائد الجمان, 
فروخ » تاريخ الادب العربي ١‏ ج 6 : 615 - 621 الزركلي الاعلام. ج ١‏ : 329 - 330 . كحالة , معجم المؤّلفين . ج 2 : 301 . 
وكفاب روضة النسرين في دولة بني مرين: جعله المولف في تاريخ دولة بيني مرين كما هو واضح من خلال العنوان. وقد 
نشر للمرة الثانية بالمطبعة الملكية بالرياط سنة 1382 ه / 1962 م بتحقيق وتقديم عيدالوهاب اين متصور. 


+ 


(*) *5آ, 
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العاش 116 وبدائع السلك في طبائع الملك للمغيلي ”'! ونزهة الحادي في أخبار ملوك 
a. 4119( oy > ! t8) ) 3‏ و الم ا ء 00 »| (20 

القرن الحادى ©" , للافر اني ' “٠‏ ونشر المثاني في أخبار القرن الحادي والثان 20!, 

واليستان الظريف!121) » والانيس النفيس المغني عن الجليس ””" الكل 27 للمؤرخ التسابة 


(116) كذا في جميع النسخ. والصواب : دوحة الناشر, لمحاسن من كان يالمغرب من مشايخ القرن العاشر . والكتاب طبع على 
المجر بفاس ثم نشر في طبعة عصرية عن دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر بالرباط سنة 1396 ه /1976 م , بتحقيق 
محمد حجي. وأعيد نشره في طبعة ثانية مصورة بالاوفسيط سنة 1397 ه / 1977 م , 
ومولف دوحة الناشر هو : محمد بن علي ين عمر بن الحسين بن مصياح الحسنيء المغربي» المعروف بابن عسكر (936 - 
6 ه / 1530 - 1578 م) مورخ . وعمل قاضيا وعفتيا. 
انظر : الكتاني, مهرس القهارس» ج ١‏ : 311 ؛ البغدادي. الهدية؛ ج 2 : 113 , 225 ء ل . بروفتصالء موّرخو الشرفاء ص : 160 
- 165 ء ابن إبراهيم, ال علامء ج 5 : 154 - 156 .ابن سودة الدليل» ج :259.97 . 277 . كريم الحركة الفكرية بالمغرب, ج 2: 
0 . عنانء فهرس الخزانة الملكبة. ج ! : 11ء خ . الزركلي ؛ الاعلام. ج 6 : 292 , كحالة . معجم المؤلفينء ج 11 : 31 . 

CG. Deverdun, Ency . عل‎ I" slam, 13 PP: 743 - T4. 

(117) كتاب بدائع السلك في طبائع الملك. من تأليف ابن الازرق محمد بن عليء المتوفى سنة 896 ه / 1490 م . وليس من تأليف 
المقيلي كما هنا في المتن. 
والكتاب المذكور نش بدار الحرية للطباعة ببغداد سنة 1397 ه / 1977 م . بتحقيق وتعليق علي سامي النشار. 

(118) اسم الكتاب هو : نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي. وقد نشر لأول مرة بباريس سنة 1306 ه / 1888 م بعناية 
المستشرق الفرنسي هو داس . ولهذه الطبعة مصورة تمت بعناية مكتبة الطالب بالرياط. وفى فاس طيعت بالمطبعة 
الحجرية دون تاريخ. انظر : المنونيء. المصادر العربية . ج ١!‏ : 150 . 

)119( هر محمد الصغير ين محمد ين عبدالله: الاقراي الأصل. المراكيثي الموطن (حوالي 1080 - 1 ه/ هوالي 1665 - 1742 م ): 
مورخ اديب . انظر: ابن مخلوفء شجرة النورء صن : 335 المراكشيء السعادة الابدية» ص : 62 - 65 ! . المراكشي. الاعلام ج 
١ 38 - 50 6:‏ ل . بروفتصالء مؤرخو الشرفاء ص : 89 - 100 المختار السوسيء إيليغ قديما وحديثاء ص : 5 كنونء النبو غ 
المغربي. ج ١‏ : 288 ج 2 : 296 - 306 . الاخضرء الحياة الادبية. من : 229 - 236 ؛ خ . الزركتي, الاعلام. ج 6 : 176 , عنان , 
فهارس الخزانة الملكية, ج | : 207 . 334 - 335 , 359 - 360 » كحالة . معجم المؤلفين, ج 10 : 92 . حركات, التيارات 
السياسية هن : 197 , المنوضيء: المصاير الهربية. ج 1 : 159 - 160 . 164 “ ۱65 ۲70۰ . 

flany, 13 2 : 1073 .‏ عله . Deverdun, Ency‏ .ن 

(120) كذا في جميع النسع. واسمه. نش المثاني لاهل القرن الحادي عشر والثاني. وهو كتاب موضوعه ترجمة أعلام بداية 
القرن الحادي عشر الهجري حتى أواخر القرن الثاني عشر الهجري, 
وقد طيع على الحجر بقاس عام 1310 ه /892! م . ثم نشر في طبعة عصرية في أريعة أجزاء عن دار المغرب للتأليف 
والترجمة والنشى. بتحقيق الاستاذين : محمد حجى وأحمد التوفيق. وقد صير الجنء الاول عام 1397 ه / 1977 م. 
وهو من تأليف محمد بن الطيب القادري (124! - 1712/1187 - 1773 ) وليس من تأليف أبي القاسم الزياني كما هنا فى المتن. 

(121) إسمه الكامل : البستان الظريف في دولة اولاد مولاي علي الشريف. والكتاب وضهه أبو القاسم الزياني في تاريخ الدولة 
العلوية حيث أرخ لها من نشأتها حتى عام 1233 ه/ 18/7 م . ولازال الكتاب مخطوطا توجد نسخا منه بالخزانة الحسنية 
والخزاتة العامة بالرباط. ومن نسكه : خ . ع ,ر . 1377 د. ي بم. ع. ر. 303 ك وغ . ح . را . 242 . انظر : المتوني , 
المصادر العريية , ج 12:2 . 

(122) هذا الكحاب دون فيه أيو القاسم الزيانى بعض الأخبار عن السلطان المولى سليمان الذي عاصره والكتاب يغفلب عليه كثرة 
الاستطرادات. وقد نقل منه المشرفى بحض الققرات التي سأحيل عليها فى مواضعها. 
والكتاب مازال مخطوطا توجد منه نسخة فريدة بخزانة تطوان تحث رقم 341 . تتألف من 266 صفحة من الحجم الصغير 

(123) بل الكتابان الاحيران. أما كتاب نش المثاني فهو من تأليف محمد بن الطيب القادري كما أشرت إلى ذلك في الهامش 
رقم :120 . 
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[أبي 


ال]قاسح 4 الزياني 49 في هذه الدولة الفخيمة. والجيش العرمره 77 - أيضا - 


للفقيه الكنسوس ””" وذخيرة الأواخر والأآول» فيما يتضمن من أخبار الدول!*! لابي 
محمد العريي بن علي المشرفي””', وهذه المنظومة العديمة النظير في هذه الدولة الشريفة 
أيضا. ويأتى [بيان ذكر] ””'(منشئها)'”' قريبا إن شاء الله. 


(124) ما بين المعقوفين ساقطة سن د ك والتكملة من ن ٠.‏ 


)125( 


)120( 


(/ل 1) 


(128) 


( 129} 


(1 30} 
(131) 


الزيانن هو : أبر القاسم بن أحمد بن علي بن ابراهيم الزياني (47]] - 1249 / 1734 - 1833 ) : مورخ نسسابة وآديب. 

انظر : الازهرى اليواقيت الثمينة من : 104 ؛ مردم بك. اعيان القرن الثالث عشر, ص : 203 . الكتاني , فهرس الفهارس» ج ! : 
0 - 231 , 549 .ل .يروفنصال. مؤرخو الشرفاء ص : 102 - 136 . بن سودة: الدليل. ج ا : 85 , $9 .117 .133 .141 .133 * 
4 . 165 , 171 .200 وج 2 : 338 . 350 , 375, 376 , 382 , 391 , 3للك , 427 . 430 . 439 . 443 , 447 , 459 , كنون » النيوغ المغربيء 
ج | :207 وذكريات مشاهير رجال المغرب ج3رقم الترجمة 2 ؛ عبدالكريم 'لفيلالي مقدمة الترجمانه الكبرى ص :20 لل بن 
عبدالله: الموسوعة: م 3 -51, عنان؛ فهارس الخزانة الملكية, ج ] :16 .97,33 ,105 .106 .308.135.131 , 

ين متصور اعلام المغرب العربيء ج 2: 157 - 162 . 

الاحخضر : الحياة الادبية؛ء س : 308 -- 401 . م . الزركلي؛ الأعلام , ج 72:5] = 73 ! 

حركات, التيارات السياسية؛ ص : 23 | 9ن - 70 , 83] . 188 . 189 , 105 , 1949 - 205 , 217 — 15ل . 

المنونىء المصادر العربية, ج 11:2 ¬ 13 , 15 ١‏ 17 . 25 ,34 , 38.35 / 51,46 , 57 . 58 , 68 , 79.7069 . 

اسمه الكامل : الجيش العرمرم الخماسي فى دولة أولاد مولانا علي السجلماسي. وهو گتاب ألفه اكنسوس باقتراح من 
السلطان محمد بن عبدالرحمان. تذاول فيه تاريع الدولة العلوية من قيامها حتى عام 1252 ه / 1867 م ويعثين عصر 
العاهلين : أبو زيد عبد الرحمان بن هشام ومحمد ابن عبدالرحمان أهم اقسام الكتاب. وقد نشر الجيش العرمرم بالمطبعة 
الحجرية بغاس سنة 1336 ه / 1917 م . في جزمين من المجم المتوسط. 

هو محمد بن أحمد الكنسوس (أو أكنسوس) السوسي. المراكشي المتوفى سئة 1203 ه / 1877 م . مؤرخ أديبء لخوي 
وغلكي. انظر : على السملالي. مطالع الحسن واتباع الستن بطلوع راية مولانا الحسن, مخ .خ. ج . ر . ا8 ص :8 ٠ ٠‏ صردم 
بك. أعيان القرن الثالث عشر. ص 234 - 239 غريط فواصل الجمان من : 7 - 40 , البغداديء الهدية, ج 2 : 380 - 351 ابن 
مخلوف. بشجرة التور. ص : 404 » كنون » النبوغ المغربي. ج 1 :317 وج 313:2 - 316 وج 237:3 -240 كنون ١‏ ذكريات 
مشاهير رجال المثرب؛ ل. بروفنصال. مؤْرخو الشرفاء ص ١45 - ١36:‏ ابن ابراهيم الاعلام ج 85:7- ۲7 ,بن سودة . 
الدليل. ج 1 :38 , 145 , 146 .207 .260 , وج 2 : 379 , 392 , 427 ^ 428 , 4 , 472 , الاخضر » الحياء الأدبية من : 431 - 
44 . عتان. فهارس الخزانة الملكية , ج 1 :138 - 139 ء كحالة . معجم المؤئفين . ج 8 : 310 . حركات التيارات السياسية 
ص :82 , 85 . 86 . 88 . 98 , 198 . 199 , المتونى المصادر العربية ج 2 : 93 , 109,95 .132 .136133 ,155 . 


A. Larûut, les origines sociules el culturelles du puionalisnye Disarvcaine . P : 277 A21. 
E. levi Provençgal , Ency. de fislam TI p: 5 


هذا الكتاب وضعه مؤّلقه في ستة أبواب الأربعة الارلى منها أوجزت تاريخ المرب قبل الاسلام. والباب الشامس تنارل 
تاريخ المشرق والمغرب. ووردت به تفاصيل هامة عن تاريخ الجزائر في عهد الحكم العثماني والاحتلال الفرنسي. أما 
الباب السيادس فتطرق إلى تاريخ الدوئة الحلوية إلى أيام السلطان الحسن الأول. توجد نسخة مخطوطة من الكتاب 
بالخزانة العامة بالرباط تحمل رقم 2659 ك. ظ 

هو أيو محمد العريبي بن علي المشرفي المتوقى سنة 1313 ه / 1895 م أديب . مؤرم؛ نسابة وله تثلم ١‏ تلمساني الاصل. 
شاجر إلى فاس وتوفي بها. 

انظر : العربي المشرقبي » مشموم عرار النجد والفيطان, مخ. خ . ح. ر رقم 2082! ص : 2 . علي السملالي, مطالع الحسن 
واتباع السنن بطلوع راية مولانا الحسن ؛ مخ. خ. ع . ر . رقم 81 ص : 9- 10 ابن سودةء الدئيل , ج 121:1 .150 , 229 
وج 2 : 353 392 . 400 , 439 .431 ابن ابراهيم. الاعلام. ج 27:9 - 28 خ . الزركلى. الاعلام ج 4 : 224 ؛ عتان ٠‏ فهارس 
الخزانة الملكية » ج ا : ,232 321 , 332 - 333 , المنوني؛ المصادر العربية, ج 2 101١١91:‏ -02! , 103 > 104 ,122 .24ا , 
0 , 138 . [162:16. 166.163 . كحالة. معحم المؤلفين ١‏ ج 277:6 . 

مابين المعقوفتين زيادة من زوطرة ح ١‏ وهي ساقطة من دك . 

د ك : بناشثها. والتصحيم من زوطرة ج . 


134 


“تمه 


اعلم أن الله سبحانه اعتبر هذا العالم من خلقه» وكرم بني آدم باستخلاقهم في 
أرضه؛ ويثهم في نواحيها تماما لحكمته”7') وتحقيقا لموقع اسمه الغفور وفائدته, لأن هذا 
الإسم من صفاته تعالى وهي قديمة: فلو لم يخلق بني آدم أو لم يقترفوا ذنبا لم تقع 
المغفرة, ولم يوجد موضوعهاء انظر السلوانية وشروحها 


إتكار مالك الاتتساب فوق عدتان 


وإن النسب والتاريخ ضعفا في هذا الزمان واندرساء فلا يكاد يتفق (فيهما)2"'! إثنان 
حتى يقع اختلاف كثير في الأمة الواحدة (لاختلاط)7*) الأنساب واختلاف المذاهب 
وتباين الدعاوي» فلذا أنكر”*' مالك" معرفة الرجل نفسه إلى آدم**') وقال من أين يعلم 
ذلك؟ فقيل له : وإلى إسماعيل. فقال : من يخبره به؟ وعلى هذا درج يعض علماء السلف. 
وكان بعضهم إذا (تلا)!””' , قوله تعالى : #والنين من بعدهم لایعلمهم انه الله 133 
قال “كذب النسايون”*'! وما في حديث ” كذب النسايون” فوق عدنان. وبما ثبت ”أنه“ 


(132) هذا الكلام يوجد عند ابن خلدون:ء العبرء ج 2 : 2 باختلاف يسير في اللفظ. 

(133) في جميم النسخ : فيه واستدعي المقام تصحيحها. فى ك : ¥ ختلاف. 

(134) من هنا يبدا النقل > يتصرف - من اين خلدون, الحبر , ج 3:2 . 

(133) انظر ترجمته عند : ابن النديم , التهرستء ص : 280 - 281 , الذهبي. تذكرة الحفاظ. ج 1 : 207 “ 213 , الياقعيء المرآة. ج 
١,377 1‏ ابن الجزري. غاية النهاية. ج 2 : 35 “ 36ء ج ٠‏ زيدان. تاريخ آداب اللغة, ج 2 : 162 . !. البغدادي الهدية » 
ج 1:2 أ. أمين. ضحى الاسلام. ج 2 : 206 - 218 . 

(136) كثيرا ماكان الرجوع بالانساب إلى ادم من عمل الاسرائليات لذا فإن أغلب الاسماء التي ترد في كتب التاريخ القديمة 
التي توّرخ لهذه المرحلة الغابرة من الزمن هي أسماء عبرانية يقول ابن خلدون : “هذه الاسماء أنما أخذها العرب من 
أهل التوراة” والتوراة وقعت العناية فيها بنسب موسى وإسراتيل وشعوب الاسباط ونسب ما يينهم ويين آدم. انظر : 
ابن كلدون: العبر . ج 65:2 . 

(137) دءك . ح : تفى . والتصحيم من ر - 

(138) سورة ربراهيم . الأبة 9 . 

(139) هذا حدیث بشريف؛ اخرجه ابن سعد. الطبقات الكبرى, ج 1 : 56 عن اين عباس. وابن الكلبي؛ جمهرة النسب ص : 65 عن ابن عياس, 
وابن عبدالبر, الانباه على قبائل لثرواة ص : 49 عن ابن عباس وقال يان لسثاده ليس بالقويء وابن كثير. اليداية, ج 2 : 194 عن 
ابن عبابى وقال : والاحسم عن أبن مسعود, والسهيليء الروضي الا ثض. ج 1١‏ :8 عن ابن عباس وقال : والاصم فى هذا الحديث انه من 
قول ابن مسعود: واين خلدون: العبر ج 2 :3 عن أبن عياس. 
لعل القصد بهذا الحديث تكذيب النسابين الذين يرجعون بأنسابهم إلى أدم ؛ أو يدعون إرجاع نسب الرجل أو القبيئة إلى 
أدم بذكر أسماء عسود النسب قرد! فردا ودذلك تجتبا من الوقوع فى الخطا. 
أما الرجوع بالانساب إلى حد معقول يضمن السلامة والوضرح والكشف عن الحقيقة؛ فقد كان مقبولا بل إن صاحبه كان 
ينال الدرجة الرفيعة بين قومه., 

(140) أي علم النسب. 


55 ا 


“علم لا ينفع وجهالة لا تضر”.!!*) وذهب كثير كابن إسحاق والطبريء والبخاري 79 : إلى 
جواز الرفع في الانتساب ولم يكرهوه. 

وكان أبو بكر أنسب قريش وسائر العرب كما يأتيء. وكذا ابن عباس وجيير بن 
مطعم' وعقيل بن أبي طالب “رضي الله عنهمء ومن الجاهلية دعبل ” و(أكثم) 70 
بن صيفي 147 وغيرهصا. 


(141) هذا حديث شريف: اخرجه : اين حزم: جمهرة أنساب العرب صن : 3 ابن عبد البر ؛ الانباه. ص : 43 . وابن خلدونء الغير ج 
2 4 كلهم يدون سند. 
وقد رد ابن حزم على من قال بهذا الحديث ٠‏ وبين بطلانه بقوله : وقد أقدم قوم فنسبوا هذا القول إلى رسول الله 5 قال 
على: وهذ؟ باطل ببرهانين : أحدهما : أنه لايصح من جهة النقل أصلا... والثاني : أن البرهان قد قام بما زكرتاه أنفا 
على أن علم النسب علم ينفع وجهل يضر في الدنيا والآخرة... وقد أمر رسول الله يك حسان بن ثابت - رضي الله عته 
- أن يأخذ ما يحتاج اليه من علج نسب قريش عن أبي يكر الصديق ... . 
انظر : اين حزم » جمهرة أنساي العرب. صن : 4 , 5 . 

(142) هو : محمد بن إسباغيل بن المغيرة البخارىء, الجعفي (193 - 256 ه /810 - 870 م) : عالم, محدث ١‏ فقيه. حافظ؛: ومورثم. 
انظر : الفهرست ص : 321 “ 322 ء تهذيي الا سماء واللغات؛ القسم الاول ص : 67 - 76 وفيات الاعيان: ج 88:4! 191 ؛ تذكرة 
الحفاظ. ج 2 :555 - 557 . البداية. ج 11 : 24 - 25 » تهذيب التهذب ج 9 :47 * 55 » الوفيات لابن قنفد ص :180 تاريخ اداپ 
اللغة لجرحي زيدان» ج 2 : 245 ء تاريخ الادب العریي ليرو كلمان» ج 3 : 163 “ ۲79 . ضحى الاسلام لاحمد أمين ج 110:2 
- 119 ؛ معجم المؤلقين ج 52:9 - 53 التاريغ العريي والمؤرخون, ج ] : 236 - 239 . 

J.Robson : Encyclopédie de islam 11 PP: 1336 - 1337. 

(143) هو جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبدمناف القرشي, بو عدى. المتوفى سنة 59 ه / 679 م صحابي جليل. راوية 
للحديث ونسابة انظر : ابن سعد, الطبقات الكبرى, ج 5 : 490 وج 8 : 58 , 59 , اليافعيء المرأة . ج | : 127 . 130 ابن كثير , 
البدأيه . ج 8 : 46 - 47 , 

(144) هو : عقيل بن عبدمتاف بن عبدالمطلب الهاشمى القرشى,؛ المتوفى سئة 60 ه / 0ا68 م . صحابي فصيح اللسان. عالم 
بالاتساب وأيام العرب وأخبارها. 
انظر : ابن سعد. الطيقات الكبرى: ج ف : 42 - فك . أبن كثير البداية. ج 8 : 47 - 45 , ع . الزركلي . الاعلام . ج 242:4 . 

(145) لم أقف على ترجمته. ولا أدرى ماإذا كان يقصد به : دعبل بن كعب ابن أبي حارثة الذي ذكره شارل بلا وقال بأن دعبل 
هذا رجل من الازد نزل نجران عند هجرة الازد من مأرب وقال بأنه لم يعثر له على خبر.انظر : شارل بلاء قهارس عامة 
لمروج الذهبء؛ ج 6 : 319 . 

(146) في جميع النسخ : أكتم. وهو تصحيف. 

(147) هو : أكثم بن صيفي بن رياح بن الحارث التميمي. المتوقفى عام 9 ه6307 م . حكيم عربي مشهور. 
انظر : خ . الزركلي. الاعلام؛ ج 2 :6 . 
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تساي ة التابعهعين 


ومن التابعين : السعيدان » والرقاشي (148), وغيرهم > وابن الكلبي 7 , 

وتدعو الحاجة إليه"”" للتعصيب في الوراثة والقود في الدماء والنكاح والعاقلة (!5!/, والعلم 
بنسب النبي وكيد فإنه من فروض الإيمان. وفي الحديث : "كل نسب وسيب ينقطع يوم القيامة. إلا 
نسبي وسببي”97”) رواه عمر - رضي الله عنه - وكذا الخلافة عند من يشترط النسب فيهاء 

أما حديث : كذب النسابون” ” المتقدم زكره - فقد ” انكر السهيلي 122 روايته من 
طريق ابن عياس مرفوعاء وقال : الأصح أنه موقوف على ابن مسعود 5*9" وخرج أيضا 
السهيلي عن أم سلمة ”27 أن النبي يهي قال : “عدنان بن أدد ين زيد ين البرا اله” 2056 


(148) يغصد به : عمرو بن ضبيعةء المعروف بالرقاشي, المتوفى في حدود سنة 83 ه / 702 م : شاعر وعالم بالنسب. انظر : 
الذهبيء التذكرة. ج 2 : 461 - 462 . خ . الزركلي, الاعلام ج 79:5 . ۰ 

(149) لعله يقصد : السائب بن بشر الكلبي الكوفيء الذي قتل مم مصعب بن الزبير سنة 72 ه / 691 م والذى كان عالما يالنسب 
والا خپان. 

(150) أي إلى عملم النسب. 

(151) العاقله : العصية > وهم القرابة من جهة الآب. 

(152) الحديث أهرجه : الحاكم النيسابوريء المستدرك على الصحيحين, ج 3 : 142 . الذهبي ؛ التلخيص (بذيل المستدرك) ج 3 : 
2 ؛ وابن الجوزي» الموضوعات, ج 282:1 عن ابن عباس . وكلهم باحتلاف يسير فى اللفظ. 

(153) هو : عيدالرحمان بن عبدالله بن أحمد الخنحميء المعروف بالسهيلي. نسبة إلى سهيل. وهي قرية بالقرب من مالقة 
بالاندلس(508 - 581 ه / 1114 - 1185 م) . محدث, حافظ. عالم باللغة والادب والسير. ترجم له : 
أبن سكيد المغربيء: المغرب في حلى المغرب. ج | : 408 . الذهبيء التذكرة, ج 4 : 13458 - 1350 ء ابن كثير . البداية ج 12 : 318 - 
9 ابن قنفدء الوفيات. ص : 292 ٠‏ ابن الجزري؛ غاية النهايةء ج 1 : 371 اين العماد الشذرات ج 4 : 271 - 272 ابن لبراهيم, 
الاعلام: ج 8 :60 - 80 ؛ ابن عبدالله. الموسوعة. ج 2 : 79 , م . الزركلي, الاعلام . ج 3: 313 . كمألة. كعجم المؤلقينء ج 5 : 147., 

(154) النص يوجد عند السهيلي في كتابه : الروض الاتف. ج 8:1 وفى لفظه اختلاف يسير أما ترجمة اين مسعود فهو : عبدالله 
بن مسهود بن غافل بن حبيب الهذئي المتوفي سنة 32 ه / 653 صحابى حليلء وراوية للحديث. 
انظر : ابن سعد الطبقات الكبرى؛ ج 2 : 342 - 344 . وج 6 : 13 - 14 , الذهبيء التذكرة؛ ج ! :13 - 16 . اليافعي, المرأة ج | : 
7 - 88 . ابن كثير , البداية, ج 7 : 162 - 163 » اين الجزري. غأية النهاية. ج ا : 458 - 459 اين مخلوف. الشجرة . ص : 82 
> 83 ك . بروظمان: ثاريم الادي العربي ج 154:3 - 153 . م . الزر الاعلام. ج 137:4 . 

(155) هي : هند بنت سهيلء بن المغيرة: القرشية المحخزومية (28 ق . ه - 62 / 596 - 681 م) : زوجة التبي ّج وكانت من أفضل 
النساء عقاد وخلقا روت عن الثبى 8 عد ينا 
انظر : اين سعد الطبقات الكبرى2, ج | :491 , ج 2 : 304 » 369 , 375 . وج 4 : ,341 اليافعى, المرآة, ج | : 137 اين كثير, 
البدايه, ج 8 : 214 - 215 , ابن قنفذ؛ الوقيات» ص :36 خ . الزركلي. الاعلام. ج 8 : 97 - 98 . 

)150( كذا فى جميع النسخ : وقد ورد هذا الحديث عند السهيلي في كتابه. الروض الانق, ج ! :8 , الذى اعتمده الموّلف باللفظ الآتي : 
"... عن أم سلمة عن النبي رة آنه قال : معد بن عدنان بن أدد بن زند بالنون بن اليرى ين أعراف الثرى”. كما ورد عند: 
ابن سعد الطبقات الكبرى ج | : 56 وآبن عبداثير فى القسد والامم؛ ص 6! .ثم في كتابه الانياه على قبائل الرراء ص : 
7 ؛ وابن كثير في البداية ج 2 : 193 ؛ وابن خلد رن 2 : 4 وکلهم اوردوه باختلاف يسير في اللفظ. 

(*) *5بباء. 
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فالنسب معرفته مطلوبة. إلا دري إلى قوله تعالى : ومن دريته داود وسليمان” ۶ 
i > ۱ 3 8 1‏ 1 158 به ږا أ . 1 J59,‏ 
وقوله تعالى : "إن الله اصطفى أدم ونوحا””' إلى قوله : "ذرية بعضها من بحض 
وقال أيضا : "ومريم ابنة عمران”9'. إلى غير ذلك. 
a LU‏ [[16[1) ”له 5 8 و # [(62]) > 1 la:‏ ا 163 ی“ 
واما حديث : علم ينفع وجهاله ا تضر فقد ضعفه الجرجاني ‏ 'وابن 


وقد قال عليه : تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكه”9؟'! , والتسب معدود من 
علم التاريخ ”“'. فلا ينكر هذا هنا. 


وحينئذ فقد تعين التعريف بالناظم مع ما يتعلق بالقصيدة من علم العروض 
والقوافي. وهو المقصد الثاني من المقدمة . 


(57]) سورة الانعام. الآية : 84 , 

(158) سورة آل عمران, الآية :33 . 

10 ) سورة أل عمران: الآية: 34 . 

(160) سورة التحريم. الآية :12 . 

(161) أي علم النسب 

(162) اتظر تخريج هذا الحديث في الهامش - المتقدم - رقم : 41! ص؛ 467 

(163) لعله يقصد به : عبدالقاهر بن عبد الرحسان الجرجاني. أبى بكر أديب. نحوي. لخوي» مؤسس علم البيان توفي سنة 471 ه 
ر 1078م انظر: زيدأن. تاريغ آداب اللغة . ج 3: ,44 الرركلي » الاعلام بع 4 : 48 -.49 

(164) هو :على بن أحمد بن سعيد بن حزم (384- 456 ه / 4و - 4 ) فقيه: أديب؛ حافظ, متكلم: لخوى؛ فيلسوف. مؤرخ 
وعالم بالأنساب انظر الضبي؛ بخبة الملقمس, ج 1 : 415 - 418, الحموي, معجم الادباء . ج 12 : 235 - 257 .ابن خلكان. 
الوفيات ج 3 : 325 “ 330 اين سعيد. المغرب. ج 354:1 - 357 . اليافعيء المرآة. ج 3: 79 - 81 اين كثير, البداية » ج 2!: 
1 - 92 , العسقلاني:ء اللسانء ج 4: 198-- 202 . ابن العمادء الشذرات ج 3: 299-- 300 . ج . زيدان. تاريخ اداب اللغة. ج 3 : 
6 أمين ظهر الاسلام. ج 3 :53 - 63 , 212 - 215 , كرد على ء كنوز الا جداد؛ ص : 245 > 250 ؛ خليفة ‏ ابن حزم الاندلسي, 
أبى زهرة ابن حزم, سعيد الافخانيء, ابن حزم الاندلسي. زكريا ابراهيم؛ ابن حزم الاندلسي (إسلسلة أعلام العرب) العدد : 
56 . الصحيدى, المجددون في ا ساڑ م :ص : ل > 194 :أبن عير الله الموسوعة. ؛- Jd‏ * 76 شم . الزركلي. الا علام ج 
4 - 255 . المنوتي. المصادر العربية. ج 23:١‏ . 

R. اانا ام‎ DEZ, Ercy. De Tisiam., T3 pp : S8l4 - 2. 

)162( يقصد : يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد الله النمري القرملبي المالكي [168 - 3ه f‏ 978 - (7()| 75 : حاف للحديث. 
[ديب » لقوى مؤرح ونساية. 
أنظر الضبي؛ بغية الملتمس. ج ا: 359 “ 401 . الحميدي. جدوة المقتبس .ص : 367 ” 369 ء ابن خلكان. الوفيات؛ ج 7 : 06 
١ 72-‏ ابن قذفذ الوفيات:صن : 249 - 250 , أبن العماد. الشذرات, ج 3 : 314 “ 316 ؛ ابن مخلوف » الشجرة. ص :119 , !. 
المغدادي» الهدية. ج 2 : 550 . ج . زبدان . تاريخ. ادراب اللقة. ج 3 :66 .ك . بروكلمان ؛: تاريخ الدب العربيء ج 6 : 2600 - 
4 ابن عبد الله . الموسوعة, ج 2 : 41 - 42 ع . الزركلي الاعلام ؛ ج 8 : 240 ؛ كحالة؛ معجم المؤلقين . ج 13 :315 . 

(166) الحديث اخرجه بنفس اللفظ ورواية عن أبي هريرة : الترمدّى السئن. ج 3 : 237 . ابن عبدالين , الانياه. ص : 42 - 43 ابن 
حزم جمهرة » ص ؛ 3 . كما آخكرجه : التيسايوري» المستدرك ج ! : 89 باختلاف يسير في اللفظ. والذهبيء التلخيص 
(يبهامش المستدرك) ج !: 89 رواية أبن عباس وباختلاف يسير في اللفظء وابن عبد ربه؛ العقد القريدء ج : 312:3 بدون سند 
وياهتلاف يسير في اللفظء, وابن خلدون: العبر, ج 2 :4 بدون سند. لكن بنفس اللفظ. وإلى هنا ينتهي النقل “ بتصرف - 
من أبن لخاد ون الغير ج 2 : 4 . 

(16) إن علم النسب لعب ويلعب دورا أساسيا في معرفة مرحلة معينة من مراحل التاريخ. في جوانيها السياسية.الاقتصادية 
الاجتماعية:؛ والقكرية. فهو يخدم علم التاريخ مادة وكذلك متهجا وقد كانت المعلومات عن الا نساب في صدر الاسلام ترد 
فى الشعر. خاصة مشر النقائنض.» وفى الروايات الأسرية والقبلية. وفى سجلات دواوين الجند . 
وفى العصر الحاضر فتوجد مدونة في كتب التراجم والمناقب التى تهتم بحياة أشخاص لهم مميزاتهم. كالنسب الشثريق والعلم 
والجهاد ... الخ . مثل الشخصيات الصوفية في المغرب التي تالت اهتماما بالغا من طرف مترجمي ومورخيىي العصر الحديث 
والمعاصر. 
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[المقصد الثاني : التعريف بالناظم وقصيدته] 
|التعريف بناظم القصيدة : الغائي بن المكي بن سليمان أ 


أما ناظم هذه القصيدة. فهو الكاتب الأديبء. الحاذق اللبيب . اللوذعي الحسيب. حلو 
الشمائل الأريب. ثابت الجنان» ومعدن البراعة والبلاغة والعرفان, أبو المعالي» الفقيه السيد 
الغالى بن الفقيه العدل المحتسب السيد المكي ين الفقيه العدل الفرضي. السيد أحمد بن 
سليمان» الفاسي الدار والمنشاء الأندلسي الغرناطي الأصل. المالكي المذهبء الأشعري 
الاعتقاد. المشارك في عدة فنون. لاجَرمَ أنه من سلالة ذوى العلم والأدب والجاه والوجاهة 
والحسب. بيوتهم من عدوة القرويين بفاس الغراء شهيرة. ومفاخرهم الحجة على من رام عدها 
عسيرة. هو من أحفاد الولى الصالح العالم العلامة السيد الحاج أحمد بن سليمان الأندلسي. 

ترجم له صاحب نشر المثانىي بما نصه : ومنهم العالم العلامة الفقيه المحدث المدرسء أبو 
العباس أحمد بن العريي بن الحاج سليمان [الأندلسى]!) ثم الفاسيء, اشتهر بابن سليمان أحد 
علماء فاس, وأكثر من تدريس الحديث بهاء ودرس تفسير القرآن العظيم. أخذ عن العلامة سيدى 
محمد بن عبد القادر الفاسى” وولده سيدى الطيب” وسيدي أبي عبد الله سيدي محمد القسنطيني. 
وسيدنا الحد درس بالمسجد الذى كان (إماما فيه بالرصيف”», وانتفع به كثير من عامة 
من هو في مجاورته توفي - رحمه الله + عام إحدى وأربعين ومائة وألف” » ودفن بدار 
وهذه القبيلة" هي من جملة القبائل الخارجة من * الأندلس للمغرب. وكان آخر من خرج 
منهم عام سبعة عشر يعد الألف”" . خرج البعض لفاس والبعض لتلمسان والجل لتونس, 
وذلك لأن العدو الكافر نقض الشروط الواقعة بينه وبين المسلمين سنة أريع وتسعماتة “'. 


(1) مابين المعقوفتين ساقطة من ر 

(42 هو محمد ني عبد القادر بن علي بن يوسف, الفاسي. المالكي . ابو عبد الله مولده ووفاته بفاس (1042 - ۱۱16 ه / 1632 
~= 17014 م( : ديبء مفسرء. محدث ومشارك في عدة علوم. 
انظر القادرىء نشر المثاضي, ج : 3 : 15١‏ » م . الكتانى: سلوة الأنفاس ج 316:1 - 318 ابن مخلرف, الشجرة ص 329 ١١‏ , 
البغدادي. الهدية » ج 2 : ,309 ابن سودة » الدليلء ج 1 :80 . 112 . خ . الزركلي الأعلام ج 6 : ,212 كحالة . معجم المولفين, 
ج 182:10 . المنوني المصادر العربية . ج 1: 199 , ١‏ 1 

(3) لعله يقصد : محمد الطيب ين محمد بن عبد القادر. الفاسيء أبو عبد الله (1064 ه 1113 ه/1654 - 1701 م) : أديب ومؤرخ. 
انظر : م. الكتاني . سلوة الأئفاس . ج ١‏ :15ل ˆ 9 , ع. الکتاي فڦهرس الفهارس . م [: 128 * I130‏ «ل. بروقتص ال ؛ 
مور كو اللشثرقاء : صن : 200 > 1 ؛ كحاله معجم المولقين ٠.‏ ج 40:35 . 

4 د : فيه اماما . وكتب فوق الكلمتين حرفان : خ . ق ومعناهما : تاخير وتقديم. 

(5) الرصيف : اسم حي قديم بقاس. 

(0) عام ]114 ه يرافق عام 1728 م 

7( انظر : القادريء نشر المثاني ماج 3: 213 وفك نقله المؤلف متضمر “هنه. 

(8) لم يشر الموّلف إلى اسم القبيلة , وهو يقصد القبيلة التي ينتمي اليها الناظم (الغالي بن المكي ين سليمان). 

)09 عام 07 هايواسى 1048 م 

(10) ستة 904ه توافق 1499م 

(*) ھ0 
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بتقديم المثناة حسبما ذلك في أخبار العصر في انقضاء دولة بني ذ (t1)‏ 


بكاء الخفاجي الأتد لس 


وقد بكى شهاب الدين الخفاجي الأندلس بقوله في رحلته*' : هنالك تسكن العبرات. 
لتطفئ نيران الحسرات, فهذه الأندلس دار الإسلام ملكها الكفار وبدلوا تورها بالظلام, 
وجوامعها صارت كنائس , وأسودها للكلاب الكفرة فرائتس؛ وجامع قرطبة الكبير مملو 
بالكتب (مردود) 2 البابء ومأوى الحشرات ومرقد الكلاب. وأسطول الروم ينفق عليها 
الاأموال فتخرج رؤساؤهم بعدد الحرب والرجالء وياخذون الجزية من فقراء المسلمين فإذا 
عادوا عدوا انفسهم غزاة غالبين. 

ولولا أهل المغرب والجزائر لم يكن للدين معين ولاناصرء وقد سلط الله عليهم بني 
الأصفر فصار عيشهم أسود بالموت الأحمر #''. انتهى: ولاحول ولا قوة إلا بالله. 

ولا أدري هل كان خروج أسلاف الناظم من الأندلس إلى هذه الحضرة الإدريسية مع 
هذه الألوف المذكورة الواردة عليها في التاريخ المذكور أو كان ورودهم عليها قبل ذلك 
لأن ذلك كان من السابعة ”إلى التاريخ المذكور 09 , 


والكتاب منشور. ففي سنة 1280/ 1863 نشره المستشرق الألماني م. ي موللر في ميونيخ . ثم طبع مرة أخرى في مطبعة 
المثار بمصر سئة 343] ه / 1925م ضمن مجموع . ثم أعادت نشره مؤوسسة الحذيرال فراتكو بمدينة العرائش سنة 940! :0 
باسم : نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر . والكتاب يصف حوادث سقوط غرناطة وما صاحبها من هجرة الأندلسيين 
إلى جهات مختلفة من دول المغرب الحريى بأسلوب مؤثر. 
وعن الشروط الراقعة بين الإسبان والمسلمين الأنداسيين يقول مؤلفه : ومن جملة الشروط التي شرط آهل غرناطة على ملك 
الروم : يوّمنهم في أنفسهم ونسائهم وصبيانهم ومواشيهم ورواعهم وجناتهم ومحارثهم وجميع ما بأيديهم. ولا يغرمون إلا 
الزكاة والعشر لمن أراد الإقامة ببلدة غرئاطة ؛ ومن أراد الخروج منها يبيع أصله بما يرضاه من الثمن لمن يريده من النصارى 
والمسلمين من غير غبن, ومن أراد الجواز ليلاد العدوة بالغرب يبيع أصله ويحمل أمتعته ويحمله في مراكيه إلى أي أرض أراد 
من بلاد المسئمين من غير كراء ولا شيء بلزمه لمدة من ثلاث سئينء ومن أراد الإقامة من المسلمين بغرناطة فله الأمان على 
نحو ما ذكر. وكتب لهم بذلك كمايا وأخذوا عليه عهردا وموائيق في دينه مفلظة على أن يوقي لهم يجميع ما بترطوه عليه 
وعن نقض هذه الشروط بقول نفس المؤلف : «فلما رأى ملك الروم أن الناس قد تركوا الجواز وعزموا على الاستيطان 
والمقام في الوطن أخذ في نقض الشروط التي شرطوا عليه أرل مرة ولم يزل ينقضها فصلا فصلا إلى أن نقض جميعها 
وزالت حرمة المسلمين وأدركهم الهوان والذلة» . 
انظر : أخبار العصر فى انقضاء دولة بتي نصر ؛ ص : 401 , 402 , 404 , 

(12) يقصد كتابه المسمى : ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنها. وهو كتاب يضم تراجم لمجموعة من الأدباء العرب وبعضص 
أشعارهم وقد نشر في المطيعة الحثمانية بالقاهرة عام 1306 ه / 1888 م. 

(13) راهن دود 

(14) انظر : الخفاجي ٠‏ ريحانة الأليا : ص : 181 وفيه اختلاف يسير في اللفظ. 

(15) أي القرن السابع الهجرى الذي يوافق القرن الثالث عشر الميلادي. 

1١‏ أي سنة 1017ه / 1608 م 
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[رجوع المؤلص للتعريف بالناظم] 
ولنرجع إلى تمام الكلام على الناظم: فهو من الحذاق الماهرين والكتاب القاهرين, تشهد 


تقد مه في المواطن ل لشب الأقلام: وتقفصم دقصأ حته السنة العرب» وتومه ;17( في الإقداح, وأن 
سامك ريب فها نبذة من (إنشائه) 9" نوردها عليك لتسلم إن كنت منصفا هذا الكلام. 


تآليف الناظم 


فمن ذلك تأليفه المترجم ببدائع الاقتباس» في مناقب سيدى أبي العباس ”" نفعنا 
الله ببركاته. ونص خطبته فيه : «حمدا لمن جعل عوارف المسميات في معارف أسمائه 
وعلمها علما لدنيا لخاصة أوليائهء فاجتنابهم لبساط الحضرة "7 وخصهم فيه بالطواف 
والعمرة » فسلك الحبيب طريق الترقي والشهود كما سلك المحبوب طريق التدلي يتحديد 
العهود» وكل على قدر نيته, “وإنما لكل امرئ ما نوى” '“ . وقي تجليات رحصائيته ء 
«الرحمان على العرش استوى»”“ فتمسكوا بالولاية واختصوا بالعناية» وشمروا للخدمة 
بالحضرة. وأثرها في المريد بالنظرةء فبدت بسبيها أفعال النفع بمقتضيات الرفع حتى 
اضمحل الخلاف بظهور ”الائتلاف فما من مريد إلا وقد تمايل في حلقة التربية» ورقص 
بالحال رافعا صوته بالتلبية. والورد بالقبول يقايلهء والمقامات بالتجليات تعامله 
حتى يقطع المهامه 7 والسباسبء ويرى عيانا ما حكم به الوصف المناسب فيحصل 


(17) فى جميع النسخ : تامه . واقتضصى السياق تصويبها. ومعناها تتخذه اماما 

(18) ز: كلامه. 

(19) لم أعثر على هذا الكتاب. كما أنذي لم أعثر على تاليف الغالي بن المكي بن سليمان: التى سوف يذكرها المؤلف بعد قليل. 
والأرجوزة المذكورة تقع - حسب ابن سودة - في نحو الخمسة كراريس من القالب الرياعي . اتظر ابن سودة, الدليل, ج (: 
3. أما سيدى آيي العباس فهو : أحمد بن جعفر الخزرجي السبتي (524 - 0۱ ها/ 1127 ” 1204 م) : شبخ صوفي ولد في 
سيقة وانتقل إلى مراكش حيث كش مريدوه وعلت شهرته . 
أنظر : أبن الزيات. التثوف الى رجال التصورف» ص : 451 - 477 العقريء نفح الطيب ء ج 7 pr IY > I:‏ . الكماني » سلوة 
الأنفاس ج ١16:1‏ وح 56:3 - 57 »این مخلوف. الشتجرة. ص : 184 » المراكشي. السعادة الأبدية. ص : 115 - 119 »ابن إبرأهيم, 
الإعلام» ج ١‏ :239 - 383 . كنون . النبوغ المغربيء ج 1 :150 + 151 . حركات » المغرب عير التارية: ج ١‏ : 311 - 312 اين 

منصور . أعلام المغرب العريى ج 55:2 - 58 . م . الزركلى.الأعلام. ج 107:1 »اہن عبد الله . الموسوعة , ج 3 :94 - 95 . 
Devrerdun, Marrakech des origines ã 1912.5 1 PP: 2742 2‏ ني 

(20) الحضيرة : العاصمة 

(21) ععديث شريف . يوجد في قتع البارى ج 135:1 عن عمر . 

(22) هذه آية قرآنية : 5 من سورة طه . 

(23) المهامه : مجمع مهمه . وهو اليلد المققر والمقازة اليعيدة انظر : الخقفاجيء نسيم الرياض: ج 34:1 . 

(*) *6 ب. 
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على المراد ويتسمى إما بالمريد أو بالمراد. فحينئذ يتولاه الله لنفسه. وينظم في سلك أولياء 
جنسه, فيتصرف فی الديوان بالإذن العام. ويتجلى في رسمه بخاصة الاإنعام: فتظهر الكرامات 
على يده. وتتخذ الوسائل مطية لبلوع مقصده: وتقصده البعداء وتسعد به السعداء حتى ينتشر 
صيته فى الآفاق على مقتضى ما عنده من الانفاق. ولما كان الأسد الضر غام 77 , والفرد الواحد 
في مادتي التفكيك والإدغام: الجامع للمعارف الريانية والفتوحات الصمدانية. القطب الفرد في 
ديوانه؛ الحائز قصب السبق في ميدانه» مولانا ابو العباس السبتي البحر الزاخر. بإجماع 
الأوائل والأواخر. خاصا بقضاء الحوائج. ومصححا أقيستها بصدق النتائجء حتى قصده 
القريب والبعيد.والشقي والسعيدء وذو الحاجات وصاحبي المتاصات» جمعت يعض 
كراماته الجواهر اللوامع في هذا الهيكل الجامع تبركا بها لفظا وكتابة, وتكفيرا للذنوب 
بالتوبة والانابة. ولما رسمته في الخزانة وجعلته بها دفانه (كذا) سميته: بدائع الاقتباس 
في مناقب سيدى أبي العباس؛ رضي الله عنه ونقع به وجعلنا من ذويه وحزبه إنه الكفيل 
بذلك والمنعم بما هنالك إلى آخر اما اشتمل عليه من الفوائد النفيسة والفرائد التي كانت 
قبله في جانب هذا الأسد مهملة بخيسة». 

ومن تأليفه أيضا : التحف العرائشية على الصلاة المشيشية, .شرح فيه 7 صلاة مولانا عبد 
السلام بن شيش ”7 على النبي اة التي ميدؤها : اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت 
الأنوار الخ. شرحا بديعاء وكان ذلك أيام إقامته بثغر العرائش 7 ولذلك ترجمها بما ذكر. وله 
أيضا حاشية على المسلك السهل في شرح توبشيح ابن سهل للعلامة الإفرانيء (حاشية) 7 عظيمة 


(24) الضرغام : الشجاع 
(25) في جميم التسخ :الخ . واقتضى السياق ترجمته إلى ما اثبتناه فى المتن 
(26) ز:فيها. 
(27) هو: عبد السلام بن مشيش بن أبيى بكر. الإدريسيء الحسني., أبى محمد , المتوقى سئة 622 ه / 1225 م : قطب صوفي 
مشهور. ولد في جبل العلم بالقرب من مدينة تطوان: وقتل فيه على يد جماعة حرضهم عليه رجل يدعى ابن أبي الطواجين. 
أنظر : العربي المشرفي: كناش؛ مخ . خ . ع. ر. 71قك . ص : 29 : كذونء النبوغ المغربي, جح 151:1 - 152 ؛اين سودة , الدليل, 
و ] a ZIG -IR2:‏ [22. و ج 2 :378 . 399 . غ . الزركلي» اا علام اج 0:4 :أبن عبدالله. الموسوعة. ج ۲53:2 ٠‏ حركات؛ المغرب 
عبر التاريخ جا : 310 > 311 ؛: كحجالة, معجم المؤلفين؛ بج 232:5 . 
R. le Touneuu, Ency, de [islam TI . 13:‏ - 
Marrocaine, 2:42‏ عاأعساءت | |11 ¥f. BHenghekroun. ia vic‏ - 
(28) مدينة في الشمال الغريي للمغرب. تقع على مصب تهر اللوكس بالمحيط الأطلسي. تأسست عام 657 ه/ 1258 م . وشهدٹ 
أحداثا متفاوتة في الأهمبة. ونظظرا لموقعها الاستراتيجيء فقد احتلها البرتغال عام 910 ه / 1504 م وأخرجوا منها على 
يد أحمد المنصور الذهبي سنة 986 ه1578 م ثم استولى عليها الإسبان بمساعدة محمد الشيخ المأمون سنة019١‏ ه / 
0م وظلت تحت نفوذهم إلى أن استرجها المولى إسماعيل سنة 101اه / 1690م. 
انظر : الوزذان, وصف إافريقياء ص : 233 - 234 ء الضعيف. تاريخ الدولة العلوية. ج 176:1 - 178 : حركات المقرب. ج 3: 
7 - 48 الشاذلى. الحركة العياشية: ص : 27- ل3 . 
Maulierus: le Maroc inconmu ‘T2 PP: 543-550-: 563-570.‏ الجلرئنام - 


- buügene Aubin; fe Marve d'a0purd' hut. PP . 90 - 5 
٠ Budgrett Meaking, the Jarl of Ihe moors. PP : 147-157 


297( ده ك ۰ عم : حشية. والتصحيح من زر 
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القدر طالعة في فلك الحواشي مطلع البدر. وله أيضا تأليف مترجم بلوامع الغرر في جمع 
الطرر مضمنه أن الإمام سيدي محمد الحراق9 جعل طررا على ” الحزب الكبير للإمام 
الشاذلي'' فخصها. ورتبها أحسن ترتيب» مم ما يناسب ذلك. وله أيضا شرح على قصيدة 
ابن الفارض التي مطلعها : 

| الكامل] : رِدْنِي بفرط الحب فيك 5 تحيرا. الع 02 

وله أيضا توليف 7 مترجم بنزهة الأبصار في شرح قصيدة الأنصار مدح به كعب 
ابن زهير”'خصوص الأنصار. وله أيضا توليف””مترجم بمنادمة الأقيال في معنى 
الخيال. وله أيضا توليف”” مترجم بالسيف المشرفي لقطع لسان المشرفي. سببه أن 
العلامة الأديب سيدي العربي بن على المشرفي - رحمه الله “ جعل تقييدا فى نحو الورقتين 
في ذم فاس على عادته في الهجو فتصدر للرد عليه في هذا التأليف المذكور. وله نظم في 
اللغة مترجم بنظم اللآل الخ وله أيضا أرجوزة في نظم ما اشتمل عليه المعرب المبين في 
أخبار ملوك بني مرين ”” للعلامة ابن زاكور *” خطبته : [الرجن]. 


(30) هو: محمد ين محمد الحراق الحستي: الشاذلي: الدرقاوى . أيو عيد الله 86!! ¬ 1261 ه/ 1772 - 1345 م : فقيه شاعر صوفي 
ومشارك عي عدة علوم. توفي بتطوان. انظر : ام . الكتاني, سلوة الانفاس. ج ١‏ : 342 ابن مخلوف ؛ الشجرة من : 377 : دأود.: 
مختصر تاريغ تطوان. ص : 305 - 308 . خ . الزركئي الأعلام. ج 7 : 73 

(31) يقصد : على بن عبد الله ين عبد الجبارء القماري. المالكي الشاذلي . أبى الحسن 591 - 656 ه / ۱۱95 --258! م صوفي. 
فقيه. شاعر , زعيم ورئيس الطاتفة الشاذلية. ينتهي نسبه إلى شرفاء الأدارسة. نشاً بني زروال قرب شفنشاون, وسكن مدة 
يشاذلة (قرية بتونس) فتسب إليها. وكان ضريرا. 
أنظر : المقرى, نفم الطيب. ج 2 : 190 وج 5: 322: العياشي: الرحلة العياشية, ج 1 :212 , العريي المشرفي؛ كناش ؛ مخ . خ. ع. 
ر. رقم 1 ك . حي : 30 م الكتانيء. سلوة . الانفاس؛ ج 1: 81- 85 ؛ الحجوي. الفكر السامي»ء ج 2 : 59 ,: ع . الزركلي:؛ الأاعلام: 
ج 4 : 305 »ابن عبد الله الموسوعة . ج 21:3 + 23 ؛ كحألة ؛ معجم المؤلفين؛ ج 137:7 حركات. المغرب؛ ج 2 : 87 - 89 . 

(32) أنظر : شرح ديوان ابن الفارض صن : 169 . والبيت كاملا كالآتي : 
زدني يفرط الحب فيك تحيرا * وارحم حشي بلظى هواك تسعرا 

(33) في جميع النسخ : تويلف . والأصح ما أنبتناه في المتن. 

(34) هو : كعب ين زهير بن ابي سلعى المازني » ايو المضرب المتوفي حوالي سنة 26 ه / 645 م : شاعر مطضرم كان قبل 
إسلامه ممن يشبب بنساء المسلمين, فعفى عنه النبي 2 بعد ذلتك. 
انظر : الأصبهاني؛ الأغاني,م 15 : 147 151١‏ ؛ ر . بلاشير . تاريع الأدب العربي , ج 2: 94 --95 ؛ خ . الزركليء الأعلام. ج 5 :226 . 

(35) في جميع النسخ : تويلف. والأصح ما أثبتناه. 

(36) في جميع النسخ : تويلف. والأصح ما ائبتناه. 

(37) كذا ورد أسمه قى جميم النسخ. والصواب : المعرب الميين عما تضمنه الأنيس المطرب وروضة النسرين. اختصر فيه 
الآئيس المطرب اين أبي رع وروضة النسرين اهن الأحمر > مع إضافقة معلومات مفيدة . وقد تكرر نشرء بالمطيفة 
الحجرية بفاس انظر : العنوني ٠‏ المصادر العربية . ج | : 162 . 

(38) هو : محمد بن قاسم بن محمد بن زاكور الفاسيء أبو عبد الله . مولده ووفاته بفاس حوالي 1076 - 1120 ه ر حوالي 666! 
- 1708 م : : أديب , شاعر ومشارك في علوم أخرى كالحديث وألفقه والتاريخ. انظر : القادريء تشر المثانيء: ج 3: 201 , م . 
الكتاني, سلوة الأنفاس. ج 3 ITY:‏ - 180 .اين مخلرق,الشجرة » مس 330 - 331 ع. . الكتاني. فهرس الفهارس. ج 1 :130 
- 131 کنون؛ التبو ع المخرهى: ج1 : 13ت , وج 3 : 82 > 83 :اين تاويت. الأدب المغربي ص : 346 - 354 »ل . بروقنصأل: 
مور خو الشرقاء ص: 1 = ک2 ٠‏ ابن سودة ء الدليل ء ج ١‏ 152.163 . [26. وح 2 : 101 , 438 > 439 ء القاخورى ٠‏ تاريخ 
الدب الحربي, صل 407 - 420 ء خ . الزركلي. الأعلام. ج 7:7 - 8 »ابن عبد الله » الموسوعة . ج 110:1 11١-‏ .الأخضر. 
الحياة الأدبية.ص : !16 - 171 ء عنان » فهارس الخرانة الملكية ح 60:1 , 103 ء 352 . كحالة. معجم الموّلقين؛ ج 1١!‏ : 
5ه المنوني المصادر العربية. ج 162:١‏ .167 . 74! .196 . 

NM. Hadj - sadok , Ency . de islam, T3 PP : 996. QOT . 
| + )*( 
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حَمْدالِمَن وص فا بالبَقاءٍِ 
تمّصّلاته علي م ارخا 


الال والضصحب على المرَاتِب 


سنئحاته جل عَنا لضيًاء 
بوجرولةممُنقذنشض 


(لِيْقَرّب الأمْرَ يمَا)" قَذْأَحْرَا 
لِتَجل زاكورّإمَام المغرب 


[ذكرشيوخالناظم] 


وله أيضا أرجوزة”' بديعة في ذكر شيوخه الآخذ عليهم العلم» وعد المعتمد عليه 
منهم دون غيرهء نصها إذ في ذكرها كفاية عن عدهم من غيرها : |[ الرجز | 


حمّدا ِم( 
والأب مث ةاتأبا يِلأَرْواج 
ثم م صلاتة على خَيْرالوَرَى2* 
"فسسَاس مشه السهل وَالجِموحَا 
الال و و الأ حاب ر الأ 3 
هذا وإن اليل في الاأوراق 
بذاك قد حضو ا على أذ الغلو 5 
وش رعسو |الثلقِيْن بالإجَاذة 


. ليعرب الأمر بها 


جَعَلَ بالا ما الما م في 


الرمَان الأول 
شوه القذرِ کدی الأَشُبَاح 
من جاء باليلم لِعَالِم الشرى"“ 
مُبَلَغامْبَينَانَصُوحًا 
من خصو يأشرف النتاج 


الس اع ا د اط مب دشل 


عَنْ سيد الرسل الشّريف مِن مُضَر 


(40) ذكر ابن سودة أن هذه الأرجوزة تقع فى نحو المائة بيت وأنها توجد بكناش الغالي ين المكي بن سليمان بالخرانة 


)41( 


الزيدانية. انظر : الدليل . ج 375-2 . 
في طرة ج كتب ما يلي : لعله بمن ليستقيم الوزن. 


(42) الورى : الكلق ء اليشر. 
(43) الثرى : الكير 


)44( 
)*( 


د . ح دك : حظوا . والتصحيح من ز. 
* [ هب. 
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ول . ۾ يول دا 18 # J‏ ك : ظ 


رسال السعون على التمام 


صَوَالورّمَان, اللوم يالولاً 
الم أو جاهل بالأوصاف 
على الشاي ذو ي التنويه 
من )مككم الأبْحّاث فِي المسَائِل 
ميسن كسل وارد وذوي اشتقراء 
مين رَيئفنَا في البدءٍ والختام 
وَضِدهًا بمقتضّى الرَعَايَهُ 
محمد جئُون“ (عالم) أَحْتِيَاكِة 


يعلم من هذا أن شيخه المحتمد عليه شو سيت الجماعة بقفاس الغراء سید ی الحا( 


المهمات؛ وإيضاح المشكلات, فهو البحر الزاخر في كل فن من العلوم بحيث أن من شهده 
يدرس فنا ظن أنه لم يكن عنده سو أت معلوح؛ ولا سيصا الحدبرث و(الفقه)2" والأصول والنحو. 
وفى درسه التوحيد يتبدل عليك سحاب الجهل والظن بالصحوء فترى المعاني و(الأمثلة 


و(الأقيسة) و ج ال زت SO at 0 ٠‏ 
و(الأقيسة)!2* كفي ضبوزثة الااجسام, فننسی به مأ جک عن الباقلاني' . 


ومقاخره ومناقبه في 


علح الكلاح مع الدين المتدسن والنصيحة لكامة المستلمين:وخصوصا الولاة والسلا طين. 


(45) 


)46( 
(47) 
(48) 
)49( 
(50) 


شو محمد بن المدي بن علي جنون:» ابو عبدالله مولدة ووفاته بمل بنة فاس حوالي 239 = 1302 هر 4 - 1885 عم : 
فقيه. محدث, لغوي . مفتي» ٠‏ مفسر وله مشاركة في علوم أخرى. كان من أبرز رجال الإصلاح الديني في مغرب القرن 3! 
ه / 19 م: ومن أجل أفكاره الإصلاحية وتشبثه بها تعرض للسجن والإذاية. انظر : محمد المسشرفيء الدر المكنون في 
التعريف بشيخنا كنون. طيم على الحجريفاس يدون تاريخ مته نسخة خطية في خزانة تطوان تحمل رقم : 412 . 
عبدالسلام اللجائي. المفاخر العلية والدرر السنية في الدولة الحلوية الحستية مخ . خ .ج. ر. رقم 12068 , ص : 289 ؛ م . 
الكتانى. سلوة الأنقاس , ج 2 :364- 365 ع . الكتاني, فهرس الفهارس. ج | : 375 - 376 ابن مخلوف. الشجرة ؛ من : 429 - 
4310 , م ٤‏ . القاسيء معدم الشيوخ, + ج 1 : 52 49 الحجوي.: الفكر الساميء ج 2 : 302 - 4 ٠»‏ اہن إبراهيم !اعلام ج 7: 34 - 
8ل .بروفنصال. مؤّرخو الشرفاء ص :266 ٠‏ كنون؛ النبو ع المغربي, ج 1 : 297 - 299 ,ابن سودة. الدليل » بع 1 : 94 , 208, 
مجاهد , الأعلام الشرقيةء ج 2 : 175 خ . الزركلي, الأعلام ج 7: 94 ,كحالة . معجم المؤلفين . ج 10:12 ؛ الأخضر, الحياة 
الأدبية. ص : 451 - 435 » حركات ؛ التيارات السياسية. ص : 01! المنوني» المصادر العربية ٠‏ ج 2 7 154.153141. 
فى جميع النسخ كتب حرف العين هكزا : ع . فلعله يقسد به : عالم. التى اثبتناها في المتن 

فى جميع النسخ ورد حرف :ج . وهو اختصار لكلمة : الحاج. التي اثبتناها فى المتن. 

غ د . ب حل , 20 : الفقيةه . اتتصحيم من زر 

ك : الأقيسة والأمثلة. 

هو : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر . أبو بكر . المعروف بالباقلاني 338 - 403 ه/ 1013-950 م :قاض من أبرز علماء 
الكلام في عصره.انتهت إليه رياسة مذهب الأشاعرة ة في بغداد. انظر : النياهي ١‏ تاريخ قضاة الأندلس. ص : 40-37 
البقدادىيء تاريخ يقداد , ج 5 + 379 - J83‏ . الصدفي ٠‏ الواقي » ج 3 : 177 ء اليافعي٠‏ المرأة . م جم 3 : 6 “ 10 إين كثير ؛ البدأيه. 
ج ١‏ : 350 - 351 , ابن العماد ١‏ الشذرات ١‏ ج 3 : 168 - 170 , ابن مخلوف , الشجرة ؛ ص : 92 - 93 ء ج . زيدان » تاريخ 
اداي اللفة ٠‏ ج 2 : 382 . كرد على . كتوز الأحداد . ص : 207 “ 212 : خ . الزركفي . الأعلام ج 176:6 ككالة ؛ معجم 
المؤلفين . ج 10 : 109 > 110 . 
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وگان رحمه الله شديد الإتكار على المبتدعين ذا سمت ووقار وهشيبة وافتكا رء لا 
يخلو مجلسة 5 من مواعظ وفوائد عديدة وتحقيقات و(نكت) ‏ شريفة مفيدد » وكثيرا مأ 
ينشد في درسه : | الرجز] 


تقريرٌمّئن وَيَيَان مُشكِلٍ تَتْمِيمٌ ما نقص ¿ يلإقرًا آجفَل 


وفضائله عديدةء وآراؤه سديدة يطول ذكرهاء وإن كان يلوح على الاخذ عنه تورها. 
توفي في منم لج القعدة الحراح عام اثنين وثلاثمانة وألف 2 . 
وكان رحمه الله من العلماء العاملين والأتقياء العارفين أدركنا الله برضاه في 
الدأرين امين. 
ثم قال الناظم متمما ومبينا ما أخذ عنه من العلوم مع بعض الثناء عليه» وهو بذلك 
قمين رحمة الله : [الرجز] ٠‏ : ْ 
أحَذت عَنْه الكو وَ(التوْحِينً) 63‏ مّوَاليّزاهيِناخذامفِيدا 
55 )56( > 
وَمَا لدی القزويني“ في اليم" . مع أَصُول الفِقم بالتفحجيص 
مو طا لاتا“ والصحي ° رکب المَرَمَذِ 9 والفصيح 
عه 2 61 - a. 62) * ١‏ َََ 
وبردم البوصضيري" مع هَمَزْيت“ وَ(نَةٍ)621) كَافِيُة في سيرته 
)51( في جميع النسخ : نکٹ والصواب ما اثيتتاه ليستقيم المحنى. 
(52 متم دى القعدة الحرا م عام 302 ه پواقق 0| شتير عام i885‏ 0 
(53) ن : التوحيد 
(54) شى : عتمد بن عيد الرحمان بن عفر ؛ ابو المعائي, جلال الدين القزويني : الشافعي 3-006 هش / 1208 > 1335 م : فشيه. 
محل ت أديب » شاعر وأصولي. من القضساأة والخطبأء. ولد بالموصل وتوف بدعشق . 


انظر : الصفدى ء الوافي » ج 3 242 = 243 ١‏ أين شير , اليداية؛ ج f 155 : ١4‏ . اليغداد ی ٠‏ الهدية ج 2 : 156 ء ابن القاضسي: 
درة الحجال ء ج 2 : 15! . البشوكاني ء اليدر الطالع ٠‏ ج 2 : 183 ء ج . زيدان . تاريخ أداب اللغة > ج 222:3 ش . الزركلي . 


الأعلام, ج 6: 192 , كحالة. معجم الموّلفين » ج 10 : 145 - .146 
(53) اسمه الكامل ؛ تتخيصس المفتا- أ : صدرت لبه الأولى 0 / 1970 بدار الجكمة يدمشق. 
(56) ك :الكل 
(57) يقصد: موطأ الإمام مالك 
وو ٠‏ يقصد : کا لا ا 


انظر ر اپ القديم. الفهرست» ص : 325 ان خلكان . . الوفيات. ج 278:4 الذههى ١‏ التذكرة .ع 2+ 533 - 035 ؛ الصقدى. 
الواقي: ج 4 : 294 -296 . اين كثير . البداية ۲ ج 11 : 66 - ١67‏ اين قنقد الوفيات ؛ ص : 159 , العسقلاني, التهذيب. ج 9 : 
7 خ- 389 ١‏ أبن العمادء الشذرات. >2 : 174 “ 175 ج . زبدان » تاریخ اداب اللفغه. ٠‏ ج 2 7 وس 89:3! - 195 :] . البغدادي, 
الهدية ج 19:2 . خ . المزركلى , الأعلام ١‏ ج 6: 322 : كحالة معجم المؤلفين. ج 04:11] “ 105 . 

(60Û)‏ الپوصيري محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصتهاجي » المصر. معروف بالبوصسيريء ٠‏ تسبة إلى بلدة بوصدر بمصسر. 
أصله من المغرب الأوسط وبالتحديد من قلعة بني حماد 608 - ن ھار :12 - 1290 م : شاعر صوفي . أنظر: : الصفدي,الوافي» 
ج 3 : ۱05 - 113 . الكتبي ء فوات الوفياتء ج 3 : 362- 309 | . البقداديء الهدية م 2 :138 ج . ريدأ . تاريخ آداب غه ج 3: 
0 .اين سودة ء الدليل ؛ ج ! : 91 وج 2 :380 . خم . الزركلي ؛ الأعلام , ج 6 : 1380 + كحالة ؛ , مفجم المؤلفين . ج 10 : 23 
أما اسح البردة قهو : الكواكب الدرية في مدح خير خير البرية. وقي فصيدء وة تعرف باليرية. طبعت ضمن ديوان البوصيري 
بتحقديق محمد سهد کي م وقد صدرت الطبعة الثانية سنة 1303 ه / اا 

(62) ددزاح : نبدة . والتصحيح من ك . 
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رلح آذاب القصوفروَمَا 
مح جوا د OTE‏ 
OTOL‏ 
فسان بك التجسديسد ١‏ َس ال الياتة 
طقاس ر هيت ةلتقور 
تَمَايَلتب فطلي (دلآ 
فِجُِدَدَ الشَيُرّلة من الفاق 
حَقَىملاًالفَرْب ول أزَتوّى 
وشاع يلمةيكليلد 
ارد 


ب 


أخكذت يا في خالة التدريسٍ 
فَعِثْأأصَاب ححيْك قَررَا 
بادرت بالسشقي لسة ككل الوَرَى 
حِرْصاً مَلَى إِظهَارٍ العِلّم فَسَرَى 
يِعَاِلمفِهُوَقطبْالقبّة 
جود العُلوم من يتَابِيعٍ السشّدًا 


لِكونِه القضلالتييمياتناق 
رالقوم ي الشُرْبٍ تسغسمىس ارد 
«وَإئمًا يكل (مَر N‏ ما نوى» 6 
إذكان را ةكلم تد 
فِي مَرْتَعالهِلُم فْئَالوامَاآَبْتْفو 
وَالفضل في الجنس به انواعُة 2 


ومن اشا المعتمد مد عليهم أيض الفقيه العلامة سيدى المهدى بن الحاج““ رحمه الله . 
كان“ رحمه الله من العلماء العاملين والحفاظ المجتهدين ولاسيما فى علم الفقه والحديث 


والكلام, قد انقادت له هذه العلوم بألين زمام . 


قال مبينا لما أخذ عنه من العلوم : [الرجن] 


أخذت عله الققة ة وَالشُمَائِلَ 

و شد المنطق 5 َالعَقَائِد 

أخذا مفِيدا (بآنيكاس 5 وآطدَان)!01 
(63) السرى : السير ليلا 


(64) ی ب ك :ا والتسسحيح من ن ؛ ج 
)65( کی ع : أمرئ وقد اقتضت الضريرة الشعرية اثبات 


والثغخو وَالأصول واالدلاتل 
0 القوقِيق والقغريفم 
فيه آنا بالوصول لِلمَُرَادٍ 


ما وجدته في د ۰ زك . 


(60) هذا حديث شريف . أنظر فتح الباري لابن حجر العسقلانيء ج | :135,9 . أخرجه اليخاري عن عمر. 
(67) هذه الأبيات توجد فى الدر المكنون في التعريف بشيخنا محمد كثون للمشرفي المؤلقفء مع . م ع . تطوان رقم :412 . ص : 150-.151 . 


(68) انظر ترجمته عند الكتاني, سلوة الأنقاس, ج 1 : 238 . 
(69) يقصد : المهدي بن الحاج المذكور قيل قليل. 
(70) د : بغية .وهو تصسميف . والتصحيح من ك :٠ن‏ : 
(71) د: باطراد واتعكاس .وورد قوقهما حرقان : خ 
(*) "8ب 


* م 
ق: 


ومن شيوخه أيضا الفقيه العلامة الشريف سيدي جعفر الكتاني2' أبقاه الله لنيل 


الأماني. قال : [الرجز ] 


ىر # عا الي 7 5 ت ك ص أل 7 
اخذت عنه العلم و(التوڈيقا)' اخذا بتحصيل المنى حقيقا 


٣‏ و 


ر ع ا س 2 8 u»‏ 1 7 ر عن 
وعلم امراض القلوب بالهوى ونبئذةمفِيذدةمِماروى 


¥ 


أخذت غعئة النْحو وَالمعَانِي والفقة والأصول (و)“ المبانِى 
و (نکتا)(۶ بطيهاقرائد قد مقت بحليهالقلائد 


ومن أشياخه أيضا الفقيهء العلامة, الكاتب, الناثر, الشاعر, سيدي عبد الواحد بن 


المواز ”» قال فيه : [الرجز] 


اير ا # وره حي ا # « ے ساس . “ىه ما ممم 
أخخَذت عة الأدبْ (المكتسَّيا)29 بشرّطه المعرّوف يئد الأدذيا 


ال 


712) 


)73( 
)74( 


(25) 
(76) 
(77) 


نئذة) من نيبحت الحجدّال, م فيدة المجسىء بالمثال 


وهؤلاء المعتمد عليهم دون غيرهم. وقي هذا كفاية. 


هو : جعفر بن إدريس الكتاني الحسني. الإدريسي» أيو المواهب. ولد وتوني بقاس 1246 “ 1323 ه / 1830 - 1905 م : فقيه 
المالكية بالمغرب في عصره. محدث ؛ متصوفء, نسابة ومشارك في علوم أخرى. 

انظر : عبد السلام اللجائي. المفاخر العلية . مخ . خ . ح .ر . رقم : ۱2068 . ص : 295 ء عبد الحفيظ الفاسي أر معجم الشيوخ, 
ج 173:1 - 177 , المجوي , الفكر السامي . ج 2 : 308 . ع . الكتاني. فهرس الفهارسء ج 131:1 - 219.132 ل. بروتتصال؛ 
مور شو اليثرفا ص :270 * 21١1‏ .ابن سودة . الدليل» ح ١‏ :103 .142 , 279 , وج 2 : 369 ,455 » خڅ . الزركلي الا علا م: ج 2: 
2 . كحالة. معجم المؤلفين »ج 3 : 133 - 134 . المنوني . المصادر العريية. ج 2: 102 . 115.112 .16!- 11/7 141138 
l0, 145. 146 , 143 2‏ . 

رَء ح : التوثيق. وقد أثيتنا في المتن ما وجدناه في د . ك لأن الرجز يقتضي تمائل القافية في الشطرين. 

هر : احمد بن الطالب بن محمد بن محمد بن سودة المري 41 - 1321 هار 1826 - 1903 م : فقهه ‏ محدث وأصولي . قام 
يكنا صهام منها :العامة القضاء . ومشيخة الحديث. 

انظر : عبدالسلام اللجائي. المفاخر العلية , مغ . خ. م . ر . رقم : 12068 ؛ ص : 301 ١‏ عبد الحقيظ الفاسي. معجم الشيوخ؛ 
ج 1 :99 - 103 . الحجويء الفكر الساميء ج 2 : 309 - 310 ء ابن مخلوف , الشجرة . ص : 430 , ابن إبراهيم . الإعلام » ج 
2 455 - 457 . ابن سودة . الدليل: ج 21:1 - 142.111 ,209 ,259 وج 2 : 375 . 301 , 462 مم. الزركني,الاعلامءج 1: 2.139 
اين عبد الله. الموسوعة ,. ج 2 :12 » كحالة , معجم المؤلقين: ج !: 255 . المنوش «المصادر العربيه . ج 2 : 146 .162 

د ك ؛ في . والتصحيح من ر . ع . 

د بك . مم : انكنا . والتصديم من ن. 

هر : عبد الواحد بن محمد بن المواز. السليماني الحسني المتوفى يقاس سئة 48 ه / 1900 م : قاض مالكي المدذهب 
وكاتب . اشتهر بجودة الخط وبلاغة الآسلوب, كما كانت له عناية بالتاريع. 

انظر : ابن داني» الدرة السئية . مخ . خ . ج . ر. رقم : 481 : ص : 139 ” 4 , عبد السلا م اللجاني: المفاخر العلية , عم. 
خ. اح - اب رقم : 12065 , ص : 216 - 1 ١ابن‏ إبراهيم. الأعلام . ج 8: 533 -539 ابن سودة . الدليل : ج أ : 254 ءم. 
الزركلى ١‏ الاعلام , ج 4 : 177 : اين عبد الله , الموسوعة ج 25:2؛ ٠‏ كمالة معجم المولفين : ج 2 : 213 


(79) 


ك : تبدة . 
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[القصيدة وما يتعلق بها من علم العروص والقواة ]| 


وأما ما يتعلق بالقصيدة من علم العروض والقوافيء فاقول : فمن بنات فكره ٠‏ هذه 
المنظومة الفائقة في النظم والوصف (العيقة)” النسيم والعرف"'”, الفائزة (بقدح)““ الحسن 
والظرف,المالكة لزمام القلب” والطرف مع ما وصفت به من الإيجازء واشتملت عليه من 
مقارية الأعجازء فالله يمتعه بما منحه من هذه الغرر والأوضاح. كما أطلق فى جانب هذه 
الدولة الشريفة السنية ألسنة الثناء والامتداح. ثم اعلم أن القاضى أبا بكر بن الطيب الباقلاني, 
حكى رحمه الله في كتاب الإعجاز“ عن الفراء© أن العرب تسمي البيت الواحد يتيماء قإذا 
بلغ الشعر البيتين أو الثلاث سمي نتفة, وإلى العشرة سمي قطعة, فإذا بلغ العشرين استحق أن 
يسمى قصيدة“. وقال ابن جني *: القصيدة اسم جنس لما طال وتوفر. 

وعليه قهذه القصيدة من البحر الطويل: وهو أتم البحور الخمسة عشر استعمالا. وسمي 
طويلا لأنه تام الأجزاء . سالم من الجزء قاله الخليل”*. وهو ذهاب جزأين من البيت. قالجزء 
ممنوع في الطويل لا يدحلهء وكذلك السريع والمنسرح قال من حصله : [ الطويل] 


ر 
ف غير چ 7 عد ب# ا اع اوق شل # دسي 


1 اس 0 ٠‏ »اال ع 0م 3 س 1 ١‏ م 
طويل سريع ثم منسرح غدا له الحزء ممنو وفيت من الردى 
والطويل مثمن مبني من فعولن مفاعيلن أربع مرات فتكون أجزاؤه ثمانية في البيت: 
وله عروض واحدة. ولا يستعمل إلا مقبوضهاء وضروب ثلاثة : صحيح ومقبوض 
كالعروض ومحدوف حذف مثئة سبب خفیف. 


)80( د؛ ن : العائقة . وفي ك ء ح ؛ الفائقة . واقتضى السياق تصويبها. 

(81) العرف : الرائحة . الطيب. 

)82( د ك : بقداح . والتصسحيم عن ز؛ ج . 1 . 

(R4)‏ الفراء : يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور ١١‏ سلمي, المعروف بالقراء . ولد بالكوفة وتوفي في طريق مكة 144 -207ه/ 
ا6- 822 : لغوي ٠‏ شاعر . وله اهتمام بالطب والتاريغ. ٠‏ 
انظر : الياقعي: المراة . ج 2 : 38* 1 لبن الجزرى: غابة التهاية: ج 371:2 * 372 .1. اليقداريء الهدية, ج 2 : 514 .ك . 
برو كلمان: تاريم الدب العرچی. ج 2 :99] 5 الاك سي * ديدأن: تاريخ أب اللضةء ج2 134 , حّ ز الزركليءالا عللام: ج 145:5 
- 146 , كحالة . معجم المولفين. ج 13 YE:‏ , ََ 

(85) هذا النص نقله المؤلف يتصرفء للمقابلة انظر : البافلاني, إعجاز القرآن . ص : 390- 391 

(B6)‏ ابن جني : عثمان بن جنيء الموصليء» ابو الفتح, ولد بالموصل وتوة بيقدان 130- 392 ه / 942 - 1 م : أديب؛ لغوي, يشاعر. 
انظر: ابن الأنبارئ , نزهة الألباء ص : 244 - 246 . الحموي؛ معجم الأدباء . ج 12 : 115-81 ء ابن خلكان, الوفيات » ج 3 : 246 - 
8 اليافحيء المرأة ج 2: 445 »ابن كثير , اليداية. ج 11 : 331 + لبن قنفذ , الوفيات, ص : 224 ء ج ء زيدان. تاريخ أداب اللغة. ج 348:2 
ك . يروكلمان, تاريخ الأدب العربي. ج 2: 244 - 250 .خ . الزركلي,الأعلام, ج 204:4 كحالة » معجم المؤلفين. ج 6 : (15 -252. 

)7( يقصد : الختليل بن أحمد بن عمرى ين تصيهم الفرأاهيدى. الازدي اليحمدى. ولد وتوفي باليحصرة 100 - 17 ه/ 718 - 750 
م : أديب. لقوي » هوي وواضع علم العررضن. _ 
أنظر : أبن النديم . الفهرست؛ س :53 “ 64 ء أبن الانيارى, النرزهة. ص : 43- 7 الحموى. معجم الا دياء. ج 1! J7 - F2:‏ 
الققفطي» إتباه الرواة. ات 1 + 11 5 7 ٠‏ اين الاثير. اللباب في ھل يب الا تساي 3 2 : 7 النووي؛ هديب الاسماة: تاس : 
7 - 18 | القسم الأول ابن خلكان,الوفيات. ج 2 : 244 - 248 ,الذهبي , العين ج ! : 268 . اليافعي ؛ المراة . ج 140:1 ؛ ج؛ 
الزركلي ؛ الأعلام. ج 2 : 314 . كحالة, معجم المؤلقين ج 4 : 2!! ٠‏ ووو هون : 7ض . 74 -R . Sell Heim,Ëncy . de islam.‏ 
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وهذه القصيدة من القسم الثاني. وهو مقبوض الضرب أيضاء إن القبض هو حذف الساكن 
الخامس» وهو خاص بفعولن مفاعيلن متداركة القافية: ان القافية عند الخليل عبارة عن الساكنيين 
اللذين في أخر البيت مع ما يينهما من الحروف المتحركةء ومع المتحرك الذي قبل الساكن الأول. 
زو تنقسم باعتبار الحركات التي بين الساكنين إلى خمسة أقسام كل منها يسمى بأسم 
مخصوص. فإذا كان مابين الساكنين أريع حركات يسمى هذا القسم: المتكاوسء وإذا كان ما 
بينهما ثلاث حركات سمي : المتراكب. وإن كان بينهما حركتان سمي : المتدارك, كما هنا في هذه 
القصيدة . وإذا كان [ما]” بينهما حركة واحدة سمي : المتواتر وإذالم يكن بينهما حركة واجتمعا 
ساكتاها سمي : المترادف, وأمثلتها معلومة بمحلها مؤسسة موصولة باللين. 

والعروض هو علم بأصول يعرف بها صحيح أوزان الشعر وفاسدها وموضوعه : 
الشعر من حيث صحة وزنه وسقمه. وواضعه على المشهور : الخليل بن أحمد . 


أول من أتشد الشعر 


وقيل : إن أول من أنشد الشعر : آدم ” عليه السلام 
وذلك لما قتل (قابيل هابيل)7' حزن عليه وأسف على فقده» فرثاه يما هو مستفيض 
على ألسنة الناس يعزونة إليه وهو : [الواقر] 


: تفيرت السيلان وهن عَليْهًا فُوَحُهة الأزرض ل مُغْمِر 3 : قييح 
تير ر كل بي (لسؤن وعم وقسل بشاشة الوحه (الصبيح)2” 


ودل هلها لعخطا وأثلا)”” مر الفرد س د 


بجنّة 


إقائل تاين هَابِيل ظلما 
أزى طول الحَياة وَِعَلمَغَمَا 


فواأس سَفقَاءَ عَلْىالوَجُها ٍ لمليح 
53 مي لس #0 اس اعم ج 1 
وَمَاأنا مِنْ (حَياة)”'مشكريم 88 


(HS)‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من د.نء ج . والتكملة من ك. 
02 ما بين المحقوفتين ساقطة من د» ر 9 والتكملة من ك. 
)90( فل 4 ل : خابل 0 
بل . والتصحيح من ر 
(92) في الإنضاف فر 1 لابن الأبأري ج 2 :350 ٠:‏ افي قاريع الأمم للطبري. + 
(93) في مروج الذهب ج ا 39 ألا وا 
(94) كذا . وفي زء ك : بجنات, وكذلك في مروج الذهب ج 39:1 
05 في هروج الذهب: ج 59 : مأ 
(97) ز: حياة. و في مروج الذهب. ج 1 39 : حياتي 
(98) هذه الآأبيات ت ”كلها ”توجد فى هنروع الذهب: ج1: 39 . ولعل المؤلف نقلها منه. 


(*) 


* لز به. 


وقال يعضهم : إن 
ولا یری شخصه وهو يقول : [الوافر] 

قم عن البلا وساكنييها 
ركنت وَزْفَجُك الحوَاءٌ فِبيهًا 
قمّا زالت مُكَايّدَتِي ا 


ا 


نوا رخا (الرُخدان ضحت" (کنف) من جنان الخد ريه" 


وقيل : إنما قال آدم معنى هذا لالفظه» إن لم يثبت عن نبي قط أنه قال الشعرء وإنما 

عته العرب. وسمى شعرا لأن العرب شعرت به»ء أي تقفطنت له. 

وكان الكلام كله نثرا فاحتاجت العرب إلى الغناء بذكر محاسنها وايامها فتوهموا 
أعاريض جعلوها موازن والله أعلم . وحكمه الندب والإباحة. 


[مدح الشعر] 


ومما جاء فى مدحه وفضله ما أخرجه البخاري عن أبي بن كعب ”"' قال : إن رسول 
الله عه قال : إن من الشعر لحكمة ”". وعن ابن عياس قال : جاء أعرابي إلى النبى عة 
فجعل يتكلم بكلام . فقال : ان من البيان سحرا وان من الشعر حكما' أخرجه آبو داود!"). 


(99) د ك : فكري. والتصحيح من ز. ج وصروج الذهب: ج39:1. 

(100) في مروج الذهي: ج1: 39 : الجيار أضحى. 

(101) في سروج الذهب: ع !: 39 : يكفك. 

(102) هذه الأبيات وردت في مروج الذهب: ج1: 39 ولعل المؤلف نقلها منه كذلك. 

(103) هو : أبي بن كعب بن قيسء أبو المنذر. الأنصاري المدني المتوفى حوالي 21 ه / 642 م : قارئ, كاتب للوحى وراوية 
للحديث. انظر: الطبقات الكبرى؛ ج 2 : 340 - 341 و ج 3 : 498 - 502 . الذهبي: التذكرة. ج ! :16 - 17 والعبر , ج 26.23:1, 
الوفيات. ص : 47 ؛ غاية النهابة, ج 1 : 31 - 32 ء شجرة النور: ص : 82 . الزركثئي؛ الأعلامء ] : 82 . 

(104) انظر : الجيلاني, فضل الله الصمد. ج 2 : 311 . 314 : العسقلانيء فتح الياري, ج 10 : 538 . كما أخرجه : الدارمي» السئن؛ ج 
2: 297 .اين ماجه: الستنء ج 2 : 235! ١‏ ابو داودء السنن, ج 2 : 598 . الترمذي. الستنء ج 4 : .216 ابن عبد ربهء العقدء ج 5: 
4 . أبو الليث السمر قندي. بستان العارفين. ص : ,47 والسبكيء طيقات الشافعية الكبرى» ج ١‏ :116 . 

(105) انظر : أبو داود السذن. ع 2 : 598 ؛ كما أخرجه : الجيلاني: فضل الله الصمد. ج 2 : 321 ١‏ ابن رشيق القيرواني, العمدة. ج !: 
7 . السبكي. طبقات الشافعية ج 1 : 116 . ركلهم باختلاف يسير في اللفظ. 

(106) هو : سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاتي (202 - 275 ه/ 817 - 889 م) : محدث, حافظ وفقيه. 
انظر: تهذيب الأسماء للنووى. ج 1 (القسم الثاني من الجزه الأول) ص : 224 > 227 . المرأة لليافعيء ج 2 : 189 - 190 - 269, 
البداية, ج 11 : 54 - 56 . تهذيب التهذیب. ج 4 : 169 7 173 الشذرات,؛ ج 2 : 167 - 168 ٠‏ تاريخ آداب اللغة لجرجي زيدان ج 


2 247 تاريخ الأدب العربي لبروكلمان. ج 3 : 185 - 189 .اعلام للزركني. جم 122:3 ٠‏ معجم المؤلفين. ج 4 : 255 . 
J. Rolbson . Ency . de | islam. Ti . PP: HT - 118 |‏ 
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وروی مسلم 9 عن عمرى بن (الشريد) 9" عن أبيه قال : ردفت وراء رسول الله د يوما 
فقال : هل معك من شعر أمية بن ” [أبي] ' الصّلت شيءٌ ؟ قلت : نعم , قال : هيه . 
فأنشدته بيتا. فقال : هيه. ثم أنشدته بيتا (فقال) "'' : هيه حتى (أنشدته)!!!) مائة بيت. 
زاد في رواية : لقد كاد يسلم في شعره2'". 

عن جاير بن سمرة”'" قال : جالست النبي أكثر من مائة مرة, فكان أصحابه 
يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت فريما تبسم معهه”!". 
أخرجه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح. وقال الشعبى”'' : كان أبى بكر يقول الشعر, 
وكان عمر يقول الشعر. وكان عثمان يقول الشعرء وكان علي أشعر الثلاثة. وأما قوله وة 
"(لأن) '' يمتلىء جوف أحدكم قيحا حتى (يريه)7''' خير له من أن يمتلئ .شعرا”018ا 
فمحمول على الذم الباطل؛ والهجو الغير اللائق بالمسلمين. ٤‏ 


(107) هو : مسلح بن الحجاج بن مسلم القشيري. ولد وتوفي بئيسابور (204 - 261 ه/ 820 - 375 م) : حافظ ومن أئمة المحدثين. 
انر : الفهرست. ص : 122 , المرقة لليافسيء ج 2: 174 - 175 . تاريخ آداب اللغة لجرجي زيدان. ج 2: 246 . تاريخ الأدب فلعريى لبر وكثمان, 
ج 179:3 - 185 ١‏ الهدية, ج 431:2 - 432 ضحى الإسلام لأحمد أمين, ج 2 :119 - 121 , الإعلام للزركلي ء ج 7: 221 - 222 . 

(108) ر :الثريد. وعمرو بن الشريد ورد ذكره في كتب الحديث. وفي الطبقات الكبرى لابن سعد. ج 5 :513 ,518 , 

(109) ما بين المعقوفتين ساقطة من جميع النسخ. والتكملة من مصادر الحديث والتراجم. وأمية ين أيي الصلت هو أمبة بن عبد الله 
أبي الصلت بن أبي رييعة بن عوف التقفي. المتوفى سنة 5 ه /625 م . كان أحد الحكماء والشعراء في الجاهلية. انظر : الطيقات 
الكبرى؛ ج 5 : 513 . الأغافن لأبي الفرج الأصبهانيء ج 3 :6 - 193 وج 71:16 - 96.8١‏ -110 معجم الشعراء للمرزباتي» ص 
١ 5‏ حزانة الأدب للبغدادي» ج ١‏ : 247 - 253 . زيدان تاريخ الأدب العربي. ج ! :113 - 114 » تاريخ الأدب العربي لبلا.شير. ج 
2 3 - 136 . الأعلام فأزركلي؛ ج 2 : 23 . 

(110) دءزء ‏ : قال. والتصحهم من لل. 

(111) د.ح : أنشدت . والتصحيح من نْ ك. 

(112) أنظر : صهيح مسلم بشرم النووي؛ ج 5! : !! . وفي لفظه اختلاف يسير. وأخرج الحديث كذلك : أحمد في المسند ج 4 : 388 . 
0 ء ابن ماجة في الستن. ج 2 : 1236 ٠‏ ابن عساكر في التاريخ الكبير ج 3 : 119 : اين كتير ؛ في البداية ج 2 : 228 ؛ وعلى ناصف, 
التاج الجاممء ج 5 : 301 - 302 . وكلهم باختلاف يسير في اللفظ. 

(113) هو : جابر بن سمرة بن جنادة السوائي المتوفى سنة 74 ه / 693 م : عابي جليل. روى له البخارى ومسلم وغيرهما 146 
حديثا . انظر : الطبقات الكبرى؛ ج 372:1 . وج 6 : 24 المراة لليافعي ج | :141 : تهذيب التهذيب, ح 2 : 39 - ل4 تاريخ الخميس. 
ج 2 : 308 . الأعلام للزركلي. ج 2 :104 . 

(114) انظر : الترمذيء السئنء ج 4 : 218 . وفي لفظه اختلاف يسير. كما أخرجه : ابن سعد. الطبقات الكبرى: ج | : 372 . وعلى ناصف. 
التاج الجامم؛ ج 5 : 301 - 302 . وكلاهما باشتلاف بسير فى اللفظ . 

(115) هو : عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار. الشحبس. ولد وتوفي بالكوفة (19 - 103 ه 6407 - 721 م) + محدث , فقيه؛ راوهة وشاعر. 
انظر : الطبقات الكبرى, ج 6 : 246 - 256 » تاريخ بغداد: ج 12 : 227 - 234 . وفيات الأعيان , ج 3 : 2! - 16 , المرأة للياقعي» ج 
١ 219 - 215 1‏ البداية, ج 9 : 230 - 231 غاية النهاية . ج 1 :150 تهذرب للتهذيب: ج 5 : 65 -69 , الأعلام للزركلي. ج 251.:3 
معجم الموّلفين: ج 3 : 54 , التاريخ العربي والموّرخون لشاكر مصطقى: ج 1 : 175 - 176 . 

(116) د. ح .ك : لئن . والتصحيم من ن . 

)117( ل ما ماك افيف يدء رفو تحصسدينفا.ء واّنتصحيم من ز. 

)118( أخرجه : ابن ماجة . السئن» ج 2 : 237 عن سعد ين أبي وقاص : بنفس اللفظ. كما أخرجه باختلاف يسير في اللفظ : الدارمي. 
السشن؛ ج 2 : 257 عن سالم بن عميرء الجيلالي, نضل الله الصمد في توضيح الأدب المغرد؛: ج 2 : 312 عن أآبي هريرة ركذلك فى 
ص : 318 من نفس الجزء عن ابن عم العسقلاني: فتح الباريء ج 10 : 548 عن أبي هريرة: أبو داود. الستن ج 2 : 598 عن أبي 
هريرة, والترمذي. الستن, ج 4 : 219 عن سعد بن أبي وقاص. 

i10 «* )*( 
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ولو لم يكن من فضائل الشعر إلا أنه أعظم الوسائل عند رسول الله يبيد لكفى فمن 
ذلك أنه قال لعبد الله بن رواحة”'') : "أخبرني ما الشعر يا عبد الله؟ 70 قال شيء يختلج 
في صدري(فينطق) 2 به لسانيء قال : 


"فَأنشِدْنِي". فأنشده شعره الذي يقول فيه : [البسيط] 
7 *# 0 ج ت سے ا ل 0 8 
(قبلت لله) " ماأتاك مين حسّن قفوت عِيسى بإذن الله والقدر . 


فقال النبي يه : ” وإياك (قبلت لله) *”" وإياك (قبلت لله) **'. 

ومن ذلك أيضا ما رواه ابن إسحاق صاحب المغازي”*', وابن هشام !9 ". قال اين 
إسحاق: لما نزل رسول الله عل الصفراء 7*!) . وقال أبن هشام : الأثيل*”" أمر علياء 
فضصرب عتق النّضر بن (الحارت) 129 بن كلل ةد یں علقمة بن عند منافب )130( حصبرا ہیں يدى 
النبى يك فقالت أحته (ابنة الحارث) "”' ترئيه : [الكامل] 


(119) هو : عبدالله ين رواحة ين ثعلية الأنصارى, من الفزرج : صحابي, شهد بدراء أحدا. الخندقء الحديبية. واستشهد في وقعة مؤتة 
بالشام سنة 8 ه /629 م. 
انقار : الطبقات الكيرى, ج 3 : 525 - 530 وج 3 : 612“ 613 . تهذيب التهذيب. ج 5 : 212 “ 213 . شرح شواهد للمغني للسيوطيء ج | : 286 
- 293 , هزانة الأدب. ح 2 : 304 - ,305 شجرة النور. ص : 79 , تاريع الأدب العريي لبلاشير. ج 2 : ,143 الأعلام للزركلي: ج 86:4 . 
I islam. 71 , 8:52 |‏ ل A. Schnad, Ency.‏ 
(120) حابين المعقرفتين ساقطة من ن. 
(121) زح : فيتطلق. ٠.‏ 
(122) فى العقد الفريد, ج 278:5 : فكبت الله وقال محقق العقد في الهامش رقم | من نفس الصقحة بأنه في بعضى الأصول : قيلت لله. 
(123) في العقد القريد . ج 5 : 278 . ثبت الله. 
(124) في العقد الفريد . ج 5 : 278 ثبت الله. 
وورد هذا النص - بكامله“ في العقد الفريد , ج 5 : 278 . بنفس اللفظ تقريبا مسا يشير إلى أن المؤلف نقل منه. كما ورد جنم 
من هذا النص في شرح شواهد المغضي للسيوطي ع | : 289 باختلاف كبير في اللفظ. 
(125) المغازى : همي سيره أبن أسحاق زت: آ15 ه / 768 م( المسماة : كتاب المبتد! والميعث والمغازى. 
والكثاب مؤلف أساسا فى سيرة الرسول #2 . وهو أقدم كتاب فى المرضوع: ألفه اين إسحاق للمنصور العباسيى بالحيرة. وقد 
اعتمد عيد الملك بن هشام على هذه السيرة. فهذيها ولخصها وهي المتداولة بين الناس. ْ 
أما كتاب السيرة الأصلىء فمنه قطعة حققها وعلق عليها محمد حميد الله. ونشرت بمعهد الدراسات والابحاث للتعريب بالرياط 
سنة 1396 ه / 1976 م 
(126) هو: عبد الملك من هشام بن أيوب الجميري. الد هلي المد رسي . المعافري. البصريء المتوفى في هدود 213 ه / 628 م أخباري, 
نسابة؛ دیب ولفوي. 
انظر : وفيات الأعيان, ج 3 : 177 المرأة لليافمي. ج 77:2 - 78 , البداية, ج 10 : 281 - 282 . شذرات الذهب, ج 2 : 45 . تاريخ 
آداب اللغة لجرجي زيدان: ج 2 : 174. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان. ج 3 :12 - 15 ء معجم الموؤلفينء ج 6 ١92:‏ : 
(127) الصقراء : واد في ناحية المدينة (المنورة). 
(128) الأثيل : أثيل : موضم قرب المدينة. 
(129) د . مء ك : الحرثء وال التصسدحيم من ن 
(130) كان النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف- من قريش * حساحب لواء المشركين بهدر وممن أذى النبي وتاصبه العداوة. 
انظر : ابن هشام, السيرة: ج 1 : !31 ١ابن‏ سعد, الطبقات ج | : 165 ١201‏ 228 ,وج 2 : 18 . ثم ج 5 : 448 , خ . الزركلي, الأعلام: ج 33:8 . 
((13) د.حءك : اہنت الحرث . والتصحيح من ر. واسمها هو: قتيلة بنت الحارث؛ توفيت حوالي 20 ه /040 م . كانت شاعرة وراوية للحديث. 
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ِن صبح حَامِشة رأثت رۇ 


ان تجا ما إن (ترال)*" بها التّجَائِبْ تَخفق 

: عَبْرَة مَسْفْوحَة جَادَت ( بوَاكِفِيَ)136 وَأَخْرَى تَخْئُق 

هل (يَسمَ 02 الک ا CE‏ َم كيف يم نَم مم لَمَتْطِة' 

محمد يا خَيْرَ (صئو)ا*' 36 ني قومهًا والفخل فخل مُعْرَق 

اکان شر لۇ مورفم من الفتى وَهُوًا لمغيظ المحنق 

(وَالتُضرً)”" أرب من أَسَرْتَ فَرَابَةَ وَأَحَفْهُمْن كان (عِذق)" يُفْقق 

ظلت سيوف بَنِي أبيه فَنُوسْهُ لِلْدأَرَحَامٌ هتاك( تمو ۱۹ 

*صبرا يُقَادُ إلى المَيِيّة مُتعبا رسف المقيّد ومو عان مُوثة 
[و]2* “قال ابن هشام : قال النبي يفلد لما بلغه هذا الشعر : 

لو بلغني قبل قتله ما مَكَلته”143). 


وعن عائشة - رض الله عنها- قالت : كان رسول الله - [صلى الله عليه وسل" 


بي 


يضح لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله [صلي الله عليه 


وسلم]*“" وينافح ويقول وسول الله : "إن الله يويد حسان بروح القدس مَا نافع أو فَاخَرٌ 
[عن]*'! رسول الله“ إلى غير ذلك مما ورد فيه. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الشعر جزل من كلام العرب» يسكن به الغيظ 
و(تطفا)““" به (الشائرة)"“" ويبلغ (به) "”" القوم في ناديهم ويُعطى به السائل. وقال ابن 
عباس : الشعر علم العرب وديوانها فتعلموه. وعليكم بشعر الحجار'. 


)132( دء ك : إلى . والتصحيم من ز. ٠ FT‏ والسيرة النبوية لابن هشام م 2 : 502 . والعقد الفريد. ج3 ار 

(133) 5 في السهرة, ج2 : 02 : عقمة . . وكذلك في الفقدء ج 3: ل . 

1347 اک ثرأهء 

(135) فى السيرة. ج 2 : 203 : إليك 

(13) دك : بوافقها. والتصحيح من ز ح, والسيرة » ج 2 : 803 والعقد. ج 5 :279 . 

(137) في العقد. ج 5 :279 : 

(138) في السيرةء ج 2 : 2003 : ضنءء وكذلك في المقدء ٠‏ ج :29 

(139) في السيرةء ج 2 : 803 : فالنضر. وكذلك في العقد. ج 279:5 

(140) فى جميم التسغ : عتقا ‏ والتصحيع من السهرة ج 3 : 03 والعقد ج 5 : 279 . 

(141) قي السيرة. ج 2 : د تحشفق 

(143) ورد هذا النص - وکام ا 7 : 278 - - 279 باختلاف يسير في لللفظ مما يشير إلى أن المؤلق ثقله منه كما 
يوجد في ااسيرة إبن هشام, چ 2 :84 :2 1 ا وبزيادة بيت شعري بعد البيت الذي يبدا ب" ماکان 
ضرك... ˆ وهو : أو كدت قابل فدذية فليكفق“ خر ما يُغلو به ما ينق 

(144) ما بين المعقوفتين ساقطة من د ح . والتكملة من ن, ك . 

(145) ما بين المعقوفتين ساقطة من ك. 

)147( الحديث, أخرجه : الترمذي» السئن. 4 :216 - 217 ٠‏ بو دار الان 2 : 599 ٠‏ السبكيء طيقات الشافعية. ج ! : 7!! على 
تاصق التاج الجامم. ج5 : 3011 . كلهم أخرجوره باحهتلاف في اللفظ. 

(148) في جميع التسم : يطفأ . والتصحيح من العقد ج 5 : 281 . 

)149( 0 ف جم الت : النائرة. وهو تصحيف. والتصحيح من العقد . اج 281:5 , 

7 زشى لسصسديقف والتصحيح من ١‏ 5 .281 
ا کن بكامله غله ورد في العقدہ ج 5 : : 281 رفي لفظه اختلاف يسيرمما يشي رإلى أن المؤلف كان ينقل منه مباشرة لكن دون التنبيه بقى ذلك ' 


(*) # |10 ب 
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ودخل كعب بن زهير على النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الصبح فمثل بين 
يديه وأنشد : [البسيط] 


يَانت سَعَادُ فقلبي اليَوم مَتْبُول تيم إثرهًا لح (يفَدَ)152 4 ۾ 192 


ثم خرج إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم, فكساه بردا اشتراه منه معاوية > رضي 
الله عنه- بعشرين ألفا. 

وقد تأسى به مولانا ”' - نصره الله- وأعطى العطاء الجزيل للشعراء. حتى اشتهر 
بذلك. وما رد أحدا خائبا حتى تنافست الطلبة فى إدراك الغاية منه والتّنمق وعذب المنطق 
بهذا السبب» ويأتي مزيد بيان إن شاء الله في أوصافه الحميدة. 


أافضل صتاعة الرجل الأبيات من الشعر 


وقال ”7 عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أفضل صناعات الرجلء الأييات من الشعر 
يقدمها عى حاجتهء» يستعحطف بها قلب الكريم. ويستميل بها قلب اللئيم. 

وقال الحجاج للمساور بن (هند : مالك) ‏ " تقول الشعر وقد بلغت من العمر ما بلغت؟ 
قال : أرعى يه الكلم, وأشرب به الماء. وتقضى لي به الحاجة؛ فإن كَفْيْتَنِي ذلك تركته. 

وقال عبدالملك بن مروان 7 لمؤدب7”') ولده : روهم الشعر يمجدوا””') وينجدو20". 


(153) انظر : شرح ديوان كفب بن زهير. ص : 6 . كما ورد هذا البيت فى العمدة لابن رشيق القيرواني؛ ج 24:1 . 

(154) يقصد : السلطان الحسن بن محمد ين عبدالرحمان الفلوي. 

(155) من هنا يستأنف المؤلف النقل من العقد ج 5 : 274 دون التذبيه إلي ذلك. 

(155) فى جميم النسم: عبدالملك. وهو تصسسيف. والتسحيح من العقد ؛ ج 274:5 , 
ومساور بن هند هو : مساور بن هند بن قيس بن زهير العيسي. المتوفى في حدود سنة 75 ه / 695 م : شاعر وفارس من 
المتقدمين فى الاسلام. اثنثر : عبد الرحيم بن أحمد العباسي: معاهد التنصيصء ج ١‏ : 283 . خ. الزركلي. الأعلام, ج 214:7 . 

)157( عبدالملك بن مروان (26 ٠‏ 86 ه /646 - 705) يعد من آبرز خلفاء بني أمية. أصيح خليفة للمسلمين في سنة 73 ه / 692 م. 

يعتبر عهده مقدمة للفتوحات الكبرى : قتع المغرب وواجة الروم في الأناضول وأرميئيا ٠‏ وحارب الترك في اللشرق ويلاد ما 

وراء النهر. كما كان عهده مقدمة لأعمال ومنجزات هامة منها : النقش على الدراهم والدتانير وتعريب الدواوين . انظر أخياره 
في تاريخ الأمم للطبريء ج 175:7 < 283 وج 2:8 - 57 , الإمامة والسياسة لابن قتيبة, ج 2 : 17 - 69 . الأخبار الطوال للدينوري. 
ص : 256 < 325 ؛ أئبداية لين كثيرء ‏ 8 : 200 > 295 وج 9: [6 - 59 . العير لابن خلدون» ح 3: 31 - 39 . تاريم الخميس للديار 
بكري ج 2 : 311 . 

(158) الموّدب هو : إسماعيل بن عبيد الله ين أبي المهاجر: مولى بني مشزوم الدمشقي حسب رواية ابن كثير في البداية. وهو الشعبي 
(عامر بن شراهيل) حسب السيوطي في المزهرء وفضل الله الصمد للجيلاني. 
انظر: ابن كثير البداية. ج 9 : 66ء السيوطي: المزهر, ج 2 : 309, وفضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد للجيلاني ج 2: 322 . 

(159) يمجدوا : من المحد وهو ثيل الشرفء والمروءة والسخاء. 

(160) يتجدوا : من النجدة: وهي القتال والشدة والنشجاعة. 
رهذء القولة توجد مثبتة باختلاف يسير في اللفظ في عيون الآحباں لابن قتيبة, ج 2 : 167 , البدلية. ج 9 : 66 . والمزهر ج 2 : 
9 - 310 » وفطشل الله الصنمد ؛ ج 322:2 . 
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وقالت عاتشة : رووا أولادكم الشعر تعذب السنتهم. ويعث زيادا!؟') بولده إلى معاوية, 
فكاشفه عن فنون من العلم؛ فوجده عالما بكل ما سأله عنه, ثم استنشده الشعرء فقال : لم 
أرو منه شيئاء فكتب معاوية إلى زياد : ما منعك أن ترويَّهٌ التّعرَ؟ فوالله إن كان العاق 

لس م 8 7 2 
يرويه فيبرء وإن كان البخيل يرويه فيسخوء وإن كان الجبان يرويه فيقاتل 659. 


اعتراف الروم بأفضلية لغة العرب 


وحتى أن العجم اعترفوا بأفضلية لسان العرب على سائر ” الألسنة لاشتماله على 
هزه الأبحر المستعملة وغيرها. 

وبالشعر استدلوا على ذلك واتفقت آراؤهم على أن لغة العرب أفضل لغات الأمم. 
كما أن لغة الفرانسيس أفضل لغات الروح» وآن شر اللغاتء لغة أهل السودان والبربرء كما 
ذكره من حضر مجلس المفاوضة في هذا بيد السويد من أرض الروم. [الكامل] 


er ger‏ 00 رو و اه همه 
وحَستَاءَ قد شهدت لها ضراتها وَالحق (ا) 59 شهدت به الاأعداء 


وفيما ذكرناه كفاية وإلا فالكلام فيه طويل الذيل. 


(161) هو : زياد بن أبيه (1 - 53 ه / 622 - 673 م) : من القادة الفاتحين المشهورين في عهد الدولة الأموية, الحقه معاوية بن 
بي سفيان بنسبه. وولاه البصرة والكوفة وسائر بلاد العراق: ويقي يزاول مهامه إلى أن توفى. 
(162) إل هتا ينهي التق - بنفس اللفظ > من العقد الفريد م : 5 :274 . 
والملاحظ أن المؤلف كان ينقل من العقد ااغريد دون إشعار لا ببدايته ولا نهايته 
(163) دءك : قد . والتصحيح من نْ . ح. 
[*) 11# 
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شرح القصيدهة 
[تركيز السلطة ومواجهة التهافت الأوربي] 


[اللقصد الثالث : أفضلية الدوثة العلوية) 


ولنصرف عنان القلم إلى شرح هذه القصيدة '' المواعد يها لناظمها المعرف به قبل 


التي مطلعها : [الطويل] 
, م ي ير 2 مي ا هماس 05 اله 0# # ےو ر ٣‏ 
أقول رحد الله أول راجب على العَبّْد إن الحَمَدَ بَعَضضْ المرّاتب 
قحَمُدا وَشُكرارَائِمَيْن يَقَدْرمًا تَراءَت لَنَاالفَّعْمَاءُ مِن خَيْر وَاهِب 
الكلام في الحمد وأقسامه وسيب الابتداء به» واضمح وميسوط في محلهء وكذلك الشكر 
فلا نطيل به. ٌْ 


وقوله : أول واجب على العبدء أي في حالة ابتدائه لكل [أمر] © مهم ذي بال لا عموماء 
إذ معرقة الله والرسل بالصفات الواجبة والجائزة والمستحيلة عند آهل السنة هي أول 
واجب على العبد. ووجوب الحمد في الابتداء بالمهم شرعا أداء لحق ما وجب على العبد من 
شكر نعمائه التي من آثارها ذلك المهم المبتد! به. 
والعبد يقال على (أضرب) ‏ اربعة : 
الأول : عيد بحكم الشرعء وهو اللإنسان الذي يصح بيعة. 
والثاني : عبد بالإيجاد. وذلك ليس إلا للهء وإياه قصد بقوله : 9#إن كَل مَنّ في 
السنماوات والارت ض إلا أ ابي الرجمان عَيّد] 4 ". 
والثالث : عبد بالعبودية» وهو المقصود بقوله : واذگر عيدنا یوب ومنه 
9سُبْحَان الذي أسْرى بعبدم تيلاه؟. 


)1( القصيدة المذكورة, ألبتي - كذلك عبدالقادر بن محمد بنا في كتابه - اهدلو - تلخيص ما عليه المعول في أخبار 
2 ما بين المعقوفتين ساقطة من د + C+)‏ . والتكملة من ك . 
(3) د : أضراب. والأصح ما أثيتتاه من ز. e‏ دف . 
(4) سورة مریم ' ٠‏ الآية : 93 . 
(5) سورة ص ,الاآية : 41 ء 
(6) سورة الاسراه . الآمة ١:‏ . 
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والرايع : عيدالدنيا »و(أعراضها) ‏ وهو المعتكف على خدمتها وإياه قصد النبي كيا 
بقوله : "تَعِسَ عَبْدُ الدّنيَا" وفي العبودية إظهار التذللء والعبادة أبلغ منهاء لأنها غاية 
التذلل, ولايستحقها إلا من له غاية الأفضال. 

والمراد بالعبد في كلامه : المعنى الثاني أو الثالث الذي هو مقام العبودية » وهي 
أشرف المقامات ولذا تقدم على الرسول في التوراة وغيره كما ورد فيها : انت عبدي 
ورسولي سميتك المتوكل ليس (بفظ)” ولا غلِيظ » ولا (سَخّاسر)”' في الأسواق"". 

وفي معجم (الطبراني)2'' أن فص" خاتم سليمان عليه السلام الذي ألقى الله إليه من السماء 
كان نقشه : أنا الله لا إله إلا أنا محمد عبدى ورسولي. والإضافة في ذلك كله للتشريف والتعظيم. 

[وقال الشاعر]”" : [السريع] 

(لأتذعني)" إِلأبِيَاعَيْدَهَا ‏ فإنهاأشزف لأشسمَاي)3" 

وَل تصفني بالهوى عِنْدَهَا ‏ فَهِئْدَمَاتشقفِيقَأنيَهء 


وقوله : إن الحمد بعض المراتب. أي هو أحد مراتب الابتداء الواجبة » والبعض الآخر 
البسملة, والثالث ذكر الله مطلقا من غيرهما لرواية أحمد 9" : “ كل أمر ذي بال لايفتتح 
بذكر الله فهو ابتر ”7 الحديث. 


(7) ك :أغراضها. وأعراضها : أي مالها الكثير. [ [ ١‏ 00 1 
(8) هذا الحديث أخرچه البخاري رواية عن أبي هريرة باللفظ التالي : ' تبس عبد الديثار والدرهم والقطيفة والخميصة إن 
اعطي رضبي» وإن لم يغط لم يرض". انظر : الحسقلاضيء» فتح الباري» ج 253:11 . 
(9) ى: بفضص. والتصحيح من ر ج ٠ك‏ . . 
(10) دءؤءاك : سخابا . التصحيح من ح . وسخاب أو صخاب من الستي والصخب أي الضجة واختلاط الأصرات للخصام. 
انر : ابن منظور؛ لسان العرب, ع 4 : 2407 . 
(11) الجملة الا حيرة من هذا النص. يردت باختلاق فى اللفظ - عند : اين سعدء الطيقات. ج 360:١‏ , القاضي عياض الشفا 
بتعريف حقوق المصطفىء ح | : 312 » ابن منظون. لسان العرب؛ ج 4 : 2407 . 
)12( د ك : الطبري . والتصحيح من ز ءج . 
والطيراني هو سليمان بن أحمد بن ليوب بن مطر اللخمي. أبر القاسم (360-260 970-870 م) : حانظ محدث. وله اهتمام بالتاريغ. 
اتظر : ابن خلكانء الوفيات» ج 2 : 407 . الذهبيء التذكرة؛ ج 3 : 912 - 917 , اليافمي, المراة ج 2 : 372 .اين الجزري غاية 
النهايةء ج 1: 311 .ك . بروكلمان. تاريخ الأدب العربي؛ ج 3 : 224 - 226 , الحجويي» الفكر الساسي؛ ج 2 : 88 . خ . الزركلي. 
الأعلام, ج 3: 121 . ولعل المؤلف يقصيد بالمعجم هناء معجم الكبير للطيراني المذكور . وهو كتاب في الحديث. مطيوع. 
(13) هابين المعقوفتين ساقطة من ن. 
(14) د. ز.ءك : فلا تدعو . وفى طرة ح : لا تدعموش. واقفتضى السياق تصحيحها من تسيم الرياض» ج 139:1 . 
(15) ذز : أسمائي. وهذا البيث يوجد في نسيم الرياض للخفاجي ج ! : 149 دون تسبة . 
(16) لعله يقصد أحمد بن حنبل (164 - 241 ه / 779 - 856 م) حافظ ومحدث ممشهور. 
انظر : ابن النديم» الفهرست, من : 320 أبو نعيم؛ حلية الأولياء ج 161:9 - 233 ء ابن خلكان الوفيات . ج ١‏ : 63 * 65 الباقعي. 
المرأة ج ١32:2‏ - 134 السبكيء الطيقات الشافعية ج ! : 199 “ 203 . أبى زهرةء ابن حتبل: أ . أمين ضحى الإسلام؛ ج 2 : 
[12 “ 234,123 “242 . 
islam, TI . PP : 250-26.‏ عل BH. LAUOUST. Ency.‏ 
(17) الحديث يوجد في صحيح مسلم بشرح الئووى» ج ١‏ : 43 عن أبي هريرة باختلاف يسير في اللفظ. وفي رياض الصالحين 
للنووي ص : 397 عن أبي هريرة باختلاف في اللفظ وقال : حديث حسن. 
(*) *1اب 
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ويحتمل أنه أراد بعض المراتتب تب العالية فى الذكر الموصلة صاحبها للسعادة الا بدية 
بما ناله بالحمد من الثواب الجسيم المد خر له بسببه» ويشهد له حديث الديلمي” مر فوعا: 
ان الله يحب الحمْن يُحْمَنُ به به ليثيب حَامِدَةء وَجَعَل الحمّد لِنّفسِه زكرا وَلِعبَادِهِ رُخرا"”'') وهو 
الرتية : الثالثة في قول تعالى : «والكائيؤن العَابدون الحامدون 204 

ويصح أن يقال في البيت : إن الحمد أعلى المراتب. ولذلك قيد الحمد والشكر بالدوام 
طلبا للكثرة وعدم التناهي كما لا نهاية لنعمائه جل وعلا المتراثية والحاصلة له ولغيره 
من الله تعالىء إذ هو الواهبء 5 تقول : وهب يهب وهبا بوزن وضع يضع وضعاء المعطى في 
الحقيقة ا إله غيرهء ولاتخلو لحظة من نعمائه على العبد سبحانه وتعالىء فيكون الناظم 
كثير الحمد والشكر بهذا الاعتيار. 


حكمة الحمد #4 المطاس 


وأول من قال : الحمد لله, آدم - عليه السلاح- لما عطس فقال الله لآدم : لهذا خلقتك 
يا آدم . كذا لأبي الليث السمرقندىي09 والحكمة في قول آدم : الحمد لله. لأن في العطاس 
تخفيف الدماغ وهو نعمة من الله. والنعمة تقابل بالحمد. 

وروي أن من قال الحمد لله مع فهم معناها فتحت له أيواب الجنة الثمانيةء لأن الحمد 
لله ثمانية أحرف وللجنة ثمانية أبواب. 

ومعنى الحمد المدح لله على كماله في ذاته وتكميله لخلقه. ومن عرف معناها فمن 
أي باب شاء دخل منه. قال تعالى : "لئن .شكرتم لزيد نك”03 وقال كل : "أ 
إلى الجنة الحامدون الذين يحمدون الله في السراء والضراء 23 

وفى صحيم مسلم أنه مَل قال : "إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها 
ويشرب الشرية فيحمده عليه“ . 


(18) هو : فيروز الديلمي أو فيروز بن الديلمي حسب ابن سهد : صحابي جليل» فارسيى الأسل؛ ولاه معاوية على صنمهاء.: ويها 
توفي (53 ه /673 م) له أحابيث. 

) اتظر : اين سعد , الطيقات: > ج 5 : 533 - 534 . اين قفد الوفيات ص : 42 . خ . الزركليء . الأعلام. SE‏ : 164 . 

(19) أخرجه الألباتي قي ضعيف الجامع الصغير وزيادتة,ج 2 : 116 ياختلاف في اللفظ وال : سقيفاء 

(20) سورة ة التوية ٠‏ الأية :112. 
وفقيه. أنظر : م ٠‏ الكايى. ا ٠‏ جم 2 342 - 443 8 ie‏ » الهدية. > ج2 :490 , Ê٠‏ الزركلي: الأعلام. چ 5 
2 , كحالة معجم المؤلفين + ج ذا : 1 . 

222 سو ± ة أبراهيم . الآية :7 

(23) انظر : الطبراني, المعجم الصغير » ح | : 03] > السيوهلي, الجامع الصخير, ع 112:1 -3!! . كلاهما عن ابن عباس وبتفس 
اللفظ. والنيسابوري, المستدرك. ج 1 : 502 , الذهبي التثخيص(بهامش المستدرك) ج | : 503 . كلاهما عن ابن عباس 

(24) انظر : صحيح مسلم بنشرح النووي. > ج17 : 51 . عن أنس ابن مالك وياحتلاف يسير في اللفظ. ورياضى الصالحين للنروي 

ص : : 397 عن أنس بن مالك وينفس اللفظ . 

(*) *# [إاي. 
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أفضل المحامد صيغة 


وقيل : أفضل المحامد أن يقال الحمد لله ” بجميع محامده كلهاء ما علمت منها وما 
لم أعلم عدد خلقه كلهم: ما علمت منهم وما لم أعلم على جميع نعمه كلهاء ما علمت متها 
وما لم أعلم. وحجته ما روى أن رجلا قال هذه الكلمات بعرفة؛ فلما كان العام القابل حج 
وأراد أن يقولها فسمع قائلا يفول: ياعبد اللهء لقد أتعبت الحفظة فإنهم يكتبون ثواب هذه 


[و] ”7 يقرب من هذا كلام الناظم : 
7 ب بي * هس س چ اب 5 ا # چ 7 1 ص 
وصل على المختار مين ال هاشم وأله والااصحاب اولي المناقبب 


أراد الجمع بين الثناء على الله عز وجلء والصلاة على رسول الله َة لما في ذلك من 
اليركة الموعود بها في الشرع وذلك مرجى للقبول واللإجابة كما جاء في حديث فضالة بن 
عييد؟*! أنه قال : بينما رسول الله م قاعد إن دنا رجل فصلى فقال : اللهم اغفر لي 
وارحمنی» فقال رسول لە : "٠‏ عجلت أيها المصلى(إذا) ” صليت فقعدت فاحمد الله 
بما هو أهله و(صل علي)“ ثم ر اة 

(قال)* : ثم صلى رجل آخر بعد ذلك. فحمد الله وصلى على النبي 4 فقال رسول 
د ادها المصلى اذ ع تج“ 0 
فإن قلت هذا وارد في السال ولاسؤال في كلام الناظم فالجواب أن ثناءه على الله 
تعالىء وإدخاله نقسه تحت الرق لخير واهب وان جميع النعم الحاصلة منه تعالى هو 
تعرضء وهو معنى السؤال بلسان الحال. وهو معروف عند العرب وله أصل في الشرع. 


(25) ها بين المعقوفتين ساقطة من دء زح . والتكملة من ك. 

(26) هى: فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسيء أبو محمد المتوفي سنة 53 ه /673 م صحابي وراوية للحديث. 
انظر: ابن كتير ء البدايةء ج 8 : 78 , العسقلانيء تهذيب التهذيب. ج 8 : 267 - 268 . خ . الزركليء الأعلام, ج 5 : 146 . 

(27) في جميم النسخ :أذ . واقتضى السياق تصويبهاء 

213 د. ك : وصلى علية. ر : وصل علية . والته ديم عن ج , 

(29) ك : فقال ‏ 

(30) الجزء الأول من هذا الحديث أخرجه الترمذي ٠‏ السنن ؛ ج 5 : 180 + باختلاف في اللفظء والهندي. منتخب كتز العمال 
يهاش سسند أحمد) ج 2 : 83 بنفس اللفظ لكن يبتديع وينتهي ب (عجلت ... ادعه). 

(*) ه112 
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ذكر بعض المؤرخين عن الحسن بن الحسن المروزي قال : سألت سفيان بن عيينة 01 
فقلت : يا أيا محمد ما تفسير قول النبي َه : “كان من أكثر دعاء الأنبياءٍ قَبلى بمعرفة لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير”2" وليس فيه من 
الدعاء شيء؟ فقال لى : أعر فت حديث مالك بن (الحارث) 7" : إذا أشغل عبدي ثناؤه على 
عن مسألته أعطيته أفضل ما أعطى السائلين© ثم قال : أعلمت ما قال أمية بن أبى 
الصلت حين خرج إلى ابن جدعان يطلبه نائله وفضله؟ قلت : لاأدري قال : قال : [الوافر] 
(أأذكن)”” حَاجَتي ام قذ كَفَانِي ‏ ل(حَيَاوُكَ)79 إن شِيمَّتَكَ(الحَيَامُ)67 


ف 
ل 


إِذَاأفنى عَلَيْه المرَهُ وما (نا من (تَعَرضيك)" اله 


کف ا من مسألتك ا ن رع اه 


ثم قال سفيأن : هذا مخلوق يتسب إلى الحود. قيل له : ي 
عليك ونسكت حتى تأتي على حاجتناء فكيف الخالق؟ 

وذكر ابن عيدالبر هذه الحكاية فى التمهيد!!*' على نحو اخرء والمقصود واحد. فأردف 
الناظم بالصلاة على النبي المختار عة لتحصيل الإجابة؛ لأن الصلاة على النبي ڪل 
مستجابة على القطم, فإذا اقترن بها السؤال شفعت بفضل الله فيه. 

والصلاة من العبد الدعاء» أي داعيا له بالرحمة والبركة وزيادة التشريف والإكرام. 
وهي في العرف عبادة معروقة. 


(31) هو: سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي: أبو محمد(107 - 198 ه / 725 - 814 م) : محدث» وحافظ . من الموالي. 
أنظر : أبن سحد؛ الطيقات بج 5 : 497 ” 498 ابن النديىء الفهرستء ص : 6١‏ . 316 أبو نعيم. حلية الأولياء. ج 7 : 270 - 
8 اليافهي. المراة . ج 1 : 459 - 460 . م . الزركلي. الأعلام ج 3 : 105 ء كحالة. معجم المؤافين, ج 4 : 235 . 

(32) هذا الحديث يوجد عند ابن عساكر في التاريع الكبير. ج 3: 122 باختلاف يسير في اللفظ. 

(33) د ك ء ح : الحرث . والتصحيح من ن. 

(34) انظر :اہن عساكرء التاريخ الكبير. ج 122:3 ؛ القضاعيء مسند الشهاب. ج | : 340 - [34 , القزائي: إحياء علوم الدين ج 
1 : 62 المرتضى الزبيدي» إتحاف السادة المتقين. ج 4 : 464 - 465 . ركلهم باختلاف في السند واللفظ. 

(35) في التاريخ الكيير لابن عساكرء ج 122:3 : أأطلبي. 

(36) زء ح : حباؤك. 

(37) زء ج : الحباء. 

(38) نَ: كفاك. 

(39) ز : تعرضه. 

)40( البيتان يوجدان عند : ابن عساكرء التاريخ الكبير: ج 3 : 122 , ابن كثير. البداية. ج 2 : 229 . 

(41) اسم الكتاب كاملا : التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد. 
تأليف : اين عبد البر. يوسف بن عبدالله النمري القرطبي (368 - 463 ه / 978 - 1070 م). 
تحقيق : مصطفى ين أحمد العلوي وآخرون- وقد نشر بالرباط بعناية وزراة الأوقاف والشؤون الاسلامية (1386 - 1407اه/ 
7 - 1987 م). 

(*) *2إاب. 
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السلاة لش-ه 


وفي اللفة الدعاء, وأصلها الاتحناء والانعطاف. مأخونة من الصلوين وهما : عرفان 
في الظهر من جانب الذنب إلى الفخذين» وعظمان ينحنيان في الركوع والسجود. قالوا : 
ولهذا كتبت في المصحف بالواو. 

وقال النووى““ رحمه الله ورضي عنه : وقيل في اشتقاقها أقوال أكثرها باطل. 
وقال الامام السهيلي - رحمه الله- بعد قوله : مأخوذة من الصلوين. ولذا قالوا : صلى 
عليه أى انحنا عليه رحمة وتعطفاء ثم سموا الرحمة حنوا وصلاة إذا أرادوا المبالغة فيها. 
فقولك : صلى الله على محمد أرق وأبلغ من قولك : رحم الله محمدا. قالحنو العطقف. 

والصلاة أصلها في المحسوسات ثم عبر (بها عن هذا) "3 المعنى مبالغة وتأكيدا. 

قال الشاعر : [الطويل | 

فَمَازْنْتُ فِي لِينِي لَه وَتَعَطْفِى عَلَيْهِكَمَا تحنو عَلَى الولد الأه 

ومنه قيل : صليت على الميت» أى دعوت له دعاء من يحنو عليهء ويتعطف إليه. ولذلك لا 
تكون الصلاة بمعنى الدعاء على الإطلاق, فلا يقال : صليت على العدو. أي دعوت عليه وإنما يقال 
صليت عليه بمعنى الحنو والرحمة والتعطف لأنها في الأصل انعطافء ومن أجل ذلك عديت في 
اللفظ بعلى, فتقول : صليت [عليه]“ أي حنوت عليه. ولا تقول في الدعاء إلا دعوت له (بتعدی) 
الفعل باللام إلا أن تريد الشر والدعاء على العدى. ولهذا فرّق بين الصلاة والدعاء. وأهل اللغة لم 
يفرقوا ولكن قالوا في الصلاة بمعنى الدعاء مطلقاء ولم يفرقو! بين حال ولا حال, ولا ذكروا 
التعدي (بحرف) 7 اللام: ولا بعلى. ولابدٌ من تقييد العبارة - كما ذكرناه- والله أعلم. 

وقال في شرح الشفا”*: ولا أشهر من أنها من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن 
الأدميين تضرع ودعاءء صح عن السلف الصالع» ويه تمسك الشافعي*“ " واستيفاء الكلام 
على الصلاة يستدعى (للطول) 7 وفيما ذكرناه كفاية. 


(42) هو :يحي بن شرقه بن مري بن حسن الحزامي الحوراني»: النووى الشافعيء أبو زكريا محي الدين(631 - 67 ه / 1233 - 1278 ). 
محدث ٠‏ حافا ء فقيه ولغوى من سورياء ١‏ 
أنظر : أ 4 الطبقات الطافعية, ج 5 : 166 “ 168 . اين كثير , البداية. ج 13 : 278 “ 279 . ج زيدان ء تاريخ اداب اللغةء 
ج 242:3 |. لبغدادي» الهداية, ج 2: 524 . ع . الزركلي, الأعلام , ج 8 : 149 - 150 ء بدوي: الحياة العقلية, من : 139 - 43 
كحالة. معجم المولقين؛ ج 13 : 202 “ 203 , 

(43) ك : عنها بهذا 

(44) ما بين المعقوقتين ساقطة من ك. 

(45) ك : يتعدى. 

497 اه الام الريا شفاء القاضى غيا الكتا تأليق أحمد شهاب الدين آلخفاجي المصر 

(ر 4) أسسصك #فمدده ضر هم « شقاء - جس و ب هن ر 3 حمب شهات ين الخفا < ا ¢“ 

)46( اتظر : نسيم الرياض. ج 21:1 - 22 “ وفيه احتلاف في اللفظ . 

(49) ك : إلى الطول. 

(*) ٭13!, 
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تاريخ مشروعية الصلاة على النبي بي 


وكان ابتداء مشروعية الصلاة على النبي مهلا في السنة الخامسة من الهجرة 8 وقيل : 

كان بمكة, لأنه ورد فى حديث الرسراء, فإن صح الثاني فيحمل الأول على ابتداء اظهاره 
ي دون الأنبياء كلهم » فإنه لم يشرع ذلك لأممهم. 

وجاءت كيفيات عن رسول الله ية في الصلاة عليه, ولنقتصر منها على كيفية 
واحدة تبركا بذلك لطول الكلام على الااحاطة بجميعهاء وهي ما روى عبدالله بن مسعود - 
رضي الله عنه - أنه قال : “إذا صليتم على النبي يعد فأحسنوا الصلاة عليه؛ فإنكم لا 
تدرون لعل ذلك يعرض عليهء قالوا : فعلمنا . قال : قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 
وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد عبدك ورسولك. إمام الخير وقائد الخير 
ورسول الرحمة, اللهم ابعثه المقام المحمود الذى يغبطه فيه الأولون والآخرون" انتهى. 

والقائد : اسم فاعل من القود وهى تقدمه على من يتبعه باختياره وهى يقودهم إلى 
الجنه برضاهم. 

والمقام المحمود : كل مقام يتضمن كرامة محمد يل ٠‏ ولكنه خص هنا بمفرد معين من 
أفراده. واختلف فيه كما نقله البرهان72 عن القرطبي”” على ستة أقوالء فقيل هو الشفاعة 
العامة السابقة ” جعلنا الله من أهلها - وقيل : إعطاوؤه لواء الحمد وهو لا ينافي ما قبله . 


[صفه ثواء الجحمدذ] 


و صفة لواء الحمد على ما في الحديث عنه ييي أنه قال : “في طوله آلف وستمائة 
عام من ياقوتة حمراء قضيبه من فضة بيضاء وزجه من (زيَرجدَق)2” خضراء له ثلاث 
ذوائب» ذؤابة بالمشرق وذؤابة يالمغرب وذؤابة وسط الدنياء مكتوب عليه ثلاثة اسطار : 
الأول بإسم الله الرحمان الرحيم, والثاني الحمد لله رب العالمينء والثالث لا إله إلا الله 
محمد رسول الله. طول كل سطر مسيرة آلف عاما» 200 


(50) السنة الخامسة من الهجرة توافق سنة 626 م. 

(51) الحديث أخرجه المنذرىء الترغيب والترهيب. ج 3: 305 باختلاف يسير في اللفظ. 

(52 لعله پقصد : محمود بن عييد للد لمحيو يي" , الحنفي الشهير ييرهان الشريعة المتوضى سنة 673 ٠‏ | 34 م : فشيه 

)53( لعله يقصد : أحمد بن عمر بن إبراهيم. أبو العياس الأتصاري القرطبي 578 - 656 ه182 - 1258 م فقيه مالكي من 
رجال الحديث. انظر: خ . الزركلي , الأعلام. ج 186:1 . 

4 وك : زرده وشو د ای . واأتصحيح عن ل Tek‏ 

(55) لم أقف عليه. 
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وفي رواية أنه م قال : «له ثلاث .شقق كل شقة ما بين السماء والأرضء على الأولى 
مكتوب : باسم الله إلى آخر فاتحة الكتاب. وعلى الثانية : لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى 
الثالثة مكتوب : أبى بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي الرضى” 50 

والمختار هو الذي اختصه الله واختاره من سائر الخلق صفوة ولبابا منهم وهو 
محمد يلو “فهو مختار من صفوة الصفوة الذين هم الأنبياء والرسل-[عليهم السلام]-”” 
لأنهم المصطفون من الخلق. ومحمد يليد . مصطفى ومختارا من أولئك المصطفين. ألا ترى 
إلى نحو ما جاء من قوله : "أنا سَيْدُ ولد آدم ولا فخر” ”7 . وما فى معنى ذلك؟ 

وقد جاء في الصحيح عن واثلة بن الأسقع ”” أنه قال : قال رسول الله ل . : «إن 
الله اصطفى من ولد إسماعيل) كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش 
بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم»“ . وإليه الإشارة بقوله : المختار من آل هاشم. 
الثاني واسمه عمروء وكنيته أبو الصلت. ولقب بها لأنه هشم الثريد لقومه في زمن المجاعة . 

وآله َة قيل : هم رهطه الأقربون وعشيرته الأدنون وقيل : من يول إليه في الدين, 
يعني أمته. والصحيح أن آله يك . من اجتمع معه في هاشم. 

زو] الأصحاب : جمع صحب لاجمع صاحبء لأن قاعلا لايجمع على أفعال كما 
)64 


}63 س ء د > : ٠‏ (65 . 
صرح به سيبويه"“ وارتضاه الزمخشري وقال به القسطلاني 7 وغير واحد من 


(57) مايين المعقوفتين ساقطة من ك. 

)58( الحديث يوجد في صحيح مسلم يشرح النووى؛ ج 15 : 37 رواية عن أبي هريرةء وستن الثرمذى. ج 5 : 247 رواية عن أبي 
سمعديق. وقال الترمدي : هذا جد يٹ جسن. والمصدران أوردا الحديث باتلا ف يسير في اللفظ. 

(59) وائلة من الاسقع :صحابي جليل . مقرئ ورارية للحديث .قرا عليه جماعة من الشاميين. وتوفي 83« / 2 م. إنظر : 
اليافعي. المرأة. ج 1 : ,175 خليل الزرو, الحياة العلمية. ص : 36 . ج . الزركلي . الأعلام. ج 8 : 107 . 

)60( العبارة كررت في دء ك ز. 

261 الحديث يوجد في : صحيح مسلم بشرم النووي. ج 15 : 26 ؛ والسئن للترمذى ج 5 : 243 ء والبداية لابن كثير. ج 2 :2 

أخرجره باحتلاف في اللفظ 

)62( مابين المعقوقتين سأقطة من د. والتكملة من ز. ح» ك. ١‏ 

(03) هو : عمرو بن عثمان بن قتير سبويه. ابو بشر 148 + 80! ها / 765 - 6 م تحوي, أديب . تتلمذ على الخليل ين أحمد 
ويوئس بن حبيب وغيرهما. ولد في إحدى قرى شيران وقدم البصرة وتوفي بالأهوان. 
أنظر البغدادي. تاریخ بداد ١ 195 : j E‏ 04 ] # أبن الأتباري, التزهه. سس > 53 الحموي: #ساتس كم الأديام. 3 14 14 ] 
- 127 اليافعي, المرآة, جا : 348 > 445 ١‏ ابن كثير . البداية ج 10 :176 - 177 وج 11 :69 - 70 ج . زيدان. تاريخ آداب 
اللغةء ج 2 : 132ك . بروكلمان,تاريغ الآدب ج2 : 134 -137خ . الزركليء الأعلام.ج 81.:5 كحالة معجم المؤلقين. ج 8 :.0! 

(64) هو: محمود بن عمر بن محمد القوارزمي الزمحشري أبو القاسم 467 - 538 ه / 1075 - 1144 مفسرء محدث؛ أديب. ناظم 
وصشارك في عدة علوم . ولد يزمخش من قرى خوارزم وتوفي يجرجانية خوارزم. بعد ان تفقه في العلم ببغداد. 
انظر: ابن الجوزي » المنتظم بج 10 : 112 . ابن الأنياريء النزهة, ص : 290 - 292 , الحموي. معجم | دباءء ح19: 126 ˆ 135: 
أبن كثير, البداية. ح 219:12 ين خلكان. الونيات. ج 5 : 68 ! ع دا 1 العسقلاني:؛ اللسان: ج 4:6 أبن العماد , الشذرات»: 
ج 118:4 -121 , العقري . أزهار الرياض, ج 3 : 282 - 03 ج . زيدان: تاريخ آداب اللفة, ج 3: ١.46‏ . أمين . ظهر الاسلاع 
ج 351:4“ 58خ 
الزركلي . اعلام ۰ ج 7: 178 . م . كرد علي: كنوز الاجداد . ص : 291- 294 , كحالة. معجم المؤلقين. م 12 :186 - 187 . 

(65) لعله يقصد : أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عيد الملك القسطلاني القتيبي المصري . (85 - 923 ه / 1448 - 7م 
محد به قشبة, مشرئ, مولده ووغاته بالقاهرت. 
انظر : السخاري, الضوء اللامع. ج 2 : 103 > 104 الخزى. الكواكب السائرة. ج 126:1 - 127 . ابن العماد. الشذرات ج 8 : 
2-2١‏ الكتاني. فهرس الفهارس: ج ‏ : 318 -320خ. الزركلي, الأعلام, ج 212:1 ؛ كحالة. معجم المولفين ج 2 :85 “86 
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المؤلفينء وهو كل من اجتمع مؤمنا بالنبي َة وعرفه البخاري أيضا بقوله : “من صَّحِبٍ 
النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه” © ولا أحد من الأئمة أعظم منهم منصبا رضي 
الله عنهم. ومناقبهم اشهر من أن تذكر. 

والمتاقب : جمم منقية وشى الفعل الكريح؛ ولو تتيعناها لطال الأمر فهم أصحاب 
المناقب الفاخرة التي لا يشاركهم فيها أحد من الأمم رصي الله عنهم ونفعنا بمحبتهم 
أمين» إن الصحبة لايعادلها شيءء ولا مساوى لها فى الفضل. 

وأول الصحابة إسلاما خديجة على ماصويه بعضهم. وحكى ابن عبد البر الإتفاق عليه. 
وقال بعضهم : أول من أسلم آم أيمن مولاته َة ٠‏ ولكن الصحيح سبقية خديجة عليها. قيل: 
وأول امرأة اسلمت بعد خديجة أم الفضل زوج العياس وأسماء بنت أبي بكر الصديق وأم أيمن. 
[و] ”“ أول ذكر بعد خديجةء ورقة بن نوفل. وصحح جمع من العلماء سبقية أبي بكر وهو 
قول ابن عباس وحسان بن ثابت. وقيل : إن عليا كرم الله وجهه بعد خديجة. وقال ابن 
الصلاح”" : والأورع أن يقال : أول من أسلم من النساء خديجةء ومن الرجال الأحرار أبو بكر 
ومن الصبيان علي ومن الموالي زيد بن حارخة" ومن العبيد بلال "“ انتهى. 


[الاختلاف ے2 أول من تكلم يأما بعد] 


'وَبَعْنْ فإن العلم أفضّل مُقكّنى فَسَمَز عَلَيْهِ وَاعْتَكفْ فِي المطالِب 


من المقرر الشائع أن الواو في وبعد قائمة مقام أما؛ إن الأصل أما بعد وعليه فلا 
فرق بينهما كما عند الشافعية, ثم إنها تستعمل مقرونة بأما والواو. وبأحدهما فقط 
وإن كان الواقع منه م أما يعد. 


(66) انظر : فتح البارى يشرح صحيح البخاري للمسقلانيء ج 7 : 3 بنفس اللفظ. 

)67( مايين المعقوفتين ساقطة من د. والتصحيم من زه ح ء ك. 

(68) هى: ورقة بن نوفل من أسد ين عيد العزى. من قريش, أدرك أوائل عصر الذبوة؛ ولم يدرك الدعوةء وهي أبن عم خديجة 
(أم المؤمنين). توفي حوالي 12 ق ه / حوالي 611م. اتظر : م الزركلي, الأعلام. ج 114:8 - 115 . 

)69( لعله يقصد : عثمان بن عبد الرحمان بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري. الموصليء المعروف يابن الصلاح (577 
- 643 ه / 1181 - 1245 م ) : محدث. مقسر ونحوي. 
انظر : أ. بدوى » الحياة العقلية . ص : 136 - 138 , كحالة . معجم المؤنفينء ج 6 : 257 . 

)70( هى: زيد بن حارثة بن شراحيلء الكلبي» المتوقى سنة 8 ه / 629 م . صحابي حليل. وهو من أقدم الصحابة إسلاما. 
انظر : ابن مخلوق. الشجرة, ص : 79 . ح . الزركليء الاعلام» ج 57:3 . 

71 هر بلال بن رياح الحبشيء أبو عبدالله مؤّذن رسول الله وأمين بيت المال في عهده. توفي في دسشق حوالي 20 ه / 641 م. 
انظر : اين سغر , الطبقات الكبرى, ج 3 : 204 ء أبى نعيمء حلية الأولياء, ج ١5١ - 147: ١‏ ؛ اليافمي. المرأة, ج 75:1 78 . 


+( الديار بكري» تاريخ ١‏ لخميس. ج 2 : 245 - 246 . خ . الزركلي الاعلام, ج 73:2 . 
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قال الحافظ الرهاوي”' في أربعينه "© عن أريعين صحابيا أنه يليد كان يقول : أما 
بعد فی خطبه وشبهها ای كتبه. انتهى . 
عد ید |اه 8 » ;74( 5 5 س - )5 * اسه 5 - - 
السعد(التفتازاني) عن ابن الاثير. وقد (يختصر) بحضهم فيقول : وبعد. وشی ظرف 
الخطاب مبني على الضم ضافته لمحذوف مدو ی معناه لا لفظه والتقدير. و لحف الحمد 
ثُ س . علاهه ١‏ و 
والشكر والصلاة على النبي 2 فإن العلم ... الخ. 
لوتيه, لأنها تفصل بين المقدمات والمقاصد والخطب والمواعظ وقيل أول من تكلم بها : يعقوب عليه 
السلام لما جاءه ملك الموت قال من جملة كلامه : أما بعد فأنا أهل (البيت)!9 موقن يبقاء البلاء. 
وفيل اول من تكلم بها : ايوب عليه السالام. وقيل قس بضىم القاف وتشديد السين 
المهملة ومعناه العالم ابن سعادة الإيادي') بكسر الهمزة نسبة لإياد بن معدء اصن بالنبي 
ما عه )272 اعد 1 ٠‏ عد ل 8 ٤“ wt‏ ع 5 ¥ 7 1 4 
ية (قبل) ” بعثته. ورآه النبي مرتين» وعاش ستمائة أو سبعمائة سنة ” ء وقيل أول من 
e‏ ظ 3 ۳ }30 إن 71 جا 8 .له ¥ چ * 
تكلم بها كعب بن لوی" "۰ وقيل اول من تكلم بها : يعرب بن قحطان. وقيل : (سحبان بن 
¢ 81( كارب 32 
وائل) ' '(لقوله) ” : [الطويل] 
يړ ر سر 2 95 ر ا 
اه ي حي > م إلى # 5.. ,)3( حرس ا 27 ة ث م * # وى 7 * > (Sy‏ 
(72) هو عبدالقادر بن عبدألل»ه الفهمي الرشاوى, لبو محمد. [ 536 - 612 هھ [ جد[ 9 215 م( ق نلث » وعتا فط : ولد بالرها وتوقي يحرآن. 
انظر : ابن كثير, البدايةء ج 13 : 69 , خ . الزركلي, الأعلام, ج 4 : .40 
(73) اسم الكتاب : الأربعين المتباينة الإسئاد رالبلاد. وضعة مؤلقه في الحديث. 
)74( في ضوع النسم . التفتراني٠‏ وشو : مسعود بن عمر بن عبدألكء التفتازاني»: سهد الدين (712 793 ھار ۲312 - 309 ا م( ادیب 
لخوى. فقيه وسثارك في عدة علوم. 
انظر : ابن العماد. الشذرات ج 6: 319 ^ 322 .ابن القاضيء درة الجحال؛ ج ۲3:3 - 14 . اللشوكاني, البدر الطالم. ج 2 : 303 
- 305 , ج . ربدان: تاریخ اداب الذقةه العربيه ج 3 :235 .!. اليغداريى, الهدية» ج 2 : 429 . الحجوى. الفكر السامي .ج 347:2 
خ. الزركلي ء الأعلام ج 7 : 219 . كحالة: معجم المؤلفين, ج 12 : 228 * 229 ١‏ 
)005 د اڭ : فقتص. وا لتصحيم من زء ح. 
(76) دك زبيت والأصح ماائيتناه من ر ج . 
7 هو : قس بن ساعدة ين عمرو ين عدي بن مالك؛ من بثي إياد حكيم عربي» ومن خطيائهم المرموقين في الجاهلية. وقد 
طالت حياته. توفي حوالي سنة 23 قه / حوالي 600 م . ش 
انظر : المرزياني معجم الشعراء. ص : 222 - 225 . الأصبهان, الأغاني: ج 14 : 41 - 44 . اليقدادى. خزانة الأدب, ج 2 : 89 
- 91 خ ١‏ الزركتى, الأعلام. ج 5 : 196 . 1 
)78( ده زا ح د بعد . والتصحيح من ك . 
(79) هذا سن مبالغ فيه كثيرا. 
)84( هو : كعب بن لؤي بن غالب أبو مُصيصء جد جاهلي من قريش اشتهر بالخطابة والوعظ؛ من نسله بثو سعد وينو سهل 
ربنو العاص وبئو نفيل من بطون قريش . توفي حوالي 173 ق ه 454 م انظر : خ. الزركلي؛ الأ علام ء ج 5 : 228 » رمصادر 


(81) ترجمته بالهامش رقم :1 . 
2 » المنتقى المقصور. ج ا : 372 . وسحبان بن وائل هو ؛ 


في جميع الخ : لحهان بن وأذل. والتصحيح من ابن القاضي : : 
سحبان بن زفر بن إياس الوائلي» من باهلة المتوفى حوالي سئة 54 ه / حوالي 674 م. خطيب يضرب يه المثل فى البيان 
والفصاحة. دخل الاسلام وأقام فى دمشق أيام معاوية وله شعر. 
انظر : ابن القاضي: المنتقى المقصور ج 372:1 » خ. الزركلي. الأعلام, ج 79:3 , 
83 دح مقوله ر ر سن ز. . 
( د ك : اليمانيون ۴ . والتصحيع من زددة ا لمنتقى المقصور لابن الفا ¢ 2:1 :أ اليمانون اند : 
(84) البيت يوجد في المنتقى المقصى لابن القاضي” ج ١‏ : 312 . ع حي د 
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ورد بأن النبي يكيل كان يقولها في خطبه ويأمر بكتابتها في مكاتبه وهو قبل 
(سحبان) ‏ إجماعا لأن (سحبان) 568 كان فى زمن معاوية. 


3 


وقد نظم بعضهم أول من نطق بها فقال : [الطويل] 


بير کے .ا ي 4 Ph‏ نت 1 1 5 3 1 ج اس 6 5 ې مړ ا ا Û‏ 5 
جرى الخلق اما يعد من كان باديا فسشبحة اقوال وداود اقرب 
0 ه» 8 اش ق ے ڪچ ار اس ا چ ا e”‏ ياي # اي ل فى ري 


اول من نطق بالعربيهة 


ومما يناسب المقام مع فائدة, أن أول من تكلم بالعريية قحطان 7 حين تيلبلت الألسن ” 
بعد الطوفان ببابل بأرض العراق - وما قيل أنه [بأرض] 2 المغرب ضعيف جدا لايلتفت إليه - 
وسار حتى نزل باليمن هو وأولاده. ثم (بعده نطق)” ثمود”” بلسانه وشخص حتى نزل بالحجاز 
فكان منهم تسع قبائل قديمة فتقت ألسنتهم بالعريية ويّعث فيهم هود" وصالح”* وشعيب 59 
عليهم الصلاة والسلام: ولما بوا الله إسماعيل الحرم وأنبع له زمزم مرت به (فرقة)"* من أخواله 
جرهم فرأوا ماء لم يكونوا رأوه فأخبرتهم أمه بنسبه وحاله فتبركوا به ويمكاته, ونزلوا معه فنشأ 
إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - معهم بين ولدائهم وتكلم بلسانهم فأنكحوه منهم امراة. 

وقحطان المذكور هو ابن (شالع)” بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام» وما قيل 
آمن۲ أنه من ولد إسماعيل - عليه السلاح- غلط نشا من اشتراك اسمين قاله [الومام] د 
السهيلي - رضي الله عنه - في كتابه المسمى بالروض (الأنف) هذا هو الصحيح عند اصحاب 
التاريخ. وما رُوي عن الحبر عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما“ من أن أول من تكلم بالعريية 


89 في جميع التسع : تحيأن. واقتضى السياق تصحيحها: , 0" ّ 
اليمن) واللخميين (ملوك الحيرة) والغساسنة (ملوك الشام) في الجاهلية. انظر: غ. الزركتيء الاعلام ج 190:5 -191 . 

9 مابين المعقوفتين ساقطة من رء ح .د . والتكملة من ك . 

9) ك : نطق بعده. 

(90) ثمود بن عاير بن إرم: من بني سام ين نوح: رأس قبيئة من العرب العارية في الجاهلية, كانت إقامته فى بابل ورحل 
بهشيرته إلى الحجر (بين المدينة والشاء) انظر : خ . الرركلي, الاعلامء ج 2 :101 . 

31 هود“ عليه السلام> اين عبدألله؛ هو تبي من نسل سا بن توحء أرسله الله سيحات4 وتعالى إلى كوم عاد قوع گانوا 
يسكنون الجبال في أرض تقع شمال حضر موت). وكانوا يعبدون الأوثان قدعاهم هود إلى عبادة الله وأمرهم أن 
يوحدوه. انظر : علي فكرىء أحسن القصصء ج 1 : 26 خ . الزركلي ؛ الأعلام ج 101:8 “ 102 . 

(92) مالع - عليه أ 7 نبي عربي؛ من نسل ثمود ريقال لهم صحاي الحجر وهي بلادهم المعروفة اليح بمدأتن المح 
تيوك لية , 

! 


د 1 
انظر : فكري» أحسن القصص. ج | :37: خ. یا کر ا 

(93) شعيب : النيى العربي من ولد مدين بن ابراهيم منازل قومه بقرب تبوك. 
انظر : على ه ى احسن القصصص.. ج | :114 ء خ. الزركليء الاعلام ج 155:3 - 166 . 

)294 د» ح ك : رققه . والد لتصسحيم من نء 

(95) زء حح : سمالم. 1 

(97) مابين المعقوفين ساقيلة من ن 

(98) نك : الاثوف. والتصدحيح من زه ج ٠‏ 

(*) *4[ب. 
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إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلامء فقال الإمام الزركيثشي” بعد نقله له : أراد عريية 
قريش التي نزل بها القرآن وأما عربية يعرب وقحطان فكانت قبل إسماعيل عليه السلام. انتهى. 

وفي الجامع الصغير ” : "أول من فتق لسانه بالعربية البينة إسماعيل وهو ابن أربع 
عشرة سنة”7"". (قال)"" في الروض (الآنف)" : وهو نبي أرسل إلى جرهم والعمالقة الذين 
كانوا بأرض الحجاز"'". وقال في المصباح : يقال العرب العارية وهم الذين تكلموا بلسان 
يعرب بن قحطانء وهو اللسان العربي القديم, والعرب المستعربة وهم الذين تكلموا بلسان 
إسماعيل ابن ابراهيم عليهما الصلاة والسلام, وهي لغة الحجاز وما والاها''! انتهى. 

وحينئذ فلا تصغ لقول من قال أن أول من تكلم بالعربية على الإطلاق إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام وأن العرب لم تكن إلا منه بل هو منهم » لأن أمه من جرهم كما للسهيلي وغيره؛ فهو عربي 
من جهة أمه. قيل : ولذا كان أفضل أبناء إبراهيم عليه السلام والتوفيق بيد الله يوتيه من يشاء. 


أول من ركب الخيل 


زو] “هو أول من ركب الخيل وكانت قبل ذلك وحشا:[و 1971 هى أول من طلق ووضع 
الكتاب العربي ونطق بالعربية التي هي عربية يعرب بن قحطان. 
1و 08 اول صن تمنی الموت يو سف علدة السلام. 


yy ¥ +e د‎ 


جال 


اول من ! 


Full > 7 (109‏ 3 3 خاو 

[و]' أ اول من اختت من الرخال» وفحس الشارب» واسشتحد: وقلم الاظلفار, ويشاب 

۾ کد 7 بالحناع والكتم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. [وا 0 أول من خفضت من 
التساء و تقد نقيت أدنها (هاجر) ۳ 


سسس سسس ا 

(99) هو: محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشيء أبو عبدالله بدرالدين (745 - 194 ه / 1344 - 1392 م ) فقيه شافعي. محدث 
وآديب. تركي الاصل؛ مصيرى المولد وألوة 5 
انظر : ابن العماد, الشذرات. ج 6 : 335 ابن هداية الله. طبقات الشافعية ص : 241 - 242 !. اليقدادى, الهديةء ج 2 : 174 , 
ع ٠‏ الزرتكيء !ل علام. ج 6 : 60 61 , كحالة, معجم المؤلفين, ج 9: 121 - 122 . 

(100) إسمه الكامل : الجامم الصغير في احاديث البشير النذير. وهو كتاب في الحديث من تأليف جلال الدين السيوطى المتوضى 
1 . وقد أصدرت دار الكتب العلميةء الطبعة الرابعة منه بدون تاريخ. 

(101) أنظر : السيوطي: الجامم اللسخير:. 8 f‏ :113 باختلاف يسير فى اللفظ. وقال : حديث حسن. 

(102) ك :قاله. ‏ 

)103( د ج ءك :الانوف. والتصحيم من ن 

(104) انظر : السهيليء الروض الأنف؛ ج 12:1 باختلاف يسير فى اللفظ. 

(105) انظر : الفيومي. المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعي» ج 2 : 547 بنفس اللفظ ثقريبا. 

(106) مابين المعقرفتين ساقملة من ك. 

(107) مابين المعقوفتين ساقطة من ك 

(108) مابين المعقوفتين ساقملة من ك. 

(109) مابين المعقوقتين ساقطة من ك. 

(110) مابين المعقرفتين ساقطة من ك. 

1 د ح » ك : أجر .والتممحيم من ن . 
* 115. 
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اول من رتب العسكر 


وسيدنا إبراهيم هي اول من رتب العسكر ميمنة وميسرة وذلك لما خرج لقتال عدوه الذين 

. r» ۳ (112) 250 ۳ 

اسروا لوطا واستنقذه| منهم ] ٠‏ ولوط عليه السلام هو أول من امن بسيدنا إبراهيح [و]"" أول 

من أحدث وطء الرجال قومه ونهاهم -عليه السلام- فلم يمتثلواء فأمر الله سبحانه جبريل - 

u " )114(‏ 1 
[و] ' 'أول من عمل الدروع داود عليه السلامء وكانت قبل ذلك صفائح. 
115( ا 
[و] *"" أول من اتخذ الحمام والنورة والصابون إبنه سليمان - عليه السلام - 
اخترعتها له الحن. 
(116) : . لا عا ء . 
[و] ٠‏ ' اول من امن بزكرياء ابنه يحي. 
واخر من بعث من بني إسرائيل کښسی عليه السلام ‏ 
1 > الاس ية س يب ت » ا و بي 5 5 0 ٠‏ 
وأو مر اتخدذ المنجنيق و(نصبها)”! ١‏ للحرب وأو قد الشمع وملك الجيرة ححد يمه الابرش. 
وهو اول من اجتمع له الملك بأرض العراق: وكان يعد سيدنا عيسى - عليه السلام - بثلاثين سنة. 
a». . ١ )115(‏ 1 . . . 1 
[و] " "اول من احدث الرقص بنو إسرائيل حين اتخذوا العجل إلها. 
uu. f 11‏ ب ا e‏ 
[و] ”'" أول من أحدث الضرب بالقضيب الزنادقة ليشغلوا الناس عن طاعة الله. 
i (AH‏ . ا ایب 5 | 5 
[ف] اول من اتخذ ركب الحديد المهلب!!*" وكانت قبل ذلك من الخشب. 
122 ° 000 . . 
']s(‏ اول من خضب بالسواد وغيره وصلب الناس فرعون. 
3] * 
[و] ““ أول من سيب السوائب عمرى بن عامر الخزاعي. 
124( * 2 . 0 
[و]' 'أول من واد الينات ودفنهن بالتراب وهن حيات قيس بن عامر التمد (125) 

وتبعه العرب على ذلك. و اول من منع من ذلك في الجاهلية مصعب بن ناجية جد الفرزدق. 

(112) مابين المعقوفتين ساقطة من ن. 

(113) عابين المعقونتين ساقطة من ك. 

(114) عابين المعقوفتين ساقطة من ك. 

(115) مابين المعقوفتين ساقطة من ك. 

(116) مابين المعقوفتين ساقطة من ك, 

(117) زءك : نحسصسها, 

(118) مابين المعقوفتين ساقطة من ك. 

(119) مابين المعقوفتين ساقطة من ك. 

(120)] مابين المعقوفتين ساقطة من ك. ١‏ . 

REE (121)‏ صفرة فلالم بن سراق الازدي العتكي أبو سعيد (7 “ 83 ه / 628 702 م) ولي إمارة البصرة من لدن 
مسحب بن بير اما وا کا عبدالملك ب“ أنء ا ب ا أ - 6 مث آل سر شارت 1 
إمارة خراسان. وهو أول من ا الركب من ال" اه ددن رب الضوارج مدة من الزمن؛ فانتصر عليهم وعين على 
انظر : الديتوري الاخبار الطوال؛ ص : 271 - 280 الطبري. تاريخ الامم, ج 7 : 191 - 206 - 208 , 215 - 217 وم 8 : 17 - 20 
ابن خلدون, العير: ج 3 : 42 ,30 . فك . 1 

(122) عابين المعقوفتين ساقحلة من ك. 

(123) مابين المعقوفتين ساقطة من ك, 

(1234) مابين المعقوفتين ساقطة من ك. . 

(125) هو : قيس بن عاصم بن سنان المنقري السعدي التميمي: أبو علي المتوقى حوالي 20 ه / حوالي 640 م . كان أحد أمراء 


العرب المشهورين بالشجاعة والحلمء أسلم في السنة التاسعة للهجرة وروى أحاديث عن النبي يَل. انظر : خ . الزركلي. 
الأعلام. ج 5 : 206 ٠‏ 207 . 


169 


[و] 20!! أول من جمع بين العروية وسماها الجمعة كعب ””" جد النبي عَلِيدِ. 

[و] 120 أول من حكم في الخنثى عامر بن (الضريب)”". 

] و ول من خضب شعره بالسواد من العرب عبدالمطلب. 

ز[و]"”' أول من ضرب الدنائير هرقل- بكسر أوله وقتح ثانيه وسكونه وسكون ثالثه 
وكسره- ولقبه قيصر ملك الروم إحدى وثلاثين سنة. 

[و] 32 أول من كتب من فلان إلى فلان قس بن ساعدة. 

[و] 137 أول امرأة هاشمية ولدت من هاشمي فاطمة بنت أسد أم الإمام علي كرم الله 
وحخهة. 

زد] 56" أول سورة نزلت بتمامها الفاتحة. 

[و] 5" أول صلاة صلاها النبي ييه خلف جبريل الظهر. (وأول)2'39 صلاة وقع 
فيها الركو ع» العصر. 

زو] ”7 أول مسجد أسس على التقوى مسجد المدينة. 

[و] 138 آول من قدم إليها مهاحرا مصعب بن عمير 139 

و] “" أول من أقام الجمعة بها سعد بن زرارة بإذن من النبي يبيد وهو أول دقين بالبقيع. 


[العلمو اقضليته] 


[و]!!*'' قوله فإن العلم .. الخ الفاء رابطة بين الشرط والجواب. وقد سبق أن الواو قائمة 
مقام أمافي وبعد, وهي نائبة عن اسم الشرط وفعله, ولتضمنها معنى الشرط (لزمتها)”*'' القاء 
اللازمة للشرط غالباء وکذا ما قاب عنهاء والأفضلية معلومة. والاقتناء : الاكتساتب 


(127) أ قحب بن لذي بن غالب: وقد رجمنا له في الهامش رقم 80 من هذا المقصد (المقصد الثالث) 
(129) د. ك : الضروبء والتصحيح من ز؛ »ج 
(130) مايين المعقوفتين ساقطة من ك. 
(131) مابين المعقرفتين ساقطة من ك. 
(132) مابين المعقوفقتين ساقطة من ك. 
(133) عابين المعقوفتين ساقطة من ك. 
(134) مابين المعقوفتين ساقطة من ك. 
(135) مابين المعقوفتين ساقطة من ك. 
(136) تكرار فى د 
(137) مابين فتين ساقطة من ك. 
(138) مابين المعقوقتين سا ساقطة من ك. 
الإسلام. انظر : حلية ! إلياء لای عيمج | : 106 > 108 اام للزركني ج 7 : 248 . 
(140) مابين المعقوفتين ساقطة من ك. 
(141) سابين المعقرفتين ساقطة من ك. 
1 د ج ك : بزمتها. والتصحيح من ن 
2 ب 


1/0 


والادخارء يعني أن أقضل ما يكتسبه المرء ويدخره العلم. وعرفه بعضهم بقوله : هو الإدراك 
الجازم وحصول صورة الشيء في العقل أو الصورة الحاصلة فيه أو غيره مفردا كان أو مركيا, 
وقد يراد به المعدوم الحاصل في الذهن والملكة والتهيء وأكثريته ظاهرة ولاشك في 0 
وأفضلية اكتسايه والتحلية به على سائر ما عداه كما قال. كيف وقد قال الله تعالى : 
يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا کثیر اه وقال #يرفع الله الذين آمتوامتكم والذين ۴ 
العلم درجات ٠۵44‏ .وقسال لإشهد الله أنه لا اله الاهووالملاتكة وأولوا العلم قائما 
بالقسط74*!! . وقال عليه الصلاة والسلام "نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل”"'' وهو 
ممدوح لدى كل أمة. [و] ”"" من أحسن ما قيل فيه مما يناسب قول الزمخشري : [الوافر]. 
وَِكل فَضِيلْةفِيهَاسَنَا وَجَْتَْ اليلم من اتيك أَسْنى 
فْلاتعْكَدْغيْرّالهيلم دخْرا فإن العجلم كدر ليس يفت 0148 


وكأنه يشير إلى هذاء وقال (ابن)"“" السيد 50 : [الطود يل 


حو ايلم خاد خد وي وَأَوْصَالة تحت الثُرَاب رَسِيم 
وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى (يعد 130( من من الاحياء ء وهن عو 2 


وقال ابن سينا (133) : [الخفيف] 


مَدبالئفس بِالعُنُوملتزفىي (إَتَرَى)*" الكل (وهْي)(' للل َي 
ثَمَا النَّفْسَ كالرّجاء حة َة و(العق ل لم وحكمة الله“ ٠‏ زیت 
SEO EEE‏ وإذا أذ له ت فإنك ميت ° _*157) 


143 سورت 5 اليقرة: الأية 0 

)144 سورة المجادلةء الآية : 

(145) سورة أل عصران الأية 18" 

(147) مابين المعقوفتين ساقطة من ك. 

1 البيتان يوجدان عند أبي القاسم الزيانيء الأنيس النفيس مع ۳ a e‏ رفم : : 341 ر e‏ 

1505 شو : عبدالله ين محمد بن السيد. م أ 521 ه / 1052 1127م : أديب؛ لغوي من الأندلس. ولد ونشأ في بطلليوس 
(عمزومة 8) : ثم انتقل إلى بلنسية وعاش فيها إلى أن توفي . انظر : اين يسام الذ خيرة محاسن أهل الجزيرة. ج | (القسم 
الثالث) : 890 ' * 596, الماد أل مقهاد خريدة القصر ج ج : 278 - 484 , الكتبي, ٠‏ عيرن أ تواريع. جم 12 : 1527 - 193 , المقرئ 

اتُطيب: ه ج 3 : ر50 “5چ ساس رع وار هار الریاضش, ج 3 : ا0 - 199 :أبن مطلوف: الشحرة ص : 13Û‏ چ . الزركلى: 
الاعلام. ج 4 : 123 اين عبد الله. الموسوعة ج 16:2 . 


(151) في عيون التواريع 12 : 193 وضع الطيب للمقرى ج 3 : 228 . أزهار الرياض للمقري, ج 3 : 103 : يقلن . 
(152) يوجد البيتان في غيون توآريخ للكتبي 12 :3] ازهار الرياض للمقري؛ ج 3 : ٠103‏ و نفم الطيب للمقرىء» ج 3 : 228: 
والائيس التفيس للزياني مخ. تو علي بن سينا اليا 


(153) هو : الحسين بن عبدالله الخ بن علي سينا البلخى البخاريى. أبو على )370 - 325 ه / 980 - 1037 م( فيلسوف: 
طبيب : شاحعر ومشارك هي عمد ۾ علوم. 
انظر : ا * اد 3 :ر - 5 أبن كشيره ألحدأفةء 3 12 :2 > 44 27 jo,‏ . اللسان: 2 29U:‏ - و 3 £‘ ٠‏ زيدان 


اد! 2 3 , فليب حتي: صائىر التاريخ | ٠‏ ص 277 فؤاد الاهوآني. ابن سينا (سلسلة نوابغ 
الك لر مشي لأرض ٠‏ أبن سيفاء كارادوقوء مسن سيماء, خڅ . الزركليى ,أ لأعلام. > 2 - 241 * 242 الصعيدى, المهددون 
في الإسلام س : 183 - 189 گحالة معمم المولقين ج 4 20 2 


Mf.Chnchaon. Ency, de Fislam . T3 , PP : 955 - 972‏ خراء 
(154) في ديوان ابن سينا ص 35! E‏ 
(155) غي ديران ابن سينا ص 135 : 
(156) في ديوان ابن سينا س 135 : وا م بيا 
(157) هده الابيات توجد فى ديوان ن اين سينا مس 135 وفي الانيس النقيس للزياني ب فخ ء م.غ.ء.ات رقم 341 ص : 25 + 20 . 


171 


' إلى غير ذلك مما قيل فيه مما لايحصى. ولما كان بهذه المثابة والدرجة العظيمة 

دنيا وأخرى. (حض) 78) على اكتمسابه وادخاره والاستعانة به بقوله : شمر واعتكف. إذ 

التشمير هو رفع الثوب عند التهيء لشغل لشغل آكد, تقول : .شمر إزاره تشميراء إذا رفعه. وتشمّر 
للأمر بمعنى تهياً له. 

والا عتكاف الاحتياس والإقبال على الشيء بالكلية والمواظبة عليه. ويابه دخل وجلسء 

قال تعالى : #يعكفون على أصنام لهم 05015 > وما أمر به من التشمير والاعتكاف هو كناية 

عن الحرص والاجتهاد في طلب العلم, وهو مؤّذن بالجد اللازم له الكد والتعب وطول الإقامة 

قي طلبه. لأنه لايدرك باللهو والراحة ويسير المدةء كما يؤذن أيضا بتعداد المطالب جمع طلب 


من باب نصسء وهو اللاتق لمريد الفوز والسعادة الأبدية» وذكرني بهذا قول (ابن حيان) 00 في 
امام البخارى من جملة قصيدة مدحه بها وصحيحه إلى أن قال : [الطويل] 


و وکم ذل المَّفْسَ (المصو )16 جاهدا فجّان (لهَا) بحرا“ وجاب لهَابَرًا 
فطورا عِرَاقِياوَطَوْرايَمَاتِيا وَطورا حِجَازِياً وَطورا أتى مِصْرًَا 
إلى أن حوى مثْهًا الصجيح (صحيحه صحيحة) ٠‏ اى كِمَابا قد غذا الآية الكيْرّى 
كِتَابٌ لَه مِن شزع أَحْمدَ شِزعة مُطَهُرَة تَعْلُو السَمَاكَيْن والنسشدا 169) 


وقي طول الزمان مع الغربة يقول الشافعي رضي الله عنه : [الطويل] 
(سَأَطلْبْ لما" أَوْأَسُوت بِبَنْدَةَ يقل بها (قطن)"" الدُّمُوع عَلى (قبْري)٠‏ 


(158) ر. ك : حظ . والتصحيم من ر 

(159) سورة 5 الأعراف, الاية n‏ “ع 
الديث: ا( 25 745 هه / 1256 - 1344 ( ديب بحر ٠‏ محزٹت: - مفسن: مور وسشارك فى عدة ارسي 
انظن : الكنبي. هوات الوقهات. ج 4 : 79-71 : ابن العماد, الش. ات ج 6 : [3- فك. 147-145 ء السبكيء الطبقات اللشافعية» ج 6 : 
11 - 44 الشوكاني. ابد ر الطائم ج 2 :291-288 لكاي فهر ن الفهارس؛ ج | : 109-1008 أء البغدارى: الهدية؛ ج 2 : 52!؛ عنان 
تراجم إسلامية صر : 0271 عمر فروخ پا لأدب العربي, - . 6 : 430-426 كحالة . معجم الموّلفين. Ia‏ 130 > 131 . 

)161( في ري في مدح امام البخاري, مخلو ضمن مجموع ع يخزانة تطوان تحت رقم 557 : ص : 328 : النفيسة. 

(162) ف ال ح الامام البخاري مغ . مء ع ٠‏ ت . رقم 5877 ص325 : بها . 

(163) في نفح أ للمقري » ج 2 : 574 : شيف . 

)164( الابيات توجد في نفع الطيب للمقري. ج2 ال اا 7 5 هس 32 „ 

(155) هو ا العباس بن عدّمان بن شمي القرشي الم أيو عبداللة 0 - 204 ه /767 - 820 م( 
ولد د بازة بفلسطين ونا بمكة لم أن مص ونل بها إلى حين فاته يعد أحد! ئمة الأريعة عند أهل السنةء وإليه تنسب 


انظر : : البغداديء تاريخ بغداد, ج 2 : 56 - 73 أبى نعيم نعيم. حلية الأولياء. ج < : 63 - 161 .الحموي» معجم الأدباء. ج 17 : 281 
س + الوفقيات. ج 03 4 : 153 “169 , اليافعي. لمر ةج 2 3 ”> ك2 ٠‏ أبن كثير . آية, خ 10 : 22 > 255 , 

الديار بكري, تاريخ الخميس. ج2 JIA:‏ - 36ن 4 العسقلاني؛ تهذيب التهديب: ج 9 : 25 - 31 ء أبن العماد: المشذرات: ج2 + ل 
- 11 أبن هدابة الله طبقات الشاقعية ٠ gelt:‏ زيدأآن . تاريخ اداب اللفةء اج : 153 أ . البغدادى. الهدية؛ ج 2 : 
9 . الصعيدي. المجددون. ص :92 - 97 أ. أمين . ضمحى الإسلام: ج 2 : 218 - 234 . م . الزركليء الأعلام ب 6: 26 - 27 , 
كحالة, معجم المؤلقين. ج 32:9 - 34 . 

(166) في ديوان ن المشافعي. صى : 52. هامش رقم [ : سأكسب مالا. 

163 في ديوان المشاقعي ؛ س : 52 ۰ هامش رقم ! : فينس. 

١ 2120‏ قبر . والتصحيح من ن ح. والبيت الشعرى ورد في ديوان ن الشافعي. شر » :کے ٠‏ مامش رقم | : دون تسميهةه. 
ف 5 
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[و] 12 في الكن 35 | ! , الذ لاء 


مَامَن يُرِيدْ آكتِسَاب العِلم والأذب 
لأتَحْسَيَنْ حُظوظ الجِلم تززقهَا 
العِلم ظط شريف ليس يُدركه 
قطالِب المال _رَايًا خَاثف ادك )07 
العلم كَنْرعَظِيمٍ لاتقازله 
العِلم ينفح قي الدذنيًا وَاخِرّة 
كم ين فنِي دوي عررَأَيْكَهُمْ 
"[كم من فقير ذوي علم رَأَيْتْهُم]9”" 
لَيْسَ اليَتِيمُ الذي مَنْ مات وَالِدَهْ 


: [ البسيط] 


بلاآمتِحان ولاكد لاتب 
كالمال يَأ تي الفتى (غنى)””" بلا بلا سب 

رايب اللوم خرن وام جب ىد 
سَتَان مَايَيْنَ كسب (العلم)*”" وَالذهَبٍ 
وَالمال لآبُدٌ يلقي المَرْءَ في المّعَب 
[مين بغر عرهم صَارُوا إلى الب72 
صَارُوا مُلوكا يلا مَال, ولا نسب 


ان اليتيم يتِيم العلم والادب )7 


ومن الكلمات الحكمية في فضيلة وصف العلم : اطلب العلم يعظمك الخاصة, وأطلب المال 
يعظمك العامة. واطلب الزهد يعظمك الجميع. ومن فضيلة العلم أنه لا يخدمك فيه أحدكمًا 
يخدمك فى سائر الأشياء. وإنما تخدمه بنفسكء ولا يستطيع أحد أن يسلبك إياه كما يسلبك غيره. 
إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبنك ذلكء فإن زوال الكرامة بزوالهاء ولكن يعجبك إن 
أكرموك لدين أو علم أو أدب عطية الحلم (موهوية) *”' من الله تعالى. وفي هذا كفاية. 

ولا يخفى ما في هذا البيت من النصيحة والاعتناء لمن وفقه الله تعالى. 


شائدة 


أول من ألف في الحديث ودونه الزهري””' بأمر سيدنا عمر بن عبدالعزين رضىي الله 
عنه» وقيل أول من ألف في الإسلام ابن جريج””'' بضم الجيم الأولى: وقيل أول من ألف 


(169) ما المعقرفتين ساقطة من ك . 

(170) في ألا نيس النقيس:؛ للزياي: مخ. م.ع. ت رقم 341 , ص : 25 : غيها. 

(171) دك : ناگرا . والتصخحيم من ١‏ ره ج 

(172) دم ره ج : المال . والتصمحيح من ك والأنيس النقيس ص :5 

(173) مابين المعقوفتين ساقطه من الانيس النفيس للزياني س : .25 

)174( م بين المعقوفتين ساقطة من انيس الذفيس للزياني من : 25 
4 ح : موهبه 

(177) هى: مم بن مسلم بن عبیدالله بن شهاب الزهري. لبر بكر( . > 124 ه /678 - - 742 م( حت حاف مؤرع فقي من أل امدينة 
انظر : ابن سعد, الطبقات الكبرىء ج 2 : 388 - 389 أبى نعيم, حلية الأولياء ج 3 : 360 - 381 . ابن خلكان, الوفيات. ج 4 
7 - 179 ؛ اليافعيء المرآة ج ! : 260 - 261 , العسقلاني ٠‏ تهذيب التهذيب ج 9: 445 - [45 . ك . بروكلمان. تاريخ الأدب 
+ جا 24 وج 3 19 - 20 , أ أ أمين ضحى الاسلاه, ج 2 : 325 32/7 خ. الزركلي, الأعلام, ج 7 : 97 : كمالة؛ معجم 
المؤلفين, ج 12 : 21 خليل الزرو ٠‏ الحياة العلمية في الشام ص : هه - 45 , شاكر مص طفی. » التاريخ العربيء ج 127:1 . 
37 . 155 . 

(178) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جرد الأسوي» » آيو الوليد(150-20 ه / 767-699 م) محدث. ققيهء حافظ ومقسر . أصله سن يلاد 


الرومء ولد بمكة وحدث بالعراق(اليصرة) : البخدادي, تاريخ بخداد. ج 0! :0ه 407, الهاقعي؛ المراء ٠ج‏ :313-2 :اين 
5 حلكان, الوقيات: ج 3 : 03[ - قث | . العسقلزيء. تهذيب التهذيب. ج 6 : 4002 - 46ہ كحالة لمؤلفينٌ:. جح 184-183:6. 
1 * 106 ب, 
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سعيد بن عروية وقيل : الربيع بن صبيح””'! كذا في نسيم الرياض وفي الاإرشاد. وكانوا 
يصنفون كل باب على حدة إلى أن انتهى الأمر إلى الطبقة الثانيةء فصنف الإمام مالك بن 
أنس الموطأ بالمدينة. والأوزاعي”*'! بالشام. والثوري"“' بالكوفة؛ وحصاد بن سلمة بن 
دينار ”*'؛ ثم تلاهم كثير من الأئمة في التصنيف على حسب ما انتهى إليه علمهء إلى أن 
قال : وأول من ألف في الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري, اي على شرطه وهو الملاقاة 
دون المعاصرة وإمكان اللقاء مع بقية القيود الخمسة. فلا يرد موطا مالك لانه لم يتقيد 
بالصحيح على هذه القيودء إن هو صحيح وإن أدخل فيه المرسل والمقطوع ونحوهماء على 
سبيل الاحتجاج لوصل الجميع: انظر : فتح الباقي في شرح ألفية العراقي'. 


[علم التاريخ وأفه 


وَلاسِيَمًا علم التواريخ إذ به ترّى القوم إن كانوا برؤيّة صَاحِب 


وهذا منه (تحضيض) 4# ثاني على علم التاريخ بالخصوص, لما فيه من المنافع 
والفوائدء إذ بمعرفته ترى رؤية يقين بأخبار من مضى من الأمم والدولء وهم المراد بالقوم 
على ما كانوا عليه من الأخلاق والسير» وكيف كانت أحوالهم لتقتدي بما شئت من ذلك. 
إذ كانوا من غير مرية على اختلاف أهوائهم وطبائعهم؛ وحسن سيرتهم وإساءتهاء حتى 
كأنك تراهم بما حصل * لك من معرفة علم ذلك. رؤية صاحب : أي مصاحب لك حقيقة: 
مشاهد بالمعاينة: وهو غاية الإدراك وحصول الفائدة والله اعلم. 

ولاسيما : كلمة مركبة من سي الذي بمعنى مثلء ويثنى على سيان أي مثلانء ولام 
الححود. وما الموصولة أو الزائدة على ما قيل. وصار ذلك كالكلمة الواحدة. وتساق 
لترجيح ما بعدها على ما قبلهاء فيكون كالمخرج عن مساواته إلى التفضيل . 


(179) هى : الربيع ين صبيم السعدي البحسري, أبو بكر من زهاد البصرة في عهده وأول من صنف بها . روايته للحديث لا يعتد 
بها. مات بالسند سنة 60! ه777 م أنظر: أبو نعيم . حلية الأولياء. ج 6 : 304 - 300 . العسقلاني, تهذيب التهذيب ج 53 
248-7 خ . الزركليء الأعلام . ج 15:3 . ١‏ 

(180) هو: عيدالرحمان بن عمري بن يحمد الأوزاعي. الدمشقي: آيو عمرو (57-88] ه/ 707- 774 م) : محدث وفقيه. زاهد. ولد في 
يعلبك. ونشأ فى البقاع. وتوفی ببيروت. انظر : ابن النديم: الفهرست. ص : 318 أبى نحيم. حلية الأولياء ج 6 : 35! - 149 , 
ابن كثيرء البداية, ج 10 : 120-115 . ابن العماد الشذرات. ج | : 242-241 , خ . الزركلي. الأعلام ج 3 : 320 ء كحالةء معجم 
المؤلفين, ج 5 : 163؛ شاكر مصطفىء التاريخ العربي. ج ١‏ :128-127 . 

)181( فى : سفڀانڻ بن سرظيل نس مسر وق الثوري. الكوني» أبو عېدالله }161-97 هف ا 778-716( محدث وفقيه. أاشتهر بالتشورى 
ورواية الحديث. 
انظر : ابن النديم. الفهرست. ص : 85 . 314 » أبو نعيم, حلية الأولياء, ج 6 : 356 , وج 7 :3 “ 44] . اليافعي. المرأة ج ؛ : 345 - 347 
العسقلاني, تهذيب التهذيب؛ ج 4 :115۰111 , م . الزركلي الأعلام. ج 3 :104 - 105 : كحالة: معجم المؤلقين: ج 4 : 234 - 235 . 

(182) هو: حماد بن سلمة بن دينار اليصري, أبو سلمة. المتوفى سمنة 167 ه/784 م : محدث ومقتي البصرة إضافة إلى اهتمامه بالنحو. 
انظر: أبو نعيم, حلية الأولياء. ج 6 : 249 - 257 . العسقلانيء تهذيب التهذيب ج 3: 1١‏ - 16 دخ . الزركلي. الاعلام: ج 2 :272 . 

(183) هذا الكتاب ألفه زكريا الأنصاري (823 ٠‏ 926 ه / 1420 - 1520 م) وصدر بفاس عن المطبعة الجديدة سنة 1354 / 1935 . 

02 دء ك : تحظيظ. والتسحيم من ز؛ ج . 
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وعليه فيكون المعنى أفضل ما يكتسيه الإنسان ويدخره » العلم ولاسيما علم التاريخ. 
بمعنى أن أفضليته آكد أو أقضل أو هذا على سبيل انمبالغة والترغيب على تفاصيله 
[وطلبه] 7" وكل يمدح فنه بما لا مزيد فوقه» وإلا فمن العلوم من هو أشرف وأفضل منه 
بالضرورة. وقد مرّ شرقه وفضيلته. ولا تستعمل إلا مع الجحد. نص عليه أبى جعفر أحمد 
بن محمد النحوي ©" في شرح المعلقات» ولفظه : 

ولايجوز أن تقول جاءني القوم» سيما زيد حتى تأتي بلاء لأنه كالاستثناء. وقال ابن 
يعيش أيضا : ولايستثنى (سيما) "إلا ومعها جحد. 

[و]*!' في البارع مثل ذلك» قال : وهو منصوب بالنفي. ونقل السخاوي””! عن ثعلب من 
قاله بغير اللفظ الذى جاء به امريٌ القيس» فقد أخطأ يعني بغير لا. قال اين الحاجب"”": 
ولايستثنى بها إلا ما يراد تعظيمه [و]'*' قال السخاوي أيضا وفيه إيذان بأن له فضيلة ليست 
لخيره إذا تقرر ذلك» فلو قيل : سيما بغير نفي. اقتضى التسوية ونفى المعنى عن التشبيه فيكون 
تقدير كلامه أفضل ما يكتسيه الإنسان العلم. سيما أي مثل أفضلية علم التاريخ» ولايخفي ما 
فيه إن لم يبق فيه زيادة مدح وتعظيمء وهو علم شريفء ومنه علم الأنساب. وقد كانت العرب 
تعتني به, والنبي َي أعلم الناس به. وأعلمهم بعده الصديق رضي الله عنه. وأمر [النبي] 159) 
َة بالمحافظة عليه, ولعن من انتسب لغير نسبه. فقال : "من خرج من نسبه وانتمى لغير قبيلته 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين””''كما نقله ابن التلمسانى " ومن تبعه. 


المصائل النمد 2 


وقال بعضهم : الفضائل النفيسة آكدها العلم بأيام الناس وسير الملوك» وسياسة الرياسة, 
وآداب الخدمةء ومعرفة الخط والكتابة» والحساب والأدب الدينى والدنيوى والورع والعدالة. انتهى. 


(185) ما بين المعقوفتين ساقطة من ز. 1 

(1836) مو : حمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصرى؛ أبو جعفر النجاس : مفسرء أديب » نحوي ٠‏ من مصر زار العراق واستقادب 
من علمات» رتوفي بموطنه سنة 338 ه /950 م .انظر : ابن الانباري؛ الإتباة: ج ١‏ :01! - 104 ؛ الحموي: معجم الادباء ؛: ب 4: 
٠ 230 - 4‏ أبن خلكان الوفيات. جح ! -99 “0رہ اليافعى. المرأة ج 2 : 327 : ابن كثيرء البداية؛ ‏ 11 2ه أمن تة ي: التجرم 
الزاهرةء ج 3 : 300 , اين العماد, الشذرات. ج 2: 346 ءج . زيدان: تاريخ اداب اللفة . ج 2 :212 : ع. الزركليء الأعلام: ج 1: 208 

(187) ك : سيساء 

(188) ما بين الممقوفتين ساقطة من ك . 

(189) لعله يقصد : علي بن محمد بن عبدالصمد الهمدان المصرى السخاوي الشاقعيء أبو الحسن (558 - 643 ه / 1163 - 1245 م) 
مقرئ مفسر, لفوى. أصولي وله نظم. انظر : ابن كتيرء البداية. ج 13 : 170 ٠‏ ج . الزركلي , الاعلام ج 4 :337 - 333 , 
(190) هو: عثمان بن عمر بن آٻي بكر بن يونس, ابو عمروء ابن ١‏ جب (570 - 646 ه / 1174 - 1249 م) فقيه مالكي؛ لغوي 

ونحوي. نشأ فى القاهرة وسكن دمشق مدة من الزمن؛ ومات بالاأسكندرية. ٠‏ 
أنظر : ابن كثيرء اليداية. ج 13 : 176 ١‏ ابن مخلوفء؛ الشجرة من : 167 - 168 . ج ء زيدان: تاريخ اداب اللغة. ج 3 :53 خ . 
الزركني. الأعلام ج 4 : 211 . أحمد بدري. الحياة العقلية ص : 205 “ 209 كحالة. مهجم المولقين. ج 6 : 265 - 266 . 
(191) ما بين المعقوفتين ساقطة من ك . 
(192) ما بين المعقوفتين ساقطة من ك ء . . 
(193) الحديث يوجد في فتح الباري؛ ج 6 : 539 . عن ابي ذر . لكن بلفظ : من لدعى قوما ليس فيهم نسب فليتبوا مقعده من التار . 
(194) لعله يقصد : عبدائله بن محمد بن على القهر المصرى. الشافعى, المعروف يابن التلمساني, آبو محمد (567 - 644 ه / 
2 - 2405| م) فقيه؛ مقرئ واصولي. توفي لقاهرة. أنظر : لة. مهجم المولفين ج 133:6. 
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كنت تجالس رسول الله ب یاه قال : انعم * كا ن لابقوم من مصلاة لذي صلى فيه السب 
و س و ۳ 


وفي سڻن آبي دأود عن عبداللة بن عصر رصي الله عنهما : كان رسول الله ك 
يحدثنا عن بني إسرائيل ما يقوم إلا لعظيم صلاة76. 


دأب معاوية كل ليلة 


وكان دأب معاوية - رضي الله عنه+ يؤذن للخاصة بعد صلاة العشاء ٠‏ وخاصة 
الخاصة والوزراء والحاشية» فيؤامره الوزراء فيما (أرادوا صدرا)””'' من ليلتهم. ويستمر 
إلى ثلث الليل في أخبار العرب وأيامهاء والعجم وملوكها وسياستها لرعيتهاء وسائر ملوك 
الأمم وحرويها ومكائدها وسياستها لرعيتهاء وغير ذلك من أخبار الأمم السالفة, ثم تأتيه 
الطرف الغريبة من عند نسائه من الحلوى وغيرها من الماكل اللطيفة:؛ ثم يدخل فينام ثلث 
الليل» ثم يقوم فيقعد فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارهاء والحروب والمكائد. فيقرا 
عليه ذلك غلمان له مرتبون» وقد وكلوا بحفظها وقراءتهاء فتمر بسمعه كل ليلة حمل من 
الأخبار والسيرء وأنواع السياسة ثم يخرج فيصل '. 

وحاول كثير من الملوك أن يفعل فعله ولم يطق منهم أحد على ذلك. 

وقد مر فى المقدمة ما هو أكثر من هذا مع أصل التاريخ: ومعناه وما يتعلق بذلك انظره099. 

ولله در (أبي)7"' عيسى بن لبون" حيث يقول : [البسيط] 


(195) انظر صحيم عسلم النووي؛ ج 5 : 171 . وفي لفظه اختلاف يسير . وتوجد هذه الرواية > أيضا- في الطبقات الكبرى ج :١‏ 
2 باختلاف في اللفظ. 

(196) انظر : ستن أبي داود. ج 2 : 289 . وفيه اختلاف فى اللفظ. 

)197( زح : أوردوا وأصدروا. 

(198) هذا النص يو جد في مروج الذهب باختلاف يسير في اللفظ ج 3: 222 . 

(199) انظر : المقصد الأول من الهزء الأول ص : 122 * 138 . 

(200) دك : أبو . والتصحيم من ر ع 

[201) أبو عيسى بن لبون : أحد وزراء ذي النون بالأندلس ولقب بذي الوزارتين. اشتهر بالجود والكرم. وكان من المهتمين 
بالأدب . وله ألشحار. انظر : ابن بسامء الذهيرة. ج 1 (القسم الكالث) : 104 - 108 ١‏ الفتح بن خاقان. قلائد العقيان. س : 
9 - 102 » العماد الأصفهانيء خريدة القصرء ج 1 : 140 وج 3 : 375 - 380 . 481 , المقري أزهار الرياض ج 120:3 - 123 , 
6 - 147 4 وتفح الطيب ج | :2 - 673 وج 597:3 . 

ب17١‎ )*( 
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اليك وني (فما) ۳ فِي الحق أ تين 


م بي نس سے 1 


قعشده ال مَسَطورٌ مزر 


وما مصابي سِوى موتِي وَيَدَفِئُنِى قوم وَمَالَهُم لم بمن دَفَحُوا 2 
ثم قال الناظم أمنه الله: 
لقذ كنت في يَذَكَارِه فَإِذَا به شار علي ف قي زكوب التُجَائِب 
لِكَيْمَايُرينِيدُرَةعَلويَةَ بها الم شمو في تواجي المغاوب 
وفي القاموس : الذكر(يالكسر )03 الحفظ للشيء . كالتذكار » والشيء يجري على 
اللسان. والإشارة والركوب معروفان. 
زو" النجائب : جمع نجيبة من الإبل. . هي عتاقها التي يسابق عليهاء وسميت 
(عتاقا)**”“ لسلامتها من العيب» أي عتقت منه. وقيل : وهي الكريمة الأصل. وقيل : 
القوية الخفيفة (السريعة)'”” . وقيل : النفيسة الفاضلة في نوعها. 
وكي مخففة : وهي جواب لقول القائل : قلت كذا؟ 
فتقول : كي يكون كذاء ومنه هذاء وهي المعاقبة للام. وتنصب الفعل المستقبل, 
ويقال: كيمه في الوقف. 
والدرة بالضم : اللؤلؤة العظيمة الكبيرة. 
وعلوية : منسوبة إلى مولانا على الشريف. 
والملك بضم الميم : اسم بمعنى السلطنة. ومن فضّله الله على خلقه يوليه عليهم. 
ولذلك سمي (ملكا) ”'*' لهم, لكونه مالكا لرعيته بالإحسان إليهم والقهر لهم. ويسمى أيضا 
أميرا لوجوب طاعته ونفوذ أوامره. كما قال تعالى : ”ياأيها الذين آمتوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر صنكم”''2. وتقول : ملك على الناس أمرهم إذا تولى السلطنة. 
فهو ملك بكسر اللام وإنما يعطي الله هذه المملكة لمن اصطفاه ورآه لرعاية عباده أهلا. 
قال الله تعالى: “قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تتشاء” 212, 
(202) ام لفت بن خاقان ص : 102 : عن . و كذلك في خريدة القصر للعماد الأصفهاني, ج 3 : 379 ؛ والذخيرة 
3 2 بيات الشعرية توجد فى قلائه العقيان بن خاقان. ص : 102 ٠‏ وخريدة القصر للعماد الا صفهاني. ع 370:3 > 380, 
والذخيرة لابن بسام. ج ا (القسم الثالك) : 5 : 105 . ونفح الطيب للمقري. ج 3 : 397 . 
(205) في جمد الفح :الف . واقتضي السياق اللغوي تصميحها من القاموس المحيط للفهروز آبادی» ج 2 :306„ 
(207) مايين المعقوفتين ساقطه من ك. 
(208) د ك : عتاق. والتصحيم من ن ج. 
(209) ر: : الشريقة 


(210) داح » من ز. 
(211) سورة 3 السا AK‏ 59 , 


(212) سورة آل عمران» الآية 26 , 
(») * قزل 


177 


والسمو: العلو آي يعلو. . .النواحي : جمع ناحيةء وهي الجانب فاعلة يمعنى مفعولة 
لأنك نحوتها أي قصدتها. 

والمغارب: جمع مغرب» وسمي مغريا لغروب الشمس فيه كما سمي المسشرق لشروقها منه. 

والمعنى أنه لما كان علم التاريخ من أشرف العلوم» شغف به وصرف همته في 
التفكير فيه واذكاره والاعتناء بشآنه» ويما يؤول إليه من حصول تلك الفوائد حتى صار 
ذلك دأبه وديداته ففاجأه منه ما يوصله لمطلوبه» حيت أشار عليه بسبب الاهتداء والرشد 
الذى هو ركوب النجائب لأنها المسرعة السير دون غيرهاء وبه يرى ما كان خافيا عليه 
قبل الاعتناء به. وقبل ركوب النجائب. وتصل نفسه لمناها بإدراك حقيقة هذه الدرة 
النفيسة العديمة النظير. السامي بشرقها وحسن بهائهاء ملك المغرب على كل الأقطار, 
وأصلها ومعدنهاء فيستغنى بها عما عداها دنيا وأخرىء ويكون المراد على هذا بالنجائب 
بنات الفكرء وشيّهها بالنجائب لشرفها بجامع بلوغ المراد المؤمل بسرعة ويسير مشقه في 
كل. وفيه صن المحسنات التمليح: إذ الدر من زينة الاسلام, وعدة الخلافةء وأبهات الملك. 


[فتح موسى بن نصير الأقدلسى] 


ومما ينخرط فى هذا السلك ما حكي عن موسى بن نصير 17 أنه لما بلغ خبر فتح مولاه 
طارق الأندلس في حكاية عجيبة, وأتته البشائر وهو بالقيروان أحب" أن يكون له فيه ذكر 
وغنيمة أجر, فخل ابنه عبدالملك على إفريقية سنة ثلاث وتسعين*” , وجهزه للأندلس في عشرة 
آلاف فارسء ففتح فتوحات عظيمة فى مدة عشرين شهراء حتى انتهى إلى بلد شلونة"'“ شرقا 
وإلى أريونة9! جوفا وإلى صنم قادس ٠‏ 


غرباء وعم أن يذهب مشرقا مجاهد! فى الحلالقة 4181 


(213) هو: موسى بن نصير بن عبدالرحمان بن زید. أبى عبدالرحمان (۱9 - 97 ه /640 - 715م) اصله من وادي القرى بالحجار. 
نشا في دمشق. وتولى عدة مهام في خلافة معارية وعبد الملك بن مروان وعبدالعزيز بن مروان وأهمها ولاية إفريقيا 
الشمالية في خلافة الوليد بن عبدالملك. حيث اقام في القيروان, ومن اهع أعماله : فتم الأندلس (سنة 93ه 711 م)ء في 
طرف لا يتحدى سنة واحدة. . 
انظر :اين قتيية: الامامة والسياسة:. ع 2 : 59 - 103 . الطبرى؛ تاريخ الامم: ج 8 : 75 . 90 ,اہن عبر الحكمء فتوح إفريقيه 
والأتدلس: 0 > 86 ؛ المرأ كشى: المعجب في تلخيص أخبار المغرب : [2 - 23 ابن خلدوتن: العبر. ج 187:4 ˆ 158 غليب 
حت العرب , تاريخ موجن : 90 - 101 . 

(214) سنئة 93 ه توافق سنة 711 م 

(215) يقصد : مدينة بررشلونة A RCEL ONA)‏ 8) الراقعة في مال شرق إسيهائياء تظرف على البحر الابيضى المتوسط. وقد سماها 
العرب : برشئوئة. برشنونة:؛ برد جلونة؛ وبرجلونة بعد موسى بن تعجر بمدة من الرّمن استر جعها الا سيان وفي سنه 242 
ه / 856 م احتلها المرب مرة آاخرى؛ كما احتلها المتحبور سنة 375 ه / 985 م. 
انظر : الحميرى: صفة حزيرة الأندلس ص 42 - 43 بن عيد الله الموسوعة [معلمة المدن والقبائل)ملحق 2 ص : 94 95 . 

(215) اريوئة : آخر مكان + يد المستمين من مدن الاندلس وتغورها. وقد استريها الاسبان من أيدئى العرب سنة 330 ه / 941 

. انظر : الحميرى: صمقه جزيرة الاترلس» ص :11 “2آ ٠.‏ ل ١‏ 

(217) قادس (08012)) : مدينة تقع في الجنوب الغريى من بلاد الأندلس على شاطئ المحيط الأطلسي . 
انظر : الحميرى؛ صفة حزيرة أ نفلس سين : 145 > 139 . 1 

(218) جلالقة أو جليقية (681.1018) : بلدة تقع غرب الأندلس قريبة من المحيط الا طلسي . 

( انظر ؛ الحمبرى ؛ صيقة حزيرة الاندلس»؛ صن : 66 - 67. 
e 0‏ #8أايبء ١‏ 
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وروم القسنطنطينة: فسمع الوليد”'“'فخاف على المسلمين فكتب إليه بالتوبيخ والانصراف. وقال 
بعض مر الوايد عمه عبدالله بن مروان بإرسال موسى إلى إفريقية يقية فقفل سنة خمس وتسعدن !220 


ومن العجائي أنه قدح بمائه عجلة مملؤة ذهبا و وفضة ة وجوه غير ذلك لكونه تعذر 
حمله على الدواب.وقدم أيضا بثلاثين ألف أسير سوى أولاد الملوك» فقدم بشىء منهم كثير. 
وقدم أيضا بسبع تيجان مرصعة بما لا يوصف من مثل تاج كسرى. 

ولما بلع إفريقية يه استخلف ولده عبدالله عليها, وعلى الأندلس ولده عبدالعزیز» وشرق 

يجرٌ الدنيا خلفه ومعه ملك قرطبة أسيراء فوصل إلى الشام سنة ست وتسعين '), فوجد 
الوليد مريضاء فبعث إليه ولي العهد سليمان لاتدخل دمشق في حياة الوليد. فخالفه 
ودخل» وإذا بالوليد قد مات» وولي سليمان فحقد عليه وصادره» فغرم ديته ألف مرة, 
فكانت مائة ألف دينار. قال الحافظ ابن عبد ربه"”” في عقده : أقرضها له يزيد بن 
المهلب7** . وطاف موسى في حياء العرب لوفائهاء وقاسى كريا. وما في اين خلكان من 
[أن 2*1 الذي صادره هو الوليد فغير صحيح كما قاله أبو راس 9*. وكان مجاب الدعوة 
فدعى أن يقبضه الله فقبض في طريق الحج مع سليمان» ومات بواد القرى ””” سنة سبع 
وتسعين2" والله أعلم. 
(219) هو: الوليد بن عبدالملك بن مروان أبو العباس(ل96-5 ه /670- 715 م) : خليفة أموي. ولي بعد وفاة أبيه (سنة 86 ه /704م). 

حدلت في أيامه فتوحات واسعة في المسشرق والمغرب والآندلس. واتسم عهده بالاستقرار والهدوء والتشييد, 

انظر : ابن قتيبة الإمامة والسياة. ج 722:2, 75- 76. 83 . الدينورى الأخبار الملوال. من : 329-325 . الطيرى. تاريخ الأمم والملوك. 

ج8 : 55, 58< 59, 60 6٠‏ ,65 - 66 » 97-68 » ابن كثيرء البداية ج 9: 60 , 70 161- 166 ؛ أبن خلدون, العبى ج 3 :57 - 68 , 
((220) سنة 95 ه توافق 714 م. 


(221) سنة 96 ه توافق 715 م. 

(222) هو : سليمان بن عبد الملك بن مروان.ء أيو أيوب (54 - 99 ه / 674 - - 717 م) خليقة أموي, ولد في دمشق وتوثي الخلافة سنة 
6 ه/ 715 م وقعت على عهده فتوحات في جرجان وطيرستاى ¿ كما حاصر القسطتطينية. 
انظر : الدينورى, الآ خبار الحلوال. س : 330-329 الطبرى: تاريخ الأعم والملوك , ج 8 : 128-102 . اين كثيرهء البداية ح 9: 66] 
- 184 . ان خلدون» العبر. ج3 : 8 5 ااڪتري, . فوات الوفيات. ج 2 8ه ادير بكري #أريخ الخميس ع 2 : : 315° . 


(223) هو : أحمد بن محمد بن عبد ربه الفرطبي. ابو عر - 328 ه / 860 - 940 م) أديب , بشاعر وا 
انتلر : !ا . معجم الادباء. ج 9 211- 224 , ! كثيرء البداية. ج 1] : 193 - 194 ج ۰ ردان تاریه آذاتب اللفة, ج 2 : 
20ء ك . برو ان ثاديع الع د اليم أمين. ظطهر الاسلام 3 : 207 = ازرم . الأعلام ج 1 :207 


ابن منصور. أ م المغرب, ج 2 29 - 283 , 

(224) می : يزيد ين المهلب ‏ بن أبي صفرة الأزدي. أبو حال( . 102 ه)/ 673 - 0 ولي حراسان بعد وفاة أبهه سنة / 
ا م ا وف م يفتح جرحان وطبرستان . - وة س 102 ها / 720 م قتل في معركة جرت بينه رین ا 
بن عبد الملك اتنظر : الطبري. قاريع الأمم والملوك. ج 8 : 130126-13 - 140 , |15 - 161 ,ابن كلدون , العبر : 3: كن » 
5 , 09 - 70 - 70 - 80 وهذا النص يوجد في العقد الفريد: ج 303:1 باشتلاف فى اللفظط. 

(225) ما ين المعقوفتين ساقطة من د.ح.ك. والتكملة من 

(6 2) يقحصد محمد بن أحمد بن عبد القادر ين ناص الناصر ي المعسكري(1165 - 1239 / 1752 = 1824 ) : مؤرخ , ا 

مجموع الس راب :3 ع الذركلي. الأعلام ع 15 المتونى» المصادر العردية . ٠‏ ج2 42 - 43 , 

لار 23 الخ ی ا اف ق و شک 
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[الدوئة العلوية أحق بالمدح من غيرها] 


ثم قال رحمه الله : 
0ن ب #۴ مس 6 975 ګ ما 3 ا 2 ساس 5 مرت ب 52 
لدولةابناء الشٌريق رده يوصف تنا اللامداح مين كل كاتب 


الدولة يفتح الدال وضمها وجمع المفتوح دول بالكسر مثل : قطعة وقطع . وجمع 
المضموم دُول بالضم مثل : غرفة و (غرف) 7“ . 

ومنهم من يقول: الدولة بالضم في المالء وبالفتح في الحربء ودالت الأيام تدول؛ مثل : 
دارت تدور وزنا ومعنی» وهي انقلاب الدهر من حال إلى حال قال تعالى : وتلك الأيام نداولها 

بين الناس 230 , وأبتاء : جمع ابن: وهو الذكر بخلاف ” الولد فإنه يطلق على الذكر والأتئى۔ 

والشريف هو جد الملوك العلويين» وذلك اسمه ووصفه ايضا. 

وحرية : حقيقة . والوصف : لغة النعت » وبابه وعد مأخوذ من قولهم : وصف الثوب 
الجسم إذا أظهر حاله وييّن هينته. تقول : وصفت فلاناء إذا نعته بما فيه من خلق أو خلق. 

والثناء : بالفتح والمد وقصره ضرورة؛ يقال : أثنيت عليه خيرا أو بخير وأثذنيت عليه 
شرا أو بش لأنه بمعنى وصفته. ولما كان اله لثناء يستعمل في الخير والش > وهو الصحيح 
لحديث : هذ أثنيتهم عليه خيرا فوجبت له الجنة. وهذا أثنيتهم عليه شرا فوجبت له الذار, 
احتيح إلى البيان» فأضافه للإمداح, فالإضافة بيانية والمدح خاص بالثناء الجميل في 
الخلق» والخلق سواء كانت الصفات خلقية أو اختيارية. ولهذا قالوا : إن المدح أعم من الحم 

والكاتب عند العرب : العالم و(بايه)!!0 قتل ونصر. [و] 2 منه قوله تعالى : 
ام عتدهم الغيب فهم يكتبون 4#. 

[و]**2) الإسم : الكاتب (لأنه)”/ صناعة كالنجارة وغيرها. 


[و] المعنى أنه أفصح بالمرادء وأخبر بأن وولة أبناء مولاي الشريف الذي هو أب 
الملوك العلويين الثلاثة : مولاى محمد فتحاء ومولاى الرشيدء ومولاي إسماعيل مباشرة 
وماعداهم مما تنسل من مولاى إسماعيل؛ حقيقة بأن تتصف وتنعت عن سائر الدول, 
وتمتاز بالثناء الجميل الذى هو معاني الإمداح من كل كاتب بالقوة. وأحرى بالفعل؛ 
فتكون حقيقة بالمدح من جميع الناس, إن لا خصوصية للكاتب (حينئة)”؛ وذلك لما اكتسبته 


(229) د : عرفة . والتصسحيم من زء ج وك . 
((2300) سورهم ة ال عصرأن ؛› الاية A0:‏ ء 

)231( ذه إن : بأنه . والتصميم من ح,ك . 
(232) مابين المعقوفتين ساقطة من ك . 

(233) سورة العلوں الأية: 41 

(234) مابين المعقومتين ساقطهة 

(233) 3ء وء ,ك : لآنها 2 والأصح ما ما نتاه من ح. 
(236) مابين المعقوفتين ساقطة من ك . 


)237( كتب في جميع التسخ : : ح حرف الماء) فترجمناه إلى ما اثيتناه في المثن. 
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من المحامد والفضائل والمناقب القاخرةء والفواضل والسجايا المحمودة والسيرة المرضية 
والحلم والإناءة والأخلاق التي لا تعادلهم في حسنها دولةء كيف وهم قوم آثار علومهم على 
صفحات الدهر مكتوبةء وفضائلهم في (محاسن)"' الدنيا والدين محسوية » وإلى كل قطر 
مجلوية؛. فما من متين علم وقديم رأي ی إل ومن شرفهم مطلعه»ء (ولا من حائز فضل ريه 
وعندهم منتجه وإليهم منزعه» وما نشا من كرم أخلاق بلا اختلاف إلا وجدته فيهم؛ ولادرة 
حكمة إلا اجتلبتها من معانيهم؛ اطفالهم رجالء وشيوخهم أبدال, شواهد مناقبهم باهرة, 
ودلائل مجدهم ظاهرة. لا يشاكلهم أحد في نجابتهم وبسالتهمء ومعرفتهم وعلو همتهم دانت 
لهم العباد وأصلحوا البلاد» ومحوا آثار البغاة والفساد. فهم على معنى ما قيل : [الكامل] 


د 


قوم زكوا ألا وطابُوا محيدا وَتدَّفقوا حُودا وزَاقوا مَنْظرا 
او هر اام الى ا e‏ ه خا م م © سم 
وَتعّاف خَيْلهُمْ الوَرُودَ بيثهل مالم يكن (بدّم)” الوقائع أحْمرَا 
ولازلنا نبتهل إلى الله تعالى فى إبقاء هذه الدولة العليّة العلوية السَّنِيّة السَّنِيّة أداح 
الله تأبيدهاء وزگی محاستها وعوائدها إنه على ما يشاء قدير وبال حابه حل ير 


إصفة الكاتب المعتبر ] 


وفي الكاتب المعتبر أمور اشترطوهاء وهو من [حان]! ‏ الخصال المحمودة بأن يكون 
فصيح اللسان» جريء الجنانء بليغ البيان. عارفا( بالأدب)) سالكا طريق الصوابء: 
بارع الخطء حسن الضبط عالما بالحل والربطء كاتما للأسرار, متحليا بحلى الوقارء ذا 
عقل وافرء وفهم حاضرء وذهن ثاقب» وفكر صائب » حلو الشمائل» مؤسسها بالفضائلء 
جميل الهيئة واللياس» والموالاة للناس؛ لأن الكاتب عنوان المملكة, وبه (تتبين)40) الأمور 
(المشتبكة) ”> فبها يمتاز الكاتب ويكون في حقه هذا واجب وإن كان بهذه المثابة. صلح 
أن يكون للكتابة. وإن أخلّ بهذه الشروطء كان جديرا بالتأخر والسقوط, ولاءشك في توفر 
هذه الشروطء في الناظم وآكد منها به منوطء وقيل 2 للشعبي: أي شيء تعرف به عقل 
الرجل؟ قال : إذا كتب فأجاد. ومن هذا ما حكاه أبو جعفر البغدادي» قال : حدثنا عثصان 


(238) ح : محا 


(239) تكرار في ز ء مع زيادة : ومن شرفهم مطلعه 
(240) ز: يوم. 

(241) ج : جار 

(242) ن: : بالاداب 

(243) دز ء» ك : تبيين ٠‏ والتصحيم من ح: 


(244) د اك : الممشتملة. وآلة 


لتصحيع من ° 
ما ا ع I84:‏ 
©) 9# 
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ابن سعيد قال : لما رجع المعتصم 2*9 من الثغر وصار بناحية الرقة ”). قال لعمرى بن 
مسعدة | : مازلت تسألني في ( الرخجي ٣)‏ حتى وليت الأهوازا” ' فقعد في سرة | الدنيا 
أيعد الوزارة 0 عامل خراج ! ولكن لم أجد برا من طاعة [أمير 22 
المؤمنين فقلت أخرج اليه آي أمير المؤمنين ‏ فقا 74 ;| احلف لي أنك لاتقيم بيغداد 
إلا يوما واحداء فحلقت لهء ثم انحدرت إلى بغداد. فلما صرت بين دي (هزقل) “ ودير 
العاقول9”* إذا رجل يصيح : ياملا حم رجل منقطع ! فقلت للملاح : قرب إلى الشط . فقال : 
ياسيدى هدا رحل شحاد أن قعد معك أذاك. فلم ألتفت الى وله وأمرت الغلمان فأد خلوه. 
فقعد في كوثل” الزورقء فلما حضر وقت الغداء. عزمت أن أدعوه إلى طعامي قدعوته. 
فجحل يأكل أكل جائع بنهامة إلا أنه نظيف الأكل, فلما رفع الطعام أردت أن يستعمل معي 

ج 9 ٣‏ جه * اع # ا » #«* ا # ل * 
ما يستعمل العوام مع الخواص : ان يقوم فيغسل يديه في ناحية فلم يفعل» فغمزه 
الغلمان فلم يقمء فتشاغلت عنه , ثم قلت ياهذا ما(صناعتك)” ؟ قال : حائك الكلام, 
فقلت في نفسي : هذه شر من الأولى! فقال لي : جعلت فداك قد سألتني عن صناعتي 
فأخبرتك. فما صناعتك أنت؟ قال: فقلت فى نفسى : هذه أعظم من الأولى: وكرهت أن أذكر 
له الوزارة. فقلت : أقتصر له على الكتابة ,(فقلت)”*1 : كاتب, قال : جعلت فداك الكتاب على 


(246) هو : محمد بِنْ هارون الرشيد بن المهد المنصور أبو أسكاق المعخقصم بألله [179 - 227 ه / 795 - 841 م( خليفه 
عسا سي . بوهيم بالخلزفة ائر وفاة أخية الصاموت (218 ہے / 833 م( الذي كان يميل ألبه لشجاعته وخسن قدبعره. . اكش 
المعتصم في ولايته من جيوش الائراك واستفنى عن جبوش العرب. وهو فاتح عمورية وباني مدينة سامرا. انظر : الأخبار 
اللوال؛ س : الك 406 الطبرى؛ تاريخ 6:1 "9 .تاريخ بقداد. ج 3 : 343 - 147 , الكامل ؛ ج © ` 439 ,دقة ,44 ,401 
5 . 477 = 493 , 495 = 307 + 510 - 518 523 - 528 . اليداية ج 10 :260 - 203 .5 * 297 . فوات الوفيات؛ + 4 : 458 - 
0 العير ج د : 230 - 270 ؛ تاريخ الخميس ج 2 ° 0 
أتتلر : البغدادى, مرأصد الاطلاع ج 2 :626 . 

(248) هو عمرو بن مسعدة أيو القضل وف ا 2 وزير المأمون را وأحد الكتاب اليلقاء. 
أنظر : الفهرست ص : 236 » تاريخ بغداد ح 203:12 > 4ال . معجم الادباء ج 16 :27“ [13 البافحي المراة ج 2 : 599 
00 ؛ ج . زيدان تاريخ أداب اللفة ج 2 |5 وک كلي: اه علام. ج 5 ا > وياز حظ في هذه الروايه وجود تنا قشس . 
ان ګعمرو ین فیسال تن توفي في حيأة المأمون [217 م ا 


(249) فى جميع النسخ : الرجحى. والتصجيح من العقد الفريد ع ج 4: 175 وائر: تسية إلى رحج (مديئة من نواحى كابل) 
وا عمر بن الفرج. ٠‏ وشو من أعيان الكقاب 3 قى أيام المأ مون إلى حلاف كل. انر : العقد القريد. ج 4 5 1 ,: 
غامش 6 , 


(0ات2 ) الأهواز: ke‏ زای: أصلة أحواز. وهي سبع كوربيْن اليصيرة و يلاد فارں. انظ : البغدادي. مرأاصد» الأحطلا خ. چ : .1315 

ا اع : اسر , والتصحيح من العقد الفرهد' . ج 4 :70 

)253( مابين المعقوفتين ساقطة من د . والتكملة من ز . ح : ك العقد ا ب :176 , ليستقيم المعني. 

(254) ر ز : قال. له + داك 

(255) في جمهح النسخ : هرقل. رالتصحيح من العقد الفريد ج (TO: ٠‏ | . ودير هرقل بكسر أوله وزاى ساكتة وقاف مکسوره ادير 

(256) دن العاقول : دير بين مدان كسرى والنعمانية على شاطيء د جللة . بيه وبين بغداد خمسة عشر فرستا. انظلر : البغدادى. 
مراصد الاطلاع ج 2 : 567 والعقد الفريى ج 4 : 176 هامش رقم : 5 . 

(257) كوتل الزورق : مؤخرة الزورق» 

(258) في جميع التسخ : صفئعتك ٠‏ والتتسحيم من الحقد أالقريك ج 4 176 

(259) ر : فقال . 

.120+ )*( 
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والتهاني» والتعازى» (والتراغب والتراهب) ”““ والمقصور والممدود» وجملا من العرييةء وكاتب 
خراج يحتاج إلى أن يعرف الزرع والمساحة و(الأشوال)' و(الطسوق)“. والتقسيط. 
والحساب» وكاتب جند يحتاج إلى أت يعرف حساب التقدير وشيات الدواب وحلى الناس» وكاتب 
قاض يحتاج أن يكون عالما بالشروط والأحكام والفروع والناسخ والمنسوخ والحلال والحرام 
والمواريث. وكاتب شرطة يحتاج ان يكون عالما بالجروح والقصاص والحقول والدياتء فايهم 
أنت أعزك الله؟ قال : قلت : كاتب رسائل. قال : فأخبرني27 (إذا) كان لك صديق تكتب إليه في 
المحبوب والمكروه وجميع الأسباب فتزوجت أمه فكيف تكتب له أتهنيه أم تعزيه؟ قلت : والله 
ما أقف على ما تقولء؛ قال : فلست بكاتب رسائل » فأيهم أنت؟ قلت : كاتب خراج قال : فما 
تقول - أصلحك الله - وقد ولاك السلطان عملا فبثثت فيه عمالك فجاءك قوم يتظلمون من 
بعض عمالك فأردت أن تنظر في أمورهم وتنصفهم إذ كنت تحب العدل والسيرء وتوثر حسن 
الأحدوثة وطيب الذكر. وكان لأحدهم قرّاح © قاتل فيئاء كيف كنت تمسحه؟ قال : كنت أضرب 
العطوف فى العمود وانظركم مقدار ذلك؟ قال : إذن تظلم الرجلء قلت : فأمسح العمود على حدة. 
قال : إذن تظلم السلطان قلت : والله ما أدري ! قال : فلست بكاتب خراج فأيهم أنت؟ قلت : كاتب 
جند. قال : فما تقول فى رجلين اسم كل واحد منهما أحمد أحدهما مقطوع الشفة العليا والآخر 
مقطوع الشفة السفلىء كيف كنت تكتب (حليتهما) 60؟ قال : كنت أكتب أحمد الأعلم وأحمد 
الأعلم» قال : كيف يكون هذا ورزق هذا مائتا درهم. ورزق هذا الف درهمء فيقبض هذا على 
دعوة هذاء فتظلم صاحب الألف؟ قلت : والله ما أدرى » قال : قلست بكاتب جند. فأيهم أنت؟ 
قلت : كاتب قاضء قال : فما تقول أصلحك الله فى رجل توفي وخلف زوجة وسريةا““ 
وكان للزوجة بنت وللسرية * ولد فلما كان في تلك الليلة أخذت الحرة ابن السرية وادعته 
وجعلت ابنتها مكانه فتنازعا فیه» فقالت هذه : هذا ابني» وقالت هذه : هذا ابني» كيف 
تحكم بينهما وأنت خليفة القاضي؟ قلت : والله لست أدري. قال : فلست بكاتب قاض أنت. 
فأيهم أنت؟ قلت كاتب شرطة. قال : فما تقول - أصلحك الله“ في رجل وثب على رجل 
فشجه”** شجة موضحة267) فوثب عليه المشجوج فشجه .شجة(مأمومة) قلت : ما أعلم! 


(260) فى العقد الفريد ج 4 : 176 : الترغيب والترهيب وكازهما صحيحء 0 . 

(261) فى جميع النسم : الأشول. والتصحيح من العقد الفريد ج 4 : 177 . والأشوال جمع شول وهي النوق اتى عليها من حملها 
أو وضعها سبعة أشهر قجف لبنهاء الراحدة شائلة. انظر العقد الفريد ج 177:4 هامش رقم :1 . 

(262) في جميع النسخ : الدسوق : والتصحيح من العقد القريد ج 177:4 . والطسوق : جمع طسق وهى ما يوضع من الوظيقة على 
الجريان من الخراج المقرر على الارض» قار معرب. انظر العقد الفريد ج 177:4 هامس رقم :2 . 

(263) في جميع النسغ . إن . والااصح ما اثيتناه من لعقد الفغريد ع 177:4 . 

(264) قراح : جمع أقرحة؛ وهي الأرض التي لاماء فيها ولا شجر. 

(265) رز : حتيتيهما. 

266 سرية : السرية يالضم. المملوكة يتسراها صاحيها. 

(267) فشجه : فخرهه. 

(268) موضحة : الموضحة من اللشجاج : التي بلغت العظم فأوضحت عنه. | )0 

(269) في جميم النسخ : مأمومية. والتصميح من العقد. ج 4 : 178 . ومأمومية : أي بلغت آم الرأس. 

(*) *لاما ب. 
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ثم قلت : أصلحك الله فسْرٌ لي ما ذكرت, قال : أما الذي تزوجت أمه فتكتب له : أما بعدء فإن 
فإن القبر أكرم لهاء والسلام. ١‏ وأما القراح قتضرب واحدا في مساحة العطوف من قم با 
وأما أحمد وأحمد فتكت حلية المقطوع [الشفة)"” العليا أحمد الاعلم» والمقطوعٍ الشفة 
السفلى أحمد الأشرم. وأما المراتان فيوزن لين هذه ولبن هذد: فأيهما كان 
صاحبة البنت وأما الشجة فإن في الموضحة خمسا من الإبل وفى لامر 27 ثلاثا 
وثلاثين وثلثاء فيرد صاحب (المأمومة) ثمانية وعشرين وثلثا قلت : أصلحك الله فما نزع 
بك إلى ها هنا؟ قال : ابن عم لي كان عاملا على ناحية. فخرجت إليه فألفيته معزولا 
فقطع (بي)7”, فأنا خارج اضطرب فى المعاشء قلت ألست*”* ذكرت أنك حائك؟ قال : أنا 
أحو ك الكلام. ولست بحائك الثيابء قال : فدعوت المزين فأخذ من شعره و(أذخل)2753) 
الحمام وطرحت عليه شيثا من ثيابيء فلما صرت إلى الأهواز كلمت (الرخجي) 7" فأعطاه 
خمسة ألاف درهم ورجع معيء فلما صرت [إلى]””” أمير المؤمنين ين» قال : ماكان خبرك فى 
طريقك ؟ فأخيرته خبرى حتى حدتته حد نب الرحل فقال لي ]© : هذا لا يستغتى عنه. 
فلأي شيء يصلح؟ (قلت)” : هذا أعلم "الناس بالمساحة والهندسة. قال : فولاه أمير 
المؤمنين البناء والمرمةء فكنت والله ألقاه فى الموكب النبيل فينحط عن دابته فأحلف عليه 
فيقول : سبحان الله إنما هذه نعمتك ويك أفدتها20! انتهى 


[تأكيد المؤلف على أحقية مدح الدولة العلوية] 


بذاك انظمًت دُرَّهَافِي عُقويم وَرْصعْتَها الؤسطى يوقفب الجواِب 
رلم القت يلقائِمِين وان جَرَوا على م مُفَكَضَاهًَا فِي كلام متَاسِبِ 
الإشارة بذاك إلى مفاخرها. والنظم في اللغة : الجمعء تقول نظمت اللوّلو بمعني * 
جمعته في السلك, وبابه ضربء ومنه نظم الشعر. ودرها : جمع درة بالضمء وهي اللؤُلوة 
العظيمة الكبيرة. والعقود : جمع عقد بالكسرء وهو القلادة. والترصيع : التركيب على وجه 
مستحسن بشيء نفيسء تقول : تاج مرصع بالجواهر. وسيف مرصع., أى محلى بالرصائع: 


(270) مابين المعقوفتين ساقطة من الأصل. والتكملة من العقد م 4 :178 . 

(271) في جميع النسخ : المأ لم مومية . والتصحيح من العقد ج 4 : 178 . 

(272) في جميه ال : المأ موميه. وأ من العقد ج 4 :178 , 

(273) في جميع المع : المأمومية. ٠‏ والتصحيح من العقد ج 4 „7T:‏ 

)274( ا جميع النسخ : وردت كلمة زائدة - بعد كلمة ألست- وهي ؛ أنك . فحدفناها. 
(275) في جميع النسع ' : دخل. والتصجيم من العقد ج 4 : 179 . 

(273 بين المعقوفتين سافطة من د. دالو ر . ك والعقد. 4 179 . 


(279) د» ح : قال . 
(*) 214 
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وهي حلي يحلى بهاء الواحدة رصيعة. والوسطى : الفضلى» ومنه قوله تعالى : #قال 
أوسطهم !281 أي أفضلهم. والصلاة الوسطى أي الفضلى. والموافقة : الاتفاق وعدم الاختلاف 
في أمرها. والجوانب : جمع جنب أو جانب على غير قياس» وقياسه جنوب كفلس وفلوس. 
والالتفات : صرف الوجه إلى يمين أو شمالء من باب ضرب تقول : لفته عن رأيه لفتا إذا صرفه 
عنه» وقد نفى هذا الالتفات إلى القائمين أي لا أصرف وجهي نحوهم وهم جمع قائم, سموا ذلك 
لقيامهم بالعظائم والمهمات. والجري بفتح الجيم : معلوم ؛ تقول: جريت إلى كذا جريا وجراء, 
قصدت وأسرعت على مقتضى هذه الدولة, أى دلالتها تقول : اقتضى الأمر الوجوب أى دل عليه. 

والمعنى : أنه بسبب ما ثبت لهذه الدولة الفخيمة من المفاخر والمكارم؛ ومن أجله 
جمعت ملوكها في هذه القصيدة وحسنتهم بمحاسن مولانا الحسن خلد الله ملكهء إن هو 
واسطة عقدهح» ويحسنها ويهائها وفيض نورها ازدادت عقودها جمالا وبهجة ونفاسة 
وغبطة واعتناء بأمرهاء وذلك باتفاق الأمم, على أن مناقبه ومكارمه فاقت كل مكرمة 
ومنقبة لغيره» وحيث كان هو المقصود. أمده الله بنصره مع آبائه الكرام المختصين 
يالملك قبله مع اثارهم الفخيمه وسيرتهح الحميدة: اقتصرت عليهم دون من عداهم من 
القائمين الذين لم يتم لهم أمر من أقاربهم. وإن ذهبوا على مادلت عليه هذه الملوك 
بسيرتهم من المحامد والمفاخر في كلام لهم مناسب لكلام الأئمة المذكورين لقلة جدواهم 
وعدم مزاياهم. ولم يختص الناظم بهذاء فقد قال صاحب الجيش أيضا : كل من قاح بعد 
بيعة مولاي عيد الله إنما هى ثائر لا إمامة لهء ولذلك اقتصر مولاى عبد السلام بن 
محمد 2082 في تأليفه المسصى بدرة السلء لى 253 على ذكر مولاى عبدالله ولم یزد عليه ذكر 
أحد من إخوانه الا نزرا يسيرا في أخبار مولاي أحمد الذهبي ومولاي عبدالمالك 289 انتهى. 

قلت : وبذلك يتلخص عقدهم مما يشينه " فتكون كل درة منه مجانبة وملاصقة لدرة 
مثلها من غير فصل يينهما (بناقص) ‏ كعقيقة(تنبو) 29 الأعين عنها لعدم مما ثلتها 
(للدرر)"“ النفيسةء وذلك مما يزيد (رفعة)59*) واغتباطا في محاسنه. 


بالخزائة العامة بالرياط تحت ركم : 3728 ف . والنسمخ الاخرى تو حدر بالتزاتة الحسنية ٠‏ انظر : المنوني المصادر العربية 
على : 78 “9 

)284( 0 الجيش العرمرم الخماسي لأكنسوسء ب 133:1 وقد تم النقل بتصرف. 

)289( ر » ج : يناقدس. 

(286) د ,ك :شوا. ح : شبو. والتصحيم من ز. 

)287( زاح : للدرة . 

(*) *٭ 21ب 
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هذا نظر الناظم ومن أهمل ذكرهم قبلهء والله أعلم. ويصح إطلاق بغلة الشطرتج 
عليهم لأنه يشبه بها من يستغنى عنه ولايحتاج إليه. ومن يكن دخيلا في القوم, إذ ليس 
للبغل مكان في دواب الشطرنج ولذلك يقال : من أنت في (الرفعة) ”“؟ 

قال بعض الشعراء : [ الرجر] 


ناكاتبا أقبل مِنْ ززنج 
ل" 8 8 عير َ. ا 00 
مبرقع الوجه بلون الرنج 


mi‏ ل 
¥ 8د عن ار 
0 


[ اهتمام الملوك والخاماء بالجوهر ] 


وفي قوله : نظمت درها تورية ‏ إذ المعنى البعيد من الدر الملوك؛ والقريب منه اللؤْلو 
المعروف. وهو من زينة الملوك و(ذخائرها)"”. وبجوهر الخلافة ضرب المثل. وهو أن 
جواهر الأكاسرة وغيرهم من الملوك. صارت إلى خلفاء بتي أمية. ثم صارت إلى 
السفاح"'”7 ثم إلى المنصور 7*7 فاتخذها عدة للخلافةء وفيها كل فص ثمين وعقد نقيس. 
واشترى الربيع” جوهرا بألف دينار» وضمه إلى جوهر الخلافةء ولم يزل هو والخلفاء 
بعده» يحفظونه ويزيدون فيه ما يقدرون عليه. ويجلب إليهم من الآفاق, فأفضت الخلافة 
إلى المقتدر"” وفي خزانة الجوهر ما لا عين رأت ولا أذن سمعتء وقيه المعروف بالمنقار 
مالا يقدر قدره والمعروف بالبحر والدرة اليتيمية. 


2897( د رّء جح : الرقعة . والتصحيم من ك . 

(290) دك : دلخائره. والتصديح من زء ع . 

(291) هو: عبد الله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العياس بن عبد المطتئبء أيو العبا س(104 - 136 ه/ 722 - 754 م): لول خليفة عباسي. 
اشتهر بالدهاء وبتك الدماء. وكان ا ہي مسلم الخراساني الدور القعال في وصوله الحكم (32! ه / 1349 م). لنظر : الديتورئى: الا خبار 
الطولل : 370 ^ 377 » ابن قتيبة, الإمامة, ج 2 : 142 * ۲5۲ . ۲58 - 161 . البلاذريء آنساب الأنشراف, ج 3 : 80 - 8 ٠‏ الفهرست : ٠49,‏ 
5. تاريخ يغدال ج 10 : 46 - 53 , البدلية » ج 10 : 40 > 44 . 52 - 61 , فوات الوفيات ج 2 : 215 > 216 . اليافعيء المراة. ج ) : 244 . 

(292) هو : عيد الله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العياس: أبى جعفر المتصور (95 - 138 ه / 704 - 775 م) ؛ ثاني خلفاء بني 
العياس. ولد يالحميمة من أرض الشراة: وولي الخلاقة بعد وفاة آحيه السفاح (136 ه/754 م). افتم بالعلوم وبالمنجرات 
العمرانية. انظر أخباره في : الأحبار الطوال : 378 - 385 , الإمامة, ج 2 :160 > 182 . اتساب الأنشراف. ج 3 : 85 - 136 , 2138 
الفهرست : 53! . تاريخ يغداد, ج 10 : 53 - [6 , الكامل ج 6 :17 - 32 , فوات الوفيات. ج 2 : 216 - 217 ؛ اليداية . ج 10 : 651 
- 103,101 - 5]) ,120 - 129 , العبر, ج 180:3 - 205 , 

(293) لعله يقصد : الربيع بن يونس الذي استوزره المنصور وولاه الحجابة . وكان فصيحا حازماء عاقلا, فطناء عارفا بخدمة 
الخلفاء. توفي سنة 170 ه / 786 م . انظر : ابن خلكان. الوفيات؛ ج 2 : 204 - 299 , حضري بك ٠‏ تاريخ الامم الاسلامية 
(الدولة العياسة) : 72+ 73 . 

(294) هو : جعفر العقتدر بالله بن المعتضد (282 - 320 ه / 895 - 932 م) : خليقة عباسي. تميزت فترة حكمه بياضطرات الأحوال 
السياسية والإجتماعية. انظر أخبارء عند : الطبري تاريخ الأمم ج !! : 404 - 407 ء البخدادي» تاريخ بغداد. ج 213:7 > 219, 
ابن الأثير. الكامل. ج 8 : 169 - 200 ,170 - 207 , 224 - 225 , 241 - 244 , الكتبي. فوات الوفيات ج ١‏ : 284 - 285 ۔ ابن كثير, 
البداية. ج 1١‏ :05! , 107 .105 . 169 - 170 »اين كلدون: العبر . ج 3 : 358 - 360 , 366 , 372 * 377 , 379 > [38 . 384 ˆ 394 
ابن تغري. النجرم الزاهرة. ج 3 : 2(3 - 234 . الديار بكريء: تاريخ الخميس: ج 2 :345 * 350 , 
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وزن للدرة اليتيمية 


وزعموا أن وزنها ثلاثة مثاقيل, فتبسط فيها المقتدر. وقسم بعضه على الحرم ووهب بعضه 
لصاحبي الحرم: ووجه إلى وزيره العباس بن الحسن منه شيا كثيرا فرده العباسء وكتب إليه يعلمه 
أن هذا الجوهر زينة الإسلام وعدة الخلفاءء وآنه لايصلم أن يفرقء فكان ذلك أول ثقله على قلبه. 

وقد كانت زيدان القهرمانية””* ممكنة من خزانة الجوهر فاتخذت (سيحة)ا لم 
ير مثلهاء والمثل مضروب بها في الارتفاع والنفاسة؛ فيقال : سبحة زيدان: كما يقال أسشقر 
مروان» وجامع سفيان: وعود بنان. 

ولما ورد علي بن عيسى ” من مكة قال للمقتدر بعد كلام جرى بينهما : ما فعلت 
[ب] سبحة””© جوهر قيمتها ثلاثون ألف دينار أخذت من ابن الجصاص 7*7 ؟ قال : 
هي في الخزانة. قال :إن رآى سيدنا أن يأمر بطلبهاء وطلبت فلم توجد. فأخرجها من كمه 
وقال : قد عرضت علي بمصر فعرقتها فاشتريتهاء فإذا كانت خزانة الجوهر لاتحفظ فما 
الذى يحفظ؟ فاءشتد ” ذلك على المقتدر [وعلى السيدة]"” واتهمت بالسبحة زيدانء» وقيل 
ليس يصل إلى خزانة الجوهر غيرها. ثم أفضت الخلافة إلى القاهر" ثم إلى (الراضى). 

وقد امتدت إلى الجواهر أيدى الخؤونة. واتى عليها سوء السياسه قلح يبق مئة شىء 
فكأنه تلاشى بتلاشي مملكتهم. انتهى. ومنه أيضا أن بختنصر حمل أموال بيت المقدس 
وأعمدة الذهب والفضة التي بنى عليها الهيكل واليواقيت والجواهر على سيعين الف عجلة 
قاله قوَيْسِهاة9© على رجال الشفا*” في ترجمة محمد بن عبدالله الزبيدي . انتهى. 


(295) زيدان القهرمائية : من ربات الذفوذ والسلطان في الدولة العباسية. 

(2900) ك : سيحات 1 : 

(297) علي بن عيسى : قلده المقتدر الوزارة سنة 301 ه / 913 م . وكان على بن عيسى رجلا عاقلا متدينا حافظا للأموال. انظر: 
خضرى يك » تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية) ص : 340 - 343 . 

(298) مابين المعقوفتين زيادة اثيتناها ليستقيم المحنى. 

(209) هو : الحسين بن عبدالله ين الجصاص الجوهري. أبو عبدالله البفدادى كان ذا مال وثروة واسعة. انظر : !بن كثير ؛ البداية, 
سر 1 157-156, 

(300) مابين المعقوفتين ساقطة من ز. ح. 

(301) هو : محمد القاهر بن أحمد المعتضد: أبو محمد (287 - 739 ه / 900 - 950 م) : خليفة عباسي. بويع سنة 320 ه 9327م 
والشتهر بالقسوة وسفك الدماء. فكثر أعدازه الذين خلعوه من الحكم يالقوة والعنقفه  ٠‏ 
انظر أخباره عند اين الاثير : الكامل, ج 8 : 244 - 246 . 250 - 263 . 279 - 282 , اليافمي. المراة. ج 2 : 328 , اين كثيرء البداية؛ 
ج 11 :170 - 171 178 , 223 - 224 , ابن خلدون, العبر. ج 3 : 391 - 398 , اين تغري النجوم الزاهرة. ج 3: 300 301 

(302) في جميع النسخ : الرضى. والراضى هو : أبو العباس احمد بن المقتدر (297 - 329 ه / 909 - 940 م) : خليفة عباسي. 
بريم بالغلافة بعد خلم القاهرة سنة 322 ه / 934 م , كان الوضع أثناءه يزيد إديارا وانتكاساء حيث انقسم العراق إلى 
شيع يفتتلون ويتنافسون. وكان الراضي اديبا يحب مجالسة الأدباء. وله شعر مدون. أتظر : المرزبائي؛ معجم الشعراء : 
0 - 431 , البغدادي. تاريخ بغداد ج 2 :142 - 145 ابن الاثير ؛ الكامل ج 8 282١‏ + 284 , 285 - 287 , 322 - 324 . 327 . 
9 “333 .353 - 354 . 366 - 368 ؛ اليافعي المرأة . ح 2 : 296 ابن كثير. البداية. ج 178:11 - 179 .196 - 198 ,اين 
خلدون, العير , ج 3 : 396 - 01 ,398 . 402 - 403 » الديار بكرىء تاريخ الخميس ج 351:2 - 352 . 

(3003) هو : محمد قويسم بن علي التونسيء المالكي (1033 - 1114 ه /1623 - 1702 م) : فقيه » مؤرخ؛ وباحث في التراجم. انظر: 
أبن مكلورف: المشهرة :لامد ج الرركلي. الاعلام. ج7 [! , كحالة,؛ معجم المولفين م !! : 54 . 

(304) بقصد كتابه : سدط اللال في تعريف ما بالشنام من الرجال. وهو كتاب موضوعه السيرة النبوية وتراجم الصحابة والتابعين 
والمحدثين وفقهاء الأنصار والشعراء وغيرهم. وهو ما يزال مخطوطا. توجد نسخة منه بالخزانة الأحمدية بتونس. 
انقلر : خ. الزركلي؛ الأعلام ج 7 !1١.:‏ 

.1228 )*( 


157 


حكاية 3 صدق المحبة 


والشيء بالشيء يذكر. حكي أن بعض ذوي الثروة من التجار أوصى ولده عند موته أن 
يحتفظ على صحبة الكرامء ولا يصحب اللئامء ولايسوءه من كريم سوء فعله, فإنه يرجم إلى أصله. 
فلما توفي والده دل على رجل شريف النسبء كريم الحسب. فصحبه وكان معه مال قبدده 
وضيعه. ثم تربت يداه وافتقر فذهب لصاحبه يسأله. فقيل له : في أسوء حال. فأنكر نفسه منه 
فشّق ذلك عليه وانكسر لها فلزم بيته. فبينما هو جالس في بيته إن طرق عليه بابه فخرسء فإذا 
ثلاثة نفر فقال : ما الخير؟ فقالوا : نحن تجار من مدائن سبا ء معنا جوهر ودر نفيسء ولنا 
عادة تبيعه من صاحب هذه الدارء يعنون أباد, ونمهل عليه بالثمن: فقال : أروني (الجوهر )!795 
فأخرحوا له جوهرا نفيساء فاشتراه منهم وأمهلوه بثمنه وذهبواء قلما كان في اليوم الثاني 
جاءته امرأة فقالت له :آنا من عند بيت الخليفة» ولنا عادة أن نشتري من صاحب هذه الدار 
جوهرا ودرا لينت الخليفة. . فأخرج لها الجوهر, فاشترته منه ورابحته مالا كثيرا وأقبضته له. 
فقصلح حاله. واشترى له ثيابا وعبيدا ومركوياء وذهب إلى صاحبه» فلما قيل له إنه بالباب 
خرج إليه ورحب به فعاتبه وقال : أتيتك وأنا سيء الحال: فنكرت نفسك مني, والآن تخرج إلى 
فقال له : حدث ظننت ذلك ولم تحملني على المحمل الحسن. فأنا أقول : [البسيط] 
العش ري ة مذ الد ودبي امال ولو اموت من فلي 
“أَرَدْتَ اوليك مَعْرُوفا بلانصب ن تَحَمِلنٌ فيه قل (المنٌ م من )00 جل 


فسر يذلك و(اعتن )307 اليه هر = هة للكت ودامت صحبتهمأ واستمرت صودتهما. 
[ السبب الموجب كدح الدوئة العلوية ] 
هذا » ويسرد ملوك هذه الدولة, تعلم(مصداق)2*" قول (الناظم) قبل من سمو الملك 


بهاء وأنها الحقيقة بالأمداح لخلوها مما ارتكبته الدول قبلها من النقائص والإساءة. 
فهزن دولة بني أمية. 


(305) د : الجواهر. والتصحيح من ن ج ء ك. 

(306) ع : المرسر. 

(307) ز:أعدون. 

(308) د ادك : مصدق: . والأصم ما أثبتناه من ز . 

(309) ف جميع النسخ : ظم . وقد ترجمناه إلى ما أثبتناه فى المتن. 


في ود په + 
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[ نقائص دولة بتي أمية ] 


وكانت في القرن الأول 7 وهى أول دول الإسلامء وفيهم اليزيد"'“ . قال ابن 
حجر" : فإن يزيد بلغ من قبائح الفسق والانحلال عن التقوى مبلغا لا يستكثر عليه 
صدور تلك القبائح منه بل قال أحمد بن حنبل بكفرهء وناهيك يه ورعا وعلم213, 
أنتهى. ومن قبائحه قتل الحسين بن على رضي الله عنهماء وإباحة المدينة المنورة. 

والوليد" “ الجبار الزنديق. من تمنى شرب الخمر فوق ظهر الكعبةء و(اقتضص)3153 
ابنته. ووضع يوما المصحف الكريم بين يديه» وجعل يضربه بالنشاب حتى مزقهء ويقال 
آنه تفاءل فيه ففتح على قوله تعالى : "واستفتحوا وخاب كل حبار عنيد91 . 

فقال فى ذلك :[الوافر] 

(تَهَدَدُْنِي يجَبُارٍعغييم”" ‏ فَهَاأنانذاك جَبَارَعَنِيدُ 


کي ت کے 


5 ا - 1 »ا مايخ uN‏ 318 1 2 ;1% 3) 
إذاما جئثت ربك يوم حشر فقل: يارب (مَرْقنِي) الوليد 


320 1 : 5 . . 
و(وطيء) ط| جارية وشريها الخمر. وامرها بالخروج لتصلي بالناس» وحلف 

لايصلي بالناس غيرهاء فصلت بهم إلى غير ذلك من قبائی““. 
ثم دولة بئي العباس 

(311) هو : يزيد ين سعاوية بن ابي سفيان (25 - 64 - ه/ 645 - 653 م) ثاني خليفة اموعي. انظر أخباره عند : ألدينورى. الأخبار الطوال: 
5 - جا , ابن قتيبة, الإمامة. مم | :175 ¬ لك »و ج 2 :3 2 الطہری» تارية؛ ج 6 : 153 ٠‏ خط[ ۽ 271 “ جا وم 0-2:7 » این 
كثيرس البدليه؛, ج 8 : 226 > 237 » ابن حلدون : العير: ج 3 : 15 > 16 . 19 - 22 ء المسقلا ني: اللسان. ج 0 : 293 “ 293 

(312) هو: لحمد بن علي بن محمد الكذاني. العسقلا ني , المحسرى المولد والمنشا والوفاة (773 - 852 ھ/ ۱372 - 1449 م) محدث: مورخ أديب 
وله نظم ومشارك في علوم أخرى. انظر : السخاوىيء الضوء اللامعء ج 2 ك 36 “ 40 . ابن العماد, المثذرات, ج 7 :270 “ 273 ,ج . 

ي؛ تاريخ لداب اللخةء ج 3 : 165 ؛ الشوكانيء البدر الطالع: ج ١‏ : 87 -92 ع. الكتاني: فهرس الفهارس: ج ! : 230 - 250 , خ. الزركلي, 
الاعلام. ج 1 :179-178 .اين عبدالله . الموسوعة. ج 1 :72 . كحالة؛ معجم المؤلقين, ج 2 :20 - 22 , المنوني, المصادرء ج 1 : 96 . 

(313) هذا النص لايوجد عند ابن حجر الحسقلاني في لسان الميزان ج 6 : 293 “ 295 أثناء ترجمة يزيد بن معارية. 

(314) هو الوليد ين يزيد بن عبدالملك ([90 - 26! ه / 708 - 743 م) خليفة أآموي. يويم يوم مات عمه هشام بن عبدالملك (125 م 
142 ع). واشتهر بخلاعته ومجونه واستهتاره بامور دولته. حتى نسبت إليه اخبار شنيعة. فنقم الناس عليه وبايعوا لبن 
عمه يزيد بن الوليد الذي استطاع أن يدخل دمشق. وأن يقتل الوليد بن يزيد. انظر التفاصيل عند : الذيتوريء الأخبار 
الطوال : 347 - 349 . ابن فتيبة الإمامة . ج 2 :32! - 36! . الطبري. تاريخ الأمم. ج 8 : 65 ء 288 “ 301 . الأصبهاني, الأغاني. 
ج 6: 101 “ 41( ,اليافمي. المراة. ج !: 204 .ابن كثير؛ البداية, ج 2:10 - 5! ١‏ ابن لخلدون. العبر. ج 3 : 103 “ 109 ء اليقدادي: 
كزانة الادب. ج 225:2 . 

(315) 5 ح : افتض. كلاهما حسحيم, 

(316) سورة إبراهيم, الاه :5[  .‏ _ 

(317) في شعره الوليد بن يزيد : 45 : اتوعد كل جيار عنيد. وكذلك في مروج الذهب › ج 54:4 . 

1 في شعر الوليد بن بزيد : 45 : خرقني. وكذلك في مروج الذهبي ج 34:4 . 

(319) البيتان يوجدان في كتاب شهر الوليد بن يزيد : 45 ء وكثلك هي مروج الذهب ج 54:4 , 

;320( لع ح : وعلام والأصع مااثبتنآد من ر ء ك ٠‏ 

(321) هذه الأحبار التي أوردها المؤلف: في شآن الوليد بن يزيد فيها - حسب رأينا - كثير من المبالفة. فلا يعقل أن تنحط أخلاق 
الوليد وينحط سلوكه إلى هذه الدرجة التي صف بهاء ذلك أن المصادر التي دونت هذه الأخبان تعود إلى العصر العياسي, 
ونظرا للعداء الشديد بين العياسيين والأمويين فمن البديهي أن تتحامل هذه المصادر خاصة تلك التي ائفت يإشراف ويأمر 
الخلفاء العباسيين على الأمويين وتأتي بروايات تحط من قيمة وشان خلفام بني امية. ومع ذلك فإننا 2 تستبقد ما قيل في 
شأن الوليد من انسياقه مع الشهوات والملذات والفساد وإهماله شؤون الرعية, وكان هذا من أسباب ما أشيع غنه. يقول أبن 
خلدون : ولقد ساءت القالة فيه كثيرا وكثير من الناس تقوا ذلك عئه: وقالوا إنها من شناعات الاعداء الصقوها يه . 
وفيما يتعلق بالبيتين المنسويين إليه أعلاه (في العتن) فالرئجح أنهما من الشعر الملحد المفتعل ويقول حسين عطوان محقق 
شعر الوليد: "وأبو الفرج هو أول من حمل البيثين بإسناد ضعيف ونسبهما إلى الوليد وألصقهما بالوليد دون إسناد المسعودي” 
انظر : ابن خلدون العبى ٠‏ ح 3 : 106 . حسين عطوانء شعر الوليد 45 ر 46 هامش رقم :2 . 
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[ نقائص دولة يني العباس ] 


وفيهم القاهر بن المعتضد, وكان سفاكا للدماء؛ قبيح السيرة» مدمن الخمر,فخلع ووجد 
سكراناء فأخذ وسملت عيناه أى فقئت وهو أحد الكلاثة من ملوكها الذين سملت أعينهم. 

ومنهم أيضا (الراشد) 022 بن المسترشدء أخذ أموال الناس وارتكب كبائر كثيرة. 
كنكاح أمهات أولاد أبيه 20 إلى غير ذلكء إلى أن مات قتيلا في حبسه على ذلك. 

ومنهم المعتمد [بن]20" المتوكل 725 , المنهمك في اللذات. ومنهم المنتصر”*"القاتل أبيه. 

ثح دوله الا دارسة . 


[ نخائص دولة الأدارسة ] 


س : : ف . | ع AN‏ 
وبعتوهم وفسادهم في الأرض سلط الله عليهم موسى بن [أبي]7”" العافية 797" . 


u e 2 7‏ 
ثح دوله لمتونة. 


(322) فى جميم النسخ : الرشيد. والصسحيم ما أثبتناه في المتن. والراش هو : أبو جعفر منصور بن المسترشد, المعروف بالراشد 
بالله. بويع يائخلافة بعد مقتل أبيه المسترشد سنة 529 ه / 1134 م إلا أنه كان ضفيف الشخصية لا يعرف شؤون 
السياسة. قساءت وو صفيتبة وشلم فى السنة التي نكت بيعتة. وقد تضاريت اخبار المؤرخين حول سيب وفاتة زسنة 2 شه 
7 م) . انظ : ابن الوردي: تتمة المختصر؛ ج 2 62١‏ - 64 , 66 - 67 , الكتببي: عيون التواريخ. ج 2! : 294 - 206 . 306 . 
9 -(13 , 378 ء أبن كثير البداية. م 12 : 209 , 210 . 213 - 214 + اين خلدون سم 512-31|:3., 

(323) لعله محض كدب وصغالاة في الا حكام: وهنا نشير الى أن هذا الخير لم نقف عليه في المصادر التي ذيلنا يهاترجمته. 

)324( مابين المعقوفتين سقط من ز ء ج 

(325) هو : احمد المعتمد على الله بن المتوكل بن المعتصم (220 - 279 ه / 843 - 892 م) ولي الخلافة العباسية سنة 256 ه / 
9 م ء وطالت أيام خلافته. وتميزت بالاضطراب والفتن حيث فشل مذهب القرامطة كما ظهر عنصر الرّنْع. وسهل على 
الروم استرجاع الأراضى والحصون. / 
انظر البخدادی, تاريخ پغداں ج 4 : 60 - 62 ؛ الطبريء قاريع الا ج 214:11 -341.217ء اين الاثيرء الكامل, ع 7 : 235 . 385 - 
5 , 455 , ابن كثير, البداية, ج 11 : 23 - 24 . 30,28 - 31 36 . 43 ,655 . ابن خلدون, العبر, ج 3 : 303 - 205 , 337 - 339 , 346 , 
راد في سامراء. ولما اشتد عوده يويع بالشلافة بعد أن قتل أباه (سنة 247 ه / 861 م) لكن لم تطل خلاقته وتمين عهده 
بأزدياد يشوكة الاثراك. حيث ساروا يتد خلرن في شؤون الخليفة بل ويتحكمون فية؛ وهم الذين قتلوا ممصم السمتتصنى: 
انظر : الطبريى, تاريخ الاهم؛ ج | : 51-69, البغدادي: تارهخ بخداد,. ج 2 : 119 - 21] > أبن كثير ؛ البداية. ب 10 : 1349 ٠.332,‏ 
ابن خلدون. المير. ج 3 : 279- 283-280, الديار بكري, تاريخ الخميس. ج 2 : 339 + 340 . 

(328) هو : موسى بن لبي العافية بن أبي العافية بن بسالء ابن لبي الضحاك المكناسي., المتوفى سنة 341 ه/ 952 م . آمير مكناسة, 
عرف بشجاعتة ودهائه, فعينة لبن عمه مصالة بن حبوس قاند الفاطميين بالمفرب. على جميع أنحاء المرب باستثناء فاس التي 
كانت تحت سلطة يحي بن ادريس إلا أن موسى هذا عمل على نفي الأدارسة إلي الريف ولصبح نفوذه يشمل المغربين الأقصى والأوسط. 
انظر التفاصيل عند : اين أبي زرع الأئيس المطرب : 3 - 57 ؛» أبن خلدون,؛ الحبرء ج 5 : 217 ,4د < Jû‏ ۾ الناصري. 
الاستقصاء ج ١‏ : ۸3-0 4 حركات المغرب؛ ج | : 101 .102 , 138 . 139 ١‏ ايهو ضيف. اثر القبائل العربية؛ ج | :34/00 - بد3 . 

(329) هو : الحسن بن محمد بن القاسم بن ردريسء المتوفى سنة 313 ه / 944 م : احر أمراء الأدارسة بفاس. كانت له حروب مع 
انظر : ابن أبي زرعء الأئيس المطرب: 82 + 83 . ابن عذاري , البيان المغرب» ج ! : 203 - 214 ؛ ابن خادون . العبر . ج 6 : 216 
- 217 .الاستقصا. ج 184:1 “185 . 
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[ تقاتص دونه ككمنوتة ] 


بمراكش» وتمشي الخنازير بين المسلمينء واخذ (أموال)”” اليتامى مع عادة جنده وممالكه 
س ٭ 5 جه e‏ 8 ا پا لاع 4# عه 
التي تصعد كل سنة لقبض الخراج من الرعية فينزلون في بيوت الرعية؛ ويخرجون 
رجالهاء ويخلون بمن فيها من النساء حتى كان هذا سبب انتصار المهدي عليهم. 
ثم دوله الموحدين. 


[ تقاتص دولة الموحمدين ] 


وإمامهم المهدى. وقد علمت ماحكوا عنهء من النزغة الخارجية مع موافقة الإمامية 
من الشيعة في القول بالا مام المعصوم. 

ومنهم المنتصر يوسف ين الناصر !”7 المولع باتخاذ الحيوانات حتى طعنته بقرة. 
ومنهم أبو ديوس الخائن العهد. 

ثم دولة بني مرين. 


نقائص دونه بني مرين ] 


ومنهم أبو عنان القاتل نفسه على ما قيل ؛ العاق لوالديه. 
ثم دوله السعد يمن 3 


[ تفائخص دولك السعديين ] 


وفيهم محمد المنتصر”” بالنصارى الهالك من جملتهم: المملك أرض المسلمين للكفرة. 

وفيهم عبدالملك!70© المسىء السيرةء المدمن على شرب الخمر إلى أن قتله العلوج وهو سكران. 

وهذا كله بتواتر المؤرخين» بخلاف هذه الدولة. فإن جميع ملوكها على ما ينبغي 
من الديانه والمروءة والعقة. 


د:1 ال. 1" 
EE‏ عأ لم يجاوز الست عشرة سد مما جعله عاجرا عن تسيير شؤون الحكم. 
الوقت الذى انشغل المنتصر بتربية الحيوا: ت وتحقيق ماربه. انظر : : المعجب للمراكشي : 459 - 463 الائيس المطرب : 241 
- 243 » الحلل المويشية : 161 -162 . الحبر . ج 6 : 250 - 251 . 

(1332 يقصد : محمد ألشيحخ المأمون بن أحمد اتسور الذي بويع بويع بفاس سئة 1015 م وگان المغرب يشهد فترة تمزق 
واضطراب وانقسام خطير: تذكيه حماسة ومصالح أبناء المنصورء الإحوة الأعداء. فعلى إثر احتلال زيدان لمدينة فاس 
التجأ محمد الشيخ المأمون إلى الإسيان؛ يطلب منهم المساعدة مقابل أن يتخلى عن العرائش. وبالقعل فقد سلمث 
هذه المدينة إلى الأسبان سنة 1019 ه /1610م. وقد أغضب هذا العمل كل العناصر الشعبية. ورفضت الموافقة على هذا 
التنازل واعتيرته خيانة وطنية يجب معاقية صاحبيها فاغتالته سنة غ22)؛ ه/ 6!1] م. 
انظر : الاستقصا ج 6 : 23-20 . المغرب عبر التاريغ ج 2 : 279-278 . 

(333) هى : عبد الملك بن زيدان الذي بويع اثر وفاة والدء زيدان بمراكش سنة 1037ه/1627 م. وتمكن من الاستيلاء على قانىس 
لكنه كان ضعيف الشخصية سكيرا فاسقا اغتاله أحوه الوليد بمساعدة بعض قواد الجيش وذلك سئة 1040 هم 10307 م. 


5 انظ : الإستقصا؛ ج 6 :2 - 73 .77 - 78 المغرب عير التارهخ ج 2 : 282 
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إالمقصد الوابع : بداية تكويت الدولة العنوية] 
أول ملوك الدولة العلوية 


3 چ م 5 ج 1# 82 * 95 8 
فأولهم نجل الشّريفف محمد له نظر يَطْفِي اسّتِعال المشاهب 
75 ر و ې ڪي م > م ا حمر سس # نش الس 51 7 م« 2 0 بيه 
تراءت له حشى تعلى ستَامَها ادى ف زارا مِنئْه كل محارب 


النجل : الولد . والنظر : تأمل الشيء. وطفثت الذار» تطفأ بالهمز من باب تعب : 
خمدت» ومنه اطفأت الفتنة إذا سكنتها على وجه الاستعارة . والاشتعال : إيقاد النار, 
تقول: ااشتعلت النارء بمعنى توقدتء ويتعدى بالهمز فيقول : أشعلتها. واستعمال الثلاثي 
متعديا لغة,. ومنه قيل : اشتعل فلان غضباء إذا امتلأ غيظا. والمشاهب : جمع مشهاب. 
وهو شعلة نار ساطعة. والسنام : واحد أسنمة الإبل. وهي للبعير كالآلية للغنم. والمحارب 
: المقاتلء لأن الحرب المقاتلة والمنازلة. تقول : حاربته محارية: فهو محاربء وقد أشار 
بها إلى أول ملوك هذه الدولة العلوية[و]!'' هو مولاي محمد فتحا بن مولاي الشريف. 

ورمز بقوله : نظر ؛ إلى سنه ولايته ومبايعته وهي سنة خمسين والف ) إن الظاء 
بثمان مائه. والراء بمائتين والنون بخمسين.. وإلى وفاته يلهم. من قوله : فاولهمء وذلك 
(بحساب)" الجمل (أيضا » سنة خمس وسبعين: ولا يخفي ما في ذلك من الاختصار فى 

وكان والده الشريف “ رحمه الله - وحيها عند اهل سجلمأاسة وكافه اهل المغرن, 
س ك3 3 س ت pF‏ 5 
يقصدونه في المعضلات ويستشفعون به في الازمات. ويهر عون إليه فيما جل وقل حتى 
بابحه _ أهل سجلمأاسة ستة احدى وأريعين والف© . وتأّعةت بتو الزبير أصهاب 


(1) هابين المعقوفتين ساقطة من د ؛ ك . والتكملة من رز , م . 
)02 سنه ۱050 ه توافق سنة 1040 م . 
(3) 
2 


(5) من هنا يبدا التطابف مع الناصرى, الاستقصاء ج 28:7 . 
(6) سنة 1)41 ه توافق سنة 1631 م . 
(*) *23 ب 
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تابو عصامت! 7 ويذلك استصرخ عليهم أبا حسون حتى ملك سجلما سة كما مر : ولما تخلص 
من نكبة السورس9'" وجد ابنه المولى (محمدا)!"'' قد قام بالأمر بعده فتخلى له عنها. وقطه:12 
بقية عمره فيما يرضى الله: إلى أن توفي فى ثالث عشر رمضان سنة تسع وستين وألف*' 
بسحلماسة!14). وقد مر" ذات يوم وهو صبي صغيرء على الإمام الرياني» أبي محمد مولاي عبد 
الله بن علي بن طاهر الحسنيء فسأل عنه أبو محمد إذ لم يكن يعرفه قبلء فقيل : هو ابن مولاى 
علي بن محمدء ففرح يه. ومسح على ظهره وقال : ماذا يخرج من هذا الظهر من الملوك 
والسلاطين ! (فتيقن)" ' الناس وقوع ذلك لما يعلمون من ولاية أبي محمد رضي الله عنه. فكان 
مولاي الشريف بعد أن كبر له الأولاد. يشيع أن هذا الأمر لابد أن يصير إلى (بنيه)”'' ويملكونهء 
وأنه سيكون لهم الشأن العظيمء اعتمادا على فراسة المولى عبدالله بن على بن طاهر 9" 


[ منازعة الموئى محمد للثوار | 


وكان نظر المولى محمد في تققد تقدمه لهذا الأمر, اللائق بمکانته وحلالتهء وكمال شحاعته. 
اطفاء نار (الثوار) 19) الذين هم كالمشاهب في اشتعال النار: وإيذاء الناس بالإحراق والدخان 
الغير اللائقين : بالخلافة والإمارة لعدم توفر شروطها فيهم. ) كعبد الكريم بن ابي بكر الشياني 
بمراكيش, وللثانى بسوس, وملك درعة © وسجلماسة إلى أن نهض المولى محمد هذاء فأطفاً 
نار السملالى المذگور. وقل جموعة وأبادهاء فحينئذ 3 تراءوت لَه الخلذقة والامارة: واستوٹق 
بها. حتى تعلى سنامها به وارتة تفع بعد انخفاضه؛ مأخوذ من الستم الذي هو النبات المرتقع 
الذي خرجت س 4سسشخ 4 أى دور تن د أو البعير العظيم 0 أى الذروة كما سبق. 


يه / 758 8 « "iy‏ شو بعضس ت الدب علي لى_القيطاجيين 
58 تدجع بارع عر + حيث صبحت ككثمة ولت العم داريا ا 


E E 
, 231 - 219 ينه الا صل ان اليعقويبى أ 10] ؛ التكري. المقرب ت كلمة جل اة ا‎ ١ 
الاستيصار = 204 حم المركة الفكرية يه ج 2 :528 . ي د‎ 
ûG. Deverdun, Marrakech 'ل‎ 1! . PP: 35 . قة‎ 


)9( التباس من ال لف .فلع يسبق له أن تعرش لهذا الموضوع فيما فيل وسبب الالتباس» هو أن المؤلف كان ينقل من 


التاصر 

(10) سوس س: أعتاد | خرافيون وا رخون تفسوم مدن | ری وسوس 8 , الأقصى من درن إلى وادي نول يسكنه 
انظ IO th Kery‏ د اسن وا انس ھا 
المدن) ملحق البلدان . ثم الموسوعة (معل ال ا م E HOS. ٠‏ 
فسا ۽ لة التقود. ص ؛ 70-65 : 

)11( ا : مد . والتصحيح من الا سبتقسنا: TE‏ :28 

ابا ه توافق 4 سنئة 659 
3 7 ا 7 . 
مع التاصري سف فا ئس E3:‏ „ 


a‏ :۱,33 عبدائله؛ العوسوعة (معلمة 
اک ت الف ية ية ج 2 : ص : 555 < 556 : 


3 ها ممالا الأمطلس الكبير س الأقصي» وجنويا 
ا ا 1 ا اک ti‏ الكبير واد درعة" 
العلوية بفضل نشاط زاوية تا ت ا النأصريه. 

E RNY 407 + 206 ١ ١ 155 ¿:‏ : 46 ۽ أبن ثل المغخربي. ج 1 :70 
ع2 529 أبن عبدالله. الموسوعة ( ) ملحق 5.١01: ١‏ الو تة کل 
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[و]2) يحتمل أن نظره و.صره لغزارته وكمال قوته. إذا قابل الشهب» وهي تشتعل, 
أاطفاها بقوته وصارت بالنسبي» لنظره باردة وكان تأثير نظره أقوى من تأثيرها. وهو 
كناية عن كمال الشجاعة المتأصلة فيه. كيف وهى فرع أصلهاء وسليل وصلها ؛ ولما 
تمكن منها أظهر كل محارب الفرار منهء لما يعلمونه من قوته وبسالته ونسبه الطاهرء وأنه 

وكان سبب ظهوره بعد التفكر فى المعنى المذكور, أن أياه المولى الشريف كان ' ' بينه 
وبين * أهل تابوعصامت؛ وهو حصن منيع من حصون سجلماسة» عداوة فاستصرخ عليهم 
أهل تابوعصامت بأهل زاوية الدلائيين © فأغاثوهم, وتوافى عسكر أيي حسون» وعسكر 
الزاوية بسجلماسة, فانفصل الجمعان عن غير قتال صلحا وحقنا لدماء المسلمين: وكان ذلك 
سنة ثلاث وأريعين وألف. ولما رأى أهل تابوعصامت مابين المولى الشريف وأبي حسون 
من المصادقة والمحبةء مالوا بكليتهم لأبي حسونء وخدموه بنفوسهم وأولادهم. وأظهروا له 
النصيحة وصدق الخدمة, طمعا أن يفسدوا ما بينه ويين المولى الشريفء إن كان ظاهرا 
عليهم به , فلم يزالوا يفسدون بينهما إلى أن أظلم الجو بينهماء و(استكملت)7) القطيعةء ثم إن 
المولى محمدا بن المولى الشريف لما رأى ذلك انتهز الفرصة في أهل تابوعصامت وخرج ليلا 
فى نحو ماثتين من الفرسانء مظهرا أنه قاصد لبعض النواحيء فلما رام آهل تابوعصامت. 
قصدهم وتسور عليهم: وحكم السيف فيهم. ومكنه الله منهمء واستولى على ذخائرهم» فقرت 
بذلك عين أبيه, وبلغه الله مأموله في أعدائه. 

ثم لما نمى الخبر لأبي حسون غضب لذلك. وكتب لعماله على سجلماسة أن يقبضوا على 
المولى الشريف. وليتحيّلوا عليه» حتى يبعثوا به إليه حبيساء ففعلواء وحمل المولى الشريف 
لصاحب السوسء فاعتقله في قلعة هذالكء إلى أن افتكه ولده المولى محمد يمال عظيم!, فرجع 
لسجلماسة في حكاية طويلة, وكان ذلك كله في حدود سبعة وأريعين وألف"". 


والثقافي والسياسي, فقد تكائر عدد الطلبة والعلماء بها كما اتسع العمران بتتشييد المساحد والمكتبات والأسواق 
والمدار بى» ومن أبن علماتهاء أبو الحسن اليوسيء الأديب والفقيه المشهور. وتقوم الآن على أنقاض الزاوية الدلائية. 
زاوية ايت إسحاق. انظر : حجي . الحركة الفكرية. ج 2 : 499 * 303 , 

(24) سنة 1043 اه توافق نة 1633 م 

(5ے) فی الاٴستقسا ج 7 :14 : استحكمت. 

(26) ورد فى طرة ك ما يلي : قدره ثلاثمائة ريال في ذلك الوقت على ما سمعته من أصحاب التاريخ. قاله كاتبه سامحه 
الله. 

(27) 1047 ه توافق 1637 م . 

.|24* )*( 
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وفى أيام اعتقال المولى الشريفء كان ولده المولى [محمد] مجمعا على هلاك من 
بقي من أهل تابوعصامت» وحريصا على استتصالهم» وقوى عضده بما أخذ من أموال 
تابوعصامت, واتخذ جيشا لابأس به؛ وانضاف (له)" جمع من أهل سجلماسة ونواحيها 
وذلك سنة خمس وأريعين وألف 00 

وكان أصحاب أبي حسون أساءوا السيرة بسجلماسة, ونصبوا حبالة الطمع حتى (بذروا 
بذر)'© بغضه في قلوب أهلهاء وقد كانوا ضربوا الخراج على من يجدونه في الشمس زمن الشتاء 
! والظل زمن الصيف! وضيقوا على الناس فازدرتهم العيون, فلما ثار المولى محمد. وجد في أهل 
سجلماسة الداعية للخلاف, فاعصوصبوا” عليه, *ووجه العناية إليه. وحاولوا محو ولاية أبي 
حسون من بلادهم., وإخراجهم عماله عنهم ‏ قوافقهم القدر. وكان أمر الله قدرا مقدورا. 

وكانت مبايعته “رحمه الله“ بسجلماسة في التاريخ المذكور في النظم 7" ؛ حياة أبيه بعد 
جلاء أصحاب أبي حسون عنها. ووافق على (بيعته)** أهل الحل والعقد يومئذ بسجلماسة؛ ويعدها 
شمر لمضايقة أبي حسون بدرعة, إن كانت تحت ولايته. فوقع بينهما (بسبيها)” حروب فظيعة 
يشيب لها الرضيع آل الأمر فيها إلى هزيمة أبي حسون ومن معه. وتولية المولى محمد على درعة. 

ولما عظمت إيالته وتوفرت جموعه©" . وانتشر في البلدان صيته» بعث له أهل قاس 
وعرب المغرب يطلبون منه المجيء: وواعدوه بالنصرة له. وتقويته بالعدد والعدة. فجاء 
مسرعا إلى أن حل بفاس الجديد في منسلخ جمادى الثانية سنة تسع وخمسين وألف" 2 
فبايعه أهل فاس القديمة والجديدة. ويقي بها إلى أن جلاه أهل الزاوية الدلائية في خير 
طويل . وقعت الهزيمة عليه بظهر الرمكة” فى السنة المذكورة. ورجع لسجلماسة. 

ولم يزل مقتصرا على ما صفا له من درعة وسجلماسة ونواحيهاء إلى أن ثار عليه 
أخوه المولى الرشيد بن الشريف يعرب أنكاد9”) يعد أن كان تحته وفى خدمته: 


(28) مابين المعقوفتين ساقطة من د . والتكملة من زء ح :ك . 

(29) في الجيش العرمرم لأكنسوسء ج ! :56 : إليه. 

(30) سنة 1045 ه توافق سنة 1635 

(31) د حك : يدروا بدر (بالدال المهملة) والتصحيح من ز . 

(33) حيث استعملت كلمة : نظر . ويقصب بها سنة 1050 ه / 640 ج وقد وردت في صفحة 269 من هذا المقصد الرابع . 

(34) في جميع النسع : بسببها والصواب ما البتناه قي المثن. 

(35) دء ح : بيعة . والتصحيع من ز »ك . 

(36) إلى هنا ينتهس بعض التطابق في اللفظ مع الاستقصا ج 7 :165 , 

(37) سنة 1059 ه توافق سنة 1049 م. 

(38) ظهر الرمكة : مكان بالقرب من مدينة فاس. انظر : ابن عبدالله. الموسوعة (مهلمة المدن) ملحق 2 : 208 . 

(39) عرب أتكاب : يشكلون قبيلة في .شرق المغرب بتاحية وجدة» وهم من عرب معقلء نقلهم إلى نواحي رجدة السلطان الزياني 
حمى الثاني حوالي 762 ه / 200 م. ١‏ 
ونظرا لمسشاركتهم في حرب إيسلي وإخلا مهم لحبد القادر الجزائري ومتاهضتهم للقبائل العميلة لفرنسا فان هذه الا خيرة 
شنت ضدهم حملات تاديبية في السنوات :1552 ٠‏ 1856 . 1859 . 1871 م انظر : الضعيف؛ تاريخ الدولة السعيدة؛ ج 132:1., 
ابن عبدالله. الموسوعة (معلمة المدن) ملحق 2 : 59 ثم الموسوعة, ج 148:4 . 

Sald SAYAGH. La France et les سغتاومما‎ Marco-Algêrteanes. 1873 - 1902 , :طم‎ 9 - 10. 24۰ )*( 
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(فوقع)“ بينهما ما أوجب أن فر المولى الرشيد منه خوفا على نفسه. ولم يزل يجول في 
البلاد طامعا في اقتناص الملك إلى أن وصل إلى قصبة ابن مشعل 27, وهي على نصف 
مرحلة من تازا ؛ فوجد بها يهوديا من أهل الذمة له أموال وذخائر نفيسة؛ وله على 
المسلمين صولة, واستهزاء بالدين وأهله. فتحيل في قتلهء فأمكنه الله منه وقتلهء وأخذ أمواله 
وذخائرهء فتقوى بذلك عضده: وتوافر جمعه:؛ قلما انتهى خبره للمولى محمد. تخوف منه لما 
يعلمه من شهامته واقدامه. فتوجه (لقتاله) 7 والقبض (عليه)".فلما التقى الجمعان, كانت 
أول رصاصة في نحر المولى محمد “ رحمه الله - وذلك يوم الجمعة التاسع من المحرم في 
التاريخ المذكور”*' كما رمز له أيضما فى الدر السنى © بقوله : لشهمء من قوله :[الطويل] 
وإن الشَّرِيفَ بن الشَّريف (محَمَّدُ)7 2 لمهم الملوك الضَاريين يَأَنصّل9" 


ودفن بدار ابن مشعل المذكور. فأسف مولاى الرشيد عليه, وأظهر الحزن. 


[ مثاقب الموثئى محمد ] 


وكان شجاعا ‏ مقداما لايبالي بنفسه. وله يجول في خاطره خوف من أحد من أبناء 


جنسه» ولقد أحسن أهل الزاوية [الدلائية]"“ حيث قالوا في حقه : وإنه أجدل 7" لا تؤذه 
سصوح الليالي ولا حرارة المصيف عقاب (أشهب)!!0 على قنة كل عقبة, لا يقنحه المال على 


سمح 


الرقية. وكان أيضا قويا لا يقاوم في المصارعة. 


عليها مالا يحصى من الناس كأنها خشبة ممدودة, أو لبنة مضروبة. 


(40) 
(41) 


(42) 


د. ك: فأو . وال لتصديم من ل : 1 
قصبة أبن مشهل : لعلها تديدة دة منذ القرن 10 ه /16 م . تنسب لأحد اليهود الأثرياء الذئ حولها إلى مركن تجارى 
ومالي وكانت تقع في بني يزناسن شرق المقرب . انظر : ابن عبد الله. العوسوعة (معلمة المدن) ملحق 2 :190 - 191 . 
Pierre, Decenival, la legende du juif ibn Mechal. in Hespéris. TS / année ]925 . 2ême tiny PP: 137 - 218 .‏ 
تازا : مدينة قديمة, تقع في حمر استراتجي يصل شرق المغرب بغربه» بين سلسلتي جبال الأطلس وحبال الريف. 
لحبت أدوارا سياسية أيام الموحدين والمرينيين , وقد .شيد بها يوسف بن يعقوب المريني الجامع الأ عظم. وأبى الحسن 
المريني المدرسة الجميلة: وظلت همزة وصل بين شرق المغرب وغريه. انظر : الااستيصار : 186 » الوزان: وصف إفريقها. 
ج ؛ :275 - 276 :! . حركات المغقرب» ج 340:1 > 341 » حجي ؛ الهركة الفكرية؛ ج 2 : 434 - 436 . 
LIJ. de FoucauHd , Reconmaissance al Maroc, PP: 30 - 34‏ - 
د. ك : لمقاتلته. والتصحيم من رز : ح . 


دء سماء كه : إليه . والد خ افص و * 

التباس. لم بذكر المؤلف هذا التاريخ من قبل. وكان تاريخ مقتل المولى محمد هو : يوم الجمعة 9 محرم سنة 1075 ه / 
| عیشت ۱604م . 1 
اسمه : الدر السني , في بعض من بقاس من أهل النسب الحسني ألفه عبد السلا القادرى (المتوفى سنة ٠110‏ ه / 1698 
ع) عرف فيه ببعض 1 

السبط بن علي بن أبي طالب. نتشر الكتاب بالمطبمة الحجرية يقاس سنة 1308 ه / 1890 م . 
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وكان سخيا جواداء حتى أنه أعطى للأديب الشهير المتقدم في صناعة الملحون 
والموزون, أبي عثمان سيدي سعيد التلمساني# صاحب العقيقية "* نحوا من خمسة 
وعشرين رطلا 9 من خالص الذهب جائزة له على بعض أمداحه فيه 7 . 

وبالجملة فشجاعته وقوته وكرمه وفصاحته. أمر شهير شهد له الأعداء بذلك. 


[ جواب ال موئى محمد على رسائة الدلائي ] 


ومن جوابه للدلائي (تعرف مصداق) ‏ ما أخبرناك به وما بثثناه في شأنه, وتعترف 
بفضله»ء وذلك أن الدلائيين كتبوا له كتابا ومجدوه فيه. ورموه بالغدرء وأنه ناکت و(قسم)”” 
حانث: وأغلظوا له فى الخطاب. وأفحشوا عليه» فأجابهم برسالة منها باختصار : 

إلى السيد محمد الملقب بالحاج بن السيد ابي بكر بن محمد ابن سعيد ين عمر بن سيد 
الوجاري» الزموري. ومن شمله (معك)* رداء الديوان. من الأبناء والإخوان, سلام على 
جلهم سلام استحباب وسنةء فقد كتبناه إليكم من سجلماسة, كتب الله لها من شركم أنفع 
التمائم » وأليسها من الظفر بكم أرفع العمائم» وبعد السلام عليكمء فإن نيران هذه الفتن 
التى أضرمتموها بعد خمودها لستم بأهل لهاء إذ لم يعرفكم أهل المغرب إلا بإطعام قصاع 
العصائد. وهجو يعضكم لبعض مما لا يسمع من بشيع القصائد. أما العلوم فقد أقررنا لكم 
فيها إنصافا بالتسليم» لو قصدتم بها العمل وأجر التعليم, وأيم الله لئن نظم فينا الديان, 
يوما من الدهر شمل الديوان» لتعاينن انت او بنوك ما يحبه لنا البتون والاخوان. ولقد 
حدّث السادة أهل البصيرةء أن ستدور عليكم منا الدائرة المبيرة, أتطمعون في النجاة يعد 
ترويعكم الشرفاء والشريفات والعابدين والعايدات؟ فشمروا إن شئتم عن ساعد الجد 
للصلح. واغتتموا السلم مادام يساعدكم ” وقت النجح”" فإن الحرب نارء والتخلف عنها 
بعد إيقادها شنار. والله يعلم أن هذه المراودة ليست بجزع ولا وجل منكم» وما نشبهكم 
عند الهراش 7". إلا بما يطيش حول المصابيح من الفراشء بل المراد الأكيد. نش رداء 


(52) هو : سعيد بن عبدالله التلمساني المنشأً المنداسي الأصل أبو عثمان المتوة ستة 1085 ه / 1677م : شاعر وزحال تلمساني 
انظر : عباس الحراريىء القصيدة : ص : 608-604 . أبن عبدائله البو سوغة (معلمة السحراء) ملحق 22:1] , كحالة. معجم 
المولمين 1 00004 

(53) العقيفية : قصيدة نظمها أبو عثمان سعيد التلمساني في السيرة النبويةء وقد اشتق اسمها من وادي العقيق في الحجاز. 
ونظرا لشهرتها فإنها نشرت بالجزائر في نصها العربي ومترجمة إلى الفرنسية وشرحها كثيرون متهم : 
الشيخ أبي راس الناصر المحسكري. انظر : ع . الجراري: القصيدة : 604 - 003 . . 

(54) رطل : الرحثل: شو معيار 76 يسارى 2¦ أوقية أحمالا وا وقیه تساوي إثني عشر لزهصا. أنظر : موسى لقيال الحسية 
الزهبية :73 . 

(55) إلى هذا ينتهى بحض التطابق لقظا ومعنى مع الجيش العرمرم ج ا :58 . 

(56) داءك؛ : تفد مصدق . والتمسميح ؛ من ن؛ ح . 


(S7)‏ ي : وقىي ك : قاسم 
(55) زاح :ممه 

(59) النجم : مصدر نجم : النجاح . 
(60) الهراش : القعال. 

(©*) * ذاب. 
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التبري » لثلا تجأرون"“ متى أنشبنا فيكم مخالب التجرىء وما قذفتم به أعراضنا من خسة 
القدر. وأننا قساة لا نصغى لقبول العذرء فأنتم تنهون عن الفحشاء. وقد ملأتم منها الأحشاءء وإن 
زجرتم عنها قلتم : كلا وحاشاء لكن من نتج نسلا نسب إليه ؛ ومن خاف من شيء سلط عليه. 
وأما ما احتوى عليه بساط (الغرب)“ مابين عرب ويرير فقد طمعنا من الله كونه في القبضة 
عندما تمكن إليه النهضةء إن لم أكنه بالذات والديوان فبالأبناء والإخوان, كعوائد الدول» يشيد 
الآخر متها ما أسسه الأول وانظر ما يكون لخاطركم به اطمئنان: فنساعدكم عليه الآن, فلله درد 
من دغوغى7” شاع عارك. بأبييات أنشها لنا مولاي محمد بن مبارك ' 64 : |[ الكامل | 
َاعْلَمْ يأنك مِن دَجَاجِل مقرب فِيِعِيسَي صوْلَة نَضْره سَتَمُوتَ 


انش غكاكزخلفغكمغاهر وَأَيُويْسِيا" | ج جَالُوت 
ج dG‏ مرد وکل م ل 7 قِرنا کو 4 2 )ا65 


(َضَجَِرَت)”" لِدَوْلتِكمَ سَمَاوَاتْ العْلى َاسْكَفْقَنَكْهَ الأأرْضٌُ ا 
وما أنت في الحقيقة إلا قرد من القرود والقراد اللاصق في كل كلب مجرود. وما صرحتم 
به من الصلح بين الملوك مكيدةء فقد سبقكم يها [السلطان] أبو حمو رحمه الله. 
وحتى الآن (آخر)”" المراجعة [هذا الكتاب]"" فإن رغبتم في الخير فهو مطلبي 
ومغناطيس طبيء وإن عشقتم الغير فجوابي لكم قول أبي الطيب المتنبي!' : [الطويل] 
(فلا) 2 كتب إلا المشْرَفِيّة73 (وَالقَتا)*6 ولا رل إلا الخَيِيسٌُ ”7 الْعَرْمْرَ08, 


(61) تجأرون : ترنعون صوتكم للتضرع والاستغائة. 

)62 00 .نز العرب. والأصم ما أثبتناه من ك . 

)63 الدغوغي : من موالى آمو ا الأدب وكان هجاء قاسيا. انظر : الإغراني: نزهة الحادى, ص : 283 . 

(54) لعله أحمد بن ميارك السلا 090 | -1]56م/1679- 1743 86 : فقيه أديب. 
أنظر : القادري. نشی لمثانى , ج 4 40 i.‏ زهرى اليواقيت الثميئة ص 17 > 31 اين مخلوف. الشجرة : 352 , أبن سودة . 
الرليل :209 .وج 317:2 ابن عبدالله: الموسوعة, ع 126:3 'الأخضر الحياة الأدرمية : 237 - 238 ؛ عئان: فهارس الخزاتة 
الملكية, ج ] : 154 - 155 ء المموني: المصادر العريية. ° چ :1710 ١‏ 216 ,+ 

(63) في نزهة الحادي للإفراني»: ص : 283 : أبو سعيد. 

. دء ك : ديوث . وألد من زر ج‎ (b0) 

)67( في نزهة الحادي»ء ص : 283 : کرهت 

)65 ما بدن المعقوفتين ساقطة من د ١ز‏ ء ح ٠‏ والتكملة من ك . 

(69) د .ك :أقر . والتصحيح من زه م 

(70) ما بين المعقوفتين ساقطة من د ٠ك‏ . 

(!7) هى : لحمد ين الحسين ين السمن يرن عبد الصمد الجعفي الكوفي (303 - - 354 ه27 ٠-915‏ - 965 م( : بشاعر حكيم . عالم ياللقة العربية 
وأنابها. انظر : ألبغدادي» تاريخ بقداد, ج43 10 - 15 .لبن الاتياري: النزهة : هس : 19 = خشاك ابن الجوزي.ء اللمنتخلم جح 7 
(30. العا أعيان الشيعة, ح 61:8 - 278 الياء . المرا ف 2 :351“ - 357ء ابن كثيرء البداية. دع 50:11 <9 , العسقاا ني. اللسان, 
ج ! :139 - 161 أبن لأعماد؛ الشذرات, ج 3 : 13- 15 البغدار. خزانة الأدب. ج 2 : 347 - 363 2 ج ٠‏ زيدان: تاريخ آداب اللغة ء ج 2 : 
8 ر , تاريخ لداب للدم ج 2 : 190“ ات الزركلي. اعلام ع ١‏ :5 , كحالة. معجم المؤلقين , جا : 201- 204 , 

223 المشرفية : السيوف. 

)743( في ديوان أبي الحليب المتنبس, ۲ ج 352:3 : هعندوء 

(75) الخمد : الجيش الحظيم. 

)276 العرمرم : الكثير . 

+( الدولة السعهدة ذ للضعيف. مح ا 102 105 EATS‏ وف الاتقا ناري 7 17 - ١8‏ 0 
# 20 
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[ تمهيد المولى محمد للصحراء والمغرب الأوسط ] 


وقبله بعد أنهزامه من فاسء ورجوعه (لسجلماسة)”' صرف عزمه لتمهيد عمائر 
الصحراء والمغرب الأوسط إلى أن وصل أرض”"” أنكاد. فبايعته الأحلاف' من عرب 
معقل» ومن انضاف إليهم من تلك النواحيء: فصان بهم إلى بني يزناسن 7 فغار عليهم, 
وهم حينئذ من عمالة * الترك فانتهب أموالهم وامتلأت (آيد)"“ العرب من مواشيهم» ثم 
سار إلى وجدةء وكان أهلها يومتذ حزبين : بعضهم قائم بدعوة الترك ويعضهم خارج › 
فائحاز الخارجون إليه وضعف امر القائمين بدعوة الترك»ء فاستولى عليهاء وكان ذلك في 
حدود الستين وألف3, ثم شن الغارة على ما حولها من عرب الزكارةء وأولاد علي» وبني 
سنوس المجاورين لهمء ونهب أموالهم. فدخلوا في طاعته» ثم سار إلى ندرومة فشن الغارة 
أيضا على ما حولها من أ طرارة وولهاصةء ورجع إلى وجدة, ومنها توجه إلى تلمسان 
أيضاء فأغار على (سرحها وسرح)7* ما حولها من القرى: فبرز إليه أهلها مع ما معهم من 
عسكر الترك. فأوقع بهم وقتل منهم عددا كثيراء ورجع إلى وجدة ثم خرج بعد حين منها إلى 
الصحراء. فأغار على الجعافرة وانتهب أموالهم. وهناك أقبل عليه محمود رئيس حميان من 
عرب زغبة في قبيلته مبايعا له» ومتمسكا بطاعته» ففرح بهم وأكرمهم ودلوه على الأغواط 
وعين ماضي والغاسول. فذهب إليهم واستولى على أموالهم» وفرت أمامه عرب الحارث 
وسويد وحصين من بني مالك بن زغبةء فنزلوا بجبل راشد متحصنين به؛ فرجع عنهم. 

واضطريت أحوال المغرب الأوسطء وبعث صاحب معسكر 9 إلى باي الجزائر عثمان 
باشا يخبره يما لحق الرعايا من صاحب سجلماسة:؛ فأخرج له عسكرا واستعد لحرب المولى 
محمد وقدم نائبه بالعساكر إلى تلمسانء قلما سمع به المولى محمد رجع إلى وجدة. 
ومثها إلى سجلماسةء ووعد العرب بفصل الربيع من السنة القابلة. 


)77( ز. ج : من سجلماسة . 1 

(78) مر هنا يبدا تطابق !غلب الألقاطظط مع الاستقهاء ح 7 :20 . 

)79( الأحلاف: قبيلة عرييةء تنتشر يصيقة خاصه + نأحية وحدة والشاوية. اتظر: عكاشة يرحات, معلمة المغرب:ج 1 : 057157[ 

(80) بنو يزناسن : قبيلة تضم مجموعة كبرى من القبائل الزناتية المستقرة بين نهري ملرية وكيس بالمغرب الشرقي» شاركوا 
إلى جاتب المكزن في معركة إيسلي وساعدوا الأمير عبدالقادر ثم تراجعوا عنه. 
انظر : الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة. ح 1 : 115 , أبن العربي, المغرب ص : 586 » ابن عبدالله. الموسو عه ج 4 : 265 . 

- Moulkras : Le Maroc inconnu : T [ PP : 153 - 193 
- SaIÛ SAYAGH . Lu France et les Frontitres Maracu Algêrienpes L873 - 1902 . PP: 10-13. 

(61) ر ؛ مد. 

)83( د اك : سوحها وسوح. والتصحيح من زح . 1 

54 معيكر : مهنديتة بالحزائر. كانت عاصمةه م اطق الرأخدية التي تحد ھا بث قا جحبل المتأورء: وغربا حبل کرسوط؛ 0-2 
القلعة . وحنويا واد الينيان. يرجم بعض المؤْرخين تأسيس معسكر إلى القرن 7 ه / 13 م . عندما جعل منها يغمراسن 
قاعدة عسكرية. 
انظر : بلهاشمي بن بكار. حاشية رياض النزهة (مجموع النسب والحسب) : 33 - 34 . 

(*) *26أ]. 


ولما وصل عسكر الترك إلى تلمسان: وأخيرو! ب.جوع المولى محمد إلى أرضه سقط 
في أيديهمء ووجدوا البلاد خالية وكل الرعايا قد أجفلت عن أوطانهاء وتحصنت بالجبال 
فرأى الترك أنهم قد شوركوا في بلادهمء وزوحموا في سلطانهم*ء. ولاسبيل للتخلص من 
سطوة المولى محمدء لعدم التمكن منه لتوغله يعد الفتك والنهب في الصحاري. 


كناب الترك ثلموئى محمد 


فبعتوا إليه يرسالة من إملاء [الكاتب] 7 أبي الصون المحجوب الحضرى مع إثنين من 
أعيان الجزائر وعلمائهاء وإثنين من كبار الترك وروّسائها. نص الرسالة : الحمد لله الذي 
سي ولا رخص في مدافعة اللص والصائل شريفا أو مىشروفاء وئص وهو الصادق سبح أنه 
ابن عبدالله بن عبد المطلب ابن هاشم» وعلى اله تيجان العز ويراقع الجباه والخياشم, 
القواصم, ولا زائد بعد حمد الله إلا مقصد خطاب الشريف الجليل القدرء الصادق اللهحة 
والصدر ء من رتق الله به فتوح وطنه. وحمى به من أحزاب (الأباطيل)”* أنجاد أرضه وأغوار 
الصوول» سلا م عليكم ما ( سسا الحقان سماوات البحورء ولمعت الجواهر الحسان على 
بيض النحور » ورحمة الله تعالى وبركاته, ما أساغت محض الحلال ذكاته وبعدء فقد 
كاتبناكم من مغني غنيمة المقيم والظاعن والزائر» رباط الجريد مدينة ثغر الجزائ صان 
والقتام حود؛ وضحى نشرت عليه الرديقه وشيا (ففشا) 9 ضوءه , بأن شؤون المملكة لم 
يتوان عن مكنون علمكم أمرهاء ولا أعوز عزاتمكم زيدها وعمرهاء وذلك أن الوهاب 
سيحانه منحكم هيبة وهمة في الجود والحلم والحماسةء واختار لكم عنوان عنايتها فى 
الصون سجلماسة (لكن) “ فاتكم سر رزي (التدبير وأركبتم)" حزمكم (جموح)" الجهل 


(85) إلى هنا ينتهي تطابق أغلب الألفاظ مع الاستقصا . ج 21:7 . 
(56) ما بين المعقوفتين ساقطة من دء زء ح . والتكملة من ك . 
(87) فى جميع النسع : الأباطل . والتصجيم من الاستقصا ج 22:7 . 
(88) داءك : فغشى. والتصحيح من زء ح والاستقصاء ج 7: 22 . 
0032 ده ك : لان . والتصحيمع من زه ج . والاستقصما جم 23:7 . 
)%0( د : لاتبدير وارتبتم . والتصحيع من ز. ح والاستقصا م 23:7 . 
)71( ديك : جموع والتصحيح من زه ج . 
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والتبذير مع أن ذلك في الحقيقة دأب كل مؤسس للدولة, لا يجمعها إلا بجنايات 
الجولة والصولة. فخرقت على الإيالة العثمانية جلباب صونها الجديد» من وجدة الأبلق 
إلى حدود الجريد. فشوشت علينا أخلاق أخلاط الأعرابء إلى أن تعوقوا علينا في أرفق 
الآراب, وشننت الغارة الشعواء على بني يعقوب. فحسمت رسمهم على العقيب والعرقوب › 
وغادرت جماهرهم تسعى على عيالهم الزياني والموزونة في أسواق مستغاتم وديار 
مازونة وجررت ذيل المذلة على أطراف الغاسول والأغواط, فالتقطتهم بطانتك التقاط 
سباع الطير الوطواطء وقادك الجاهل الجهم محمود حميانء لعين ماضي والصوانع وبني 
يطفيان: فراحت رياح [و)3" سويد ينفض كل بطل منهم غباره وطینه؛ على طود راشد, 
وبلد” قسطينةء ولاكادتا إلا ماهتكتم من ستر السر على مرس أبي الربيع السيد سليمان مع 
أنكم أولى من يراعي حرمته وتوقیره» ويدافع عنه وعمن سواه ويرقد فقيرهء وتنسبون 
العجم للجهل و(أنتم)”" جفاة وأجلاف. ثم صرتم بدلا وأخلاف. خرج جيش قصبتنا 
بتلمسانء بما لديهم من الرماة والفرسان: فهزمتموهم بقرار. وقتلتموهم قتل مذلة 
واحتقار. فقلنا هذا أقل جزاء كل كلب حقير عقور. يعرض عرضه لصولة الأسد الهصور, 
ولا وافت الآفة في الغالب إلا الحضرء مع شيع في الأجنة تجني الجنى والخضرء كان أولاد 
طلحة وهداج وخراجء يؤدون لهذه المثابة ما ثقل و(خف) ”” من الخراجء ولا يفوتنا من 
ملازمها وبر ولا شعر ولا صوفء ولا سقبء ولا جدي ولا خروف »إلى أن طلعت علينا غرة 
شمسك السعيدة, فعادت كل شيعة قريبة عنا بعيدة, وأعانك افتراق الحفاة من أهل وحدة, 
وان نصيبك الأوفر منهم أهل جدة ونجدةء ولولاك ما ثار علينا أهل تلمسانء وأنكروا مالنا 
عليهم من قديم الحنانة والإحسانء وردوا عليك الساحة والبساط» ومرغوبهم أن تزفر 
علينا بسطوة التعبان والساط: صع علمنا اليقيني ان شجرتنا لا تتضعضع بزعازع حيان؛ 
ولا تندرس ولو انهارت عليها جبال جيانء وإن الحجر لا يدق بالطوبء والخاطف لايطا 
أوطية الخطوبء كذلك في المثل جندك خلال (الصدور)”” والورود. لا (يصبرون)96 
لصواعق البارود, ولا تنجح حجة الدروع و(الذوابل)””, إلا في سوق شن الغارات على حلل 
القبائل؛ وأما أسوار الجحافل وآدوار الكتاتب» فلا يصدمها فيهدمها إلا سيول الخيول والرماة 
الرواتب» (وزينت)” صولتك لبني عامرء لذاتة النفار لكنف الكافر. وداخل الوسواس والسوس 


(92) مابين المعقوفتين ساقطة د ك . والتكملة من ن ؛ ج 
(93) دء حو ,اك : أنهم. والتصحيح من ن . 

)94( د : حق . والتصحيم من و + م ء+ك > 

(95) ك : الصدر. 

(96) دءزءح : يصير . والأصصم ما أثبتناه من ك . 
)97( د , حم : الدوابل . والتصحيم من ر ء ك . 

)98( نء ك ' وزنت . والتصسحيم من نز م . 

(*) 27#أ. 
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جبال طراوة [ومضغرة]!” 2 وبني سنوسء والرعايا تود أن يحتفل لينها في ضروعهاء لتختزن 
في تبن الخداع سنبل زروعهاء وإن قبلت منهم الأقوال والأفعال. تعل طباعها على الدولة فتصير 
كالأغوال . وإياك إياك والغرر ؛ لما عثرت عليه في كتاب البوني"' وأوراق السيوطى!!"'! وعلي 
يادي وابن الحاج' ورسالة أهل سبتة07"!! لعبدالحق بن أبي سعيد المريني 7" بأنك المخصوص 
بصعود تلك الأدراج. ذلك (منه)(“' بعيد الوصولء لاتدركه (بالمصمر ا لا (بقباتہ )7" 
النصول. وإن أوتاد الروم والترك (تتقوض)!' من أرض الغرب. ولا يبقى من ينازعكم فيها 
بحرب ولاضرب” ليس لك في غنيمة (إدراكه)' طمعء ولاسبيل لتبديد ما نظمه حازمنا وجمع, 
وقد غرتك أضفاث الأحلام. وأغواك ضباب الغيب فأصبح ظنك منه في غياهب الأظلام. فإن 
(جزمت)"'') يه فانت ت لانشك حانثء وإن كان منكم يقينا فرابع أو ثالث, أولكم شائر, والثاني مقتف 
له سائرء والثالث لكما أمير (نائر)!!!!, اما عادل أو جائر .ولا تمدن باع المخاطرة إلى أوطاتنا. 
فتخشى مخالب سطوة سلطانناء أما الشجاجة (الغريزية)7''! فقد علمنا أن لك بالمهيمن تعلى 
أوفر نصيب""" وممن ضرب فيها فأصاب [الغرض]""'" بسهم مصيبء لكن غاية كغاية 
المشجاعء إذا حمى الوطيس الدفاع» سيما في هذا الحين التي أيخستها عند الخلاص. صناعة 
البارود والرصاصء وجسرك علينا كونك عقابا على فرع شجرء أو يعسوب نحل احتل صدع 
حجر لو رأيت ملوك أحاد أمصار البر والبحرء لعلمت أنك محجوب ومحجورء في حق ذلك الحجر, 
وتحققت أن بين الأمراء مدارات ومراعاة. وأن أحوال الدول ايامح وساعاتء كل أحد يخاف على 
صدع فخارهء ويطلق بخوره تحت نتن بخارهء وما مرادنا إلا امان العرب في المواضع: ليطيب 
(99) مابين المعقوفتين ساقطة من د» والتكملة من ز ؛ ج ءك . 

(100) لعله يقصد : أحمد بن قاسم بن محمد سا سي التميمي: ؛ البوتي أبو العباس (1139-1063 ه / 1653 ٠‏ 726| ). مولده ووقاته 

- 169 : | انظ : ع . الكتاتي؛ فهرون اذ بارس چ‎ ٠ عنابة) محدث وله اهتمام بالتراجم‎ Î 


كحالة. معجم المولقين, 50-492 . 
أديب لفوى مورع وسمشارك في غدة علوم انظ الشوكان يدر لطا [ : 328 - 335 , عثان, فبا قيار الفراقة الم 
ج 1 : 35 .ذل = 6 JG,‏ - 27 , 4 1 . كحالة . معجم المولفين, ج59 طانم ج 335-3581 عثان, قهارن الهزائة ا 

(102) لعله يقصد محمد بن محمد بن محمد بن الحاج, أبى عبد الله العبدري. المالكي الفاسي, ٠‏ نزيل مصرء والمتوفى بالقاهرة 
انظر : اين فرحونء الديباج المدمب : : 327 - 328 ١‏ ابن مخلوف , الشجرة : 218 ؛ كنون؛ ذكريات مشاهير رجال المغرب ج ١‏ 
الترجمة رة خ . الزركليء الأعلام ء ج 35:7 . 

(103) هذد وسال نثرها عبد الوكاب بن منصور. في في ملحق ورخف يكتاب : اختصار الآخيار عما كان بٿغر سيتة من سني 
الآثار, لمجمد الأنصاري د ليت IEE FFF‏ قر وي م ف IS‏ 
وكان آبى ركريا الو سی وحسيه ه والعباشر لشؤرن الدولة. قتل سنة 869 1464م انظر : الاستقصاء م 4 5s:‏ “ (1۸ المغخرب 

عبر التاريخ» جح 2 :52-61 , 


(105) ر : متك . 

(106) ك : بالمسمرة. 

10( د ك : بقبائم . والتصميح من ز. ج 

(1)15) د + جح وك : تلتقى ص . والتصحيح من ز الاستقصا ج 7: :2 . 


7 إدياك د . والتصحيح من زء ع والاستقصا ع‎ : a IO) 

)111( 3 : ناثر . والتصحيم من ز ج والاستقصا ع 7 : 24 

(112) ك : الفريزة. وكذلك عند الضحيف. ج 1 :110 : 

(113) راد في ك : منها. 

210 مايين المعقوفقتين ساقطه من د والتكملة من َء سم دك؛ واا ستقصا ج 7 لج , 
* 27 بپ ء 
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لها جولان الانتقال في المشاة والمرابع: ويجلب إليهم الغنى والعديم. ما يحصل له فيه 
ربح من الكساء والحناء والأديم» فإن تعلقت همتك بالإمارة فعليك بالمدن التي حجرها 
عليك (همج)”'' البراير» فصار يدعى لها بها على المنابرء فشد لها حيا زيمك لتذوق حلاوة 
الملك. المعجونة بمرهم النجاة أو الهلك. دع عنك وطن الرمال والعجاجء ومخاطرة النفس 
فى الفدافد والفجاجء فناشدناك جدك من الأب والأم. ومالك فيه من أخ وخال وعم إلا ما 
(تجنبّت)9''! ساحة تلمسان» ولا زاحمتها بجموع رماة ولافرسان» وإن اشتهت الأعراب 
غارات بعضها على بعضء فموعدها ما نأى عذا من مطلق الأرض » و(خميسنا)7”''' أبدا 
على الغالب. لتعلموا أن رأيهم (عن معاني)؟!'' الصواب غائبء إن كلهم ذو جفاء ونفار. 
ويعمهم عند الدول ما يعم الكفارء ليبقى بيذنا وبينكم الستر المديد على الدوام» ونلغي كلام 
الوشاة من الأقوام. وقد شيعنا تحوكم أربعة صحاب. تسر بمجالستهم الخواطر والرحاب 
الفقيه الوجيه السيد عبدالله النفزى, والفقيه الابر السيد الحاج محمد بن علي 
الحضري(المزغنائي)”''. وإثنين “من أركان ديوانناء وقواعد إيوانناء أتراك أسيوط وغاية 
غرضنا جميل(الجواب)"”'ء بما هو أصفى وأصدق خطاب, والله تعالى يوفقنا لاحمد طريق 
ويحشرنا مع جدك في خير فريقء أمين والسلام. 
وكتب في منتصف رجب الفرد الحرام عام أربعة وستين وألف 77" انتهى. 


[ جواب المولي محمد على كناب انترك ] 


[و]22!! لما وصلت الرسل إلى مولاي محمد وقرأ الكتاب. اغتاظ مما تضمنه من 
العتاب. فأحضر الرسل وعاتبهم على قول مرسلهم و(تحامله)123 عليه. فقالوا له نحن 
أتيناك سفراء برسالة باشا الجزائر . فاكتب لنا الجواب ولاتقابلنا يعتاب. فقال : صدقتم. 
فكتب (إليه)*'' بكتاب يقول في أوله : وبعد. فقد كتبناه إليكم من غرة جبين الصحاري. 
وصرة أمصار المغارب والبرارى» مغنى سجلماسة التي هي قاعدة العرب والبربرء المسماة 
في القديم كنز البركةء حالتي السكون والحركة. ٠“‏ 

ومضى في كتابه إلى أن ختمه ولم يجبهم إلى ما أرادوا. 


(115) خذاء وفي ح : همم. 

(116) دلج .ك : تجحتئب . والتصحيح من ز. والا سنقم | ج 7 + 

(I17)‏ فى ماريخ الضهي [ : والاستقصا م 7 : 25 : خمسنا. 

)18( في تاريخ الضعيف. جا : 110 من ماي 

(1) د : المزعناني . والتصسحيع من زء, a‏ 

(T20)‏ یم اك : الصواب . والتصحيم من زه ح 

(121) 5 رجب الفرد الحرام عام 1064 هى يوافق ١‏ هونهى 1654 م . ونص الرسالة يوجد في تاريخ الضعيف. ج ا > 111 . 
(122) مابين المعقوفتين ساقطة ده زاح . والتكملة من . ومن هنا بيدأ تطابق أغلب الألفاظ مع الاستقصا ج 7 25 . 


(125) نص الرسالة يوجد فى تاريع الضعيف HIM:‏ 
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[ عقد الصلج بين المولى محمد والترك ] 


ولما رجعوا برسالته إلى صاحب الجزائر قرأها بمحضر أرباب (دولته) “ثم ردهم 
في الحين دون كتاب. 

ولما قدموا عليه ثانيا خاطبوه بجعل شريعة جده معهم في حرب المسلمين ونهب 
المستضعفين, وبشكوا له ما لقوه من تعطل التجارة وإجفال الرعيةء فسمع لهم وأثر فيه وعظهم 
وعلاه سلطان الحق فأذعن(لهم)”*'' وقال : والله ما أوقعنا في هذا المحذور إلا شياطين 
[العرب]21*) انتصروا بنا على أعدائهم» وأوقعونا في معصية الله. فلاحول ولاقوةإلا بالله. 
وإنى أعاهد الله تعالى لا أعرض بعد هذا اليوم لبلادكم ولا لرعيتكم بسوءء وإني أعطيكم ذمة 
الله وذمة رسوله لاقطعت وادى تافنا إلى ناحيتكم إلا فيما يرضى الله ورسوله. 

وكتب لهم بذلك عهدا إلى صاحب الجزائر.ء وقنع بما فتح الله عليه من سجلماسة 
ودرعة وأعمالهماء إلى أن خرج عليه أخوه مولاي الرشيد فكان من أمره معه”” ' ما قدمناه 
من موته عند الملاقاة. 

وبعد موته قام ولده المولى محمد بسجلماسة: ولم يتم له أمر . وهذا ملخص خبر 
المولى محمدء الذى هو أول ملوك الدولة العلوية. 


نسب الدوثئة العلوية 


وأما نسبه الطاهر الشريف» وإن كان أجلا من الشمس في غنى عن التعريفء فلا بد من 
ذكره للتبرك به» وإتمام القائدة. لأن حفظ النسب الذي هو سيب التعارف وسلم إلى التواصلء به 
تتعاطف الأرحام وتحافظ القرابة. له أصل أصيل, قال تعالى : #ياآيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنئی» وجعلناكم شعوبا وقبائل' لتعار فو 04" فمن إلم يعرف النسب لم يعرف الناس 
ومن ٩۲‏ لم يحرف الناس لح يعد من الئاس 32!). وي الحديث : تعلموا من النس ما تعرقون به 
أحسابكم وتوصلون به أرحامكم ” وقال عمر بن الخطاب : تعلموا النسب ولا تكونوا كالقبط 
إذا ستل أحدهم عن أصله قال : من قرية كذا وكذا. وكان أبو يكر - رضي الله عنه - أنسب قريش 
وسائر الحرب» وكذا اين عباس» وجبير بن مطعم»ء وعقيل بن ابي طالب رضي الله عنهم. 
(126) في الاستقسا . ج 7: 26 : ديرانه. 
(127) في الاستقصا. ج 26:7 : له. 
(128) عابين المعقوفتين ساقطة د. ح ؛ زز . والتكملة من ك و الاستقصاًء ج 26:7 . 
(129) إلى هذا ينتهي تطابق أغلب الأنفاظ مع الاستقصا ج 27:7 . 
(130) سورة الحجرات . الآية :13 . 
(131) مابين المعقوفتين ساقطة من دء ز : ح. . والتكملة من ك والعقد الفريد. ج 312:3 . 


(132) المثل يوجد في العقد الفريدء ج 312:3 . 
23 الحديث تم تخريجه في المقصد الأول : 173 . هامش : 166. 
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وض الجاهلية د عيبل وأكثم بن صيفي. وص التابعين السعيدان والرّهرى وابن سيد ف (24!) 


والشعبي وغيرهمء وفيمن بعدهم أبى عبيدة والأصمعي والرقاشي وابن الكلبي» وروى 
عكرمة عن ابن عباس عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قال : لما أمر رسول الله اة 
أن يعرض نفسه على القبائل, خرج مرة وأنا معه وأبو بكر حتى وقفنا على مجلس من 
مجالس العرب قتقدم أبى بكر فسلم, قال علي : وكان أبى بكر مقدما في كل (خبر) 79 وكان 
رجلا نسابة فقال : ممن القوم؟ قالوا : من ربيعةء قال : وأي ربيعة أنتم أمِنَ مامتها أم 
لهازمها ؟ قالوا : من هامتها العظمىء فقال : وأى هامتها العظمى أنتم؟ قالوا : ذهل 
الأكبر. قال أبى بكر : فمنكم عوف الذي كان يقال فيه لاحر بوادي عوف؟ قالوا: لا . قال : 
فمنكم بسطام منتهى الأحياء؟ قالوا : لا » قال : قمتكم المزدلف صاحب العمامة؟ قالوا : لاء 
قال : فمنكم حسان بن ربيعة الحامي الذمار الماع الجار؟ 

قالوا : لا , [قال]' : فأنتم أخوال الملوك من كندة؟ 

قالوا : لا » قال : فأنتم أصهار الملوك من لخم؟ 

قالوا : لاء قال أبى بكر : فلستم ذهلا الأكبر, أنتم ذهل الأصغر. 

فقام إليه غلام من بينهم وقال : [الرجز] 

إن عَلَى سَائْلِنَاأن نَسَألة ‏ والعِب هلا كَعْرِفُهأََتَحْمِله 


ياهذا!إنك سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شیئا فممن الرجل؟ قال أبو بكر: من قريشء قال : بخ 
بخ أهل (الشرف)7”*' والرياسة ! فمن أى قريش أنت؟ قال : من ولدتيم بن مرة. قال : أمكنت والله 
الرمية من صفاء الثخرة. فمنكم قصي بن كلاب الذي جمع الله به القبائل من فهر فسمي مجمعا؟ 
قال : لا , (قال)”' : فمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مستنون عجافا؟ قال : لاء 
قال : فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب مطعم طير السماء الذي وجهه كالقمر في الليلة الظلماء؟ 

قال :لا ,قال : امن آهل الإفاضة بالناس أنت ؟ قال : لا ء» قال : فلكم الندوة؟ قال : لاء قال: 
* فلكم الحجابة؟ قال : لا ؛ قال : أمن أهل السقاية؟ قال : لا . فاجتدب أبو بكر زمام الناقة ورجع 
إلى رسول الله فقال الغلام : أَيْم الله لو تلبثت لأخبرتك أنك من زمعات [قريش] 39" , أو 
ما آنا بدعبل ! فتبسم رسول اللهيَك . قال على : فقلت : يا أبا بكر. حصلت من الأعرابي على 
باقعة؟ قال : أجل إن فوق كل طامة طامة, والبلاء موكل بالمنطق 7 انتهى. 


(134) ا بن سيرين 0 , الأنصاري بالولاء. أبو بكر (۱0-33 | ا معبر للرؤيا 
و 


ث: هفسر؛ فقيه 
ا تاريخ بخداد ج 5 : 331 - 338 ١‏ أب نعيم. حلية ج 2 : 263 - 282 , ابن خلكان 
8 


الوفيات. چ 4: : 183-181 2 ةه ج | : 234-232 ء الصفدي. الوافيء ج 3 146 2 كثير البداية. م 9 : .267 , 274 - 
6 اہن 5 ا هي 2 133 إ. البقدادى, الهدية. > روي . الزركلى, الأعلام ج 6 : 154 , كحالة , 
ال ج 10 :5 ر ° کي ج 2 :7ء خ. الزر كلي Cf ٠‏ + محجم 


T. FAHD. Ency. de Û lam. T3. PP:9F2- 973. 35)‏ 
3 86 1 خير. واقتضى السياق تصوييهاء 
(136) ماين المعقوفتين ساقلة من د و 4 : والتكماة من ك. 


(138) زاح :3 
: سان المتفوفتين ساقطة من د. ej‏ . والتكملة من ك. 
)40 1) هذء إلرواية وردت في العقد الفريد. ج 326:3 “ 327 . 
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وكرم النسب فضيلة. قال الله تعالى :لإوكان أبوهما صالحا!!*'' وقال يي في بنت 

حاتم: إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق”“" ووصف الإنسان وسعيه هو الشانء والنسب زيادة 

فإلغاء النس أصلا جورء والاقتصار عليه عجن والصواب ما قاله عامر بن الطفيل 7*" : [الطويل] 
وَإني)**" وَإنْ كت (ابن سيم" عار وفبي الس مده" والصّريح”“"المهزبا»". 
فْمَاسْوْدَنْنِي عَامِرٌعَن ورَاقَة بى الله أن أسْمُو يام ولا أب 
وَلَكِنَّنِى أَحْمِي حِمَامَا وأتقِي أنذامًاوأَرَمِي صَنْ رَمَاهَا(بيمَنكب) ' 

ومنه قول الملك الراضى من ملوك بني العباس : [الكامل] 

لأَتَعْذْلُوا كَرَمِي)”*" عَلَى الإسْرَّافءٍ رَبْعٌالمحايد مَقْجرْ الأشراف 
(أجري كَآبَائِي الخلًئيف)!!5" سَابقاً وَأَشِيدُمَافَذأسّسَت أشسشلافي 


u : - 2 5‏ 
إنِي مِنْالقؤم الزِينَأكفْهُمْ مُعْقَارَة(الإخلاف)2”' والاإتلاف ٠‏ 
والنسب طويل وفحسير: فالطويل عيب ويدم بالقصير, قال الشاعر : | الكامل| 


انم بُو السب القصير وَطُولُكُمُ بَاهعَلَىالكبَِرَاءٍ والأشُراف 
والنسب الفحسير هو أن يقول : أنا فلان بن فلان»: فيعرف لكون ابيه أو حده الأدنى 
من الا عيان. 
والطويل هو أن يعرف إلى رأس القبيلة. وعليه فنسب المولى محمد من القصير 
ضرورة لأن أباه المولى الشريف كان كما في نزهة الحادى للإفراني : وجيها عند أهل 
سجلماسة وسائر المغرب, يقصدونه في المهمات ويستشفعون به في الأزمات ”. وقد 
تقدم هذاء فبمجرد الانتساب إليهء يعرف المنتسب إليه. ففي نشر المثاني في ترجمته ما 
صورته : فمنهم الشريف الأسنىء والملان الأحمى, سيد الزمان» ووالد * الملوك الأعيان, 


(141) سورة الكهف, الاية : 82 . 
(142) الحديث رواه البيهقي في دلاتل النبوة, ج 5 : 341 . ونقله عنه ابن كثير في البداية وللنهاية. ج 2 : 213 وج 5 : 67 - 68 بنفس 
اللفظ وقال : هذا حديث تسن المتن غريب الاسئاد مهدا عزيز المخرح. ولعل ابن كثير يقصد بحسن المتن الحديث : الحسن اللفوي. 
(143) هو : عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر العامريء أبو علي (70 ق . ه - 554/11 - 632 م): شاعر وفارس شجاع. ولد ونشا بنجد. 
انظر : المرزباي. معجم الشعراء . هن : 37 - 38 : البغدادي, الحزانة الأدب, ج 3 :80 - 82 سركيس ؛ معجم المطبوعات» ج 
2 160 - 1261ء م . الزركئي, الأعلام. ج 3 : 252 . كحالة. معجم المؤلفين. ج 5 :54 . 
W. cas-Kel. Ency . de f' islam. T1. P: 455 .‏ 


(144) في ديوان عامر بن الطقيل ص 25 : فز - 

(145) في ديوان عامر بن الطفيل ص 8 : أين فارس. 

(146) في السر متها : أي في أفضلها وليها. 

(147) الصريم : الصياء الا صل . 

1 1 المهذزب . النقي فن العيرب.‎ (F4E) 

5 في ا یی 2 : 269 : لا فد لى كردي ذلك شر الوافي للم في ج 2 : 298 وش وات الوفيات للكت 
فى الصيقةه بن الجوزي . ج © : 267 : ۲ ٠‏ وكذلك م ندى ح 2 : 298 وف فوات الوفيات الک - 

(151) في البداية والنهاية لابن كثير . ج 11 : 197 أهوى لما يأتي المكارم. 

(153) شدي الابيات توجد مثبتة في ! تكد لابن الجوزى. ج 7 : 267 . والواقى بالوقيات للصفدى. ج 2 : 298 . وفوات ألوقيات 
للكتبي» ج 3 : 322 والبداية والنهاية لابن كثير . ج 197:11 . 

(154) انظر : نزهة الحادي للزفراني . س : 289 . 

(*) *29ب. 


206 


مولاي الشريف بن مولاي علي السجلماسي الحسني» من بيت شريف شهير من مجدٍ علي 
كثير» له في ضخامة القدر وفخامة الأمر منصب ومكان. ممن شهرته تلحق الخبر بالعيان. 
قال سيدنا الجد 59 - رحمه الله- في الدر السني : وأول وارد منهم السيد الحسن بن قاسم 
عاشر الأباء من جدود الموجودين الآن منهم 79 '! انتهى. 

وفيه أيضا ””'' : وعمود نسب صاحب الترجمة مرفوع عند غير واحد. كصاحب المرآة "لما 
ذكر بعض أقاربه. والدر السني فقد أورده نظما ونثراء وكذا صاحب الابتهاج " وغيره“' انتهى. 

وقال "6" أبى عبدالله #*'' الفاسي في المرأة : إن الشرفاء الذين لا (يشك)“ في 
شرفهم بالمغرب كثيرون كالجوطيين» من الحسنيين (الإدريسيين)! . وكشرفاء 
تافلالت"؟"' من الحسنيين أيضا المحمديين9'') انتهى. 


وعں شيخ الجماعهة الماح ابي محم عیدالقادر الفاسي )167( 


رحمة الله أنه قسح شرفاء 
المغرب بحسب القوة والضعف إلى خمسة أقسامء ومثل للقسم الأول المتفق على صحته 
بأصناف. منهم هؤلاء السادات السجلماسيون. 


(155) يقصد : عبد السلام بن المليب القادري. أبو محمد [1058- 11۱0 ه_/ 1648 - 1598م) : عالم الأنساب والتراجم, وله اهتمام بالأدب. 
نشا وتعلم وتوفي بفاس. 
انظر : فشر المثاني » ج 3 : 86 » موّرخو الشرفاء : 195 > 97! , الإعلام لابن إبراهيم؛ ج 8 : 475 “ 481 . شجرة النور : 328 . فهرس 
الفهارس . ج 1 :132 - 133 ؛ المصادر المريية, ج !:164 167 , 169 - 170 .180 - 181 . 

M. la Khdar, Eney , de f islam, Tê . PP: 396 - 3957 

(156( أنظر : نشر المتاني: ج 2 :88 . والنقل تح بتصرف. وکلا ۾ صباحب الدر المني بو جد في ص : 38 من كتابه. 

(157) لعل المؤلف يقصد : كتاب تشر المثاني, إلا أن الكلام الآتي - وشيكا - ليس في نشر المثانيء ج 2 : 88 - 89 . 

(158) اسم الكتاب كاملا : مرأة المهاسن, من أخبار الشيع أبي المحاسن. ألفه صاحيه للتعريف بوالده أي المحاسن يوسف الفاسي, 
وذيله بذكر.شيوخه الذين تتلمذ عليهم. طبع الكتاب بالمطبعة الحجرية الفاسية سنة 1324 / 1906 م. ومؤلفه هى : محمد | 
بن يوسفف الفاسي أبو عبدالله (988 - 1052 15807 - 1642) : كان له اهعتمام بالثاريخ والادب. اتظر : نشر المثانيء ج 2 : 10 ؛ 
عناية أولى المجد بذكر آل الفاسي ابن الجد المولى سليمان العلوي : 29 - 32 . 

(159) اسم الكتاب كاملا ؛ تيل الابتهاج بتظريز الديباج. يتضمن تراجم لأصحاب المذهب المالكي سواه كانوا بالمشرق أو المغرب. 
طبع يالمطبعة الحمحرية بفاس: ثم يم بهامش الد بباح المذ شب امن شفرحون فس مطبعة المعاهد بالقاهرة سنة 193271351 م. 
ومرّلقه هى: أحمد بابا بن أحمد التكروري التنيكتي: السوداني ليو العياس(963 - 1036 / 1556 - 1647 م) : مؤرح وعالم يالحديث والفقه. 
انظر : المراكشي. الإعلام: ج 2 : 302 - 307 . السجوي؛ القكر السامي, ج 2 : 275 . حجي ٠‏ الحركة الفكرية. ج 2 : 353 : محمد مطيع, 
سعلمة المغرب . ج 1 : ك16 - 169 . 

- Levi - Provençal, Ency. de fislan. T3 P: 2468. 
» O . Deverdum, marakech . T1 PP: 433-434 . 

(160) هذا النص لا يوجد في تشر المثاني ج 2 : 88 - 89 . كما أوهمنا المؤلف 

(161) من هنا يبدأ تطابق بسير في اللفظ مع الاستقصا ج 3:7 . 

(162) ويكنى آیضا بابي حامد. . 

)163( د ن ح : شك . والتصحيم من ك . وسراة المهاسن : 176 . 

(164) د : كالاإدريسيين . والتصحيح من ز: ح .ك . 

(155) تانبلا لت: أو تفيلالت , أميم جر جل ني لاإقليم شأاسم يمتد ور اء الاطلسين المتوسط والكبير متاخما لواحات فجيج وحدود الهزائر 
شرقا ويسائط درعة وتجودها كر سا. وبهذا الاقليم توجد سجلماسة المدينة التاريشية المحروفة التى اسسها بثوميرار عام 140 
/ 758 م . انظر : حجي . الحركة الفكرية, ج 2 : 519 ؛ ابن عبدالته , الموسوعة؛ (مغلمة الصحراء) ملحق | : 62 . 


- W. HARRIS. عل‎ Tafilelt, PP : 68 - 104 . 

(166] انظر : مرأة المحانن : 176 والنقل تم بنفس اللفظ. 

(167) هو : عبد القادر بن علي بن يوسف بن محمدء الفاسي. أبن محمد (1007- 1091 ه / 1099 - 1650 م) مفتس . وعالم بالحديث والفقه 
والنحو. وله مشاركة فى علوم اخشرى. ولد في القصير الكيير؛ وتنا ودرس بفاس. انظن : القادرى. تشر العثاني: ج 2 : .270 
الازهمرى, اليواقيت الثمينة . ص : 208 - 210 ل . بروفتصال مور خو الشرفا : 186 - 188 : ابن د الدليل. ج 1 : 62 ؛ 71.196 
وج 315:2:؛ (46 : كنون, التبوغ المخربي. ج 1 : 223 - 284 , خ. الزركظىيء الاعلام. ج ٠١41:4‏ حخضرء الحياة الاآدبية : 102 - 
5 . المنوني» المصادير الغريية. ج | :172 - 173 .203 .213 . 

E. Levı Provengçal, Ency . عل‎ fislam, TI.P: 72. 
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وقال الشيخ أبى علي اليوسي”*' رحمه الله : شرف السادات السجلماسيين مقطوع 
وعن الشيخ أبي العباسس أحمد بن عبد بد الله بن معن الأندلسي“" أنه كان يقول : 
ماولى المغرب بعد الأدارسة أصح نسبا من شرفاء تافىلالى^''. انتهى. 
وبيان عمود نسبهم على ما في نزهة الحادي ونصه : الملوك الثلاثة : مولاى محمد: 
ومولاي الرشيد. ومولاي إسماعيل: ابناء مولاى الشريف بن مولاي علي بن محمد ين علي بن 
يوسف بن علي الشريف السجلماسي بن الحسن بن محمد بن الحسن الداخل بن قاسم ابن محمد 
بن الحسن المثنى بن الحسن السيط بن علي وفاطمة بنت رسول الله َة هكذا ذكر هذا النسب 
جماعة من العلماء الأكابر كالشيخ ابي العباس أحمد بن أبي القأسم الصومعي”” ' ء والشيخ 
0 » 7( وهب 
الماح ابي (عبدالله] أ محمد العربي ابن يوسف الفاسي' ' انتهى. ' 
وأصل“ " سلفهم ينبع النخل7”'!) لأن جدهم مولانا على بن أبى طالب - كرم الله 
وجهه - كان النبي يليد أقطعه إياه . فلذلك بقيت فيه سلالته رضي الله عنهم. 


[ النحقيق # تاريخ دخول المولى الحسن بن قاسم إلى المغرب ] 


وأول صر د خل ياد المغخرب مسن أجدادهم مولااى الحسن بن قاسح. 9 قال الرفراني (16). 


قرأت بخط بعض الفضلاء من أهل بلدنا ما صورته : أخبرنا شيخنا العلامة أبو عبدالله 


(168) هو: الحسن ين مسعود بن محمد أبو علي (1102-1040 ه. / 1691-1631 م) : فقيه مالكي: أديب: وميشارك فى علوم أخرى. عمل مدربا 
بفاس. انظر : القادري» نشر المثاني» ج 3 : 25 . الأزهرى, اليواقيت. ص : 133 - 135 » ابن مخلوف. الشجرة. ص : 328 - 329 , الكتاني: 
فهرس القهارس 2m‏ ۽ 44 ٠ g70‏ زيدان. تاريخ أداب اللفة. جك : 285 سر كهيس»: ؛ متهم المطبوعات: 2 - 959 - (1984 , ابن 

. سودة الدليلء ج | : 88 .188 . وج 312:2 , 315 , 316 , 344 . 387 » 426 , 458 . 477 , حجي. الحركة الفكرية. ج 2 : 503 والزاوية 
الدلائية س 9 - 105 خ . الزركنيء الأعلامء ج 2 : 223 . عنان » فهرس الكرّانة الملكية, ج 1 : 438 - 439 , الأخضر, الحياة الأدبية. 
صى : 122 - 136 , الفاخوري. تاريخ الأدب ص : 388 - 406 , كحالة معجم المؤلفين ء ج 3: 294 - 295 حركات . التبارات السياسية 


. 203 < 2002 . 198 = 197 , 196 . 195 8F, 193 : ١ المصادر العربية ج‎ ٠ المنوني‎ ٠ 211.130.117. ]15 . 32 . 28: ص‎ 
< Jacque Berque, Alyousl. 


(169) هو : أبى العباس أحمد بن محمد بن عبد الله ين معن (1120-1043 ه 1708-1633 م) كان يدعى بأحمد ين عبد الله نسبة إلى جده. 
والمترجم له أندلسي الأصل: وفاسى الأباء والمولد. له اهتمام يالفقه. 
ار : الازهريء اليوافيت ألتمينة؛ س : 3 = 0ك أبن سودة + الدليل , ج 1 AAG U:‏ وج 2 : 368 11+ » 419 ؛ ابن عبداللة؛ 
سو عه 00 140 - 141 خ. الزرڪلي. الأعلام , ج1 20 . 
)171( هو ل القاسع بن من سائع ين عبدالعزيز بن شعيب لازمرانن. أبو افعباس التادلي الحو مهي (0 م" - 103 1514 - 1604( 
شتهر بلقب الصومعي, ٠‏ نسبة إلى زاوية الصومحة؛ الواقعة قرب بني علآل؛ وبها توفي بعد أن أمضى رد حا من الزمن بمراكش. 
و عالما متصوفا مهتما بالتراجم والأخبار. 
انظر : KOR s06‏ :13 , ابن سودة , الدليل. ج 1 : 216 + 225 226 3 دع : 313 ه خجي حجي الحركة الفكرية. ج 2 : 
(173) أنظر: نزمة العادي ٠:‏ : 24848 . والنقل م متصرف. 
(175) ينبم النخل : حصن وقرية خصبة بالقرب من جبل رضرى الواقع بين مكة والمدينة. أنظر : مراصد الا طلا ع + ج 3 1455 , 
19 إنظر : نزمة الحادي ٠‏ 288 حيث يبدأ النفل. وروضة التعريف: 12 
30 
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سيدي محمد بن سعيد المرغيقي””*': قال : أخبرني سيدي ومولاي و(وسط عقد)2”'' محياي» أبو 
محمد مولانا عبد الله بن علي ين طاهر الحسني : أن (جده)"'" الداخل للمغرب من ينيع النخل 
هو سيدنا الحسن بن قاسم . قال : وكان دخوله للمغرب أواخر المائة السابعة*'' وكان حينئذ 
من أبناء الستين أو نحو ذلك؛ وتوفي رحمه الله قبل انقضاء المائة المذكورة. انتهى !!18, 

وذكر بعضهم أن دخوله كان سنة أربع وستين وستمائة52'. قال الشية 
اللإمام أبو إسحاق إبراهيم بن هلال ”“ :إن دخوله كان في الدولة المريذيةء ذكره 
في (مناسكه)"“') وعلى هذا فيكون دخوله في دولة السلطان أبي بكر بن 
عيدالحق المريني. ووفاته حسبما يأتي في خلافة السلطان يعقوب بن عبد الحق. 
ونقل صاحب الأرجوزة ”عن ابن هلال 98*!! : أن ذلك كان في السادسة 159 , 


(137) هى : محمد بن سعيد بن محمد بن يحي السوسي, المرغيثي (أو امرغتي) أبى عبدالله (1007 - 1089 ر 1598 - 1678): أديب, 
كاتب . ميقاتي. وله اهتمام يالطب. عاش وتوفي بمراكش. انظر : القادرى. نشر المثاني؛ 2 : 241 , المراكشيء السعادة الأبدية, 
ص : 96 - 100 . الكتاني: فهرس الفهارس. | : 417 - 419 . ابن إيراهيم. الأعلام, 5 : 304 - 314 .اين سودة. الدليل, 120:1 , 
0 ؛ و 2 : 306 , الحسجوى, الفكر السامسي 250:2 - 281 . حجيي ١‏ الزاوية الدلائية. ص : 96 - 97 . ابن عبدالله. الموسوعة 2 : 
5 خ . الزركلي الأعلام . 6 :139 - 140 . حركات التبا رات السياسية؛ ص : 280 - 281 ؛ الفاسي . فهرس مخطوطات خزانة 
القرويين. 94:4 - 95 , المنرني , الماد العربية , 17[:1. 

(178) في نزهة الحادي» ص : 288 : سمط عضيد. 

(179) في نزهة الحادي ؛ ص : 288 : جدهم . 

(۴80) أواخر الماتة السابعة للهجرة توافق أواخر القرن الثاث عشر الميلادي. 

(181) يقصد : اتتهاء كلام محمد بن سعيد المرغيتي. 

(182) سنة 664 ه توافق 265! م . 

(183) هو : إبراهيم بن هلال بن علس أبى إسحاق (817 - 903 / 1414 - 1497 م) فقبه مالكي؛ عالم ومفتى سجلماسة. 
انظر : ابن عسكرء دوعة التاشر ص : 89 - 90 , ابن القاضيء, درة الحجال: ج ! : 196 - 199 , المقري. أزهار الرياض, ج 3 : 324 
- 325 » ابن مخلوقف» شجرة الئور: ص : 265 - 269 , اين سودةء الدليل . ج 2 : 311 : ع . الزركليء الأعلام ج ١‏ :78 ء كحالة. 
معهم المؤلفينء ج 1 : 123 . المنونيء المصمادرالعربية ج ١!‏ : 122 . 

(184) في نزهة السادى عن : 289 : منسكه. وكذلك في روضة التعريف ص : 13 . والاستقحما ج 7: 5 . 

(185) اسم الأرجوزة : زهر الشماريخ في ملم التاريخ. وهي أرجوزة أوجز فيها المؤلف؛ ذكر دول الإسلام إلى عصره؛: حيث قدم أسماء 
الخلفاء والملوك. ورمز إلى تواريخهم يحروف حساب الجمل. 
والأرجوزة نشرت بالمطبعة الحجرية يفاس سنة 1307/ 1889 م كما توجد منها نسحة خطية بالخزاتة العامة بالرياط تحت 
رقم : 4/487 (إضمن مجموع). ومؤلفها هن : عبدالرحمان بن عبدالقادر بن على الفاسي أي ريد (1040 - 1096 / 1631 - 1685) : 
فقيه. أديبء. شاعر. مؤرخ. وله اهتمام بعلوم أخرى. 
انظر ترجمثه في : نشر المثاني؛ ج 2 : 325 ؛ اليواقيت الثمينةء ص : 195 - 196 ء الفكر الساميء ج 2 : 283 ء الدليل مؤر حو الشرقا 
6 - 188 , النبوغ المغربي ج 1 : 285 , ج 62:1 , 75! ,44! , 176 , 185 , 196 ,236217 . وج 280:2 , 313 , 377 . 403 , 407 
0م الحياة الأدبية ص : 114 - 121 , فهارس الهزانة الملكية ج 1 : 13 - 14 :26 - 27 , 182 - 183 , 222 , المصسادر الهربية. ج 
(: 159 73.169.165. 78 , 201 , 202 .214 . 

“E . [ زياس‎ Provgengal: acy. عل‎ !' islam. T1.P: B88 

(186) في جميم النسع ورد ^ بعر هذا الاسم > حرف زائد وهو الواو فحدفناه ليستقيم معنى سياق الكلام. 

(187) أي المائة السادسة للهجرة التي توافق القرن 12 للميلاد وهى بقصد تاريخ دحول الحسن بن قاسم إلى المغرب. 
وقد استبعد الناصري هذا التاريخ؛ ورجح دخوله في القرن 7 ه/3! م . انظر : الناصري» الاستقصاء ج 7: 5 . 
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وقال شيخ شيوخنا الإماء أبو سالم العياشي 8 في رحلته 7 : مولانا الحسن د 


المغرب في المائة السابعة”” “ وليه أشار صاحب الأرجوزة بقوله : [الرجز] 


تمَلأَيُو)"”"' سَالِم (عَبْمُ) "الله أكيم بهومِنغَالماواة 


)93 
ذكرّفِي رحنَي و القَاهيقة دخول ذا الأمْحّب ,فى السشابعة 


)188( 


)189( 


(1390) 


Ir, - . .‏ * . 
وكان سكناه ينبع النخل! ' يعرف بمدشر بني إيراهيم. 


هو : عبدالله بن محمد بن أبى بكر العياشيء أبو سالم (1037 - 1100 ه / 1627 - 679! م) : رحالة ٠‏ شاعر , وفقيه من فاس. 
انظر: البوافيت الثمينة, ص : 178 - 183 , فهرس الفهارس» ج 118:1 ء 123 وج 211:2 - 213 ١‏ النيوغ المفريبي. ج 79:3 › 
56 .156 الحباة الأدبية, ص : 101-90 الموسوعة المغربية, ج 3 : 34 - 35 , الحركة الفكريةء ج 2 : 509 , الأعلام للزركلى, 
ج 4 : 129 ١‏ التيارات السياسية. ص : 32-31 ٠‏ فهارس الخزانة الملكية, ج | :58 > 59 , 451 - 452 . المصادر العرييةء ج ١‏ : 
(17 - 187,172 “188 أبو سالم العياشي شاعرا لعبد الله بنصر علوي (رسالة جامعية (مرقونة) : لنيل د. د. ع جامعة 
محمد بن عيدالله بفاس) 

M . Bencheneb + CH / PELLAT. Eney . de Iislan, T1. 2: BIB. 
يقصد رحلته المشهورة الثى سماها : ماء الموائد. آلقها ابو سالم الفياشي عن رحلته الثالثة الحرمين سين الشريغين التي قام‎ 
بها سئة 1661/1072 حيثك وصف البلاد التى زارهاء وعادات أهلها وذكر أسماء الشيوخ والعلماء الذين التقى بهم‎ 
وغير ذالك.‎ 
977 / 1397 والرحلة نشرت بالمطبعة المجرية بفاس سنة 1316 / 898 وعن هذه المطبعة أعيد نشرها بالأوفسيط سنة‎ 
بالرياط.‎ 
المائة السابعة للهجرة توافق الماتة ۲3 للميلاد.‎ 


)192( 
)193( 


)194( 


ز: بد 
البيتان لا يوجدان في أرجوزة زهر الشماريغ (لا في المخطوطة ولا الممطلبوعة). 
راد في نزهة الحادي ص : 289 : بعد مار . وكذلك في الاستقصا ج 5:7. 
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[ سيب القدوم بالموئى الحسن بن قاسم إلى المغرب ] 


[و]*" ذكر صاحب الأنوار (الحسنية)*" في نسبة من بسجلماسة من الأشراف 
المحمدية””" أن ركاب الح المغربية كانت تتوارد على الأشراف هناكء وكان أمير الركب 
المغربي إذ ذاك أحد أهل سجلماسة أظنه والله أعلم السيد أب ٠۳‏ ابراهيح» فلما حج في بعض 
السنين اجتمع هنالك بالسيد الحسن المذكور. وكانت سجلماسة يومئذ خالية من سكنى 
الأشراف بهاء فلم يزل السيد [أبو]”"' إبراهيم يحسن له موطنها والإقامة بالمغرب حتى 
(استماله)1”* فأجمع على السير معهم وقدموا به مع ركبهم إلى المغرب» فرغب في سكناه 
(ببلدهم)!''© سجلماسة. وقال (حفيده)2 الإمام آبو محمد عبدالله بن علي بن طاهر فيما قيد 
عنه : وكان الذين أتوا به من أهل سجلماسة. أولاد البشير وآولاد(المغراوي). انتهى. 

وذكر صاحب الأرجوزة أن الشيخ أبا إبراهيم أحد الذين جاءوا به من ذرية عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. وقال بعءضهم : إن أهل سجلماسة لم تكن تصلح الثمار " يبلدهم: 
فذهبوا للحجاز بصدد أن يأتوا برجل من أهل البيتء فأتوا بمولانا الحسن المذكور. فحقق 
الله رجاءهم.: وأصلح لهم (ثمار ٠“)‏ حتى عادت بلادهم هي (هجر المغرب)“. 

ونقل بعضهم على ما رأيته بخط بعض أصحابنا أن سبب مجيئهم [به]”“ أن الشرفاء 
الأدارسة تفرقوا ببلاد المغرب» و(انتش)“” نظامهم. واستولى عليهم القتل والصغار من أمراء 
زناتة, فقل النثرف بالمغرب: وأنكره كثير من الأشراف حقنا لدمائهم, فلما طلع نجم الدولة 
المرينية أكبروا الأشراف ورفعوا أقدارهم واحثرموهم» فلم يكن ببلاد سجلماسة أحد من الأشراف. 
فاجتمع رأى أعيانهم وكبرائهم على أن يأتوا بمن يتبركون به من النسب الشريف, فقيل : 


(195) مابين المعقوفتين ساقطة من د. و التكبلة من ر. ج . ك. 

(196) زء م : السنية. وكذلك في نزهة الحادي , ص : 289 : , روضة التعريف ص : 13 , والااستقصا ج 7 :3 . 1 

(197) هذا الكتاب ألفه صاحبه للتعريف بالشرفاء العلويين. وقد نمشر من طرف وزارة الأنباء. بتحقيق أحمد مجيد ابن جلون. آما 
مؤلفه فهو أحمد بن محمد بن أحمد العلوي الحسنيء أبو العباس. له اهتمام بالتاريخ وكان حيا سنة 1101 /1689 . 
انخلر : الموسوعة المغربية:؛ ع 3 : ١29‏ فهارس الخزانة الملكية, ح 42:1 - 43 المصادر العريية. ج 180:1 ٠‏ 

(198) مابين المعقوفتين ساقطة من جميع النسخ. والتكملة من الأنوار الحسنية ص : 27 . تزهة الحادي ص : 289 روضة التعريف 
س : 13 والاستقصا ج 7 : 3. 

)200( زء حم : استسالهم. 

(201) فى جميع النسخ : ببلده . والتصحيح من نزهة الحاديء ص : 189 , روضة التعريف. ص : 4! وألاستقشصاج 7 : 5 . 

(202) فى الأنوآر الحسئية : 27 : حفيد. وكذلك في نزهة الحادي : 259 . 

(203) فى الأنوار الحستية ص : 27 : المنزاري. و ذلك في الاستقصا ج 5:7 . وفي نزهة الحادي من : 259 : المغزاري. وإلى هنا ينتهي 
ما ورد فى الأنوار الحسنية ص : 27 وفي لفظه بعض الا حتلاف. 

(204) فى جميع النسع : أثمارهم . والتصحيح من روضة التعريف ص : 14 . الاستقمبا ج 6:7 ٠‏ 

(205) د. ح اك : متجر الخرب. ز : متجر المغرب. والتصحيع من نزهة الحادي ص : 290 . روضة التعريف ص : 4! , الاستقصا ج 7 : .© 
انظر : روضية التعريف ص : 14[ هامش رقم :2 ٠‏ 

(206) هنا المتكلم هر : الإقراني. وتجدر الإشارة إلى ان المؤلف ما يزال ينقل من كتاب ذزهة الحادي للإقراني ص : 200 . 

(207) مابين المعقوفتين ساقطة من جميع النسخ. والتكملة من روضة التعريف صن : 4| ليستقيم سياق المعنى. 

)208( ح : انتشر . وكذلك في نزهة الحادي ص :290 . 

(*) 30ب 
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إن الذهب يطلب في معادته»ء والياقوت يجلب من مواضعه: وبلاد الحجاز هي مقر 
الأشراف وصدفة جوهر ذلك النسيء فذهبوا! إليهء وأتوا بمولانا الحسن على ماذكرناء فأشرقت 
شمس النبوؤة على آهل سجلماسة. وأضاءت أرجاؤها”*" حتى قيل : إن مقبرة سجلماسة هي 
بقيع المغرب. وليس لأهل سجلماسة مزية أعظم من هذه المزية. (لولاها)"!* مارفعت لهم راية, 
ولاشاع لهم ذكر. وقي ذلك أنش شيخ شيوخنا أبو علي اليوسي [رحمه الله]" ٠‏ : ]البسيط] 
نولا (الكراح مِنْ آل)* المصطفى ترّلوا مَأَرْضِهِم آخِرًا لأزمَان مَاذْكِرُوا 
وهذا البيت من قطعة [له]! ٠‏ يهجو بها بعض فقهاء سحلماسة وهي : [البسيط] 


٤‏ ا ا 


حي الأحِبّة عي أَيْنْمَا ذَكِرُوا 


2 س 


وخُص من ن جيرتيٍ قوما هم الغرَر 


وقل لذاك السجِلمّاسي إن لتا مِرْضاً مَصُونا فَلاتَهْتِكْة يَاهْدر 
إن المثافق بِلعَوْرَات سُلْتَيِسَ وَالمومِنُون ن إذا مَا اسََبْصَرُوا عَذْرُوا 


ا 


د : لحم الورى قعل کلب ,ليس ينْرجِر 
فإن ن سلاك 2N)‏ قن أكلوا 


نَحْمَ الكلاب هَذَاكَ (الفِغل)5© محر 


أخل سحلماسة (الايدة ون) 7 | ن تطقوا والأم الاس أخلاما اذا قَرَرُوا 
ولا (الكرام م من آل )1 المصطفى توّلوا (بأ زضبهم)'٣‏ ۲ أخر الأزمّان ر مَاذْكِرُوا )220( 
* وذكر بعضهم أن أهل سجلماسة لما طلبوا من مولانا قاسم أن يبعث معهم أحد 


أولاده للمغرب لأنه كان أكبر شرفاء الحجاز في وقتهء له شهرة وديانة اختبر أولاده من 
يليق منهم لذلك, فيقال إنه كان له ثمائية ية اولاد فكان ن يسأل الواحد منهم بعد الواحد ويقول 
له : من فعل معك الشر ماتفعل معه؟ فيقول: الشر. ومن فعل معك الخير ما تفعل معه؟ 
فيقول : الخير . فيقول له اجلس. إلى أن بلغ مولانا الحسن فقال له : ومن فعل معك الشر؟ 
فقال أفعل معه الخيرء قال : (فمن عاد لك)"'*“ بالشر؟ فقال : أعود له يالخير إلى أن 

خيري على شره. فاستنار وجه مولانا قاسم وتهلهلء ود خلته أريحية هأشميةه, عا 
بالبركة فيه وفي عقبه. فأجاب الله دعوته. وأماما اشتهر على الألسنة بأنهم وزنوه لأبيه 
بالمال فحكاية واهية لا رأس لها ولا ذنب, والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. 


)209( وردت ني : ل م بعد هزه الكثمة - زيادة حرف : ر [الواى) فحذغناه من المتن ليستقيم سياق الكلام. 
(Z210)‏ ج هي . والتصحيح من روف التحريف ص : 
(Z211)‏ كين ا 
S2‏ د 3 : الأكارم ال . 5-389 هة الحادي ص : 200 المكارم آل 


214 هذا ألبيت ساقط من تزهة الحا کي : 290 + وو جد 


ی 3 في رقو ضة التعريف صر . 15 5 
(215) فى الجيش العرمرم ج ! : الارذال: والاندال : من النذل اليل وهو الفسيس من الناس المهتقر. 
(216) في ديوان ا سي ١‏ صخ خخ 6 120 ج سس :204 اليد . وكذلك تزهة ة الحادي ص :أن التصحيح من ديوان اليوسي 
7 , چس يد ر ل 
E 0 (217)‏ ا 08 من وي؛ وقي روصة التعريف حس + و يوان 


E GI‏ ارم آل . وک : 4 ! درا 

(220) هذه الأبيات توجد في ديوان ن اليوسي مغخ. خ. ع ر 32 ج :204 ونزهة الحادي - التي ما يرال المزلف يثقل مثها - ص : فود 
وروضمة التعريف جن l2:‏ . والجيش العرهرم ج | 38 » 

٠. له ت ا يمر داك . وقي تزهة الحادي س : 290 فيرد ذلك. والتصمحيم من ن : ج‎ e 
.1 31 * 
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وبين مولانا الحسن الداخل وبين جده محمد النفس الزكية خمسة عشر أبا كما تقدم. 
قال صاحب الأنوار : وعمود نسبه لم يزل محفوظا عند بنيه موصولا نسبه فيما بينهم: 
ونقل كذلك أيضا عن كثير من الأئمة الأعلاح كالسيد (أحمد)2* بن يحي العلمي جد 
الشرفاء الشفشاونيين حسبما قيده من خطه صاحب مرآة المحاسن“. انتهى. 

وبالجملة فإن شرف السادات السجلماسيين مما لا ( نزاع) 9" فيه ولاخلاف في 
صحته عند أهل المغرب قاطبة . وقد سبق ما يعضده من أقوال الأئمة الأعلام. 


[ مناقب المولى الحسن بن قاسم ] 


وكان مولانا الحسن الداخل - رحمه الله - رجلا صالحا ناسكا له مشاركة في العلوم. 
وخصوصا علم البيان: فإنه كانت له فيه اليد الطولى. ولما استقر يسجلماسة واطمأنت به 
الدار زوجه ابو إبراهيم ابنته وسكن على ما يقال متها بموضع يقال له المصلح. 


وفاة مولاي ايحسن الدا حمل 
ا لي تنازع في دفنه أهل سجلماسة حتى كادت نار الفتنة أن تشب بينهم, 
وكانت وفاته أبعي الك حميما يستفاد مما عدم سنا ست أو سيج وسبعمائة الت 
[و] في دخوله وإيوائه آهل سجلماسةء وإكبابهم عليه تصديق للحديث المروي عن 
رسول الله 856 ا ا ن قاطمة بنت رسول الله* اة أعطت جارية لها 
فذهبت وقالت : : من قبل مني صدقة ذ ا ازل که ؟ فقال رجل , مغربي : آنا 
موضع صدقة آل رسول الله ية . فأعطته الصدقةء وقالت له : أجب بنت رسول الله َي فقال: 
م ٠‏ فلما بلغ الباب سألته : من أنت؟ فقال آنا رجل مغربي؛ فقالت من أي المغرب؟ فقال ' 
ذريتى البرين يافاطمة سيقتل الحسن والحسين” ويفر أولادهما إلى المغرب ‏ : فلا (يأ ووي )229 
إلا البريرء فياشوّح من فعل (يهم) ذلك. وطویی لمن أكرمهم وأعزهم 7 انتهى. 


في ثزهة اثحاب 91ل : محمد . وكدلك CDE KK‏ 

EEN‏ انر : الأنوار الحسنية ص : 27 - 28 وقي ا 
34 ل٤‏ ل : خا فف ٠‏ والتصحيح من ك..رئزهة الحادي صن : 201 غم يراق جک فل ج ‏ : لك , 
Né i 2250‏ أو 707 هدرية توافق 1300 الى 137 سيلا دية. ا بت عامر بن عبدالله المريني (706 = i NI‏ 

005 - 1308 ) ونشير إلى ان ن المؤلف - وهو منقل عبن الإ - سبق له ان ذكر بأ ا في خلافة يعقوب بن عبدالمق 
(226) صابين لیے ر PEE‏ ك 
259 1 > ال ) من روضه هل ال دك . ورف لماه 
AEE!‏ الا مان فيو أخبار الزمان مل م 13 TI‏ اقا والجمانة هذا اأحديث في نره الحادي التي 
) بنقل متها 2 ضة ألتهفر_يفب حى | وکلهم أوردوه باختلاف يسير في اللفظ 
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[ ذرية المولى الحسن بن قاسم] 


ولم يخلف (23) مولا ی الحسن من الأولان الا واحد! وشو متمد [بن مولاى الحسن] 202 
وترك مولاي محمد هذا ولدا واحداء وهو مولاي الحسن ؛ سمي باسح جده » وهو الآن مدفون 
حول المديتة ا بازاء سید ی دل ا يسح لمأ سه . وخلف مولاي لحن هذا 
السيد أبي حميد د بالتصغير (القاطتو 0 بو ادي الرة تب بالقصر الجديد على مر مرحلة من 
سجلماسة. > مهم منهم الشرفاء الساكنون بيني ز روال 25. 


[أخبار المولى علي الشريف] 


وثانيهما : مولاي علي المعروف بالشريف, ومنه تكاثرت فروع المحمديين. 

وكان رجلا صالحا مجاب الدعوة, كثير الأوقاف و(الصدقات) حاجا مجاهداء زا 
همة سنية. وأحوال مرضية. 

رحل في بعض الأوقات إلى فاس وسكنها مدة طويلة. وكان سكناه منها بحومة 
(حزا 6 ابن عامر من عدوة القرويين»ء وترك هنالك داراء وأقام مدة بقرية 0 
وخلف بها عقارا وآثار!؛ هى بها إلى الآنء وآقام مدة (ببلدة) جرس (التي)““ هي 
مرحلتين ونصف من سجلماسة»ء وترك يها مثل ذلك. 

ودخل عدوة جزيرة الأندلس برسم الجهاد مرارا وأقام بها مدة طويلةء ثم رحل إلى 
سجلماسة, فكاتبه أهل الأندلس يطلبون منه الرجوع إليهم و(يحضونه)!'* على الاعتناء 
بأمور الجهاد. ويظهرون له ضعف الجزيرةء وقد كانوا راودوه» وهو مقيم عندهم في أن 


(231) من هنا يبدا تطابق أغلب الألفاظ مع الاستقصا ج 7: 7 (مع العلم أن المؤلف ما يزال ينقل من نزهة الهادي). 

(232) مابين المعقوفتين ساقطة من ك. كما أنها ساقطة من المصادر السالقة الذكر. 

(2334) فى - حميم التسع : القاطنين واقتضى السياق تصحيحها. 

(235) نی زروال : قبيلة جبلية .شهيرة ت شمال المغرب» يحدها شرقا قبيلة كتامة ومزيات: وغربا بنو مستارة وسطة وبنى مرجددة 
وبنو ورياغل. وجنوبا قبائل سلاس وفشتالة والجاية؛ وشمالا بنو احمد وغسارة. 
ويوجد بها زرايا ومساجد واضرحة ونبغ منها ثلة من العلماء والفقهاء. انظر : الوزان. وصف إفريقياء ج 1 : 262 .ابن العربس, 
الملمغربي: حصن: 54 . . البشير الفاسي» قييلة بتي زروال : 8 ابن محصيور ٠‏ قبائل المغرب, ج ! : 331 آين عيدالله , الموسوعة. ج 4 : 
7 - 268 , حجى الحركة القكرية, ج 2 :475 , تاريخ الضعيف ج ا : 115 . هامش رقم : 28| . 

Nfoulieras; Le Maree inconm, T2, PP : 46 - 3‏ . كار 


P: 17 .‏ , عدا Dutê, lex Djbalas du‏ ا ع - 
(2306) دم عم . . ك : الصدقة, والتصحيح من ز. والنرهة من : 293 والاستقما E‏ 7:7 
(237) ل ك جرام . . والتصحيم مر و ع ٠:‏ . والمصدرين السابقبن في نفس آالصفحات. 
(235) د ت : سف ٠+‏ . والتصميح من رز » ج ٠‏ َ 
صقري : إحدى دوأئر عمال فاس تشتهر بصناعة الفسيج (الزرابي ومختلف أنواع مسو جات ت اق ) وهي مركز الأنشطة 
193 , الوأ صنق أفريقيا :2842 .تا الضعيف , 1 3I7:‏ هامش 11 
لوزان 3 . ردخ ت 39 - رق شرنو ا Rectnnalxumice AU‏ , لاا دي CLH . de‏ »+ 
J , Erckamann. le Maroc modetttê, Pp :‏ - 
aujourd hui, PP : 395 - 8‏ ل -PFngêne Aubin; le Marec‏ 
Dudget Meakıng. ihe aml of the Moors , PP : 339 - 344‏ + 
Sefrou, in. Hesperis. T25 . 2e , 1e tIrime. 1938 . PP : 260 - 286‏ عق dronomique‏ #ائلاداعه le Tourneau, ÛL‏ 8 - 
(230) ل + اك بهد . والتصحيحع من زا ج | 
00 ي . والتصحيح من زء ج 
}1 4ے ر ج »ك : يحخلونه» . والتصحيم من ز. 
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(يملكوه)** عليهم و(بايعوه)*” والتزموا له النصرة والطاعة» فرغب عن ذلك زهدا 
وورعاء وغض طرفه عن زهرة الدنيا رضي الله عنه. 

قال الإفرانى 2*9 : وقد وقفت على رسائل عديدة 7 * بعث إليه بها علماء غرناطة 
أعادها الله دار إسلام (يحرضونه) 9 على الجواز إليهم: والنفور إلى حماية بيضة 
الإسلام. ويذكرون أن كافة أهل غرناطة من علمائها وصلحائها ورؤسائهاء وظفوا على 
أنفسهم [من)]”“ خالص أموالهم دون توظيف سلطان عليهم أموالا كثيرة برسم الغزاة 
الواردين معه من المغرب» وحلوه في بعض تلك (الرسائل)"“' بما نصه : 

إلى الضرغام الهماح: وقطب دائرة فرسان الإسلام: الشجاع المقدام (المنصور)”* الفاتك: 
الوقور الناسك, طليعة جيش الجهاد وعين أعيان الأنجاد. المؤيد بالفتم في هذه البلادء المسارع 
إلى مرضاة رب العبادء مولانا أبي الحسن علي الشريف . انتهى . نص التحلية" 

وكتبوا لعلماء فاس يأمرونهم أن يحضوا مولاي (عليا)!!”*) على العبور إلى العدوة, 
فكتب له أعلام فاس بمثل ذلك وحثوه على مسارعة إغاثتهم» وذكروا له فضائل الجهاد. 
وأنه من أفضل أعمال البر. 

وكان من موجبات تخلفه عن إغاثة أهل غرناطة: أنه عزم على المشي إلى الحج : 
فقالوا له فى بعض الرسائل : وعوض هذه الوجهة الحجية التي اجتمع رأيكم وتوفر عزمكم 
عليها بالعبور إلى الجهادء فإن الجهاد (أصلحكم)772 الله عند أهل المغرب أفضل من الحج 
كما أفتى به ابن رش ™ رحمه الله حين سئل عن ذلك. وقد بسط الكلام عليه في أجوبتهء 


¥ دار 


ووجه ما ذهب إليه من ذلك . انتهى. 

وكان الذي كتب إليه من علماء غرناطة جماعة. منهم شيخ المواق4”* الإمام أبو 
عبدالله بن سراح قاضي الجماعة. 

ومن شيوخ فاس الذين كتبوا له الشيخ أبى عبدالله (العكرمي) شيخ الإمام 


(242) في جميع التسخ : يملك والتصحيح من النزهة : 293 » الروضة :19 الجهيش »ج 1 : 50 . الاستقصاء ج 7 :8 . 

)544 : النزهة : 293 : يبايعودء وكذلك في : الروضة : 19 , الجيش ج | : 50 الاستقهيا ج 7 :5 , 

(244) هذا تنبيه من المؤلف إلى النقل المستمر من الإفرائن (النزهة ص : 4903). 

(245) تلوشد بعض هده الرصائل في الانوار الحسنية؛ من :55-32 5 

(245) الاستقصسا . ج 7 : 8 يحضيونة. 

49 د : الرسالة . وأتتصحيح من ره ح اك . 

( 249 فى الذزهة ص : 293 : الهصور. وكذلك في الروضة : 19 . والأنوار الحستية ص : 32 , والاستقصا 7 :8 : 

(250) التمن الكامل لهذه الرسالة يوجد فى الانوار الحسئية صن : 32 - 39 وقيه أن صاحبها هو : أيو عبدالله محمد ين إبراهيم 
3 ألغرناطى . 

(251) د. ك : علي . والد من بء ج . 

(252) في الروضة حي :20 : جى لحك . 

(253) هو : محمد بن أحمد بن ريثد (الجد) أو الرليد (450 - 520 / 1058 - 1126 ) قاضي الجماعة بقرطبة مالكي المذهب. 
انخلر : الضبي. بقية الملتمس جس : 40 ء ابن فرحون الديبا ج المذهب : 279-278 ابن ابراهيم؛ اعلام ج 4 :38-52 › البغفدلدى, الهدية. م 
ج 2 : 85 ء الحجوي. الفكر السامي, ج 2 : 219 ء اين عبدالله, الموسوعة. ج 105:1 100٠‏ خ . الزر . الأعلام . ج 5 : 316 - 3]7 . 

254١‏ 1 اق هو : محمد بن يوسف العبدريى. الشهير يالمواق, ابو عبدالله الفرناطيء عقيه توفي سنه ' 7 491 . انظر : القادري؛ نشر 
المثاني. ج ا : 86 . اين مطلوف . شجرة النور : 62 ؛ الحجوي, الفكر السامي. ج 2 : 263 - 204 ء 

(255) هو :محمد بن محمد ين سراج الغرناطي, المتوفى سنة 48 / 144 : قاضي ومغثي غرناطة؛, مالكي المذهب. انظر: الحنوى: الفكر للسامي» 
ج 2 : 7 كله . 

(256) في الروضة ٠‏ ص :20 : اله , | 00 ش 0 / 
وهو : محمد بن قاسم د المكناسي: اشر حفاظ المدونة بفاس » توفي سنة 872 باس 14067 م 
أتظر : الروضية : 20 مامش : 5 

(*) عدأ 
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ابن غازي 7 و(أبو العباس الماواسي)” شارح الروضة: وأبو زيد عيد الرحمان الرقعي 
259 صا حب الرحر المشهور 000 وغير شو لاء رصي الله عنهم . 
و مما ضمنود في بعض تلك الرسائل 5 قصيدة طنانة ي مدع مولانا الشريف» 
من انشاء العلامة أ بی فار س [ابن 261۳ الربيع الغر تأطى رحمه الله وهذا ا 8 يل] 


أَيَا ١‏ اک)262 يُطوي المفاوز وَالقَفْرًا ردت : و(لقي )262 السك A‏ مّة والخيْرًا 
ترحل وَجِدُ السَّيْرْيوْمَاوْلَيْلَةُ وَسَافِرْ(تجِنْهَا)01 فِي مَطَالِعِهَارَهْرَ 
م تحمل ( ر عا 203 الةم مني إلى الحما تحِية ة مشتاق تهيجه الذكدا 


و( 26 ديار رَ الحي من ) سِجلماسة فتِلك دِيَار تجْمّع )2671 وَالفْخْرًا 
صلم على ولھ ابابا وَأهلِهًا لام مُحِبُ لم يَطِقَ عَنْهُمْ صبرا 
فَعِنْدِي لهم حب (< جرى في مفاصلي )۶۱ ومازج مني العَظم وَالدَّمَ وَالشُّعْرًا 
فِتِلكَ يقاع الدّين وَالخيْرٍ وَالهُدَى فكم (سِن 35 تقي)"““ فِي سَمَاهَا سْمَا يدوا 
هم القوم إلا يَشُقى بهم جِلْسَارْهُم يَضُوعٌ عبير الزهْرٍ من (نشرهيم)"”" نشرا 
قل يَاأْهَيْل القِبلة السّادة (الأونَى) 27 اذا مَاذَعَوا في حاديِث أُسْرَعُوا الثَّفْرَا 


وَخُص سَلِيل الهاشيي ابن صيهره عَلَى الذي يحل "2 عَلَى زحل قَذْرًا 
بَا الحسّن المولى الق ريغ الذي به على القزب ر کو نس لر طب 1 0ك 
لاحت بآفاق القلوب عجائِب بها سلب الألجَاب .)3 تحسبها) !63 سحرًا 


(257) أبن غازي هو : محمد پن أحمد بن محمد بن غازي العثماشس . المكتاسي أبو عبدالله (841 - نع - 143799 - 1513 ): قق 
محديث ٠ ٠,‏ مورځ ‏ حاسب » عروضي ونحوي من أعيان المالكة. أذظر : Karta‏ : 57-45 نشر المشا جا :54 لا ال 
ج 2 : 147 - 148 , فهرس الفهارس ء ج 210:1 - 213 , 315 : اتحاف أعلام الناس, ج 4 : 2 -1! ؛ ذكريات مشاهير رجال المغرب. 
ج 3: الترجمة رقم 12 الهديةء ج 2 : 226 الموسوعة المغربية . ج 73:1 - 74 الحركة الفكرية, ج 2 346 . الأعلام للزركني, ج 5: 
١ 6‏ تاريخ الادب العربي لحمر فروخ؛ ج 6: 695 - 697 , معجم المؤلفقين ,. س 9 : 16 . 
PP: 358 - 394‏ :2 قتلاكرهدم M, bencherkroun, 13 vie intellecluelke‏ - 
islarr, T 3. P; 796‏ !ع HOPKINS. Ency.‏ 3.1 - 
)258( ډ؛ م ٫‏ ك : أبو الفياسي المراسي نر : أبى العياس المرا . والتصحيم من التزهة ص : 294 ء الروضة ص :20ء واپو العباس 
المآواسي شو , : کیسی بر حمد ين محمد الماواس ١‏ ئي الفاسي » فقيه » مفتي وحاقظ. توفي سنة 869 ه / 490 م, انظر : 
المتنجور . القتهرس : 18 50 الحجو ٠‏ الفكر السا 2 
)259( ي مي ان 
عبدال حصان ن الرقعيي : فقيه ١‏ مالكي المذهب ٠‏ كان هيا سئة 853 ه / 1449 م انظر : سلوة الأنفاس . ج 2: 22! - 123 ؛ معدم 
(260) لعله بت : منظومته في الفقه قه. فرغ سن تأليفها سنة .۲ 
(2G)‏ مابين المعقوفْتَينَ ساقطة من ر جح » 
(262) في النزهة س :24 : راحلاء وكذلك في الجيش ج ! : ا 
)263( ك : لاقيت . وفي النزهة : 294 : ألقيت. 
)264( فى النزهة 00 : الجدما. وكذلك د الأنوار: 51 . 
(265) في النزهة : 294 : حماك . وكذلك في الأنوأر هس :51 . 
(266) في الأنوار 51 :أما. 
(267) د : الل . والتصحيح من ن ح » ك - ومن الئزهة : 294 , الروشمة 21 الأنوار : 51 , الجيش ج 1 :51 . الاستقصيا م 9.7 . 
(268) في قي التزهة : الخيام. وكذلك في الروضة - 2 . والأنوار S1:‏ 
(269) ف فى النزهة: 294: جرى فى جراتحى . وكذلك فى الحيش ع !| :ا5 . الآنوار: 51: 1 كذلك شه : [2 . 
ر0 ي التزهة :294 وتي نحي . في ج ٠‏ وفي الا نوار: 51: سرى في جوائهي. وكذلك في الروت 
)272( داز : الالى . والتصحيح من لد والمصادر 


¥ 


3 في دح . ك ورد ج كلمة زائدة - بعد الذي - وهي ف IES‏ 
274 1 لصحرا. كذلك في ! : 21 . الأنوار : 52 , الجيش 
2 217 فو الجيس: 1 RTH‏ ° 3 في الروضة توار :52 ج 1: 
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5 هو الصقر مَهُمَا آَهْثَرٌ كل مُجلولا* 
هو الغوث إن دَارَتْ رَحَى (الحزب لِلِهَا)297 
أغارَ على لأغلأج (فلجتان) ا 
بطنجةة قذطاب الممات إِرمرة 
(دَعَاهَا باقصی) السوس (قوم) ۰ رجو 
فهبت ؛ ركاب (القوم 2 وَالظَّمْسُ أشرقت 

و(لأعَجَب)7001 أن (الألى)**7 هو مو مِنْهَم 
أجِرْ جَارَكَ اللهفان من (غمراته) “ 
وناب أنَا ع جسد الإله ,خييلكم 
سيل يي إسخاق أكرمْ به أبا 
اليس الذي لبُى نداء أل طئفحة 


ونال مر الله السعَادَة والرضا 


ى الا اس 


قل ايها العدل الذي اتحَّدَ التقى 
رى كل (من) في الغزب أُصْبَمَ (قانطأ)807 


)277 مزں: ال . الشديد الل 
و 


)278( نو اد : 52 : واللقا. 
(279) ك 
)280 


)282( في الأنوار مها 
)283( في الا نوار : زاد لهم. وقي الجيش . ج 52:1 : جالهم. 


هبر / ذا ما أتشت الشاب رالظفرا 
3۴ غ279 | اذا ما من ا أل قطرًا 
و(جد تد ا23 ققلا و(سددهم)اسرا 
بِنْصْرَتِهَا (ترجى)** من (الملك)*” الأجرًا 

من( لصافتات) لجرو لح يَأحُذو(الحزْرَ0901 
وَأَزْهَقَ جَيْسشٌ الله أَغْدَاءَهُ ل َر )292 
لِيُوث الى (قذ 3 سعوا ا مرحبا د 
به تج راء في خاد الط 
نقذ (خَلف)297 الف لفزع الرّكِي الرضًا البرا 
وجمع أل الغْرّب ين حينةه طا 
فمن لم يمت بالسيّف (مَات لئ ذعرًا 
زفق وجه لكف مين حزن (قشراا 
يعار وَسَامَى ف في (مَنار زی الشتر 


الندمة : ١293‏ أ ت. وكذلك ضة : 21 .الأنوار : 52 ا الااستقصا ج 7 : 9 : أرسلت. 
8f‏ فیا : فاحتا - Eee‏ : 205 ا 21 الات ب وي ١ ١‏ 


(284) في النزهة : 295 : شردهم . وفي الروضمة : 2١‏ شد لهم. وكذلك فى الجيش ج ا :52 و الأنوار :52 . 


)25 الحيش حر ١‏ : 52 
)86( في الانوار 2 8 2 : امجن 


1 8 في في النزهة 295 دعاها بأدتي. و وار : 52 وعاها بأدنى. 
ئي 


283 فى التزهة : 295 : قد سا وكدلك 
(289) في النرّهة : 295 : الصاقبات. 
(290) فى الجيش ح 52:1 : الجذرا 


93 قي الانو ار :52 : لاعدبا 


4) و اللا ٠‏ وفي ا : 295 ٠‏ الأولى. وكذلك في الروضة : 21 . وفي طرة د › ررد التعريف بالالي كالتالي : اسم اليهودي الذي 


الله عند" يوم .شيجر. 


مثله 
0297 في النزفة : 295 : إن عاد من جبها فثرا. . وقي الأنوار :52 : إن عاد مرحبها بشبراء وكذلك في الروضة : 21 . 


(290) م في النزهة : 295 : فراعم 


(298) ف الزرمة 205 مات بهاء فى الروضة : 22: مات لها . ركذلك في الجيش ج ١‏ : 52 : وفى الأنوار : 53 مالها. 


(299) في الاترار : 33 : قطرا. 
)300( في النرّفة : 2093 2 فس 


(301) ب د و - : متازلهاء . والتميديح من ك والنزهة 25 والروضة 22 بالأنوار : 53 ؛ والاستقصا ج 10:7 . 
)302( جميع النسخ : ما . والتصيديم من ك » والنزهة : 295 والروضىة 22 وألا توار :3+ و في اليش ج | : 52 : 


(3003) : الجيس ع ! :04 : قأئسا. 
4 في التزهة ۽ 203 2 : نداد وک . وكذلك في | وار : 53 . 
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وَغْرْنَاطةالغَرَامُ نَارَتكمّاأقبلا 
(فساکئها) ° قف عَلَيْكم (ر حا 30 
(فجئنا) يمن فِي أزضكم ‏ حَامِيا لهم 
حُمَاةأباة اليم مِنْ كل ماحد 
(فدُ وتک( الكفا رَ(تفتَى طغاتهًا)" 8 
لقذ طمّع الكفار ملك رقابتا 
مَنَازِلتا هين كل حصن وَقَرْيَة 


5-5 غَوْنا من الله و سرعة عة 
0 5 نوا )315( لنا (بالس ر عدا 1 قزبَة79 


حُذاهَا تبحمد الله ٠‏ عَذْرَاءٌ ؛(حبيشهًا)022 


و(ته لد )025 : | 1< رام 6 ف .0 


(306) في النزهة : 295 : سا وكذلك في 
)307( 3 في النزرهة : 293 : 

;308( في الروضة :22 ا . وكذلك 

(309) في النرهة : 295 : افدنكم. د ركذلك م 
(310) في النرّهة : 203 : 


توار 53 2 
الروض م 


}311 
EE}‏ فر النرّهة : 295 : مراء وكذلك فى الروضة : 22 والأنوار 
(313) في التزهة : 290 : لحسفة . / 
(314) ل + a YY‏ والتصحيح من ز, ح . والاستقصا ج 7 + iU‏ . 
(313) قى ألئزهة : 9 : فحث . . وفي الروضة : 23 : 

في النزهة : 6 المسير ام 


مم وكذك کی ارو YI:‏ 531 


فى التزهم» : 205 : ا . وكذّلك لك في الروضة الات وار ا 


. وكذلك ة فی ا 


وبالرايّة البَيضَاءِ »كي (تنْصُر)!9**الحمُرًا 
كبِيِرهُم وَالطَفْل والكاعِب العَذرا 
رجالا و فْرْسَانا غطارفة غمرًا 
ريم يباري العَيْث وَالسَيْل والبحرا 
وتشيع ين ؛ قثلاهُم الوحش وَالطيْرًا 
(وإِهْلاكوُم)!''" في أزضينا الحرث والثنر 
تنَادِيكما غو وَثالِخَطبٍأتى (أَمْرً])013 
وشيخ يهااريي على مائة 5 
ل )01 التّفْحَ والضرٌ 


ومس جد لين للصّلاة ا 


ي يا عل ر 2 2 لق عمس 


تصدر يملي ما يضيء لما الصدرا 
كل واي ا شعت ث لايس طمُْر 
أُجِيرَانَتَ مين كَيْد من صم ضمَر) ۰ الجَورًا 

لِيَبْصِر هَذا االفمْشٌ (مثلكم كبر 32 
SEET‏ فَأَحْيَا تح قل" 2-6 )80 
كشمسٍ (الضحى)”77: فِي الصحو سَأفْرَة ة غر 1 
(يضوع)" اذى تهدري نا)029 عِطرًا 
(مين أندلس) للغزب قد عَبرُوا (البَحْرًا)!627 


ر :53 . 


ينه .دفي جي ع | : 52 تهني طغاتهم. 


70) في الس : 206 : : أحيرا لنا من كيد من أضمر. وغى الروضة : 23 : U‏ . وفى الأنوار : 54 : أجيرانا من 


قد أظهروا. 
(518( 
(319) في الأثوار : + 3 : 
)320 في الروضة 23 : قد مرا . وكذلك في الانوار : 55 والجيش ج 
0 , النزهة : 296 : ضحى . وكذلك فى الأنوار ا 


(322) في النزهة : 296 : جيتها . وفي الروضة : 23 : جيبها . وكذا 


في النزمة 2056 حلتكم كبرا. وفي الروضة : 23 : ملتكم كبرا. وفي الأنولر: 54 : فعلتكم كبرى. وفي أنجيش ج 1 : 53 مثلكم كفرا. 
: ك2 


د فر الأشوار مان والحيش م" ر 53 . 


(323) ا : 296 : : مشو 1 
20 في النزهة 6 296 تدنس. وكذلك الروضة : 23 والأنوار : 55 والجيش ج 54:1 
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د م 


(فعونا)* رجال اللو(عونا)" © لِعَدُوَمّ 
"فأنثحلتاالجئدالقويى ونحوكم 


ر :. د ” 710 يي 2 + ظ 7 
أحاطت بها الباساء و(اشتدن )° الضرًا 
ا 41 eT‏ 2 ل elo‏ #2 
(تشوفتا)"”* فاستعجلوا نكونا السيرا 
محمد المنفوث بالملةاليسرًا 


ونثشنِي على خَير البْرِيَة زي الهدى 
وَآلروَصَحب ثم تال (لتهجهم* ومن لذو ي الإسلام قد (قصد)!””" التضرا)“ 
وبهذه الرسائل العذبة الألفاظ. (المستوقفة)“ الألحاظ. يعلم أن المولى عليا 
الشريف رحمه الله كان مشهورا فى عصره متقدما على كافة أهل مصره» وأنه كان 
ملحوظا بعين الاجلال عندهم والإكبارء وأن هذه الدار العالية البناء والأسوار معظمة من 
لدن قديم. مشهود لها بالخير والتقديم» ولم يزل رحمه الله(دؤوبا)97" على فعل الخير. 
(حريصا) 039 على أسباب (الطاعات) ”7 وقسم عمره بين حج وجهاد. انتهى كلام 
الإفرانى 0*9 وفيه كفاية بالتبرك بنسب هذه الدولة السنية الشامخة المقدار. 


[أولاد الموثى علي الشريف] 


وقد ذكر صاحب کتاب الأنوار !| لسنية 0*1 أن المولى عليا الشريف هذا مكث أربع عشر 
سئة لايولد له. ثم ولد له بعد ذلك ولداأن,؛ أحدهما : المولى محمد فتحاء والثاني :(آبو 
المحاب “)042 يوسف, وهی أصغرهما عت أنتهى. 


(333) في الجيش ء ج ! : 53 : تحمر. 

(334) هذه القصيدة وردت في : النزهة : 294 - 296. الروضمة : 21 - 23 » الأنوار : !5 - 55 , الجهش . ج ! : 5١‏ - 53 والاسئقصما ج ”7 : 
119. ومن خلال المقابلة لا حظنا تطابق نص المؤلف مع نص الاستقصا يخلاف نصوص المصادر الأخرى (السابقة الذكر) 
التي تباينت اختلافات ألفاظها. والجدير بالذكر أن المؤلف كان ينقل نصه من الإقرانى كما أشار وسيشير إلى ذلك. 

(335) دءك : المستوفية. والتصحيع من ز ء م . والروضة : 23 والاستقصا 7 : !] . 

(336) إلى هنا ينتهي بعض التطابق في الالفاظ مع الجيش. ج 53:1 . 

(337) ر. ك : دؤوب : والتسحيم من زه م 

(338) د.ك : حريص. والتصحيح من ز . ع . 

(339) رز : الطاعة . 

(340) اتتلر : النؤزهة : 296 , والروضة : 23 . 

(341) يقصد كتاب : الأنوار العسنية لأحمد ين عبد العزيز العلري. ورد اسمه في المصادر (النزفة. الروضبة والاستقصا) ياسم : الأنوار 

السنية . والكتاب متشور تحت اسم : الأنوار الحسنية. ورجحنا الإسم الآخير عند تحريفنا به ويمؤلقه في صفحة 304 من هذا 

المقصد [المقصد الرابع)؛ الهامش رقم :197 . 

(342) كذا في جميع النسخ. والاستقصا ج 1:7 . وفي الأنوار : 56 : أبى الحمال. وكذلك في النزهة : 297 . والروضة : 24 . 

(343) انظر : الأنوار: 55 “ 56 . والنقل تم بتصرف. 

(*) «33ب. 
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وقيل : أنه لم يكن له ولد حتى بلغ ثمانين سنة فوك له تسعة أولاد » خمسة أشقاء , 
وأمهم حليمة من ذرية بعض المرابطين بسجلماسة وهم : السيد على وهو جد الملوك أبقى 
الله فضلهم والسيد أحمد, والسيد عبدالواحدء والسيد الطيبء والسيد(عبدالواحد)2*" المكنى 
بابي الغيث جد الاشراف البلغيثيين . 

وأربعة أشقاء أمهم طاهرة من ذرية بعض المرابطين أيضاء وهم : السيد الحسن 
بالتكبير والسيد الحسين بالتصغيرء والسيد عبدالرحمان» والسيد محمد. 

وتفصيل أنساب هؤلاء الأولاد يطول, ”7*9 وفيما ذكرناه كفاية والله الموفق. 

وهذه الد وله العلويه هي من دول الإسلام بالمغرب الأقصى اذ الأولى دوله الأدارسة. 


(4شد) في الدرهه : 207 : عبد ألله . 
(345) إلى هنا ينتهي تطابق كثير من الألفاظ مع الاستقصاء ج 12:7 كما نشير إلى وجود النصص الأ خير الذي ينتهى بكلمة "يطول" 
في النزهة :297 . الروضة : 24 - 25 باختلاف فى اللفظ. 
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المخصد الخاصسه : الدول المتعاقية علد المعوب 
قبل الدولة العلوبة 


[ - دولة الزداسسة 


[أخبار المولى إدريس بن عبد الله] 


وكان قدوم التاج مولانا إدريس بن عبد الله الكامل الذى هو أساسها للمغرب عام سبعين 
بالموحدة ومائة “. وذلك أن وقعة فخ الذي أنجاه الله منها كانت يوم السبت ثامن ذي الحجة 
من عام تسعة وستين » ويها مات سيدي محمد النفس الزكية, كما في داعي الطرب 0. 

وفخ موضع على ستة أميال من مكة شرقها الله. قجاء مولانا إدريس متتكرا حتى 
بلع مصرء ولحق بالمغرب الاقصى ومعه مولاه راشد فتزل بوليلي. وهی كما في الروض 
الهتون في أخبان ‏ مكناسة الزيتون ‏ لابن غازى: مدينة بجبل زرهون» ويقال أن أصل 
أهل زرهون رومء ويذكر أن وليلي ملك الروم. وكانت له هناك هذه المدينة؛ وهي كانت 
حاضرة (ملك) " البلاد . كذا ذكر بعض المورحكين. 

ولما استولى الفتح على المغرب شمل مدينة وليلي وغيرها. وكان تزوله على إسحاق أمير 
أوربة ذ فجمع البرير على القيام بدعوته وخلم بني العباس» فبويع إدريس سنه إثنين وسبعين 
ومائة ”7 فلما تمت له البيعة زحف إلى البرابر الذين كانوا (كفارا) © بالمغرب, فأسلموا على يده 
طوعا وكرهاء فافتتح تامسنا, وتادلة"'ء. وشالة "2 ثح زحف إلى تلمسان وفيها أميرها 


)2( السبت 8 9 / Û‏ 6 م 
3g‏ 


4 .2 هذا الكتاب ارخ فيه 8 التي لد يف مکناس ٠‏ حيث و وصف اشرية, وذكر يعسن ل وأسرها: ٠‏ مع إيجان ام 
الأاحداثك التي مرت منها العدينة إلى یکس ء 
(3) ك: تلك. 


(6) انظ: الروض الهتون: 3١7‏ بتصرف. 
7( کارا وال 


3 ز: كبار؛. والتصديم من ك. 
)9( تامستا: هي المنلقة الواقحة بي بين نهرى أم الربيع جتريا دا رقراق .ثمالا. كانت مركزا للإماراة البورشواطية فى الغصر الوسيط. 
وحاليا يطلق عليها إقليم الدار البيضاء. 
(10) تادلة: هي المنطقة. الواقعة بين واد العبيد ونهر أم الرييم تتخللها جبال يفوق علوها 400 متر. يسكنها عدة قبائل أهمها: زيان 
وزعير شمالا. وزيان إشقيرن شرقا؛ وآیت سرى, امت أسالو غرباء والسراغنة, الشاوية جئويا. أنظر: 


49-0 ,2127 حومو كا CH. de Foucnauld, Reconnaissance au‏ = 
64 بم ERçkmann, le Maroc Moderne,‏ 07" 
لابق جد ٠ Budget Mexking. the land of the Moors, PP.‏ 
([1) شالة: : اسم مدينة مفرييه قديمة ة واقعة على نهر أبي 00 الرياط على عديئة سلا. كانت في الأصل قرية 
(*) هذه الأخيرة حالية إلى أن أتى المريتهون فبثرا بها المدارس والمساجد جد واتخذوها مكانا لدفن سلا طينهم . 
ه 34 | 
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محمد بن خرز المغراوي»ء فخرج إليه مبايعا مطيعاء فأمنه وأبقاه أميرا بها ورجع إلى 
مدينة وليليء فبلغ خبره الرشيد فأهمه شأنه فبعث إليه سليمان الشماخ مولاهءفلحق 
بإدريس وأظهر التورع إليه والتبري من بني العباس وجعل (ينتحل)2؟ الطب وينتظر 
(الفرصة)7!) بمغيب راش مولى إدريس عنه. حتى وجدها. قال صاحب درر الغرر“'» فأعطاه 


قارورة فيها سم. وقال: استعمله في السحر لوجع كان بأسنانه. وخرج الشماخ من حينه. 
وقال صاحب بغية (الرواى)". أعطاه قارورة يمنية فيها سم يقتل بمجرد (الشم)“'“ فكان في 
شمهأ تفه 0 وقال السهيلي: سبفة في د ألا حه . 


وفاة مولاتا إدريس بن عبد الله الكامل 


ا . 5 / » (I8)‏ . . 
وكانت وقاته “ رحمه الله ورضي عنه“ سته سبع وسبعين ومائة ' وزعم بعضهم 


أن راشدا لما بلغه حبر الشماخ ركب في أثره مع جماعة, فكلوا إلا راشد. فأدركه بوادي 
م u‏ عا د : ال س 1 ت ٠‏ 1 
ملوية. فضربه راشد فقطع يدهء وكبا الفرس براشد فقطع اللشماخ ملوية [ومنع]7). 


وترك ولده إدريس من سبعة أشهر في بطن امه» وقاح بامر الجيش بعده مولاه رأشد 


بن الأغلب !0 عامل إفريقية لبني العباس. 


[بيعة المولى إدريس الثاني واختطاطه مدينة فاس] 


وبويع لمولانا إدريس الثاني عام ثمانية وثمانين ومائة 9, وهو ابن إحدى عشرة 


سنة . وتمت نيعة القبائل لهء 


واختط مدينه قاس عام إثنين و نستي ومائة ‏ بعد شراء ارضھا من عين عمیں 


وهو راس الماء إلى وادي سبو من قباتل زناتة وزواغة ويتي يازغة. وكانوا على دين 


اليهودية والنصرائية وقدر الثمن ستة الاقف ديثار. 


(12) دء ح: بتنحل. ك: يتنحل في. والتص ديح من زر 

130 د.اك: الفرسة 

(14) لم لقف عليه. 

(15) د:الوارد . ك: الو رأد. والنصحيم من زج 

)16( د: اليسم. والتصحيم من ل حء ك. 

(17) انظر: بغية الرواد ليحي بن كلدون: ج 79:2 . والتقل تم بتصرف. 
(18) نة 177 ه /793 م. 

(9() ما بين المعقوفتين ساقطة من ك. 


(20) 
(21) 


(22) 
(23) 


عام 46 ه / 801 ٣‏ 

هو: إبراهيم بن الأغلب بن سالم التميمي (196-140 / 812-757 م) ثاني الولاة بإفريقية لبني العباس. وكانت توليته عليها بأمر 
من الرشيد العباسي سئة 184 ه /800 م ومن أعماله يهاء بناء مدينة "العياسية” بالقرب من القيروان. وكان في صراع مع دولة 
الأدارسة بالمغرب الأقصى. بلغت مدة إمارته 2! سئة و 4 آشهر. 

اتظر: ابن عذاري, البيان المغرب. ج 95-92:1 اين الأثيرء الكامل. ج 6: 270-269 السراج. الحلل الستدسية. ج ١‏ (القسم 4) ص: 879: 
الاستقصداه: 1 . 

عام 138 ه / 803 . 

عام 192 ه / 807 . 
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[استمتاح المهربي الأقصى والأوسط] 


واستأنف استفتاح البلادء فخرج إلى بلاد المصامدة فدوخها ثم إلى تلمسان. 
وامتدت جيوشه * إلى وادى شلفء فملك المغرب الأقصى والأوسط. وقطع منه دعوة 
العياسيين, قضايیق بئي الأغلب بأفريقيه., إلى غير ذلك صن اخباره. 


[متاقب المولى إدريس الثاني ووفاته] 


وكان -رحمه الله- فصيحاء يليغاء سمحاء جواداء بطلاء شجاعاء أجمل الناس, 
واحستهم خلقا. 


مد ِ الك 55 2 * + 5 اليس 15 # اعد 1ج للك 5 
توفی ”رحمه الله“ ونفعنا ببركته عام ثلائة عشر ومائتين"“ وهو ابن ثمان 
وثلاثين سته. 


[تولية محمد بن ادريس الثاني ووشانه ] 


وتولى بعدره ولدة سيدى محمد (25ل/ وهو أكبر أولاده الإثنى عر المجموعة في قول 
اء إزريس ابن إذريس الوَلِيّ مُحَمَدَأَحْمَدُ قاسم عَلِي 

: 1 RR a 3 

حَمَرة داو وَيَمحيًّى عمّنر اريس عبداللهعيسى جعفر 


ا « 5 = و ¥ 1 عب - O)‏ 
وتوفي رحمه الله- سنة إحدى وعشرين ومائتين "“. 


ودقن مع أبيه وأخيه کمر؛ وترك أربعة من الذكور: على: ويبحيى وأحمد, وإبرأشيم. 


(24) عام 213 هھ /828 م. 

(25) هو: محمد بن إدريس بن إدريس بن عبد الله المتوفى سنة221 ه/836 م تولى إمارة المغرب بأمر من أبيه فأقام بالعاصمة 
(فاس). وتشير المصادر إلى نقوذ كلمة كذزة (جدة محمد) التي ألمحت إليه بتقسيم الدولة بين إحوته ويكون هو المدبر. إلا أن 
هرا التقسيم افضسى ! نتاتح سلبية : 
انظر: اين أبي زرع, ا ئيس المطرب: 53-1 ابن عذارى: البيان المغرب ج :212-1 » أبن خلدون, العير. ج 6: 216 الاستقصا ج 
27 174 أبو ضيف أحمد. أثر القبائل المريية ص: 133- 723 حركات, المغرب عبر التاريخ: ج 99:1 . 

(*) «جذبء. 
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[توئية علي بن محمد ووفاته ومتاقبه] 


وتولى الخللافة يعدن ايبته على 7“ وهو الرابع. ومات سنة أربع وثلاثين ومائتسن (25), 
وفي أيامه قصد الناس سكنى فاس لكثرة عدله وأمانته. ومحبته للفقراء والمساكين» 


وينى الحمامات, والحوانيت.: والمساحدء والفنادىق. وبنى جامم القرويدن» وآول هن 
قبلهاء فهو العتيق70. 


: ا 
وتولى بحده يحي الحفيد "“. 


[أخبار الحسن بن محمد] 


ولازالت الخلافة تنقل في الأدارسة إلى أن بلغت الحسن الملقب بالحجام لشجاعته 


فلزمه ذلك اللقب. وفي ذلك يقول يحضصهم: [ الطويل ]. 


بے ر # ر م 2 انا وا ۾ ء (يحّاجم) (33) ولك 0 ا و 6د فِي مكان المحاجه 3 


وسصيت 


(27) 


(28) 
)29( 


(30) 


(31) 


)32( 
)33( 
)34( 
)35( 


هو: علي بن محمد بن إدريس بن إدريس. تولى الحكم ولم يتجاوز العاشرة من عمره (221 ه 836م) ومع ذلك قان البلاد. خلال 
مدة حكمة (221 - 234 ه 8367 - 349) سادهاالاهن,؛ والإستقرار السياسي وال جتماعي موجه عام. إلا انه لم يخلف من المتدحِرّات 
والأعمال ما يستحق الذكر على حلاف ما سينسبه إليه المؤلف المشرفي -بعد قليل- التياسا أى خطأ. اتقلر أخباره عند: ابن أبي 
زرع؛ الأنيس المطرب: 53 ابن خلدون, العير. ج 4: 14- 15 الناصرى, الاستفصا. ج 1: 75-174! 

سنة 234 ه / 849 م. 

هي فاطمة بنت محمد بن عبد الله الفهري, المعروفة بأم البنين. من أسرة عربية استقرت بالقيروان, ثم التجأت إلى فاس. فى 
عهد يحيى بن محمد ين إدريس. عرفت بالورع والعلم. وإليها يتسب مشروع تأسيس جامم القرويين (245 ه / 859 م). هذا 
المسشر و ع الذي ظل مائلا يشاحسا إلى اليوم يعد سن ابرز المنجزات العالمية في ميدان المعمار الجضاري. للمزيد من المعطيات 
انظر: الا تيس المطرب. س: 56-54 الإستفقصسا, ج 175:!1- 178 المغرب عبر التارية: ج !: 126-126 جامم القرويين لعبد الهادى 
التازي.: | : 474 , 

المؤلف -هنا- وقع في التباس أو خطأ. فهذه الأعمال والمنجزات التي نسيها إلى علي بن محمد, تنسب حسب المصادرر إلى 
أخيه يحي بن محمد ( 249-234 / 863-849) وللتأكد من هذا أنظر المصادر والمراجع السابقة فى تفس الأجزاء والصفحات. 
وتجدر الإشارة إلى أن جامع الأندلس:؛ من بتاء مريع أحث قاطمة ينت محمد الفهري في تاريم 245 ه / 859 م وليس قيل ذلك 
كما يشير اليه المؤلف. 

هو: يحي جن محمد بن إدريس. تولى الحكم بعد وفاة أحيه علي سنة 234 ه / 849 م وتوفي سنة 249 ه /863 م. وتذكر المصادر 
أن المغرب شهد في هذا العهد ازّدهارا اقتصادياء واستقرارا سياسياء واجتماعياء وكانت مدينة فاس (العاصمة!( المستفيد الأول, 
فد أنشىى بها عرة مؤسسات علمية؛ ومرافق اقتصادية واجتماعية (جامم القرويين. جامع الأئدلس؛ فنادق حوانيت حمامات 
رغيرها). وعرفت كثافة سكانية ناتجة عن ههجرة أسر بكاملها من الأندلس وإفريقية؛ وغيرها من البلدان. 

ز.ح : الحجام. 

د ك: يحجام. والتسصسهيم من رج وألبيان المقرب 3 213:7 . 

في البيان المقرب. ج 1: 13: لضرس. 

هدا ألبيت دون نسيةء وبوحد فس البيان المقرب: 3 1: 213 . والاستقصماء. ج 124:1 . 
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وهو الحسن بن محمد بن القاسم بن إدريس. وكان قيامه على ريحان عامل العبيديين 
بفاس سنة عشر وشلاثمائة 5, واجتمع الناس على بيعته. ودخل في طاعته أكثر قبائل 
البرير: إلى أن قام عليه موسى بن [أبي] 7 العافية وقاتله حتى قتل من عسكر موسى نحو 
ألفين وثلاثمائةء من جملتهم ابنه منهال بن موسىء ومن عسكر الحجام نحو السبعمائة, ثم 
كانت العاقبة لموسى على الحجام: فغدر به عامله على قاس حامد بن حمدان الهمداني؛ 
دخل عليه ليلا في داره " وقيده وأخذه إليهء وطير الخبر إلى ابن [أبي] العافيةء ثم ندم على 
فعله وأرسله فتدلى من السور فسقط وانكسرت ساقه, فتحامل حتى انتهى إلى عدوة الأندلس 
إلى أن مات بها مختفيا لمضي ثلاث من سقطتهء وذلك سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة 97". 


[اتقراض دوئة الأدارسة] 


وانقرضت دولة الأدارسة من فاس وأعمالهاء وصفت ”© لابن العافية وأحوازها. 


ويعد انقراض دولة ابن [أبى ] العافية رجع الأدارسة أيضا وآخرهم الحسن بن كتون 0 , 
قال ابن [أبي] "“ زرع ”“: كانت مدة ملك الأدارسة بالمغرب من يوم بويع إدريس ابن عبد 


الله وذلك (يوم الخميس السابع من ربيع الأول) ”“ سنة إثنين وسبعين ومائة إلى أن قتل 
الحسن بن كنون وذلك فى جمادى الأولى سنة خمس وسبعين وثلاثمائة 7 ), مائتي سنة 
وثلاٹ سنين سوى شهرین ‏ تقريه والبقاء لله. 

ويلغ من إهانتهم مما أصابهم من ابن [أبي] العافية أن تركوا نسبتهم لأهل البيت 
النبوي. وتفرقوا في سائر البلدان. وهذة عادة الدهر. 


(36) سنة 310 ه_/922 م. 

(37) إن المؤلف يكتب اسم موسي ين أبي العافية يإسقاط لفظة أبي. وقد استدركناها ”هنا فى المتن- كما سنستدركها في أماكن 
خرى مع حصرها بين معقوفتين لكن دون الإحالة على ذلك. 

(38) سنة 313ه/ 925 م. 

(39) زد في ك: فاس. 

(40) هو: الحسن ابن كنون بن محمد بن الفاسم بن إدريس, آخر أمراء الأدارسة بالمغرب. بايع الفاطميين عند تغلبهم على معظم أنحاء 
العفرب. إلا أن الأمويين بالأندلس لم يرضيهم ذلك. فأرسل الحكم المستنصر حملة عسكرية إلى المغرب تنازل أثناءها المسن بن كون 
عن البصرة وفلعة حجر النسر وهما لخر محاقله ومات مغتالا (سنة375 ها985م) بمكيدة من المنصور بن أبى عامر. المزيد من 
التفاصيل أنظر: الأنيس المطري: 95.89 البيان المقرب. ج214-213:1 العبر: ج 6: 218 - 219 الاستقصياء ج 1: 197. 202. 203- 205 . 

((4) مابين المعقوقتين ساقطة من دء ك. والتكملة من زح. 

(42) هو: على بن عيد الله (أو ابن محمد) بن أحمد بن عمر بن أبي زرع الفاسي المثونى في حدود سنة 41 ه / 1340 م. ميرخ من 
مدينة فاس. اشتهر بكتابه - المطبوع - الأنيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المفرب وتاريخ مدينة قاس. 
أنظر: الدليل, ج 1: 126. 821 مقدمة الأتيس المطرب,الأعلام للزركلي, ج: 306-305:4 الموسوعة المغربية. ج 1: 82, معجم 
المؤلفين. ج 7: 181 تاريم الأدب العربي لعمر فروش. ج 6: 4008-406 ذكريات سشاهير رجال المغرب لكنون ج 2 ء ترجمة رقم29. 
المسادر الغربية. ج 1: 70-69 . | 2 

(43) في الأنيس المطرب ص: 95: يوم الجمعة الرابع من شهر رمضان المعظم. وهر الأصح أما ما ورد في المتن فلعله تصحيف. 

(44) حمادى الأولى سنة 375 ه / مشتتبر 985 م 
وزاد في زح : فكانت مدتهاء 

(45) إلى هذا يمشهس. کلام أبن أبى رر ع الأنيس المظرب سن: 93-04 . 

(©) *دذدل 
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يحكى أنه لما نزل سعد بن أبي وقاص ”رضي الله عنه- الحيرة. قيل له: ها هنا عجوز من 
بنات الملوك يقال لها الحرقة بنت التعمان بن المنذر©“. وكانت من أجل قبائل العرب» وكانت 
إذا خرجت إلى بيعتها نشرت عليها ألف قطيفة حرير وديباجء ومعها آلف وصيف ووصيفة. 
فأرسل إليها [سعد]” فجاءت كالشن البالي فقالت: يا سعدء كنا ملوك هذا المصر قبلك يحمل 
إلينا خراجه ويطيعنا أهله مدة من المدد حتى صاح بنا صائح الدهر فشتت شملناء والدهر ذو 
نوائب وصروف. فلو رأيتنا في أيامنا لأرعدت فرائصك فزعا منا. فقال لها سعد: ما أتعم مأ 
تنعمتم به؟ قالت: سعة الدنيا عليناء وكثرة الأصوات إذا دعونا. ثم أنشأت تقول: [الطويل] 
Baa ©‏ ا 7 2 م مع ءاش وم # وم ” 2# 400 م ما چ الس 8 -. SOM‏ 
(وبَيتًا)““ نسوس الناس والامرامرنا إذا نحن (فيهم) ' سوقة (ليسَ تتصف) 
(فتبًا"“ لدُنيّالايَدُومنييمُها تقلبْ(تارة بنا“ وتصرف”. 
ثم قالت: يا سعد إنه لم يكن أهل بيت خير إلا والدهر يعقبهم غيره حتى يأتي أمر الله 
على الفريقين. فأكرمها سعل وأمر بردهاء فلما أرادت القيام: قالت: يا سعد لا ازال الله 
عليك نعمة ولا جعل لك إلى لئيم حاجة". انتهى. 
ثم دولة موسى ين أبى العافية المذكور. 


2 دوكة آل ابن أبي العانية] 
[تاريخ قيام موسى بن أبي العافية وذكر ملوك من ذريته] 


- ب 5 7 

وكان قيامه سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة””, وموته في إحدى وأربعين وثلاثمائة “° 

ومن نسله ملوك قاموا بالأمر بعده منهح: القاسم. ثم ابنه ابراهيم, ثم ابنه توار» ثم ابنه علي» 
ثم اين عمه محمد بن عبد الله ثم اولاد عبد الله والمعين» ثم القاسم بن موسىء ثم أبنة القأسم 


ابن محمد. وهو الذي تحارب مع تاشفد ° فكانت مدتهم سيعين سنة قاله ابن جز 1 . 
(46) هي: حرقة بنت النعمان بن المندر بن امريئ القفيسء من بني لخم بالحيرةء كانت شاعرة بارزة. 
انظر: مروج الذهب, ح 2: 220-228 اغلام للزركلي, ج 2 7 فهارس عامة:؛ ج 6 :268 . 
(47) مابين المعقوفتين ساقطة من ك. 
(49) في عروج الذهببء ج 2: 228 : متهم. 
(50) في مروج الذهب. ح 2: قشل : تخس 
)51( فى همروج الذهب. ج 2: نضا : شأف. 
52 مج غينا تار وني مروج الذهب ا 22 تارات پنا 
(53) البيتان يوجدان فى مرون الذهب, 2: 228 . 
(54) هذه الحكاية (النس) ترجد في مروج الذهب. ج 2 :229-228 باختلاف في اللفظ. 
(55) سنة 313ه/925 م. 
(56) نة 341 ه / 952 م. 
(57) هفرة. إن المصادر تشير إلى أن القاسم بن محمد تهارب مع يوسف بن تاشفين وليس مع تاشفين كما في المتن. 
انتظر: الأنيس المطرب: 67! . الع ج 6: 137-136 الاستقصاء بج 1- 191-190 . ' 
(58) لعله يقصد: محمد بن محمد بن أحمدء أبن جزي الكلبي؛ بو عبد الله (757-721 ه / 1356-1321 م مؤرخ . أديب وبشاعر من غرناطة. 
5 وتوفي بفاس. أنظر: خ الزركلي. الأعلام, ج 7 : 37 كحالة. معجم المؤلفين ج 188:1١‏ . 
ه 35 ب. 
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وقد ذكر ابن القاضي” أسماء ملوك أولاد ابن [أبي] العافية ومدتهم أيضا كما ذكرناه. 
ويعد انقراض دولة أبناء [أبي] العافية سنة خمس وسبعين وثلاثمائة. رجع إليها 


الأرارسة60), 


[أرجوزة الفاسي 4 ذك رأمراء الأدارسة] 


وإلى ما ذكرناه من ترتيبهح, وتاريخ ملكهم ووفاتهم""" يشير الفاسي في أرجوزته7: [الرجز]. 


ول حاء راشد بإدريس اللامام 


وفيى وليلي عام قعبرقداقام 


2 7 0 عا © "اس اس 3 : 7< د ">" 
5 چ مم ر 86 8 + 0" ا - م 7 95 قي ع 7 5 


وكان قذ ترك حَمْلا (وضنا)”* 


ا 2 عبر - 
- 


ل 7 لضي م £ سا 7 . 1 


سس م 5-5 © av‏ ا ج 2 ي رات 0 5 
8 8 ا 2 هي اس > قل ٠‏ س س 
سثةرك إثم يعكه لي , ١ ١ ١ ١‏ 
يحي الحفيسد نکن ف أبو الحسسن وقام هو سي , عام سيج فامتهن 
ےچ ٍ 


يسن بلعدهو ولسسى يدوم 


اس يړ و سه ل م 8 5 (66) 
وعام کے اختفى يي ا حدو 
فِىي ين 4 و“ (ڊ ۶ )° 6 1 6 


(S9)‏ هو: أحمى بن محمد بن محمد بن أبي العافية المكناسيء أبو العباس أبن القاضى (1025-9560 / 1616-1553): مؤرع ورياضى تولي القضاء 
بسلا لمدة من الزمن. وتوفي بفاس. انظر: روضة الاس للمقري: 239 3080١‏ ء نشر المثانيء ج 14 . صفوة من انئش للإفراي (القسم الثاي): 
7 7 اليوافيت الثميئة: 24 . شجرة الذثور: 297 «فهرس الفهارس. ج ٠ 70:١‏ إتساف أعلام الناس. ج. :329:32 اتدليل, ع 259:1 208, 2/0. 
44, غ5 1, 245 و 1d‏ 206 , 98 . الأعلام للزركني: [: 236 الموبوعة المضربية؛ 2 37-86 , الزاوية الدلائية: 93-86 المركة الفكرية 
بالمقرب» م 4-32 . معدم المولفين. ج 369:13 . المصازر العربية. ا1 1: 1[ك!. 145.143 . 145 . 1449 . 
Deverdun. Marrakech, TI. P: 433‏ .يا 
Ci. Deverdum, Ency de islam, T3. PP. 837-838‏ 
)60( كذا في جميم النسم. وهو التباس. ويعكن تصحيم هذه الجملة بالشكل التالي: ومعد انقراض دولة الأدارسة سنئة خيس وسبعين وثلائمائة. 
رجم إلبها آبناء آبي العانية. ۰ 
)61( في جميع للنسع ورد بعد ذلك ما يفي: وكذلك الأدارسة ونعتقد أنها زهادة غير مر شوب غيهاء وتخل بسياق الكلام فحذفناها حتى يستقيم المعنى. 
(62) يقصد: الرجوزة: زهر الكساريم في علم التاريغ: لصاحبها أبو زيد عبد الرحمان الفاسي (2: 1096 ه / 1685 م). بصدد الأرجوزة رصاحبها 
انر صفحة 302 مامش رقم 185 من المقصد الرايع. 
(63) فی زهر الشمارهم ممم خر. مء ر. 487 د: 235: وضيعاء 
64 د: فاسا عام قب برلن. ك: فاعسا عام قضب برالسي. ح: عام قضب فاس المصيرء والتصحيح من ز. وزهر الشماريخ 2385 
(65) في زهر الشماريغ: 238 : رلب. وهو لاء والصحيح ساهو مثتيت في المتن. 
)66( راد في زهر الشماريخ: 238 . وفي الالفنوم في مبادئ العلوم 229 بيتين: وهما: 
وعسادت الدولسة للادارسة من بح دان صهرو ها دأرسة 
ابسن محمد تول إل اسم نمأب والعيش الا خير مة.هسسم 
(67) في زهر الشماريخ: 238: لد انقرضتء 
)8( في زهر الشماريم: 238 بهم. وكذلك هي الأقتوه؛ 9ض , 
ز69( أنظر: أو زهد عبد الرحمان القاسيء زهر الشتمارمخ. هخ خر. ع ر. 457 د: 218-237 لم الاقئوم في مبادئ العلوم مخ خ» م ر 15 ك: 229 , 
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ققد استراح الناس من شرهمح ومن أكبر قيائحهم (بقض )70 أمل البيت النبوى 
وأ ضرار السفلة بهم. ولهذا قالت الحكماء: موت ألف من العلية أقل ضرراً من ارتقاع واحد 
من السفلة. وفي الأمثال: إن زوال الدول باصطناع السفل. 

وقال الشافعيء. رضي الله عنه: أظلم التاس لنفسه اللئيم» إذا ارتفع جفا أقاربه وأنكر 
معارفه واستخف بالأشراف وتكبر على ذوي الفضل . 

ثم دولة المرابطين. 


د دوئة الرابطبت 
[سبب تسميتهم بالرابطين] 


ويسمون أيضا بالملثمينء واللمتونيين,أما (تسميتهم)!'' بالمرابطين. فلأن شيخ 
المذهب ابا عمران الفاسي لقوه بالقيروان وطلبوا منه ان يلتمس لهم من يوتق بدينه وفقهه 
فبعث"' معهم عبد الله بن ياسين, فقام بتعليمهم إلى أن هلك ارمع يجي فحيذئر 
يحيط بها النا 3 وبنوا رابطة وتجردوا للعبيادة بها فكان کل سن في وليه ايمان د خل 
معهم حتى (بلغوا)“” ألفاء فسموا مرابطين لملازمتهم رابطة الشيخ عبد الله ين ياسين. 
ومن ثم صار هذا اللقب يستعمل لكل ناسك مشتغل بالعبادة لا يدخل في شؤون الزمارة, لا 
سيما في المغرب الأوسط. 
الإمارة. وهو أول ملوكهم, ويدعى بأمير الحق. وقلدوا القضاء شيخهم عبد الله بن ياسين, 
ثم أتوا درعة فأخذوا زكاتها. 


[ سبب تسميتهم باللمنوتيين والملكميت ] 


(وأما تسميتهم)”' باللمتونيين فنسبة إلى لمتون الصنهاجي. (أع) تورك و(مسوف) ”. 


0 د: بعض. . والتصديح من ن ج ك. 

رد يقصد: یحی بن إبراهيم الكداليء المترفى سنة 440 ه / 1048 . 
وهو أمير مرابطي, ذهب إلى المشرق حاجا رعند رجوعه اتصل في إفريقية بابي عمرآن الفاسيء الذي آجایه لطلبهه وأرسل مه 
أحد طلثبته المختصين. وهو عبد الله بن ياسين. انظر: الأئيس المطرب: 127-122 الملل المويشية. 20-19 

73( لعل النيق ”هتا“ يقصد به مصي تهر السينخال. حيث توجد بعرضه جور صفرى أقام فيه المرابطون إحدى رباطهم. 

4 ك: ډخلوا. 

5) ك:أما تسبتهم . 

0 ك: ألو 

)77( دء از مم: مسون والتصحيم من ك, 

36» )*( 
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[و] 9” أما تسميتهم بالملثمين: فيقال أن رجالهم غزوا وبقي النساءء فغزى عليهم 

قوم فقاتلهم النساء متلثمين لئلا يعرفن فبقيت سنة فيهم. وقيل غير هذا. 
[ ابطال المكوس ] 

ثم بعد أخذهم زكاة درعة, كتب لهم الشيخ بما قال أهل سجلماسة من امرائها بني 
واندين من مغراوة. فكانو! يأخذون المغرم حتى على من يقعد في الشمس في فصل الشتاء, 
وفي الظل في فصل الصيف. فخرجوا إليها سنة خمس وأربعين وأربعمائة 7 في ثلاثين 
الف تجيب مسرح» ولقيهم ابن واندين فهزم وقتل» وقتلوا من بها من مغراوة: واصلحوا 
حالها وأبطلوا منها المكوس والمغارح. 


[ تولية أبي بکر بن عمر ثم يوسف بن تاشفين ] 


السوس إلى ا ال الصحراء سنة ثلاث ON‏ واستعمل مكانه اين 
عمه پوس من شین 
زان بال 
وقوتهم اللحم واللبنء وكانوا على دين المجوسيةء وقد فشا فيهم الإسلام بعد الأندلس. 
وأول ملوكهم يتلوثان, كان يركب في مائة ألف نجيبء وذلك أيام عبد الرحمان الداخل. 
zk "+ * 00‏ يي 5 5 ع . S4‏ ا ا سا اس 
توفي سنة إثنين وعشرين ومائتين 9 . وواسطة عقدهم الرجل الصالح يوسف بن تاشفين. 


بناء مراكش 


وهو الذي اختط مديتة مراكش بموضع كان اسمه مراكش فسميت باسمه» ومعناأه: 
امش مسر عا بلغة المصامدة. كان ذلك الموضصع ماوى اللصوص, وكان المارون فيه 


)79( سئة 445 ه / 1053 وء وف الأديس المطريك ۱28 أن ذلك كان في 20 صقر سئة 7 ه الموافق ليوم الأحد !2 ماي 1055 


ميلا دية. 

(80) سنة 47ه ه / 1055 . وفي الأتيس المطرب: 128 أن وفاته كانت في شهر المحرم سنة 448 ه/ مارس * أبريل 1056 . 

. د ح: غمات.ء والتصحيح من ن ك‎ ) 8 1١ 

(82) سئة 453 ه / [06! م. 

(83) فزان: ولاية واسعة بين القيرم وطرابلس الخري. انظر: البخدادي؛ مراصد الاطلا ع. ج 3: 1035 . 

(84) سنة 222 ه 8367 مء وهذا التص الذي يبتدئ) بكلمة: وکان مسکنهم. يوجد في الخبر المعرب لأبي رأس المعسكري مء له ع 
ر. 2273 ك5: ورقة 10 بء بنفس اللفظا. مما يشير إلى أن المؤّلف نقله منه لكن دون إشعار بذلك. 
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يقولون لرفقائهم هذه الكلمة, فعرف الموضع بهاء بنى [فيه] ”© أولا قصبة ‏ صغيرة 
لإحراز خزاتنهء ومسجدا للصلاة وذلك سنة خمس وستين وأربعمائة 0. 

وحارب المصامدة حتئ ذلهم. وقال ابن دحية 7" في النبراس 59. بنى ابن تاشفين 
مدينة مراكش في سنة خمس وستين وأربعمائةء وكانت مزرعة لأهل نفيسء فاشتراها 
منهم بماله الذي خرج به من الصحراء. 

[ بناء تلمسان ] 

وهو أول من بنی تلمسان الحدرد 2 أيضا. وأما القديمة فقد زكر ابن دينئار القيروان !0 
في كتابه المؤنس في أخبار قرطاجنة وتونس7” أن 
(حواريي)” عيسى عليه السلام. قال: وأهل تلمسان يزعمون أن مدينتهم أقدم من ذلك *°. 

قلت: والشيء بالشيء يذكرء تلمسان بناها على ما وقفت عليه للشيخ أبي رأس 09 
وغيره: بنو يفرن قبل الإسلام لبني وازمارء كما اختطوا طرابلس لبني (خزر) » ومن ثم 
تصرفوا في أرض المغرب فملك (بنوا واسين)" مليانة”” وبنو خزر وهران ويتو عطية فاساء 


مدينه قرطاجنة بناها حواري من 


i‏ ف ا e‏ 5 )98 5 و ا 
وبنو فلفل سجلماسةء وبذو منديل مازونةء وينو الفرطاس البصرة ‏ » وهي الان خراب بارض 


(85) ما بين المعقوفتين ساقطة من 5, 

(86) سنة 465 ه/1072 م. وتجدر الإبشارة إلى المصادر العربية تختلف رراياتها فى تحديد تاريخ بناه مدينة مراكش ونورد منها ما يلى: 
الإستيصار: 209-208 : 459ه / 1067 م» المعجب: 149 463 ه / 1070 م. الحلل الموشية: 16: 462 ه / 1069 م, الأنيس المحلرب: 
5ه / 1062 م. العبر. ج 6: 184: 454 ه / 1062 م. والروايتان الأخيرتان هما المرجحتان عند المؤر كين المحدثين. 

(87) هو: عمر بن السن بن على بن محمد. ايو الخطاب ابن دحية (544 - 633 ه / 1150 12386 م محدث. أديب ومؤرخ. من الأندلس 
رحل إلى المقرب والشام والعراق وخراسان وأقام بمصر. انظر: البداية. ج 13: 145-144 , لمان المهزانء ج 4: 298-292 مشذرات 
الدذهب؛ ج 5: 101-160 تفح الطيب؛: ج 2: 25.94 ! تاريخ اداب اللنة العربية ج 3: 57 . الدليل, :271-270 . الا شلام للز ركني 
ج5: 4 معجم الم و تفسن: لد 7 2441-2800 العمضادر الهربية. 4 1 , 

)85( لعل اإسعة الكامل حسبب الزر كلي شو : النفيرآاس في تاريخ خلفاء بني العباس . والكتاب عمطبوع 1 أنني لم أعثر علية. 

)249 لعل المؤلف يبقصد: مدينة تاگرأرت. وقد ذكر أبن خلدون في العبر: ج 180:6 فن يوسف بن تاشفين احتطها بتلمسان. 
وقي الائيس المطرب: 25 للهامش راقم 4 مفريقه يتاكرارت مدأ تصه: تاکر أرت: ا سنح ألا حياء إلحليا ص تلمسان, أمأ الأحياء 
السفلى فأسمها اكزير. وآلاولى هن بماءع المرأيطين: وتاكرارت مفتاها الرباط بلنه صتيا جه . 

(90) هو: محمد ين ابي القاسم الرعيني القيرروانيء أبو عبد الله المعروف ياين دينار أو ابن أبي ديئار (المتوقى حوالى ۱110 ه / 698! 
م( مورخ من اهل القيروان .انظر: مشجرة النور: 307 أدب اللغة. ع 3: 320 الا علام للزركلي؛ ج 0:7 معجم المولفين, ج 132:1 , 
المصسارر الهم بية: 16:1 „ 

(91) كتاب المؤتس في أخبار إفريقية وتونسء يتناول تاريخ إفريفية (تونس) من الفتح الإسلامي إلى عصر الفتح العثماني إلا أنه لا 
بخلو من إفادات حول تاريخ المفرب الأقصىي.صدرت طبعته الثالثة في مطبعة 20 مأرس بتونس عام 1387 ه / 1967 م. 

}192 في جسيم النسخ: حواريين: تاها لوسمتكيم السعاق. 

(93) انظر: المرّنس:19ءبتصرقهء ٠.‏ 

(94) نتحبمك: كناب أخين المعرب عن الامر المغخرب لبي راس متحملدل ين أحمد المعسكرى (تك 239 1 1824( وى فيي الأ صل سرج 
لمتنظلومة (لنفس المؤلف) تحمل عئوان: الحلل السثن سيه في شان وهران والحزيرة الأندلسية. قبالاخافهة إلى تاريخ الجزاثر 
والاندلس وردت به معلومات عن المغرب الأقصى في عهد الاإحتلال البرتغالي والإسباني. الكتاب مازال مخطوطا رقد أقدمت 
إحتذى الطاليات على تحقيقه موشرا. 

(925) د ۴ رأ خرن. كا حرنز. وأستّد ععمى المقام 2 هنا وغيما يأتي. 

)%6( في الشبر المعرب مخ. خ. ع. ر. 2273 ك ورقة 16: نو واسيقن. 1 

)97( مليانة: مدينة جرائريه تقع في سفح جيل زكار. اختطها بلكين بن زيرى» وكانت مقرا لعناصر برير صنهاجة وزناتة ثم 

صر عربية. 
أنظر: الإإستبصار: 171 اللسان المعرب للسليماني: 85 مجموع النسب والحسب ليتهاشمي بن بكار: 371 قبائل المخربہ ج [- 333 . 
(8و) البصرة: مديئة مغريية مندثرة. تقع بالقرب من القصر الكبير من الجهة الجنوبية. ومن المحتمل أن يكون موؤّسسها هو إدريس 
الشات في يدايه القرن 3 هار م أنظر: الإستبسار: 159 وصف إفريقيا للوزان: 2 141-241 , الموسوعة ج 4 242-241 المقرب 
عبر للثاريم 3 125:1 ۹ 
(*) ٭36ب. 0 O. Yver, Ency.de 1 ."islany, TI:‏ . 
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بني مالك وسفيان من الغرب» على قرب مرحلة من قصر كتامة””, خريها بلكين بن زيري 
100 د اع +) ML‏ ع ss‏ س ل 0 
ابن مناد الصنهاجي' '' ملك إفريقية لما غزا المغرب فى نيف وستين من القرن الرابء” ب 


[ فح فاس] 


. 10%( قصد يوسف فاسا فزحف اليه أميرها بكارين إبراهيم 


وغي سنه اثنين و سنس 

المغراوى» فهزم. وقتل من جنده أربعة آلاف وفتحه, ثم انتفضوا عليه فدخل فاسا عنوة, 

وأسرف في قتل مغراوة حتى أنه قتل في الحامعين العظيمين ما يزيد على ثلاثة الاف و 

. - 01 3 . 00 a اء‎ 8 ٤ 0 

(هده) 9 الأسوار التي كان فصل بها ابنا زيري بينهما الفتوح واخوه عجيسة بين 
العدوتينء هدمها وصيرها مديئة واحدة وحمل أهل فاس على تكثير المساجد. 


[فنح قلمسان] 
وفي ثلاث وسبعين 9"') زحف إلى تلمسانء فلقيه أميرها العباس بن بختي المغراوي 
وبنو يفرن: فقتل العباس وأكثر الجند وفتحها واستعمل عليها يوسف بن يعمر اللمتوني. 
[ شنح وهران] 
ثم تخطى إلى وهران فنفى عنها ملوك مغراوة من بني خزر. ثم دخل الجزائر في 


طاعة أهلها بني مزغنةء وجعلها حدًا بينه وبين (ملوك)""البلكانيين من صنهاجة للقرابة 
التي بينهم. فملك منها إلى السودان إلى البحر المحيط إلى جبل الذهب ™'. 


(99) قصر كقامة: يسمى حاليا بالقصر الكبير تمييزا له عن لاقسر الصغير القريب من سيقة. وسمي بقصر كمامة لوقوعه في وسط بلاد 
قبيلة كتامة. وهو يقم في سهل بشاسع على ضفاف وادي اللوكوسو. مما جعل منه منطقة خصبة تحظى بافتمام متزايد وموسس 
فصر كتامة هو عبد الكريم الكتامي وذلك في لولحر القرن 5 ه/ لوائل القرن آم وميد القرن ()1 ه /! م والقصر اتكبير ترّداد أهميته 
الإتتصارية بحكم موقعه ومنتجاته الفلا حية. أنظر الاستيصار: 1889 . وصف افريقيا ع |: 216-234 . تاريع الضعيف ج !: 139 
هامش: 21 الحركة الفكرية. ع 2: 430-427 

- Auguste Maulicras, ع[‎ Maroc inconnu TA PP. 538-542, 5658 
- J.1. Mitge, le Maroc ct Feurope, T2.pp: 67-68 
- G.yver, Eney. de Fislam, T4, PP: 758-759 

(1)()0[) بلكين بن ریری جن سناي الستهاجير: أبى الفتوح.ء المتوفى سنة 373 عه / 954 م عمل قائدا للممَر لدين لله القاطمىي ثم واليا له 
على لفريقياء وسماه يوسف بدلا عن بلكينء وكناه أبو الفتوح ولقبه سيف الدولة وبتجربته وشجاعته استطاغ أن يخضع المغرب 
الأقصى للقاطميين.أنظر أخباره في البيان المغرب, جا: 229-228 . وفيات الأعيان. 2 [: 286 - 287 . الكامل فى التاريخ. ج 8: 
625-3 النقل ٠‏ وج 9 34 , 127 - [82. والحلل السندسية للسراح: ج 1: (القسم 3): 938-937 , 943-942 , 

(101) ثيف و60 ه/ يحد ستة 1069 م وإلى هنا ينتهي كلام أبي رأسء الخبر المعرب : ورقة 15 ينفس اللفظ تقريبا. 

(102) أي سنة 462 ه التي توافق سنة 1069 م. ومن هنا يبدأ النق من الخهر المعرب» مخ. خ, ع. و. 2273 ك ورقة: !! أ 

(103) في جميم النسخ: وهذا. والتصحيم من الخبر المعرب. ررقة: أ! 

(104) أى سنة 473 ه /⁄1080 م. 

(105) 5 الملوك. 

(106) الى هنا ينتهي النقل - بنفس اللفظ“ من الكبر المعرب مم. جه م. ر. 2273 ك. ورقة: 11 ب. 
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[العبور إلى الأتدلس ووقوع معركة الزلاقة] 


ثم تخطى إلى الأندلس يحنوده - وكان عظيم الشأن, كبير السلطان ”ˆ وعبر البحر, 
وقصد مع من معه الموضع المسمى بالزلاقة؛ فلما (وافاها)('') المسلمون نزلوا تجاه العدو 
بهاء واختار المعتمد بن عباد أن يكون " هو المصادم (لهم)"" أولا وأن يكون يوسف بن 
تاشفين إذا انهزم المعتمد بن عباد بين أيديهم وتبعوه يميل عليهم بعساكره وتتألف 
عساكر الأندلس. فلما عزدوا على ذلك وفعلوه, أخذ العدو. وخالطتهم عساكر المسلمين, 
واستمر القتل فيهم » فلم يفلت منهم غير الأدفنش في دون الثلاثين من أصحابه, فلحق 
ببلده على أسوء حالء إلى غير ذلك من مزاياه. وآل الأمر إلى أن استولى على [بلاد المعتمد 
ابن عباد وأتى به مغلولا إلى أغمات, إلى أن مات بها - رحمه الله- وكذلك أخد]"' بلاد 
المعتصم ین صماد ٣‏ وأنزل غعيد الله بر بلقن بن يادي 01 من غرناطة:, وافتتح 
الميرة )112 وقبض على اين الأؤملى. <12 صاحب بطليوسن1!!4/ شقثلة وقتل أولاده: و تە اك 
ملك المستعين بسرقسطة”''! وقعل بغيرهم ما قدره الله والبقاء والدوام لله. 


[وشاة يوسف بن تاشمين] 


ولم يزل على حاله وعز سلطانه» إلى أن مات يوم الاثنين لثلاث خلون من المحرح سنة 
خمسمائة 1119 وعاش تسعين سنة ملك فيها مدة خمسين سنة رحمه الله تعالى. 


(1U?‏ له + ك: وقاها. والتصحيح من ر. 
)108( داك اسم + والتصحيع من ز٣‏ :كك 
(107) ما بين المعقوفتين ساقطة من د زء ح. والتكملة من ک. [ 

)110( هو : محمد بن معن بن محمد بن صمادح؛ أبى يحي التجيني الأندلسي (484-429 / 1091-1038): أمير ألمرية والصمادحية 
وبحانة {(Pechina)‏ وان ىسەر بمعز الدولة, لم بالمعتصم بالله الوائق بفضل الله. وگان شاعرا وله اهتمام بالادب والتاريخ. 
انظر أحباره في وفيات الأعيان, ج 5: 45-39 الأنيس المطرب ۱56-155 . 169 . تقح الطيب ج 667-6661 . 

(111) هى: عبد الله بن بلقين (أو بلكين) بن باديس بن حبوس الصنهاجي. المتوفى يعد سنة 483 / بعد .1090 كان ملكا. على غرناطة 
ألى إن هشاجمه يوسف بن تاشفين»ء واحتل بلاده تقيض طبه وصحبه معه إلى مراكش ألناء عودته. وبذلك ينتهى عهد ملوك 
صنهاجة بغرئاطة فى أيام ملوك الطوائف بالأتدلس. 

(112) يقصد: ألميرية. وهي مدينة بالأندلس, أسسها الناصر لدين الله عيد الرحمان بن محمد سنة 3344 ه / 955 م. 
وذكر الحميري على أنها أشهر مراسي الأندلس وأعمرها رمن أجل أمصارها. أنظر الحميري. صفة جزيرة الأندلس: 84-183! 

(113) هو: محمد بن عبد الله بن مسلمة التجيني, الأندلسي, المتوفى سنة 460 ه / 1068 م. بالإضافة إلى مهامه السياسية كان له 
اهتمام كبير بالأدب والتاريخ. أنظر أخبار « في البيان المقرب, ج 3: 239-235 . 242 . الوافي بالوفيات. ج 3: 323 , الهدية. م 
2 ءالأعلام للزركنيء ج 228:6 . الموسوعة, ج 4342:1 معجم المؤلفين ج 246:10 . 

)114( بطليوس: مدينة بالانتدلس من إقليم ماردة. انظر: الحميري. صفة جزيرة الاتدلس: 46 . 

(115) سرقسطة: (2۸۸۸60024) مديتة في شرق الأندلس. أنظر: صفة جزيرة الأندلس: 69-49. 

)116{ بوخ الائضن 3 محرم سنة 500 ها / 4 بشتنير سنة 1106 عنم + 

37 )*( 
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[متاقیه] 


وقال ابن الأثير في تاريخه الكبير"'!! ما مثاله: سنة خمسمائة فيها توفي أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفينء ملك المغرب والأندلس» وكان حسن السيرة خيرا (عدل)!118) 
يميل إلى أهل (العلم)7!" والدين, ويحكمهم فى بلاده» وكان يحب الصفح والعفو عن 
الذنوب العظام"”'. انتهى 

[و]7*'! قد كان بايعه بالأندلس ثلاثة عشر ملكاء فكان يخطب له على ألف منير 
وتسعمائةء وكان زاهدا يليس الصوف ولا يأكل إلا خبز الشعير بلبن الإبل ولحومها. 

قال الخفاجي: وهر أول ضر تسم (بأمي )022 المسلمين بالمغرب. ولح بحلاف في 

بيته22!! مالا سوى أربعة عشر ألفا من الورق وخمسة آلاف من الدنانير"'. وقبره بمراكش 

صن المزارات رحمةه الله. وخاطبيه علماء العراق و فصر بالتقوى والعدل» وقدم بتكل غزوة 
الزلاقة حجة الإسلام الغزالي من العراق لزيارته بمراكش (فلما)”*'' بلغ الإسكندرية سمع 
بموته فرجع نفعنا الله يهما أمين. 


[قولية علي بن يوسف وأعماله] 
ثم تولى بخزن أبئة علي» وقي أياصهة وفعت فتوحات وهزائم على العدو, وتملك الأندلس 


مع العدوة كأبيه. وخطب له أيضا على ألفي منبر وثلاثمائةء وفي أيامه ظهر محمد بن تومرت 
الملقب (بالمهدى)7*'! صاحب دعوة الموحدين» ويبويع له بقبائل المصامدة. ومن حينئذ دخل 


الدولة الفشلء وفي أيامه مات حافظ المذهب ابن ربش وذلك سنة عشرين” وخمسمائة*'. 


. 128{ . 5 5 
وفى سنه إثنين وعسرين بثتى سور مراكش. وتوفي ا رحمة الله عام سبعة 
5 ك 1297 
وثلاثين فض ن وكخمسمات4 
211 في الكامل في التاريخ جح: 10: 417: عادلا. 
(119) ك: الشير. 
(120) أنظر: الكامل في التاريخ ج 10: 7 باختلاف يسير في اللقظ 


)122( 
)123( 


ک: بأمر. 
لعلة يقد بيت المال. (خرينة الدولة). 


(124) إلى هما بنتهي النقل - باختلاف يسير في اللفظ “ من الهبر المعرب ورقة: !| ب, 
)125( ز: ثم الما. 
126( دء ر ح: المهدى :. والتصسهيم من ك. 


(127) 
(128) 


(129) 
)*( 


اسئة 520 ه1136 م. 

أي سنة 522 ه / 128! م. . تختلف الروايات التاريفية في تحديد تاريخ بناء سور مراكش. . والملاحظ أن رواية ابن أبي زدع 
تتفق مع رواية ابن حلون, حيث تحدده بسنة 526 ه /32!! م أما أستاذنا إيراهيم حركات فيرجح سنة 515 ه /121! م. 
عن هذه المغطيات أنظر: الأنيس المطرب: 139 . العير ج 184:6 » المغرب عبر التارهخ» ج :١‏ 222 . 

عام 537 ه /142] م. 

+0 به 


EE: 


[تولية تاشفين بن علي وانهزامه أمام الموحدين] 


ثم تولى بعده ابنه تاشفين بن علي» وكان أبوه قد استقدمه إلى مدافعة أصحاب 
المهدى. فلم ينجح أمره, لما قضاه الله من إدبار دولتهمء فولى الأمر بعد أبيه. وصابر ثوار 
تلك الدولة المقبلة إلى أن لجأ (منهزما)””' إلى وهران في شعبان سنة سبع وثلاثين 
وخمسمائة ”'ء ونازلته جيوش الموحدين» فركب فرسا عتيقاء وخرج ليلاء وبشد الركض 
عليه ليثب الفرس النار التي أضرمها أصحاب عبد المؤمن بالباب وينجوء فترامى الفرس 
ولحم يملك لجامه حتى تردى من جرف هناك إلى جهة البحر على حجارة. فتكسر الفرس؛ 
وهلك تاشفين في (الوقت) 09 ومن الخد وجد ميتاء وصلب على جذع» واستنزل من بقي 
في الحصن من أعيان قبيلته على حكم عدوهم» فاستأصلهم القتل عن أخرهم. واليقاء لله 


[بيعة إبراهيم ثم إسحاق» وسقوط الدوثة المرابطية] 


133) 


وزحف 


ويويع بمراكش ابنه إبراهيم فلم يتم أمره. ثم بويع عمه إسحاق 
00" 34 7 5م ع ع اء 
للموحدين فهزم. وقيل: [و] 77 هو أخر دولة اللمتونيين. 


[ذكر أمراء المرابطين بالتتايع] 


وأولهم يحي بن عمر بن إبراهيم أمير الحق» ثم أخوه أبو بكرء ثم يوسف بن تاشفين 
ثم انه على» لم ابته تأشفمينء فهح كمسة ومدة دولتهم تسعون سنة؛ وكان مبدوها عام 
خمسين وأربعمائة 37", كما أشار إلى ذلك الفاسي في أرجوزته بقوله: [الرجز]. 


وَمُلْكهُمْ في نت يمَغربظهر 
في الملقب أميير الحق قم 
ثم إلى اتن اش فين وکسا 
ومَاتَ خثم خامس المتيت 
ويسعسد عَامَيْنَ قضى إذْ هَرَيَا 


(UM)‏ ماح مدهو شاه و لتسميح من ر ا 


قد لار لخي نن مر 


س 3 ج #ير 


9 : أحواليَنِيتا 


ولإبن تاشقين الملك [قذ] عزي ٠‏ 
وَاسَكَأْصَلوا قبييلة وَصُلَيًا (137) 


(131) شعبان سنة 537 هه /9] فبراير-19 مارس1143. ولعله شقوة: والصحيح هئ 27 رمشسان سنه ودد ه / الجمعة 23 مارىس 35 ! م" 


بهذا الصدد انظر: الأنيس المطرب: 166, الملل الموشية 134 . 


(132) مج: الوقت. 


(133) هو: إسحاق بن على بن بوسف إت 541 ه / 1147ءم) آخر أمراء المرابطين. قتل أثناء حصار الموحدين لمراكش. 


)1134 ما بين المعقوفتين ساقطة من د» زء ج. والتكملة من ك. 


(135) عام 450 ھ/ 1058 م. 


(136) ما بين المعقوفتين ساقطة من زهر الشماريخ: .242 وكذلك من الأقنوم: 231 . 
(37() أنظر: زهر الثماريخ: 241 -242 والأقنوم في مبادئ العلوم: !232-23 . 
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وا 


جن( ET‏ وعَفَافاًوَكَرَم 


ار 


* إلى أن قال : [الرجذ 
حَتى إذا يُوسُف ولى وَقسضّسى 
گان حيرا حم يد السيرة 
وجاهد العَدَو مِنْ بد أيية 


لک س سس 


ثح رما اللة بالمهدي 
وله (مُقصٌر) 4 في الدفاع جهده 
مشت ظهرا بعرة وشدة 
رمات حكف أَنْفِه أبُوالحسّن 
ثم تول (لأفن 5 تاشسفِين 
فقام ِالأَمْرَوْقَاسَى الحربا 


مهنا ران ازم ىة 
وَاقَتَحَم الهولإلى مُنجاتة 


لله. وقال ابن الخطيب في رقم الحلل *'') في حق هذه الدولة: [الرجز] 


سس ي ي # 


)139( , 

رد وِلَمُهُمٌ عَزِيرْة) ميموية 

اسه الل مس ٠‏ : م » * ([إك]) 
م يدْرٍ قذْرَ فَضلِهَا حَتّى انصْرَ صرح 

ا“ قا .* )142( 

ويوسف وهوابن شقن 


قام ملي تة 43 اندي دشي 
مِتَفْسِهِرَيبَنِيه وَذُويه 

كَوْعَدَرِ فى رَكَمْمِنْغد: 
لؤتمنشِيْنئافِيتَمَام المد 
زكل قول يله أو فِفْل حَسّن 


.* (146) 
و سر > 


وعهثذده شجَاعه قم 


كير iı‏ 
چ کے ير 8 


مُسْقَيْدا المِنهَا) 14%( لای و هة 
و قد (أبَّى المِقدَان)19) مِن إفلاتة 
و لم يفَلْمِمَاأرَ 1 دنبلا 


ِ* اکى الد 


د و4 | 


َكل عِرٌ فالممّات دونه 


تم دولة الموحدين. 


اسميا: رقم العلل في نظم الدول. ٠‏ يمي أرجوزة موضوعها تاريخ المشرق الإسلامي إلى عهد الدولة العباسية؛ وتاريخ القرب 
الإ ساا من المعاصر للمؤلف. نشرت الاأرجوزة فى المطيبعة العمومية يتوئس عام 1316 ه/ 1889 . 

د: دولة عزيرة. ح: دولتهم عزبرة. والتصسحيح من ن. ومن هنا ييدأ الییا سس في ک باستتتاء بعس الكلمات المتفرقة. 

في رقم الحلل: 0 : ذا مهبا, 

بعد هذا البيت زاد في رقم الهلل: 50 بيتا واحدا لا داعي لاتباتة. 

انظر: رقم الطل: 50 . 


1138( 


)139( 
{140) 
(141 
(142) 


(143) وردت كلمة (ذو) زائدة في جميع النسم فحذفناها. والتصحيح من رقم الحلل 51 . 
(144) 3 : يقص ٠١‏ والتصحيه من ر. ررقم الحلل: 51 . 
(145) دءح: الأمير. والتصحيح من زء ورقم الحلل: ا5 . 


(146) بعد هذا الييت؛ زاد في رقم الحتل: 51 ثلاثة أبيات لا داعي لإثباتها. 
(147) فى رقم الحلل: 51: غيها. 
(148) ز: أبغى المقدور. 
(49 [) انظر: رقم الحلل: 51 . 

وإلى بداية الشطر الأول من هذا البيت (الأهير) ينتهي البياض في ك. 
)*( »38 
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4- د وات الو عمدربينن 
[أخبار المهدى بن تومرت] 


وأولها محمد الملقب المهدى بن عبد الله بن عبد الرحمان بن هود بن خالد بن تمام 
بن عدنان بن سفيان بن صفوان ابن جابر بن يحيى بن عطاء بن رباح بن ياسين بن 
العباس ابن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب 30 رضي الله عنه. 

مولده سنة ست وثمانين وأربعمائة "”', وقيامه بالدعوة سنة خمس عشر 
وخمسمائة7”", وكانت له سياسة وعلم كبيرء وله باع في علم التوحيد. وكان يذكر كتب الرأي 
والتقليد. لكن غلبت عليه نزغة خارجيةء وأخباره في سفره للمشرق وسياحته كثيرة. 

وكان حصورا لا يأتى النساءء ولم تحفظ عنه فلتة فى البدعة إلا موافقة الامامية من 
الشيعة فى القول بالامام المعصوم كذا لابن خلدون ””'. وقال ابن [الخطيب] 177 فى شرح 
رقم الحلل: قالوا إنه كان يزعم أنه مأمور بنوع من الوحي والإلهام *“'. 

وهو أول من سن: (أصبح) 79" ولله الحمد. ” وكذا الحزب الراتب ولقى ””) أبا حامد الغزالي 
وأخذ عنه. وذكر أن أبا حامد كان يتفرس في مأل أمره الملكء ثم صرف وجهه إلى المغرب داعيا 
حريصا على تغيير المنكرات (معينا) *" للأمراء في وقته وأحضر بين يدي علي بن الأمير 
يوسف. وجرت بينه ويين الفقهاء محاورة ووسعه ابقاوؤه لما فى الغيب من إفساد دولته على يده 
وكثر (تابعوه) 7”') وهزم الجيوش: وصار أمره في إقبال وأمر غيره في إدبار. 


[ترتيب المهدى أهل دوئته] 


ورتب (قومه) 7" ترتيبا غريباء فمنهم أدل الدارء وأهل الجماعةء وأهل خمسين» وأهل 
سبعين: والطلبة: والحفاظ وأهل الساقةء وأهل القبائل. 


(150) هناك اختلاف الروايات في إيراد الأسماء المكوئة لنسب المهدي. من أجل المقارنة أنظر مثلا: الأنيس المطرب: 172 . الحلل 
المويشيةك 103 الفين ج 6: 226-225 

(151) سنة 486 ه / 1093 م 

(152) سنة 515 ه / 1121 م, 

(153) انظر ابن خلدون: العهرء ج 6: 229 . 

(154) ما بين المعقوفتين بياض في د. ك. والتكملة من نْ؛ سم. 

(155) أنظر: رقم الحلل: .58 بنفس اللفظ. 

)156( دہ كا الصميح. والتصحيم عن ن» ۴ 

(157) من هنا يبدا التقل من رقم الحلل: 57 . 

)128( د. ح: معنثيا . رَ: معنقا. رهم الملل 57 مفسفا. والتسحيمح من ک . 

(159 ) عي جميع النسم: تابعه. والتصحيم من رقم الحلل: 57 

)1( ل نء 1 قوما. رالتصميم هن ك. ورقم الحلل' 57 . 

38٣ )*(‏ پ. 
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فأهل الدار للإمتهان والخدمة!9' وأهل الجماعة للتفاوض والمشورة. وأهل الساقة 
للمباهاة 99 وأهل سيعين وخمسين والطلبه لحمل العلم والتلقيء وسائر القيائل لمدافعة العدو. 
وكان يعلمهم أوجه العبادات (وكانت)" أيامه أيام المسترشد بن القائم بن القادر العباسي .16١‏ 

ووقعت به وقعة البحيرة بأحواز مراكش مات بها معظم أصحابه, وكادت تأتي 
عليهم كلهم. ومع ذلك لم (تضع)”"' منه شيئا ولا وهنت صبره. وكان يقول لهم مثل هذا 
الأمر كالفجر يتقدمه الفجر الكاذب ويعده (يتبلج)*'! الصبحء ويستعلى الضوء ويأمرهم 
باتخاذ مرابط الخيل التي ينالون من فيء عدوهم. 


وفاة المهدى سن 524 


وتوفي “ رحمه الله“ يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان عام أربعة 
وعشرين وخمسمائة ". 
وفي حقه يقول ابن الخطيب: [ الرجر] 
و(نجخ)“" المهدي وَهْوَالدَاهِيُه ‏ فأضْبَحت بلك المَبَانِ وَاهِيّة 
لْمْيَألَفِيهَاإِنَدَهَالِتفسِه وَكَان فِيالحَرْم فَرِيدَ حِنسِه 
وَعِفْدَهُ سِيْاسَةوَهِلْمْ وجزةوَكرمٌ و ل1م 
11 : لِدَوْلَةالمسْكرْشد (العَبّاس) 069 


إلى ان قال : | الرجر]. 
وآل آم ره إل / ا ٍ : ْ وَمَات بَعَدَّمًا أطال الور 170) 


وكان من جملة مكاتبته للمتونة قوله: إلى الفئة الباغية. والىشرذمة الطاغية لمثونة. 
أما بعد. فقد أمرناكم دمأ (تأمر) '' به أنفسنا من تقوى الله ولزوم الطاعة الخ 1172 


(161) أي خدمه رئيس الدولة. 

)162( أي للمواكب والحفلات. 

(103) في رقم الحلل: 57: وافقت, 

(164) هو: المستريثد بالله (الفضل) بن المستظهر بالله (أحمد اين المقتدر عبد الله . 529-485 ه/ 1135-1092م): 
خليفة عياسي, بويع سنة 513 ه / 1118 واستطاع أن يعيد بناه قوة الدولة لمدة من الوقت. لكن واقع الغثن كان أقوى, فكان 
مصيره القتل والتمثيل. انظر أخباره في تتمة المختصر في أحبار البيشر لابن الوردي. ج 2: 62 ,60.51 ,41 فوات الوفياتء ج 
3: 182-179 . البداية. ج 12: 208-207, 183-182 الحبر . ج 3: 510-501 , 495 رج 5: 228 تاريخ الخميس, ج 2: 362-361 . 

(166) في رقع : 57 : ينبلج. 

(167) يوم الأريعاء 13 رمضان 524 ه /20 غنشت 130! م. والى هنا ينتهي النقل من رقم الحلل: .58 باحتلاف يسير في اللفظ. 

}168( فى رقم العلل: 4 نجم. ويعد هذا الشطر من البیت يد البياض في 5. 

)109( في رقم الحلل: 54: الحباسي. 

(170) انظر: رقم الحلل: 54. وإلى هنا ينتهي البياض في ك. 

(171) د.ك: تأمر. والتصحيم من ز.ح. 

(172) هذه الرسالة وردت في الحلل الموشية: .117 
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ولما (ناظر) 9" العلماء بمراكش بإذن الأمير علي بن يوسف قال(مالك بن وهيب) ١2‏ 
لعلي بن يوسف: " اجعله في بيت [من] 7" '' حديد. والا أنفقت عليه بيوت أموالك, أصحبه كبلا 
والا ضرب عليك طيلاء ولم يكن إلا ما أراد الله. 


[تولية عبد المومن بن علي وأعمائه] 


ثم تولى بعده عبد المومن بن علي بن علوي بن يعلى بن مروان بن نصر بن علي بن 
عأمرين موسى بن عون الله القيسي نسبة إلى قيس غيلان 9 ). أ N,‏ 4 فى الخبر 
(المعرب)*”' أن أصله من بني عابد من قبيلة كيومة أحد بطون طرارة أهل جبل تاجرة 1 
وأصله من بني عبس أحد قبائل قيس بن غيلان بن مضر 90 انتهى [و] '*' قيل: أنه من 
نسل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

[و] 1*2 من العجب أن أباه (عليا) 27 كان في شأن طينه للنوافخ إذ جاءته امرأته 
تبكي قائلة له: إن ابني نزل عليه جند نحل. ففزع لذلك ثم انصرف عنه النحل ولم (يوّذه) 
2" فقال لعارف: ما ترى؟ فقال له: أنت طيان: ومن أين يبلغ ابنك الملك؟ 

وكان يلقب بالخليفة أيام المهدي. وكان المهدي معجبا بهء ومن قوله فيه: [البسيط] 


اسر ا ر 1 


َجَمَعَت فيك أَشْيَاءٌ خُصّصّتْ يها فكلتَايكمَسُروررَمُغتبط 
الس ضَاحِهَةٌ وَالكَفٌ مَانصّة والصّذرُ مُفَّسِعٌ وَالوَجْة مُنْبَسِمٌ 159 


00 


وكان يقول أيضا : عبد المؤمن صديق هذه (الدولة) 150), 
ولم يزل امره من بعد المهدى ينتشر حتى دخلت في دعوته الا قطار واجاز جيشه إلى 
الأندلس في ذي الحجة من عام أريعين وخمسمائة15/7) وقد مهد المقغرب كله. ثم المشرق 


)173( د مك: يشل . والتسصديم من ل۳ . 
(174) د ح,كه ملك بن وهب. والتصحيح من ن. 
(175) ما بين المعقوفتين ساقطة من ک. 
(176) تختلف روايات المصادر التاريخية في إيراد الأسماء المتضمنة في شجرة تسب عبد المؤمن. 
(177) ما بين المعقوفتين ساقطة من ك. 
)178( في جميع النسخ: الممروقه. وهو تحسحيف. فقصسكهكتدأه. 
(179) تاجرة: قرية من قبيلة بني عابد بحون ندرومةء تفع على ساحل المحر. ومازالت تعرف بهذا الإسم إلي الآن. 
)180( ابظر: الخبر المهرب: ورقة 3 اپ د 
(181) ما يبن المعقوفتين ساقطة من ك5 . 
(182) ما بين المعقوفتين ساقطة من كد 
(183) د. ج؛ ك: علي. 3 التصحيح من ز. 
(184) د: هؤديه. ز» ك : يؤديه والتصحيم من ح. 
(185) البيتان يوجدان في الأئيس المطرب: 184 . 
(186) ك الدائرة. وكذلك في رقم الحلل: 38 
(87]) ذي الحجة 540 ه/ 15 ماي 12 يونيى 1146 م. 
(*) *٭39/, 
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إلى برقة. وأخرج النصارى من المهدية”؟') وغيرها من السواحل» واستأصل آل حماد 
بالقلعة وقتل أميرهم الجوشن مع ثمانية عشر ألفا. 


زوشانك] 


وتومي 11 ر حه الله“ برياط سلا ۽ لوخ الخلا خاء الخامن (من حمادى الخانية)!187) عام ثمانيه 
وخمسين وخمسمائة"”", ونقل إلى تربة شيخه المهدي (يتنملل)!” '' من الجبل فدفن يهاء والبقاء لله. 


[تولية أبي يعقّوب يوسف وأعماله] 


ثم تولى بعده ولده أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن عليء وفي عام ستة وستين” "لجاز 
إلى الأندلس» فسكن الدهماء وعظم ملكهء ثم غزا بلاد الروم. وأعظم فيهم النكاية وشرع في بناء 
المسجد الأعظم ببلد اشبيلية فكمله ولم يبق منه إلا القليل. وتوفي في العشر الأواخر من رييع الأخير 
سنة ثمائين وخمسمائةة9!) بواد ياجة لما رجع من مديتة تكنترين بجراحات أصابه العدو يها. 


[تولية يعقوب ال متصور وأعمالكه] 


تم تولى بعده [ابنه] 7 يعقوب الملقب بالمنصور. وهو جوهرة عقد الموحدين: وأفضلهم 
تمسكا بأمور الدين محق الملاهي وبشمر للجهاد. وأقام رسوم الدين» وكان عالما متفننا بارعا 
يخشى الله ويتقيه؛ أظهر ما لم يظهره أحد قيله, وبشدى ”" في إلزام الرعية بإقامة الصلوات 
الخمس» وقتل في بعض الاحيان على شرب الخمرء وكان يعاقب على ترك الصلاةء ويامر بالنداء 
في الأسواق يالمبادرة إليهاء فمن غفل عنها (و) 9"') اشتغل بمعيشته عزره (تعزيرا) ”' بليفا. 


(188) المهدية: مدينة بتونس» تنسب إلى المهدي الفاطمي أبو عبد الله. الذي أسسها سنة 303 ه/ 915 م. تقع على ساحل البحر 
المتوسطاء وتبهد عن مدينة تونس (العاصمة) بنحو 200 كلم إلى الجنوبء اخثلت من طرف النورمان الصقليون (529ه/ 1134) 
ولم يلبث عبد المؤمن بن على الكومي أن استرجعها سنة 555 ه/ 1160 في إطار سياسته الشاملة التي كانت تهدف إلى توحيد 
المغرب العربي الكبير واسترجاع مدنه المحتلة. انظر: ابن حوقل, صورة الأرض: 74-73 , المقدسي. أحسن التقاسيم: 226 ؛ ابن 
الأكير الكامل فى التاريخ, ج 8: 95-94 . 


(189) ده حك : صن جمادى الثاني. ز: لجمادي الثائية. واقتضى الاق تتصحيههاء 

(190) يوم الثلؤثاء 8 جمادى 2 عام 558 ه 1۹ماي 163ا ٠‏ وقي ! ئيس المطري: 202 أنه توفي يوم التلاثاء عند الفحر 10 جمادى 
الآخرة سنة 558 ه ار 6امأي 1۱63 م. 

(191) ك: ينتملل. 

(192) أي عام 566 ه /1170 م. 

(193) يحدد ابن أبي زرع وفاته بيوم السبت 15 ربيع الثاني سنة 580 ه / 29 يوليوز 1184 م. 

(194) سا بين المعقوفتين ساقطة من ك5 

(195) من هنا يبدا النقل من ابن خلكان: وفيات الأعيان, ج 7: 11 بتفس اللفظ. 

(196) دء زح: أو. والتصحيم من كه ومراة الجنان س 452.:3 

)197( دہ م يمعزيرا. والتحسهحيم من ز.ب كد 

(*) «9دذي. 


VM. TALBOT, Ency. de Fixslam T3, :ث2‎ 237. 
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وكان قد عظم ملکهء واتسعت دائرة سلطانه حتى إنه لم يبق بجميع أقطار بلاد 
المغرب من البحر المحيط إلى برقة إلا من هو في طاعته. داخل في ولايته إلى غير ذلك من 
جريبره الأندلى (198), 

وهو الذي بنى رباط الفتح على هيئة الاسكندرية: وهو الذى مدن مراكشء وشيد 
مبانيهاء وأكثر عمارتهاء حتى سميت بغداد المغربء وصارت أعظم مدن بر العدوة, لأن 
لمتونة لم بِيتو( بها الا القصية والمسجد والسور كما تقدم . وكان محسذنا محبا للعلمام, 
مقربا للأدباء. مصغيا إلى المدح مثيبا عليه 

ومفاخره عديدة. ومناقبه شهيرة من شعيان منها غزوة الأرك "” وكانت ضحى يوم 
الأريعاء التاسع عشر من شعيان عام أحد وتسعدين وخمسمائة (001, فانجلت عن عدد من القتلى 
لا يحصىء وذكر المقلل أن عدد القتلى من الكفرة بلغ ثلاثين ألفا. ويحكى أن الذي حصل لبيٹ 
المال من دروع العدو ستون ألفاء وأما الدواب على اختلاف أنواعها فلم يحصر لها عدد, ولم 
يسمم يقل وقعهة الزلاقه بمثل وشعة الأرك. شر العدى إلى قلعة (رياح) 202 وتحصنوا بهاء 
فحاصرهم السلطان يعقوب حتى أخذها من أيديهم. 
ومنها أيضا ما ذكره محمد بن أحمد بن أبي الفضل بن صعد التلمساني"“ في كتابه النجم 
الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر المناقب"“ ونصه: السلطان يعقوب المنصورء قال فى حقه 
صاحب مراة الزمان””: كان هذا الملك من أعظم الملوك قدراء لم يكن في ولاة المغرب أحسن سيرة 
مئة؛ وكأان جوادا سخيا يعطي الألف الذهبيةء ويكرم العلماء. ويتفقد الضعفاء والأرامل والأيتام. 
ويوالي الغزو والجهادء وكان أخذ نفسه بأحوال الصدر الأول من أمراء المسلمين. يخطب بنقسه: 
ويصلي بالناس الصلوات الخمسء ويقتصد في مأكله و(لباسه) وكان أكثر لباسه الصوف. 
ويجلس في الأماكن التي يصل إليه الضعفاء والنساء وذوو الحقوق. قال :07 ومن جميل 


(198) إلى هنا ينتهي النقل من وفيات الأعيان. ج 7: 12 بنفس اللقظ. كما أن جزءا من هذا النص يرجد في مراة الجنان لليانعي. ”ˆ 
3 بنفس اللقظ كذلك, 

(199) هذه الجملة ترجد -بنقس اللفظ- في وفيات الأعيان: ج 12:7 . ومرآة الجنان, ج 482:3 . 

(200) الأرك: 116005 مات إسم منطقة من أعمال فلعة رباح, تفع غریی مدينة ثيوداد ريال (5003110810.]شثل8) على بعد !! كلم, تقوم مكائها 
اليوم قرية صغفيرة تسمى سانطا مرية دي الاركوس (1005ا 515 ۸۸1۸ 5680016). انظر: الأنيس المطرب. 223 هامش: 143. 

)201( يوم الأريعاء 9 شعبان 591 ه29 يوليون 1195 م, وفى الأأنيس المطرب: 226 أنها كانت ضحرة يوم الأريعاء 9 شعيان 591 ها 
ر 1 يوليود 195 | :7 ١‏ 
انظر: صفة جزيرة الآندلس: 163 . ' 

(203) هو: محمد بن أحمد بن أبي الفضل ابن سعيد بن صعد, الأنصاري التلمساني؛ المترفى بمصر (901 ه /1496م) من أهل تلمسان 
ركان له اهتمام بالتراجم والتاريخ والفقه. أنظر: درة الحجال. ج 2: 144 , المفاحر العلية. مخ. خ.مم, ر. 1ل267:1206 , شجرة النور: 
8 , الدليل. ج 1: 264. 274 , الأعلام للزركني. ج 5: 335 » معجم أعلام الجزائر 145-144 » الموسوعة. ج 2: 25-24 . فهارس 
الحزانة الملكية؛ ج (: 331 , المصادر العريية. ج 1: [12 . , 

(204) النجم الثاقبي. فيما لأولياء الله من مفاخر المناقب: كتاب يضم عددا من تراجم الأعلام الإسلامية برقا وغرياء من بينهم تراجم مغريية. 
والكتاب لازال مخطوطا توجد نسخة منه بالغزانة الحسنية تحت رقم: 2491 وأخرى بالخزانة العامة يالرباط تحت رقم: 1292 گ. 

(205) اسمه كاملا: مراة الزمان في تاريخ الأعيان . تأليف: أبي محمد يوسف سبط ابي الفرج عبد الرحمان بن الجوزي (5: 4 ها 1256 ). 

)206( بوجد من هذا الكتاب الجزء الثامن متملوطا بالخرَائة الحسنية تحت رقم .2529 بصدد الكتاب ومولفه انظر: كثف الظنون ج 2: 1543-1657 . 
ك مليسهة. 

(207) لعله يقمس: صاحب مرأة الزمان الذي يستشهد بكلامه صاحب النجم الثاقب . والملاحظ أن المؤلف يتقل مباشرة من هذا الأخير. 
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غر مناقبه. وكريم آثاره. أنه كان له ابن لأخت لم يكن بمراكش أحسن صورة منهء ابن 
ثمان عشرة سنةء فاتفق أن قدم مراكش رجل من التجار مع امرأته» وكانت من أحسن 
النساء صورة فرآها ابن أخت يعقوب المنصور. فأعجبتهء فبعث إليها من أتاه بهاء وجعلها 
في داره» فتقدم زوجها ليعقوب وقال: يا آمير المؤمنين» أنا رجل غريب» وقد أخذ ابن أختك 
زوجتي. فلما سمع كلامه لم يملك نفسه» وقام مسرعاء وقال للرجل: اتبعني» وأتى دار ابن 
أخته. فقال له: لم أخذت زوجة هذا الرجل؟ فأنكر ذلكء فقال الرجل: يا أمير المؤمنين لي 
كليبة قد ربتها المرأة. فإن رأيت أن تحضر لي كل امرأة في هذه الدارء وأحضر الكليبة, 
فإنها تعرفها من بين ألف امرأة. فأمر السلطان من فى الدار من النساء وقد أخرجن المرأة 
بينهن؛ وغيرت زيهاء وأليس لها من الحلي والحلل ما غير صفتهاء ثم أمر السلطان بإطلاق 
الكليبةء فدخلت الدار: وصارت تخلف النساء واحدة واحدة إلى موضع المرأة. قبصبصت 
ووقفت عندهاء فلما رأى السلطان ذلك نادى بالمرأة فأتته. فاختبر أمرها فوجدها زوجة 
الرجل, فدفعها إليه بما عليها من الحلي والحللء ثم قال لابن أخته: ما حملك على أخذ هذه 
المرأة من هذا الرجل الخريب» وقد قدم علينا من (بلدة)” بعيدةء وقد أغناك الله عنها يما 
عندك من الجواري المستحسنات؟ ثم أمر غلمانه بقتله. فخرجت أم الولد وهي بادية 
[تبكى !7 بين يدي السلطان وتقول له: يا أخي ويا ولدي لا تفجعني في ولدي» فإنه مالي 
غيره. فقال لها: والله لا تركت حق الله فيه»ء فأنه محارب. فقتل الولد بين يديها وامه تنظر 
إليه - رحمه الله تعالى ورضي عنه”'” انتهى- إلى غير ذلك من مآثره ووقوفه من الحق. 


سبب قولهم إن يعقوب المتصور زهد 4 الملك ومات بالشام 


توفي زرحمة الله في الثاني والعشرين من رييم الأول عام خمسة وتسغعين وخمسمائة !41 
ودقن بمحلس سكناه من مراكسش وما زعمه المؤرخ الحافظ أبو عبد الله بن بطوطة, والقاضى أيو 
العباس بن خلكان وغيرهما من أن هذا الملتلك ترشب وانخلع من الملك ولبس المرقعة» وقصد 
بلاد المشرق زاهدا متبتلاء وأنه توفي هناك ”.لا يلتفت إليهء ولا يعول عليه؛ فقد قال الشريف 
الغرناطي 3 فى شرح مقصورة حازم 219: لا أصل له؛ وكذا أنكره ابن خلدون أيضا. 


(208) دء كد بلد. والتصحيح من ن. ° 

(209) عابين المعقرفتين ساقطة من د زء ح. والتكملة من ك. 

(210) انظر: النجم الثاقب, مخ. حم ح. ر. 2491 الجزء الثامن: 190-189 والنقل تم بنفس اللفظ. وانظر: مرآة الزمان» مغ. خ. ج.ر. 
9, الجزء الثامن 301-300 . باختلاف يسير في اللفظ. 

(211) ربيع الأول 595 ه/ الجمعة 22 يناير 1199 م. 

(212) انظر هذه الرواية في وفيات الأعيان. 7: 10-9 . 

(213) هو: محمد بن أحمد ين محمد أبو عبد الله. الشريف القرناطي الحسني. . المتوقى سنة 760 ه/ 1350 م. له أفتمام يالأدب 
والتاريخ. أنظر: كشف الظنون, ج 2: 1807 الدليل, ج 262:1 و ج 382:2 . 

)21( شرح مقصورة حازم. ذكر في كشف الظنون ج 1807:2 . الدليلء ج 262:1 . 
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وقال اللشيخ أبو رأس [النادسري: رأيت]7!© في تاريخ اليافعي 79 أنه قال: سمعت ممن 
لا شك فيه أن جمعا من شيوخ المغارية تذاكروا رسالة (القشيري)”” وما فيها من مشارقة. 
و(ذكر)7'© * مناقبهم فرأوا أن (يعارضوها)”'© برسالة فيها شيوخ المغارية ومناقبهم: وقد 
ذكروا أن في القشيرية من زهد في الملك من شيوخ الممشارقة وهو: إبراهيم بن أدهه””, ولم 
يجدوا فى مشايخهم من هو كذلك. فقالوا : لم يتم لنا هذا الأمرإلا بذكر ملك من المغرب زهد في 
الملك. فقالوا: جاء الشيخ الكبير أب و إبراهيم إلى يعقوب المنصور فسر به. وأعطاه جوهرا نفيسا. 
فالتفت أبو إبراهيم إلى شجرة هنالك. وإذا هي حاملة جوهرا تدهش العقول منهء فعلم السلطان 
ما أكرم الله به أولياءه حتى صارت ملوك الدنيا بين أيديهم كالخدم. وما لهم حقير كالعدم: 
فعند ذلك حقر يعقوب الملك وزهد فيه وساح, وصار من أكابر أولياء الله" ” انتهى 
قال اين الخطيب في ذلك: | الرجن] 
وَخَنّف الأَسْرٌلِعَبْدالمُوسِن 8َفَانْقَادَتَْالدُنَيَالَهُبِرَسَن 
حَيَاهُبَيْنَالقومبالإمَارَة إِذْوْضِحَّت (لَهةفيه)23 الأمَارَة 
فَفُتِ لأف صَيلَهةوَلأذنَى وَاسْكَحَْكُمَّالأس وَقام المَبْتَى 09 
وَمَاتَلَيْلاً بِالرَّبَاطمِنْسّلاً تمإلىحِبالِهمقذة 
وَمُويِعَانْتُهُالمُسَمَّى يُوسُفًَا وَفضلة كالشَّمْسمَابهَاحَفا 
سَارَمِنَالحَزْم على آقارهو مُهْكَديابِمُجتلك َأنوَارِه 
وَمَفَّدَ الملك وَأَحْيَا الرّسْمَا وَحَسَمَالدَاءَ العُضَال حسما 
وآ عمل الجهاد في | : لكفار وي مَبْفِِي بهالرلفى وَعُقبَى الذًا 
فَرُزْقَا لمّماتدة المفلتوئة كانت يَهاأهْمّالة مَخْمُومَة 


i 
اسا‎ 
سا‎ 


بأ + 


(215) ما بين المعقوفتين ساقطة من دءن ح. رالتكمله من ك. 

(216) اليائعمي هو: عبد الله بن أسعد بن على: عقيف الدين المعروف باليافعي (768-698ه/ 1298 -1367 م): مورخ ستصوف من شافعية 
اليمن. انظر: السبيكيء طبقات الشافعية, ج 103:6 المسقلاني, الدرر الكامنة. ج 2: 355-354 , الحنيلي, شذرات الذهب ج 6: 210- 
2 . سركيس» معجم المطبوعات, ج 2: 1952. الحجوي. الفكر السامي: ج2: 346. خ.الزركتي, الأعلام ج 72:4: عنان: قهارس 
الخزانة الملكية. ج !: 355-354 .اما كتابه في التاريخ المقصود في المتن هو: مراة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث 
الزمان. والكتاب صنف أساسا في التعريف برجالات العالم الإسلامي خاصة المشرقيون منهم. والكتاب مطبوع مقداول. 

(217) ح: القثيري. وهو تصحيف. والقشيرى هو: عبد الكريم بن هوازِن ين عبد الملك بن طلحة النيسايوري. القشيري» أبو القاسم (376- 
5 ه/ 1072-986 م). عالم متصوفء شيع حراسان في عصره. انظر: تاريخ بغداد, ج [83:1 وفيات الاعيان. ج 205-2035:3 
الطبقات الشافحيةء ج 3: 246-243 مرآة الجنان, ج 3: [93-9 البدابة. ج 107:12 . آما الرسالة التى تنسب إليه. فهي رسالة 
موضوعها التصوف. تكرر طبعهاء منها طبعه رار الكتاب العريس يبهروت دون تاريخ) يتحقيق محمد بن احمد. 

(218) تكرار في د 

(219) في جميم التسغ: يعارضها. رافتضى السياق تصحيحهاء 

(220) هو: إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي. أبو إسحاق المتوفى سنة 161 ه /778 م. زاهد مشهور. ‏ , 
أننكر: حلية الأولياء,. ج 7: 367 وما بعدها و ج 3:8 وما بعدها مولت الوفيات. ج 1: 14-13 البداية. ج 10: 135. الاأعلام للزركلي, 
و :2 

)221( انظر: الخير المعرب؛ مخ. خ. ع. ر. 2273 ك: ورقة: 46 أ. والنقل تم بنفس اللفظ. وانظر: مراة الجتان. ج 3: 484-483 . باهتلاف 
في اللفغذ. 

(222) في رقم الحلل في نظم الدول: 34 فية له. 

(223) بعد هذا البيت يبدأ البياض في ك وسيستمر إلى البيت الأخير. 

(*) «40 ب, 
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وقام بِالأَمْرابْئَه(يَعْقوبْ)9©» 'وَعَصْرْهُ المنقظرالمزة 
أوقع بالأغتاءِ يوم الأرك ولسم ي ' يسمسل مسن بسعدهالِترك 
فلقىالروم به دائ دا وَعَاثْ (فِيهِمٌ) 63 ايرا وواردا 
وكان ذا يلم تُهِيروَعَمَلٍ ونال من فِغْلالتُقىكلأمَلٍ 
رق ي الآفار وَالمرَارَّا وقوه القصُورٌ والمج السا 
رمات عَن عِرَرَفِيع ورف وَقام بِالأمْرِابْمُهُ لِمَا(اتصّف) 229 


2 ا ان 


محمد وَهْوَالإمَامٌ النَّاصِر (قن)7© كل عَنْ فضْل حَوَاهُ الحاصر 22 
[تولية محمد بن يعقوب الناصر ]| 


وهو أبو عبد الله محمد بن يعقوب الناصر لدين الله المتولى بعد أبيه. بويع في حياة أبيه, 
ثم جددت له البيعة بعد وفاته يوم الجمعة الثاني والعشرين من رييع الأول سنة خمس وتسعين 
وخمسمائة ^ وهو اليوم الذى توفي فيه أبوه فاستقامت له الأمور. 


[وقعة المقاب] 


وتحرك إلى بلاد إفريقية فمهدهاء ثم أقبل وقد أكلب العدو على الأندلس, فأحاز البحر بقصد 
الغزى, وقتل بعض [قواد] “ بلاد الأندلس مثل يوسف بن باديس لما أنكر عليهم من عدم 
التعريف بأمر الفرنج المتكالب عليهم. فقسدت نيتهم. وكان نزوله بالموضع المعروف 
بالعقاب, فجروا به الهزيمة. فأوقع العدي يومئذ بالمسلمين وقعة شنيعة. ذكر المؤرخون 
أن المسلمين كانوا ستين (ألف)' “ مقاتل لم ينج منهم [غير]2 عدد يسير لم يبلغ الألف. 

وهذه (الوقيعة) هي الطامة الكبرى على الأندلس والمغرب» ومنها لم تقم 
للمسلمين قائمة. ولحق (الناصر) “ مفلولا بإشبيلية. فحمل السيقف على طائفة ممن 
توجهت إليهم (المظنة) 2 وكانت هذه الوقعة سنة تسع وستمائة 206), 


(224) د: يعقويا. والتصحيم من رز ج. 

(225) فى رقم الملل 55: فيها. 

)226( في رقم الحلل: 55 اتير وإلى هنا ينتهى اليياض في كشب 

)227( ل 7 هق + والتصسميم من 

(228) أنظر: ابن الخطيب رقم العف 35-4 . 

(229) يوم الجمعة 22 رهيم الأول سنة 595 ه./22 يناير سنة 1199 . 

)230 )0 بيع الش لخ ألضاء واقاد 0 . والتكملة من زه ح. وفي طرة ل روساء, 
(232) ما بين المعانوفدين ساقطة من والتكملة من كه وفی ز: إلا 

(233) ك الوقعة. 
(234) د كد المتصور. والتصسحيم من زه 6 
(235) نح: : الظنة. 

ا41١‎ )*( 
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وتوقی برياط الفتح ليلة الثلاثاء عاشر شعيان سئة عشر وستمائة037) وفيه يقول اين 
الخطيب: [الرجن] 


تی اذا اشتقل بِالأمُورٍ وَبَادَرَ اللجّة يالعبور )238( 
كانثعَلَيووقعة‌العُقاب حَكم فِيهَاالسيْف فِي الرقاب 
وَعَظَمَت مِن أَجْلِهَاالمعرة9 ولم (تک) "“ مِن بَعْدِهَا مِن كرح 
شم أتاه الحِينُ فقي الأثشار وكان يَسْعَى فِي طلاب | لثأر ١‏ 


ثم تولى بعده ابنه المستنصر 9 يوسف بن الناصر لدين الله محمد بن يعقوبء وكان 
قصير الهمة عن الجهاد وآثر الراحة و(لزم) 9 محله من مراكش. وكان مولعا باتخاذ الحيوان. 
دخل قطيعا من البقر فطعنته بقرة. توفي منها يمراكش في الثالث عشر من ذي الحجة عام 
عشرين وستمائة "> ولم يخلف إلا حملا من جارية له» ويه ضعفت الدولة: [الرجز]. 
وَمَاتَ إثرّهَا وَقَدْ كان اسْتَعَدَ وَلَمْ يَقَمَ(ِيِهَاابْتُهُ ثم قَعَدَ) 3 
فألفَالرّاحَة والسّككونا لِمَأاأرَانَاللهة 5 مكونا 
من اختّلال أُمْرِهِم و (فويه) 2 وَسْزمَة (الشُوف) إلى عُيُوقِه 


سر 5 37 ل س يھ عن ت يا لأسا سي > F‏ عه بام - ٠‏ )248 
فجَدَلثهةيَومَ لهو بتقرهة أخسِس بها مِن مَيْثَةٍِ مُحَتَقَرَة ا ( 


(237) الثلاثاء 10 شعبان سئة 610 ه /24 دجتبر 1213 . 

(238) يهد هذا البيت زاد في رقم الحلل : 55 بيتا واحدا وهو: جروشيكاغمة الصدور هذا بحكم القدر المقدور . 
(239) المعرة : مشدة الحرب, 

(240) في رقم الحلل : 35: يكن: 

(241) انلن: رقم الحلل : 35 . 


(242) ويلقب أيضا بالمنتصر. 

(243) د كد ألزم. 

)244( 13 ذى الحجة عام 620 ه /الأحد 7 يناير 1224 م. وفى الأئيس المطرب: 243: أنه توفي يوم السبت 12 ذى الحجة 620 ه / 6 يناير 
4 م. 

(245) في رقم الحطل: 5 عن بعدها حتى اقتعد. وزاد قي رقم الحلل: 5 بعد هذا الييت بيتا واحدا وهو- 
شم تولى بُمْدْهُ السَْتَُنْسِرٌ وهو وف انه المخثهر 


(246) دء كا هو له . والتصحيح من زء ج ور الحلل: 55 . 

(247) فى جميم النسغ: الشوب وهي لا تحمل اي دلالة فصححناها من رقم الحلل: 35 , 
(248) هذه الأبيات الشهعرية من آرجوزة رقم الحلل لابن الخطيب: 55 

0 * ال ب. 
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[استبداد الأشياخ بأمراء الموحمدين] 


ثم تولى بعده عمه عبد الواحد بن أبي يعقوب» وتغلبت الأشياخ عليه في دولته حسبما فعله 
الأتراك بالمشرق بالخلفاء. ونازعه (الأمير)”** عبد الله بن المنصور الملقب بالعادل» فخلع 
الأمشياخ عبد الواحد وصرفوا البيعة للعادلء وقتلوا المخلوع في الثالث عشر من صفر سنة إحدى 
وعشرين وستمائة 0 تح خلعوا أيضا العادل: وقتلوه وياأيعوا أبا العلا ء المامون, وشو أن ذاك 
بالأندلس ثم بدا لهم في أمره فنبذوا بيعته وقدموا يحيى بن الناصر. وتحرك عند ذلك المأمون 
دريس إليهم من إشبيلية وقد استركب طائفة ضخمة من فرسان الروم. وكأنت بينه ويين يحي 
ابن الناصر حرب صعبة اتهزم فيها يحي وفر إلى الجيل. 


[استيلاء المأمون إلدريس على مراكش] 


واستولى المأمون إدريس على ملك مراكش يوم الأريعاء الثاني والعشرين من شوال 
سنة أربع وعشرين وستمائة!!20, وحمل السيف على أشياخ الموحدين لما تبذوه من العهد. 
فأبادهم ومحا اسم المهدى من السكة. وأعاد شكل الدرهم إلى معتاده, ولعنه فوق المنبر 
لما فيه من النزغة الخارجية. ومات في منسلخ ذي الحجة سنة ست وعشرين وستصائة 0709. 


[تولية أبي محمد الرشيد ووفاته] 


ثم تولى بعده اينه أبو محمد الرشيدء ونازعه طريد أبيه يحيى بن الناصر إلى أن هلك 
حمادى الأخيرة سنة أربعين وستماتة (3. 


[تولية أبي الحسن علي وانهزامه] 


ثم تولى بعده أخوه أيو الحسن على بن أبي العلاء إدريس ولقب بالسعدد » وهي أيامه ظهر 
شق مرين» وأهمة امر المشرق فاستجمع إلى حشر نة) وتزل بظاهر تلمسان» فكان ما هو شهير 


)240( £ ك الأمر. والتصحيم من زه الا ل 1 8 5 
(250) 13 صفر سنة 621 ه/ الأربعاء 6 مارس 1224 م. وقي الأئيس المطرب: 245 أن وفاته كانت ليلة الأريعاء 5 رمضان 20/621 


شتنبر 21224 

(251) يوم الأربعاء 22 شوال سنة 624 ه /6 أكتيور 1227 م. وقى الأئيس المطرب : 251 أن الاستيلاء علي مراکش كان يوم السبث 25 
ربيم الأول سئة 627 ه / 9 فبراير 1230 م 

(252) منسلخ ذى الحجة 626 ه /19 توقمير 1229 م. 
وفي الأئنيس المطرب: 253 انه مات يوم الا حد منسلخ شهر ذي الحجة عام 629 ه/17 اكتوبر ۲232 م. وكذلك في الحلل 
الموشية: 166 ؛ 

(253) 9 حمادى الأخيرة نة 640 ه / الخميس 4 دجنبر سنة 1242 . 
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ب : . {f cy‏ . . اع I.1‏ د 5 5 5 
بإيقاع بني زيان وأميرهم يغمرا سن بن زيان7. فقتل, واستولى القوم على محلته 
ودخائره وذلك بجبل بني ورنيد يوم الثلاثاء منسلخ صفر سنة إحدى وأريعين وستمائة 0, 


[تولية عمربن أبي إبراهيم وخصاله] 


ثم تولى بعده عمر بن [أبي] 5 إيراهيم بن أبي يعقوب» وهو الملقب بالمرتضى. وكان 


[تنشلب إدريس بن محمد على المرتحصسى] 


ثم لحق بسلطان بني مرين من بتي عم المرتضى إدريس بن محمد بن أبي حفص ين 
عبد ” المؤمن الملقب بالواثق. الشهير بأبي دبوسء وانتدب له إلى اجتثاث أبي حقص, 
وعاهده على تسليم شطر ما يناله. فحقد عليه الجيش و(أصحبه)” آلة السلطان» وتحرك 
أواخر عام سبعة وأريعين وستمائة” ” فتغلب على الحضرة) ويادر المرتضى الفرار 
منهاء وقصد آزمور ٠‏ تجير! بوليه عليها وصهره من بني عطوشء وكان ابن عطوش 
هذا قد اسره العدی. فافتكه المرتضى وزوجه ابنتهء وولاه ازمور. فقصده لثقته به؛ فخاته 
وسد الباب دونه: وتلاحق به خدام عدوه فقتل في ثاني صفر من عام خمسة وستين 
وستمائة؟ء وقيل قيض عليه وطير الخبر لأبي دبوس فقتله. 


[اتهزام إدريس بن محمد أمام المرينيين] 


واستولى إدريس على الملك. وكان بطلا مقداماء فاستبد وخان عهد سلطان بني مرين. 
وساء ما بينه وبينه ”° ونشأت بينهما الحرب وكانت بينهما وقعة عظيمة انهزم لها أبو دبوس. 
وهي عادة الله فيمن خان بعد الميثاق والعهد. 


(254) هر : يغمراسن بن زيان بن ثابت العبد الوادي (681-603 / 1283-1206) أول أمير استقل بالإمارة على تلمسان يعد أن حارب الموحدين مدة 
من الزمن. 
(255) نوم اللا ثاء منسلح صقر سنة 641 ه. / 8! غشت 1243 م. وهو التباس. والسجيم: الثلاثاء منسلم صفر سنة 046 ه/23 يونيو 
سئة 1245 مء 
(290( معأ بين المعقوفتين ساقطة سن جسيم التنسخ, شاستدركتافا للتتسهيم مر ألملل المرشية: jo8‏ 
257 اد كه : أصحاية . وأالتصحيح من رز اد 
35 ها أواخر عام 647 ه / 1249 . غهفوة. وأ 3 ماورد في الائيس المطرب: 260-259 رهو: يوم السهت وقت المتكى 42 محرم عام 
65 ه / 23 أاكتوير عام 1256 م 
(259) الحضرة: يقصد بها الفاصمة (مراكش). ' 
(260) أزمور: مدينة تقع على بعد حوالي 80 كلم من الدار البيضاءء و25 كلم من الجديدة. كانت إلى نهاية القرن 9 ه / 15 م من اكبر 
الحواضر بدكالة وأنشطها. وفي عهد الحسن الأول العلوى حظيت بالإهتمام. حيث قام السلطان المذكور بزيارتها وأمر بترميم 
قلعتها التى تواجه الميناء. ركانت من المدن السباقة إلى مبايعة السلطان عيد الحفيظ (1324ه / 1907). 
أنظر: وصف إفريقيا. ج 1+ 25-124! . الموسوعة, ج 4: 30-28 أحصد يوشارب» معملة المقرب, ج 350-349:1 
Miazacan, PF: ii‏ عل J. Goauiven. La piace‏ - 
Budget Meaking, the fand of the Moors, PP. 211-232‏ - 
TI; PP. $32-833‏ مبماء ةا RK. Ricard, Ency. de‏ + 
)2601( 2 سفر عام 5 ه/ العا شاه 2 تو خشمهر عام 1200 . 


(262) يقصد: يعقوب بن عبد الحق المريني حكم من (656 إلى 685 ه/1286-1258 ). 
(*) * 42 1 


246 


مدة دولة المو-حمدين 152 


وكانت دولة الموحدين من حين انقرضت دولة اللمتونيين وذلك عام أربعين 
وخمسمائة 67 إلى فاتح سنة ثمان وستين وستمائة" ويها مات أبو دبوس بوادى غفر 
ثاني شهر المحرمء ووقف السلطان معتبرا بمصرعه. واحتمل رأسه لمدينة فاس ‏ 
وفي الثالث عشر من صفر العام المذكور9” استولى سلطان بني مرين على المغرب و 
(تصيرت)”* إليه الدولة الموحدية؛ وانقرضت دولة آل عبد المؤمن من المغرب فسبحان 
من هذا فعله! وعدد خلائفهم بعد المهدى ثلاثه عش ومدة خلافتهم مائة وإثنان 
وخمسون عاماء وذلك من يوم قيام المهدى» وكان في الخامس عشر بعد الخمسمائة“ 
كما ذكر الفاسي في أرجوزته: [الرجز] 
في عام (يس)” بعد حَمْسيائة قياممَهديهميبالدغوه 
وَِمَات في كدقغيدالمؤين (لنح) ”7 فيُوسف ابْنهُ بَعنَ عَني 070 


زه 3ه ف 2 
[بقية أخبار عبد المؤمن بن علي] 

وتولى سنة ست وعشرين2*, وكان ذلك لما خشيه أصحاب المهدي من افتراق الكلمة 
نموت المهدى. فكتموا موده كللآات سنين بموھوں فيها يمرضة: ويد خل اصحاية الية گانه 
اختصهم بعيادثهء ثم يخرجون لإنفاذ ما ابرموه» ويتولى ذلك عبد الموؤمن» حتى استحكم امرهم: 
وتمکنت الد عوج من تفوس كافتهم, كشقو| القناع عن حصا لهم وتمالاً هر بشي من اصحابه 
العشرة على تقديم عبد المؤمن فأظهروا للناس موت المهديء وعهده لصاحبه ”وانقاد بقية 
أصحايه لذلك وروى لهم يحي بني يغمور أنه كان يقول في دعائه إثر صلواته: اللهم بارك في 
الصاحب الأفضلء فرضى الكافة وانقادوا له. وأجمعوا على بيعته مع ما يحكي من حيلته 
لتعليمه الطائر والأسد بعلامة يقول الطير عندها: النصر والتمكين لعبد المؤمن أمير المؤمنين. 
والأسد ينحكستحسن له إلى غير ذلك . 
(264) فائم سنة 568 ع / 1269 م. 
(265) أي 2 محرم 668 ه / الأحد 3 شتنبر 1269 م. 
(266) أي 3 صقر ا66 ه / السبت 2! أكتوير 1270 م. 
)267( له که ا تسیر والتصحيم من زم . 
(268) 515 ھ/⁄121] م. 
(269) اء ع نل4. وکو تسسحيقف.. 
(200 22 + 1 لنمس. وهو تتستيقكف. 
(271) أنظر: زه التماريخ. مخ. خ. غدر. 487 د: 242 , والأقنوم قي مبادئ الفلوم: مخ. حه عدر. 15ک 232 . 


(272) أي 6 هب / 1131 م 
(9) *٭42ب. 
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[أرجوزة الفاسي # ذكر أمراء الموحدين] 


[الرجز] 


َلِلثْمَانِين [قضتی] ˆ , ثم ابثئه يعقوب المشصور لكن ويه 
لخّمس والتسيعين 5 التَّاصِرٌ ‏ ولدهوع اح (خي يقبئ)223 
(قَيُوسُف المشتَنصن* ١‏ ينه عام (طئءع)25 وَسِتُيائة زاو الحشيام 

لم 3 / ١‏ ۴ 
وب ويع | : ع سيس الواحد رمات فِي عشرين ثم و حد 27 
واي عواعبدالإلوالعادل يمون في ىة كو لشاف 


وذاك حين مَايَعُوا لِلقَائِر أشي به ٠‏ سليل التّاصر ا 


ثم ابْكُة الرْشِيدُ مَاتَ 29212 (مغ) علي الييدوفولةأغ 
زفي ابه ئوامرین وَِمَاتَ حلم صَفْرٌ فِي الا رب (281 
وَعَانَ لِلْمَلِك (أَبُوالملة)252) عام كطو ستمائة ذاق الجمام ” 
فلتخي نغ أو حفص مز لِلْخَمس وَالسُتين مَاتَ فِي صَفْر 
وَرَجَم المنك إلى (إذريسا* (قاتله)9 وَهوَأيُودَيُوسَا 
قَتِلَ في (الثامن والسكّين)“ إن خان (عهد المك المرين)!*” 


وبانقراض دولة الموحدين هذه أعقبتهم دولة بني مرين. 


(273) ما بين المحقوفتين ساقطة من جميع النسخ. وَكتِبَ مكانها حرف: و (الواو). والتكملة من زهر الشاريخ مخ. PF‏ . ر4857 : 42ل . 
ومن الاقتوم في مهادئ العلوم: E‏ 

(74 2 في جميم النسغ: حي يغفر. وهو تصسحيقف. والتصسحيم من زهر الشساريخ: 242 . 

(273) ده رم ج يوسف المنتصسر. که يوسف المستنهسسر. والتسحيح من زهر الشمارية: 242 . 

(276) فى جميع النسخ: دف. والتصسحيم من زهن اللشماريخ: 242 . 

(AT)‏ كنب فض طرة زهر الشماريخ: 2 عا يلي: من قوله: ويويع إلى قوله: ذأق الحمام. في البيت الخامس ليس من كلام الناظم وائما 

(278) هو إصلاح لحفيد الشارح أدخل في النتلم . 

(279) في جمهع التسغ كتبوا. والأصح ما أتبتثاه من زهر الشماريخ: 2 . 
بعن هذا البيت تم تأخير بیت شعري سنحيل عليه بعد قليل, 

(280) في زهر الشماريخ: 242: ضح . 

(281) هقرة . لا هذا التارية, ولا التاربة الذي حدده النؤلف في صفحة د صحيحا. رالصسحيم كما أثبتناه في الهامش 255 من نفس 
الصفحة هو: الثلاثاء منسلخ صفر سنة 616 ه / 23 يونيو سنة 1248 م 

)282( في جميع التسخ: أبو . والتصحيم من زهر السشماريم: 242 7 

(283) هذا البيت هو الذي تم تأخيره ومكانه يأتي يعد البيت الذي يبتدئ با وذاك حين. 

ل 5 أدريس ‏ 

(285) زء. ح: قتله. 

(286) نءح:الثامن رالستيناء وفي زهر الشصاريع: 243: الثمان والستين. 

(287) زه ح: عهد الملك المريناء وفي زهر الشماريخ: 243 عبد الملك المريني. وانشر هذه الأبيات - كلها“ في زهر الشماريم: 243-242 
وانظر بعضمها في الأقنوم + 232 ء 
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5- [دولة بني مريت | 
[ موطن بئني مرين] 
وأصل مواطنهم بلاد النخيل ما بيت غدامس والسوس الأقصى. وفي سنة تسع 
وستمائة7*7 دخلوا المغرب. فنزلوا من فجيح 7 إلى سجلماسة إلى ملوية. وكانوا قد ثاروا 
قبل ذلك أيام عبد المومن وولوا عليهم المخضرم منهم فقتل ثم سكنواء إلى أن تحرك عبد 


الحق منهم لطلب الملك سنة عشر وستمائة 7 يعد موت الناصر بن يعقوب المنصور. 


[ فحفيق نسب عبد الحق بن محيوا] 


وهو أول ملوكهح؛ وهو عبد الحق بن محيو بن أبي بكر ابن حمامة بن ورزیز بن فقوس 
بن كرماط ين مرين. 

واختلف في صحة تسبه إلى الااأمام علي كرم الله وجهه من غير فاطمة عليهما السلا م 
فمن قائل به ومن " قائل (بتفيه) ‏ عنهء ويقال أنه زناتي. قال ابن أبي زرع في 
قرطاسة: إن بني مرين من ذرية ما خوخ الزناتي فهم وبئو وطاس وبنو وارغ وبنو تاشفين 
وينو إبراهيم بن عبد الجليل من نسل واحد **. 

وقال أيضا هم من نسل قيس (عيلان) 7 بن مضر 9 انتهى. 

وكون ابن وطاس منهم هو مفاد ابن خلدون. وهم ومديونة أخوة. وقال ابن خلدون 
في بني مرين: هم قوم مرهوب جانبهم» شديد بأسهم؛ كثير جمعهم» مضاهون العرب 
والقرس والروم واليونان ™“. 


(288) سنة 609 ه /1212 م. 
(289) فجيع: أو فكيك عبارة عن مجموعة من القصور (القرى) تقع على بعد 375 كلم .جئوب وجدة. تسكنها فرقة من برابرة سنهاجة 
وقرقة من عرب الهلالية بالإضافة إلى اسر إدريسية. انظر: الحركة الفكية؛ ج 2: !31 . 
٠١ Said. Snyagh, la France ei ks Frontiêrek Mofoco-Algériennres PP: 15-16 ,‏ 
(290) سنة 610 ه/1213 م. 
([29) ك: بنفيه. 
(292) أنظر: الأنيس المطري: 279-278 . يتصرف. 
(293) فى جميع النسخ: غيلان. والتصحيح من الأنيس المطرب: 279 . 
[294) أنظر: الآأئيس المطرب: 297 . يتصرف. 
) 2 أنظر ابن خلدونء العبر. ج 104-103:6 باشتلاف في اللفظ. 
(*) ه3د4اأ. 
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وقال ابن الخطيب فيهم: [الرجز] 
وَأَوْرَتَ اللة بلاد (الغزب) 
(أه ھل( الخيُول بوالرماجح والهمم 
وَأَدْرَبُ الخلق, بر ركض الخيئل 
قامُوا وقد بان اختلال الطاعة 
وانتخلصوا المغرب بالسيُوف 
قش مل الأقصى به والأدرنى 


ل ا 
2 کے كا عر f ۴ iı‏ 


لهم في الملك ع بدالحق 


(يلسادة) 297 الغرّ الكِر ام التَّجُبٍ 
© بَنِى الدنيًا وأوفى بالذمم 
وَخَوْضٍ أشاء ا ةا 300Û}‏ رالليل 30( 
بمطذهب السكّةو الحصّاعة 
في حَبَر (مُسْتظ رف" مْعْرَوف 


أنْدَى 


[مثاقب عبد الحق بن محيو | 


وكنية عبدالحق هذا: أبو محمد. وقد ظهر بالمغرب الأقصى أواخر الدولة المومنية. 
واستخلص ملك المغرب بسيفه عام عشرة وستمائة 3/9 
وكان جوادا عظيم الجود. أعرف الناس بسياسة الملك. وركض الخيل وضرب السيف 


والنبل» ومات عاح أريعة عشر ™“. 


[زنولية عثمان بن عبد الحق ومناقبه] 


ثم تولى بعده أولاده الأريعة. أولهه: عثمان؛ 


وگان كثير التقى» بل دد العرم والحرم: عالي 


الهمة, أقبلت له الأيام بالسعود (دوخ)” المغرب, وانقاد له كل باغ معاند. ولم يرل ذلك دأبه 
من تدويخ [بلاد]” المغخرب» حتى هلك باغتيال علج له كان رياه صغيراء فشب وسول له 
الشيطان الفتك به, فطعنه بحرية في منحره. فمات لوقته سنة ثمان وثلاثين2 رحمه الله. 


(296) فى رقم الملل: 76 : المخرب. 

(297) ی كد اتسادات. والتسحيح من ن: ۳ ٠‏ ورقم الحلل: 16 ء 
0608١‏ في رقم الحلل: 76: أولي ‏ 

)299( أي أكثر عطاء وسچاء . 

(300) الفلا: من الفلاة. وهي الصحراء الواسعة المقفرة. 


)301( ورد في رقم الخال 0 بيت رأئد بعد ذلك وهو: بشي مرين سادة القبائل في قطرنا بواضم اكد لائل . 


(303) أتظرء اين الخطيب: رقم الحلل: 6 . 

(304) 610 ه 1213/7 م. 

(305) أى 614 ه / 1217 م. 

)306( ل > د 

)307( ما بين المعفوفئين س قا من دء ر ج . والتكمفة من ك. 
)308( آي سنة 0338 ه / 1204 م 
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فُحَارْهَامِنْبَفْوِعَبْمِالسَق 


وكان مَوْصّوفا (يعزم) 3 ودهى 
واعتالة العلج السَّقِيى وغدر EY‏ الله سريعا و| 12 


[توثية أبي معرف محمد ومتاقبه] 


كم تولى بقل ج أبو مقر قب [محمس ]62 وكان ذا همة؛ صادق الوعد كثير الحود 

والعطاء. توفي شهيدا عشية يوم الخميس تاسع جمادي (الأخيرة)”'" سنة إثنين وأريعين 
وستمائة (315 . :1 الل جنا 

مات هيد . (الرى o‏ في الهيّاج گان مَدْرا فض الدَيَاجِى 


(316) ( 


[تولية أبي بكر وأعماله] 


ثم تولى بعده أخوه أبى يكر, قرنه النصر. وفتح البلاد» وسهلت له الصعاب والأطواد. وكثر 
جنده وتابعوه» ورسخت قدمه فى الملك. تحيل أهل فاس في غدره. فعادت عليهم حيلتهم 
بالعكس فقتك بهم فتكا عظيماء وتعدى أمره إلى سلاء وبشن الغارة على بني زيان» وضيق على 
المرتضى بمراكشء ثم توفي رحمه الله -بعد رجوعه من سجلماسة- بفاس مريضا أواسط رجب 
سنة ست وخمسين وستمائة7'©, ودفن داخل باب الجيزيين 2*0 من أبواب عدوة الأندلس بإزاء 
الشيخ أبي محمد الفشتالي يوصية منه: [الرجز] 
فَاملئْوب كرحو تفده ,َأَنْجَوَاللَهُسَرِيعاًوَخرم1" 


)309( في رقم الحلل: 76 : هزم 

)310( بعد هذا البيت زاد في رقم الحلل: 10 ثلا نة أبيات لم يثبتها المؤلف -ريما- عن قصد. لهذا فلا داعي لإثباتها هنا. 
(311) في رقم الحلل: ۲6 : طار. 

(312) أنظر: رقم الحلل: 76 . 

(313) ما بين المعقوفتين ساقطة من د. ء زه ح. والتكمله من ك. 

(314) >- 5- الاخرة. 

(315) يوم الغميس 9 جمادي الثانية سنة 642 ه /12 نوفمبر 1244 . 

(316) رء ح: كفي ٠‏ . وكذلك فى رقم الحلل: T6‏ > وزاد في رقم الحلل: 6 بعد ذلك بيتا واحدا وهو: 


أي هفمامصادةالوعدوفي يصولمثئه م رهق يعرهف 


(3517) في جميع النسخ: الروم. والتتسديح من رقم الحلل: 76 . 

(318) الدياجي: الظلمات. وانظر البيتين فى رقم الحلل: 76 . 

)320( باب الجيزيين تسەں الدوم باب الحمراء, والجيزة الشاحية وأانلحيه المقايئة لك من الوادي. وما دالت تستعمل إلى الآن. 
تيس المطلرب: 29/6 الهامش: 73 3 . 

(321 هذا الريت الملهري. ٠‏ لابن الخطيب. رقم الحلل :76 . 
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[تولية أبي يوسف يعقوب وأحماله] 


ثم تولى بعده أخوه التقي العادل الكريم الفاضلء سلطان الجهاد» أبو يوسف يعقوب 
بن عبد الحق. تمهد له الملك واستقر بالمغرب الأمر. واستصرخ إلى الأندلس» فأجاب 
الداعي ^ وايتدر الجهاد في أوائل عام إثننين وسبعين وستمائة) فصدر منه من 
الفعال ما هى معلومء فكانت الوقيعة على الروم بظاهر إسجة*” استأصلت من الروم 
ما يناهز تسعة آلاف» وظاهره أمير الأندلس أبو عبد الله بن نصر22" فغزوا جميعا 
قرطبة ونواحيهاء وأظهروا عز الإسلام حتى أنه لقيه ملك (قشتالة)79© أدفونش” 


واستنصر به على ابنه بظاهر حصن السخرة” وقبل يده» فدعا بماء (وغسلها)7*” من 
قبلته بمحضره» ثم وقعت بينه وبين ابن نصر فتنة". وهؤلاء الأربعة أبناء عبد الحق. 
وهم الذين اختطوا فاس الجديد!”” وجعلوه دار (ملكهم)”“ وأخرجوا عمال الموحدين 
من فاس القديم بعد حروب. 

وكانت وفاته بالجزيرة الخضراء في صفر من عام خمسة وثمانين وستمائة . وفي 
أيامه كانت وقعة أدريس أبي دبوس -المتقدم ذكره- فوفاته بعد يغمراسن يخمس سنين. 


(322) يقصد: أجاب دعوة وطلب اين الأحمر. لأن العديد هن المدن والمراكز الهامة احتلها الإسبانيون كقرطبة,جيانء اشبيلية, 
وبلتسية. فأتفذ ابن الأحمر رسلا محملين برسائل يطلب فيها. المؤازرة والمساعدة. اتظر يصدد هذه المعطيات, الآنيس المطرب: 
3 , الاستقصا 38:3 . 

(323) عام 672 ها 1273 م هفوة. والأصح: أول يوم من شوال سنة 673 السيت 30 مارس سنة 1275 حسب الأنيس المطرب: 313 
والاستقصا 7: 38 , 

(324) إسجة أو إستجة (هزنء5) مدينة بالأندلس يخترفها نهر يمتد من جبال شقورة إلى جيان مار' بقرطبة وإشبيلية. أنظر: صغة 

جزيرة الأندلس: 15-14 الموسوعة - معلمة المدن“ ملحق 2: 27 , وكانت وفعة استجة في 15 .من شهر ربيع الأول سئة 674 ه ئا 

شتنبر سنة 1275 م. أنظر: الأنيس. المطرب: 318 

هو: أبى عبد الله محمد بن محمد ين يوسف بن نصر (701-533 ه / 1302-1235). كان يلقب بالفقيه لما اشتهر عنه من العله 

والفقه. دام حكمه بالأنرلس أكثر من 30 سئة. وكانت علاقته مع يعقوب ين عبد الحق يسودها عدم الإستقرار. وهي حدود سنة 

4 ه/1285 ء تحسثت العلاقةء حيث شارك جند العغرب و لأندلس في صف واحد لمواجهة جنر قشتالة. تمخض عنها إقرار 


)325( 


الصلح بين سلطان المغرب وملك الإسبان. / 
انظر اللمحة البدرية لابن الخطيب: 60-50 . يوسف الأول أہر الل حمر لمحمد كمال شبانه: 30-27 . 
(326) د ك: قشتانة. والتصحيم من زه ج. 


(327] أدفونتش:يقصد به الفونسو العاشر, الذي كان ملكا على قشتالة. عرف يمهادنته لجيرانه العرب المسلمين فلم يرض بذلك 
رعيتهء فثار عليه في أول الآمر أخوه الاتقانت فيليب مع جماعة من التبلاء ستة 669 ه / 1270 ثم بعد ذلك ولده سانشو 
(سائجة) سنّة ا68 ه/ 1282 افضى ذلك إلى هزيمة الفونسو العاشر ووفاته ستة 683 ه / 1284 م. 

(328) كذا فى جميم التسخ. وفى المصادر ورد أسسها بالصادء هكدًا: صخرة عباد. وقد حدث ذلك فى جواز يعقوب بن عبد الحق الثالت 
سنة 681 ه / 1282 . أنظر: الآئنيس المطرب: 338 ؛ العير 205,:7 الاستقصا 55:3 . 

(329) كك فقسلها. 

(330) كان سبب هذه الققنة مدينة مالقة. لكن سرعان ما عاد جو الصفاء والتفاهم. حيث استفاث ابن نصر بولي عهد يعقوب أبن عبد 
لحف وهو يومئذ بالمقربء فعبر إلى الأندلس وسعي في الصلح بين الملكين: تتازل ابن تصر على إثره عن مدينة مالقة ليعقوبي 
المتصور المريني لتكون بمثابة قاعدة للجنود المغارية. أنظر: الآنيس المطرب: 339-338 ؛ العبرء ج: 206-205 الاستقصا ج: 
57-3 » يوسف ين الأحمر: 29 . 

(331) الذي اختط فاس الجديد وأمر ببنائها هو: يعقوب بن عبد الحق المريني في 3 شوال سنة 674 ه / السبت 21 مارس سنة 276! م. 
انظر يبسدد هذا المعطى: الاتيس المطري:404-322 روضة التسرين لابن الاحمر: 20-19 . 

(332) د ع كد ملوكهم. والتصحيح من ز۔ 

(333) صفر عام 5 ه/29 مارس 26 أبريل286: هفوة . بعض المصادر تجمع على أن وفاته كانت يوم الثلاثاء 22 محرم سنة 695 ه 
9 مارس .1206 أنظر: الأنيس . وروضة النسرين: 18 الاستقصا 65:3 . 
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[تولية يوسف بن يعقوب وفنوحاته] 


ثم تولى بعده ابنه يوسف, فتح أمره بالجواز إلى الأندلسء وبادر سلطانها بلقائه 
مستلطفا * به. وجدد معه الود“ ثم ذهب إلى تلمسان بعد أن (آثخن)” في الكفرة 
بجملته وصيرها دار ملكه وحصرها سبع سنين وعجزت حيلة أهلها بفراغ القوت ثم إن 
عبدا من الخصيان دخل على السلطان بين نسائه فضريه (بمذية) ‏ ضربة خرقت معدته 
وولى هاريا نحو البلد. فقبض عليه. وعاش السلطان بقية يومهء ثم مات في ذى القعدة 
سنة ست وسبعمائة””" وقبره هنالك» ثم نقل بعدما سكنت الهيعة إلى مقبرتهم بشالة فدفن 
بها. ويموته انقضت مدة الحصار على أل يغمراسن وقومهم. 


[تولية حامر وعقده الصلح مع أمير تلمسان] 


ثم تولى بعده عامر نجل أبيه. وكان أطعم سيفه وسقاه من عدوه» وأكثر القتل فى 
العرب» ويادر إلى معاقدة موسى بن زيان 79" المحصور بتلمسان. فأتى تلمسان الفرج من 


حنيث لم يحتسبواء وكتبوا على سكتهم 7*" : ما اقرب فرج الله. وذلك يسبب ما فشا عنده 
)340( 


إإإ ى . (34) > .كس 2 : f (GARY.‏ 
ابني عثمان بن يغمراسن  ''‏ فعقد لهما عهدا على أن يرحل عنهم (يحمونه) 7 '' وأن يمدوه 
بالآلة, ويضصوة إليهم إن خاب أمله, ولم يتم له أمر فأجابوه إلى ذلك. 


ومات رحمه الله يوم الأحد الثامن من شهر صقر سنة ثمان وسبعمائة 0*7 


(334) إن يوسف بن يعقوب المنصورء جدد الصلح “في أول الاأمر- مع ابن الأحمرء حيث تنازل له عن الأراضي التي كانت تحت نفوذ 
والده (يعقوب) بالأندلس باستثناء رتدة والجزيرة وطريف: ثم بعد ذلك جدد الصلع- ولعل هذا هو التصد هنا في المتن “ مع 
سانشو في ربيع الثاني من سنة 685 ه/1286 م. أنظر: الأنيس المطرب: 376 الاستقمما ج 3: 66 . 

(335) د. ى أقهن. 

(336) زيح: بمدية. 

(337) ذى القعدة سنة 706 ه/4 ماي - 2 يونيو 1307 م . 

(338) لعله يقصد محمد بن عثمان بن أبي زيان, الذي خلف أياه على إمارة تلمسان (سنة 702 ه / 1305) وهو الذي عقد الصلحح مح 
عامر المريني شريطة فك المصار المضروب على تلمسان. 

(339) ورد فى ك يعد ذلك: بعد. وهي كلمة زائدة. 

(340) يقصد: موسى الأول بن عثمان بن يغمراسن بن زيان, أبو حمى (718-665 ه / 1315-1267 م): أمير من بني عبد الواد الزيانيين, 
خلف أهاه فى إمارة تلمسان سنة 707 ه 1308 م فحصنها درء! من هجومات المريئيين. 

(341) هو: عثمان بن يغمصراسن بن زيان (703-639 ه/ 1304-1 م) من بني عبد الواد بالمغرب الأوسط. أصبح أميرا على تلمسان 
بعد وفاة لبيه (سنة 681 ه /1282م) وكائت له وقائم مع المرينيين (سنة 697 ,696 ,695 ,689 ه) أفضت إلى محاصرته. 

)342( هي إا ستقسا ا 3: 1[ بمهموعة . 

0 يوم الأحد 8 صفر سنة 708 ه / 28 يوليوز 1309 م. 
ء 44|„ 
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[تولية أبي الربيع سليمان] 


ثم تولى بعده أخوه أبو الربيع سليمان بن أبي عامر عبد الله بن يوسف, وتصيرت إليه 
سبتة وما والاها مما كان الأندلسيون تغليوا عطلفة , وتوقي بتازا في جمادی الأخيرة من 
عام عسرة وسبعمائة 0 


[توئية أبي سعيد عثمان وتغلبه على ابنه عمر] 


ثم تولى بعده أيو سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق رحمه الله فكانت أيامه (أعياد) ° 
ومواسم. قام عليه ولده عمر. وخرج إلى لقائهء والتقيا بأحواز تازاء وانهزم السلطانء فدخل تازا 
جريحاء وحاصره ابنه بها ثم (أقلع) 9" عنه عن مهادنة وأصابه مرض اختل به أمره واشتد 
وححعحة: وخسىي الناس على أنفسهم اختلال الأمر دمو تذ فتسايلوا الى وألده أبي سگنیل فقار ي 
فنهض من ثازى» واجتمع إليه كافة بني مرين»ء وعسكر على البلد الجديد. وأقام محاصرا له. 
وابتنی دارا لسكنأةه: وجعل لزبنه الأمير أبى الحسن مأ كان لأحيةه ٠‏ لبي على من ولاية العهد 
وتفويض الأمر. ثم خرج عن عهد وسار إلى سجلماسة فيقي إلى أن هلك 

وتوفي السلطان عثمان في أواخر ذي القعدة من عام أحد وثلاثين وسبعمائة 647 


[تولية أبي الحسن علي وأعماله] 


١‏ ثم تولى بعده ايذه أو الحسن علي بن عند ان ادر إلى منازلة “أخيه المذكورء ومعث 
وهو جوهرة عقد بنى مرين. صاحب دين وعفاف» وجلالة وعز وقدرة وجزالة وعلم وحلم. 
مهد الملك؛ وينى المياني الشريفة. والمدارس الظريفة الشاهدة له (بأنه) 9 الخليفة. 

وكان -رحمه الله- معظم المجلس لا يلفى فيه إلا تدبير في أمور المسلمين» أو تدريس علم. 
أو تجهيز جيش لسد ثغرء أو إعطاء لمستحقء أو ذكر أو تلاوة قران أو نسخه» كتب ثلاثة 
(مصاحف)”*”© ووقفها على المساجد الثلاثة: مسجد مكة, ومسجد المدينة» ومسجد بيت المقدس. 


(344) جمادي الثانية عام 710 ه / 26 أكتوبر “ 23 نوفمبر 1311 . 
(345) زء ح: اعيادا والتصحيمح يخ 6ك . 

(346) دء ك: أقام. والتصميح من ؛ 
)347( اوآخر ذی القحدة عام ا73 3ه /أرائل شتتبر 331! م. 

349 د. زء ك بابنه. والتصحيع من ح. 

549 : متساتي: 

(*) * كك ب. 
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ورتب عليها أوقافا تجرى أقلام الحسنات في إطلاقهاء وحبس أملاكا شامية تحدث فنعم 
الأملاك التي (صارت) ”© من مغرب الأرض إلى مشرقهاء والله تعالى يمتع من وقف هذه 
الختمات. بما سطر له في أكرم المصاحف. وينفع الجالس من ولاة الأمور في تقريرها 
ويتقبل من الواقف. ولما نزل أبو تاشفين أمير بني زيان مدينة بجاية. وضايق ملوكها 
الحفصيين استجاروا به وصاهروه. (فكتبوا) !”0 إليه في الإقراج عن بلادهم والإنصراف 
(من)2*© مضايقتهم, فلحوا بما كان داعيا لأعمال الحركة الثقيلة ولادخار ما يحتاجونه 
فنازلهم ثلاث سنين لم يغن عنهم من الحزم والمضايقة ما أعدوه, ولا نفعهم ما اد خروه 
حتى دخلها عنوة. وفى الجمان النفيس 7”” أنه هو الذي بنى المنصورة 9”" الشهيرة الغرة 
بساحة تلمسانء وكذا أبن الخطيب قال: [الرجز]. 


xÛ ¢ 


£ ا # و اوت م , : 2۶ل“ 5ه 

اتسى تلمسان بعرم لا ييي كالسيَفٍمَاض حده لا يَنْثَنِي 
e ٣‏ 2 4 ب 2 سس 7 ل س ل 72 و * ده و Rh)‏ 
فُمٌمَتَى المَقْصُّورَة الشُّهِيرَهُ (الغرة) * الجامِعَة الكبيرة ° 


ي 


خلافا لما زعمه بعض المؤرخين من أن بانيها الملك العادل يعقوب بن عبد الحق 7 . 

ولما فرغ من أمر تلمسان واستضاف بلدها إلى بلدهء شرع في الإجازة إلى ير الأندلس, 
وجهز للجهادء فأوقع بعدو البحر. وأساطيل الروم الوقعة المشهورة يوم السبت سادس شوال من 
عام أربعين وسبعماتة 629 و(عبر) 7" إلى جبل الفتح ونازل [مدينة] 77 طريف [ثالث شهر 


من زاحء 
(352) ن: من. / / 
2353١‏ أسمه كاملا: عقد الجمان النقيس؛ في ذكر الاعيان من اشراقه عهريس. لامي زيد عبد الرحمان بِنْ عيد الله بن أحمد التجاني. 
لم أقف على نص الكتاب بالعريية. راتما وقفت على ترجمة له بالفرنسية فى المجلة الإفريقية لسنه 1 بقلم كين (لالالان؛أ ) أنظر: 
nobles du R’ERIS. in revue‏ عع ماع أيه ل Perles Préeieuses, ou mention des principaux pertonnages‏ عل L-Guin, le collier‏ - 
trim. 1891. Alger pp: 241-20‏ عك Africaine,‏ 
والكتاب يحتوي على ترجمات للاعلام الأشراف الذين أتوا إلى بلاد غريس هالجزائر. والذي ماتوا بها في القرنين ١0‏ و !ا 
الهجريين 16/7 و 17 الميلاديين. 
أبي المسن علي المريني كما هنا قي المتن. والسبب في تأسيسها هو ضري الحصار على بني عبد الواد الذين جعلوا تلمسان 
صمة لهم. وقد دام الحصار سيم سنوات. وقبل أن يدير يوسف السور على المنصورة؛ ۳ قصرا لسكثاء. ومسجداء ومارستانا: 
والحمامات والقنادق»: وير ذلك حيتت بارت شل يذه كاملة بحنو ي على لجحميم المرافق. رابو الحسن علي: أهيا مغالمها ازاز دم 
مبانيها عند دخوله اليها سنة 735 ه / 1334 م8. ١ ١‏ 
أنظر: اااستقصبا ج 3 [9, 124. 178, المغرب عبر التاريخ ج2: 133-2, قبائل المغربء ج130:1, الموسوعة المغرييةء ملحق 
42 . 


(357) ؛ 
(358) انظر تعليقنا “السايق” فى لهاس رقم: 354 . 


(359) يوم السبت 6 شوال عام 740 ه / 5 أبريل 1340 م. 
450 : التصهيم من زه خ. 
ال ساقطه سر لء گ. والتكملة صن زر ۳ 
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السلطان أبو الحجاج بن نصر سلطان الأندلس اللحاق به ممدا إياه. وكان اللقاء بين 
الطائفتين]2* يظاهر (طریف) ‏ وساء التدبير و(اختل)2 مصاف المسلميت وأضاعوا الحزم 
وأسلم السلطان مضاريه» ومن * جملة ما بها (آزواج)“” من بنات الملوك, ووقعت بهن المثلة 
بعد القتلء وكان (خطبا)” على الإسلام (قلما فجع)7* بمثله ضحوة يوم الإثنين السادس من 
جمادى الأخيرة من عام إحدى وأريعين وسبعمائة“. 

ثم لحق بسبتةء وأخذ في الاستعداد لطلب ثأره؛ فرحل إلى مراكش ورتب الأمورء 

1 35 1“ ب لم - 5 الل يس 71 5 ع 6 جد 

وعظمت شوكته. وتحرك إلى بجاية في صفر عام ثمانية وأربعين وسبعمائة““. واستولى 
على مدينة بجايةء ثم على مدينة قسنطينة؛ وهابه كل أمير. وخرج صاحب تونس7”" فار 
منها وقتلء واهشتزت الارضص الى طأاعتة, ودخل الحرب هي کته , وحدار الملوك تسد مأ 
شاع من سطوة4: وأنعسام أيالته. و سشهرة دكره: ود کل تونس في محقل لح فسنتصم بمثله 
ثالث عشر جمادى الأخيرة عام ثمانية وأربعين وسبعمائة '. وبعد ذلك اختل أمره وهزم 
وفر إلى القيروان مستجيرا بهاء وسمع خروج ابي عنان» وكان ادعى لنفسه؛ وتسبب في 

ثم رجع لتونس وركب البحرء وأشرف على الهلاك. ثم قصد تلمسان» فهزمه أيضا صاحبها 
المنصور من بني (عبد الواد) 3" ولحق بمراكش والتقى مع ولده أبي عنان بوادى آم الربيم أ“ 
وكانت الهزيمة عليه ايضا. وسكن أبى عنان مراكش إلى أن مات السلطان المذكور في الثالث 
والعشرين من رييم الثاني من عام إثنين وخمسين وسبعمائة ©. وأهيطت جنازته من الجيل 
فرحل بها ابنه الى سلا فدفنت بهاء وخلحص الأمر لأبي عنان. 

وبالجملة فإن ملوك بني مرين كان أمرهم في اضطراب مما بلوا به من أمر بني (عيد 


الواد)” وقتال المشركينء حتى أنهم لم يقر لهم قرارء ولم يصف لهم كدر. 


(362( مايين المفقوفتين ساقطة من دء ك وانتكمله من ره 36 
(363) د: ظريف . والتصسحيم من ړء و ك. 

(364) ز: احتلت. 

(365) ئپ ح: : أزواجه, 

(366) د 5: الشطب. والتصديح من زءم. 


(367) 


دء کہ قل ها يجتمع. ز: قلما مجمح ؛ + 6 قل ما فجمع وكل هذه الظمات مصحقفة. والصحيم ما اثبتناء ف 


فى المتنء ليستقيم 
المهعنى. 


)303( لم الإثئين 6 حمادى الثانيه عام 1 ه /27 ئوقمېر 340[ م 
(369) صقر عام 748 6 ماي 10 يونيى 1347 م. 

(371) 13 جمادى لتا 2 7 الخميس 20 شتنبر 1347 م. 
)372( ك: عبد الوادي. رالتصس سيم من ن ج کہ 


)373( 


(374) 
)375( 
2 


أم الربيع: نهر يتمج من جين يبلي FOC‏ 2 الل زع انم E‏ بني هامر بني موسى وغيرها إلى أن يصب في المحيط 
259 7 ,جم CH. de Foucauld: Reconinissanc au‏ - 
WALTER HARRIS, Le marcc disparu. 57‏ - 

3 ربيع الثاني عام 752 ه / الأحد 19 يوثير 1351 م. 


e‏ للوادي. والتصحيم من زْء ك. 
» 
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و سید دولتهم وواسطة عقدهم؛ أبو الحسن هذا وهو الذى طمحت نقسة لاا ستخلا ص 


الأقاليمء واحتمال العظائم. فاقتلع شوكة بني عبد الواد. وأباد أهل (الزاب) 79 وبني 
متادء داق أحياء العرب بعزيمة لاشك فيها ولا ارتياب. حتی خیم بعساكره -كما ما تقدم 


على إفريقية 


كان يحاوله صن الأغراض. فرجع القهقراء ولم يعرح من خلفه من الورى. 


وأما سواه من بني مرين فلم يحذ أحد حدذود؛ ولم يقارب احد شكله. اتته بيعة ابن ثابت, 


ملك طرابلس 


مع ابن الحافقي وهو بوهران: وبايعة ابن مكي صا حب ”قابس و ابن عياد 


صاحب ققصة: وكذا صاحب لوزر, وبايعه لوم تونس خمسون ملكا فی يوم مشښهود وتقدم 


يفص بها سئة ثمان 


)38( وأمر أيضا ببناء برج المرسى بها رحمه الله. 


[تولية أبي عنان وأعماله] 


وأربعين 


١ 000 1 “‏ / ۾ 39) ah > ue‏ > 
ثح تولى بعده ابو عنان. وفى سنه اربع وخمسين غَرًا تلمسان» ففتك بها فتكه 


عظخهة. 


ات 


وهو أول من 


بتلمسان» وينى حفص بتونس. وكا يقر القران بالسبع, أديبا. كثير الاعتناء بشعر بشعر 
اين خميس التلمساني"*“ وتوفي بعد أخذه تلمسان, وقتل ملكها عثمان"“““ وأخيه 
ذابت!”*”فتحه قسنطينة ويجاية. ودخل أسطوله تونس. وتوفي في الرابع والعشرين من ذي 
الحجة عام تسعة وخمسين وسيعمائة08204, وكانت وفاته لعله للازمته. فضعف بها كثيرا, 
يقال أنه قتل نفسه. 


)376( 
(377) 
(328) 
(379) 
(380) 
(351) 


(382) 


84) 


)385( 


5 


د: الراب والتصحيح من نى حك 
أي سنة 748 ه / 1347 م. 
أي سنة 754 ه 1353 م. وفي الاستقصا ج 182:3 أن ذلك كان في ربيع الثاني سنة 753 ه /17 ماى 14 پونپو 1352 . 
ك يقرو. 
هو: محمد من عمر ين محمد الحجري الرعيني أيو عيد الله التلمساني (650- 708 ه / 1254- 1309 م): مشاعرء وأديب التجاً إلى غرناملة 
وتوف بها. أنخار ابن القاضي ازهار ! رياض ج2: !30 - 329 . 335 عه 340 ١‏ اين عيداللهء الموسوعة ج: 1: 96 . الجيلاني: تاريخ 
الجزائر العام. ج 149-146:2 عمر فروخ. تاريخ الأدب العربي. ج6: 355-361 . 
Ency. de islam, T' 3. PP: 8557 -8‏ .5016 م5١‏ زم11 «‘M.‏ 

أسفة: أبي سعيد عثمان بن عبد الرحمان الزياني. 
في الاستقصا ج33 152 1 ثابث. 
27 دی المجحة عام 59 ه / الثلاثاء 27 نو شقعمينر 8 . 

هي: أبو بكر السعيد بن أبي عنانء ويكنى -أيضما- بابي يحيى. . بويع “ وأبوه مريض- بتدبير الوزير الحسن بن عمر الفودودي. 
ولما ثار أبو سالم بجبال غمارة وقعت ردة بين الناس فخلهواء السعيد وشايعوا السلطان الثائر (1359-760 م). أنظر: ابن 
الأ حمر روضۀ النسرين: 3 ۔ 
5 ب. 
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ل 


فراع حلماء ابي عثان على الحكم 
وانمراض دولة يني مرين 


وتوقع بين ولديه اضطراب. فبويع منهما: أبو بكر السعيد"” وقتل أخاه المنازع أبا 
يان امن 


د ى - )387( .> . 
. ثم تولى بعده عبد الحق' ' ونوزع. 


واستمر الملك فيهم إلى عام خمسة وسيعين وتمانمائة 089, [إذ] 57 قام محمد بن 


على بن عمران اللإدريسي الجوطي على اخر ملوكهم عبد الحق هذا وولي ملكه فمدة ملكهم 
مائة سنه وسبع وستين نة 09 ثم خلع الجوطي لسئنة من ملكه 139 


[أرجوز 


زة الفاسي به ذكر أمراء بتي مريقا > 


# 


سَنَةعشرة الف فئه 


جا ا ي ا چ #2 304١‏ 
كرابو يُوسف بَعْنَيَفْقَدًا 


رمات فِي الثمّان (فوق السابعة) ° وَعَامربعدء عَتَامَاعَاي َة 


1 . ور اص ام ٠‏ اس ان ,7 ع :1 ٠‏ 


مام م 


ہے ب هه الل در كر - ر 
لاذ ماب قابنهة : يَنْدأيُو الحسن فب فابته ابو عنان لطن 0 


398 ١ 
(499 6 
الان عبد المق اح ر َء رل الجوضى و عه حل‎ 
سه 59 ھ135م بإيماز من الحسن بن صر القودودي؛ لکن لم يليث هدا الأخير أن تراجم‎ EIT أسمة: فشمل بن ا‎ (386) 
29 عنه ليبايع السعيد. حمر روضمة النسرين:‎ 
7o0 بوهم يوم أتحمدهة متتصف شعهان هس عام‎ AS التباس. الذي تول بعد ) بكر السعيد هو أبو سالم إبراهيم‎ )387( 
ا 12 يوليوز 1359 مء وقة يدم الخميس 21 ذي القعدة سنة 762 ه / 22 1 م.‎ 


المريني. وبه تنتهي دولة مرين 
المريني. وی تنا ر ر ر او قأنبتناها في المتن. 
التياس. إن مدة ملكهم 259 سنة تقريبا اذا اعتہرنا سنة 1213/610 بداية ملكهم بالمغرب. رنهايته بنهاية حكم عبد الحق سنه 869 14647 . 
التباس . إن محمد به على بن عمران ألا د ريسي APT OEE‏ و AE DP‏ ت 
سنة 869 ه/ 1464م إلى بسنة 875 ه / .1470 اي الحجاج يوسف بن منمور بن زياد الوطاسي. فال 
حفس يتنو نس ؛ أنطر: الاستقسا: 14 1 . 
کا لقب 
٠‏ ج كا ين. والتصهحيم من ر. 
كذ في جميع النسخ ٠ ٠‏ وورد في طرة زهرا الشساريخ؛ خ: ع.ر 487 د:43 أي بأثره. وهو ترضهيح ل بعد يعقب . وحن تحتهل 
نه وقع تصحيف في الإسم. والصحيح هو :أبو يعقوب. والدليل على ذلك أستعمال صاحب الأرجوزة لكلمة "حفيد: بعد البيت 

التالي. وهو يقصد حقيد أب يعقوب يوست ثم قول المولف: وهذه ملوكهم الثلاثة عش ٠‏ وهذا العدد لن يكتمل إلا بزيادة أسم 
وأححد. وهو ما أشرنا إل في هذا التعليق. 
كذا في كذا في جميع ال لنسخ. وة زمر الشاريخ 241 وفق الدامنة, وكذاك في الاقنوم: 233 وهو يقصد أن عامرا مات في سنا 708 ه/ 1309 م. 
في زهر المشماريج: 4 عن. وراد فى زهر الشمارية: 244 والأقنوء: 3 ببتين وهمأ: 

قط آيو سالم عه لمأبئه محمد وكخطلقفةه دقوله 

وحق مرسى ثم ضر أحمد ١)‏ عبد العزهن حض وهوولد 


فى زهر الشصاريخ: 244: أب سعيد ..عامرء وقي الاقنوم: 233: لبو عامن وكلاهما خطأ والقصد هو: أيو سعيد عثمان, !لذي تولى 
الحكم بعد وفاة شقيقه المستنصر ابي عامر سنة 1397/8800 واستمر يدبر شووته إلى أن توفي حوائي 823ه/420] ٠‏ ورغم طول 


مدة حكمه فلم يحقق شينا ذا بالء وقد ساد الغموض أوآخر عهده. 
أنظر: زهر الشساريع: 244-243 والاقتوم في مبادئ العلوم: 233 . 
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و شد هد ملوكهح الثلاثة عشر. 
ثم دولة بني وطاس وقد تقدم انهم من بني مرين. 


> [دولة بي وطأاس] 


[بيعة نبي حيد الله محمد الشية ووفقانك4ا 


وٹمانمائة أب ميد ال محم 
HES‏ م تجلأب > ا 
او : ا زكري و(فِي غي(“ . با اك 


7 د 


وكانت وفاته ستة عشر وتسعمائة 
إثولية محمد بن محمد الشيخ ووفاته] 


تم تولى يکد د ولده محمد في التاريخ المذزكور. ومات عام إثنين وثلاثين وتسعمائة 4 


گما قيل: [الرجزاً 
وَبىذةول دوم خمد (وَعَامْ غلب) 09 قَنْ أَتَادُ (الْأَمِرٌ) (406, 


[قولية أبي حسون علي ثم خلعه] 


ثم تولى بعده أبو حسونء وهو: علي بن محمد بن [أبي] 77 ' زكري الوطاسي. 
0 نين وثلائين وتسعمائة ٠۳‏ ثم قبض عليه ولد أخيه أحمد بن 


ابيعة أحمد وانقراض دوئة بني وطاس: 


انقرضت [دولتهم]” '. وقيل: ان أبا حسون I‏ مح الشيح آم ملوك ار رة ن 
و و3 چ (412 

)40( ايد ه /1470 م. اشا ن مهد ظ 

ar E 1 0‏ . والتمحيح من زهر الشماريخ: 244 ليستقيم المعنى. 


3) سنة 910 ه / 504 
)404( عام 932 aR‏ 


جميم الن EE ED ie‏ زهر المشماريخ: 


(410) ما بين تین اقل مز 
(411) من هنا يبدا النقل من الخبر المعرب شاع 161:54 أن فل : ورقة 6] أ, . ْ 
(412) سنة 955 ه/ 1548 | أن قتله كان يوم السبت 24 شوال 961 ه/ 22 شتنبر 1554 إلثر معركة فاصلة 


ع وفي الاستقبي 6 


ا 
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غصد5 ملكهم ٹہ ثمانون سنة ”'“. وكان آهل قاس يحبون أبا حسون حبا شديدا 219). كذا في 
او حَسُون أَحْمدُ أَحُوهُ خَلَعَهُ وَالمُلّكَ فِي نة سَلَبُونْ 019 
ولله الأمر من قبل ومن يعد. 

وبكعدهم دولة السعديين. 


7- [دولة السعديبت] 


تسب أبي عبد الله محمد العاتم يأمر الله] 


وأولهم القائم بأمر الله أبى عبد الله محمد القائم بن محمد بن عبد الرحمان بن علي بن 
مخلوف بن زيدان بن أحمد بن محمد بن أبى القاسم بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي محمد 
بن عرفة بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن حسن بن أحمد بن إسماعيل ابن قاسم بن محمد النفس 
الزكية بن عيد الله الكامل بن الحسن المثنى ابن الحسن السبط بن علي بن ابي طالب كرم الله 
وجهه. هكذا ذكره صاحب المنتقى المقصور على مأثر خلافة السلطان أبي العباس المنصى:©! 
وذكر أنه حدثه بهذا عدة ة أشياخ» ورآه بخط بعض الأشراف من السعديين. قال: وأظن أن فيه بترا 
بين قاسم ومحمد النفس الزكيةء فإنه لا يعرف فى أولاد النفس الزكية من اسمه قاسم وإنما القاسم 
بن محمد ين عبد الله الكاملء إلا أن هذا يقع من ذهول الناسخ أو جهله بحقيقة الأمر. والله أعله 17 
انتهى. وقيل في نسبهم غير هذا من أنهم عباسيون وغير ذلك والله أعلم. 


[سيب ييعة محمد القائم بأمر الله] 


والقائم بأمر الله نشا على عقاف وصلاحء وحج البيت الحرامء وكان مجاب "الدعاد. 

وكان قيامه سنة خمس عشرة وتسعمائة 17 بسبب تكالب العدو وإحاطته بأرض سوس. 
وبقي المسلمون في ضيق وقلة ناصر لذلك. لأن بني وطاس فثلت (رياح) " ملكهم في بلاد 
السوسء وإنما كان لهم الملك في حواضر المغرب مع ما كانوا فيه أيضا من قتال الكقار بثخر 


(413) أن مد: ملكهم ست وثمانون سنة (86) إذا أحذنا بالإعتبار تاريخ مقتل ابي حسون هو !96 ه/1554 م. وهو التاريخ المرجم 
عند المور 

)414( إلى هنا بنتهي النقل “بنفس اللفظ- من الخبر المعرب: ورقة: ۱6 ؟. 

(415) البيت ابي ريد عبد الرحمان الفاسس. زهر الشماريخ: 244 » الاقنوم 233 . 

)416( آنظر: المنتقى المقسيى لابن القاضس: 42 ٠‏ افتتمراقفب > 

(417) هذا النص فم أقف عليه في المنتقى المقصور: 244-242 . 

(418) ستة 5915ه / 1509 م. 


(4[9) راريم. 
(*) + 4 ب. 


Z200 


أصيلا 1150 وحجر بأدس وغيرهما. فطلب أهل سوس من الشيخ الصالح أبي عبد الله محمد 
[بن مبارك بأن يقوم بأمرهم, وشكوا إليه حالهم مع الكفارء فدلهم على أبي عبد الله 


(421) و4 بو اء لم ا 5 ۾“ 22 ب د 5 8 الى الدع 
محمد ] القائم فبايعوه سنه ست عشرة وتسعمائة يه تدس قرب تارودانت» ففتم 


الله على يده وأجلى الكفرة من أرض (السوس) 0 
زبيعة ابي العياس أحمد الأعرج] 


تم ندب الناس إلى مبايعة أكبر ولده أبي العياس أحمد الأعرج. وذلك عام كمانية ععشر 4 
1 : . 5 ق دل شا ءاف . > )426 
فبايعوه. ويقي بمكانه (بإيغالى) ' ' إلى أن توفي يه عام ثلاثة وعشرين وتسعمانة “. 


[(اجلاء النصارى من بعض السواحل المغربية] 


وبقي الأمر لابي العياس أحمد الأعرج» فصرف همته الى تمهيد البلاد. واقتنام الأحناد, 
وشن الغارات على العدو الكافر, وكان النصارى قد عثوا في السواحلء وخيموا بشط البحر من كل 
جهةء فأجلاهم من تلك النواحيء وأخلوا ثغر أزمور ورباط أصيلا من غير قتال. 


[تغلب محمد الشيخ على أخيه ابي العباسى] 


وكان أخوه الأصغر, وهو محمد الشيخ تحت طاعته يستشيره فى الأمورء إلى أن دخل بينها 
الوشاة, فأفسدوا ما بينهما حتى أفضى (بهما) 29 الأمر إلى المقاتلة " فانعزل كل منهما 


(420) أصيلا : مدينة تقم على الساحل الأطلسي بين طنجة والعراش١‏ _ 
ويفتقد البعض أن تاسيسها يعود إلى العهد الفنيفي. والبعض الآ خر يريع تأسيسها إلى العهد الروماني. كانت لها أهمية خلال 
العصور الإسلامية: حيث اهتم الادارسة ببناء مرافقهاء وجعلرها مركزا لدولتهم: وبقيت تلعب دوا اقتصاديأ موقعها في 
شمال المغرب ووتوعها على الساحل الأطلسي, مما جعلها محط أنظار البرتفاليين الذين احتلوها (سنة 876 ه / 1471 م). 
زس سن 997 ه 1589 م عادت أصيدا للسيادة المغربية بعد أتفاق بين فيليب الثاني والمتصور السعدي. شح أعيد احتلاليا 
فحررها “من جديد“ المولى إسماعيل. وأصلحها وأعاد تعميرها. أنظر: الاستيصار: 140-139 . وصف إفريقياء ج 1: 243-241 
الموسوع»؛ ل 0 ,74-72 المخرب عير الجاريةخ:ه 2G f‏ 3 3یہ محمد يرمان سمعلفة المغرب» 2 454-44 « 
inconnu, T2 , PP: 600-607‏ بجيام Moulieras, le‏ اخبج داك - 
«»Budpgett Meaking, thc and of the Moor, PP: 221-226‏ 
٠ R.Ricard, Ency. de islam, TI PP: 727-725‏ 
(421) ما بين المعقوهتمن ساقطة من دہ ر عر والتكملة من ك5. 
(422) سنة 9916 ه 1510 م, 
(423) كد سوس.ء 
(424) أى 918ه/12كام. , 
(425) في الاستقصا ج 14:4 أفغال. 
(426) عام 923 ه / 1517 م 
(427) وبح: يهم. / 
(428) إن السيب الرئيسي للخلاف بين الأخوين يعرد إلى مشكل ولاية العهد فقد كان أحمد الاعرج يحاول حرمان أخيه منها. وإعطاءها 
لابنه مخالفا بذلك وصية أبيهما. آما السبب الآخر رهو ثانوي يمكن تفسيره بازدياد نفوذ محمد الشيخ في للجنوب المغربي (سوس) 
ت حقق انتصارات على البرتفالء وأصبم يتحكم في منطقة لها وزنها الاقتصادي والعسكري والاستراتيجي. لذا أصبح أحمد 
الأعرج يبحث عن ميررات لابعاد أخيه محمد الشية عن السللة. فاغتنم فرصة رفض هذا ال حير اعطائه خمس غنائم اكأدير بصقته 
سلطان على المغرب. لإعلان الحرب عليه. 
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بطائفة من الجند. وتقاتلا مدة. فتقلب محمد على أخيه أبي العباس. ونزع من يده الملك, 
واستولى على جميع ما كان بيده من (الدخائر) 7 والعدد. وقبض عليه (فسجنه 030, 
وكان ذلك سنة ست وأربعين وتسعمائة "“ وبقي بالسجن إلى أن قتل أخاه محمد الشيخ 
الأتراك 7 بسوس في أواخر ذي الحجة من عام أربعة وستين وتسعمائة 07" فيلغ خبر 
مقتله لخليفته على مراكش القائد علي بن أبي بكرء. فأسرع وذبح أبا العباس وأولاده 
ذكورا وإناثا مخافة أن يعود الملك له فينتقم منه. وكان بين قتله وقتل أخيه ثلاثة أيام. 
وقال في شرح درة السلوك ' “: كانت بيعة أبي عبد الله المهدى بمراكش سنة إحدى 
وخمسين وتسعمائة 77 فاستولى على البلاد التي كانت بيده وبيد أخيه المخلوع من إقليم 
(قادلا إلى وادي نون) 7 ورجع لفاس من غزو تلمسان ””“ وبقي بها إلى أن ورد عليه 
أيى حسون البادسي المريني الوطاسي من تلمسان يجند الأتراك وأخرجه منها قاراء وذلك 


ثالث صفر سنه إحدى وستين وتسعمائة (438) » ثم رجم اليها وقتل عدة من العلمام 
كالزقاق””/ وسيدي عبد الواحد بن أحمد الونشريسي”*" وتقدم تاريخ وفاته. 


زتولية عبد الله وفرار اخوته إلى الجزائر ] 


ثم تولى بعده ولده مولاى عبد الله. وكان أخواة عبد الملك الفارى واحمد المنصور 
بسجلماسة» وحين بلغتهما وفاة ابيهما واستيلاء اخيهما على الملك, فرا إلى تلمسان خوفا على 
انقسهما منه. ولحقهما اخوهما عبد المومن» ثم فروا إلى الجزاتر. 


(429) ز.ح: الذخائر. 

)430 ر وسحنة,؛ 

([431) سنة 6 هھ / 1539 م 

(432) من أسباب إقدام الأتراك على اغتيال محمد الشيم: 

17 رفض محمد الشيخ الإعتراف بالسلطان العثماني سليمان القانوي. 
“2 قيامه بمهاجمه الا تراك في وجدة وتلمسسان وغيرهما. 
-3 تحالفه مع الإسبان والبرتغال. وهما أشد أعداه الأتراك آنذاك. وقصده من التحالف شن حملات عسكرية ضد الأتراك. 

(433) أواخر ذي الحجة عام 964 ه/ أواخر أكتوير 1557 , ' / 

(434) اسمه: الدر الحلوك المشرق بدرة السلوك فيمن حوى الملك من الملوك. وهو شرح لأرجوزة رجبزة: ذيل يها المؤلف أرجوزة رقم 
الحلل. وموضوع الأرجوزة والشرح الإلمام بدول المشرق والمفرب. والمهم فى الأرجوزة ما يتعلق بالمغرب حيث يذكر المؤلف 
الدول المتعاقبة عليه إلى خر 8ء وقد فرع المولف من المشرح يوم الجمعة 12 رج 0100 هب ا : ماي 1592 م“ رالمرلف هر أحمد 
بن القامفس (1025-960 £ 553 -1616). والكتاب مازال مخطوطا. من نسطه بالخزانة العامة بالرياط تحت رقم: 52 د. واشرى 
تحت رقم 1428 د إثان المجمو ع). 

(435) سنة 951 ه 1544 م. 

(436( لك ۽ 1 تاوله الى وأف کون e‏ تاد الى وأد نون والتصحيم شن ر وواد ی ون (أو وأدی تول) يمر عجرا عن شمال وادى درعة 
و سوب وأدي ماسةء حيث يصب في المحيط الا طلسي . أنظر: شاريخ الضعيفغ: 2 ]12 قامش: 83 . 

4 أنظر: ابن القاضصيء الدر الحلرل. مخ مء ع.ر 1428 د: .16 بتصرف . 

8 3 صفر سئة 961/ الاثئين 8 ينابر سنة 1554 . 

(439) هو: عبد الوهاب بن محمد الزقاق أبو محمد: فقبه مغتي ومفسر تولى القضاء بفاس. وقتل سنة 1554-961 بأمر من السلطان 
لاتهامه بالميل إلى ابي حسون الوطاسي. أنظر: اين عسكر: دوحة الناشر: 56-55 ء المنجورء الفهرس: 5! اين القاضي برة الحجال. 
ج 150:23 القأدرى تشر المتاني ح 125:1 أين مخلوف شهرة الثور: 254-253 حجين: الحركة الفكرية ج 351:2 . 

(440) هو: عبد الواحد بن لحمدء ابو معمد آلونشريسي من اهل فاس. جمع بين القتها والقضاء والتدريس» فتل يفاس نة 955 ه / 1549 . 
انظر: دوحة الناشر: 54-52 الفهرس للمتدوز: 50 درة الحجال ج 139:3- 140 تشر المثاني ح 33:1 الاستقهما ج 23-22:4 شجرة 
النور: 253-282 إيليخ قديما وحديشا للسوسي: ,13 الدليل ج 2: 312-311 القكر الساصي ج 267:2 - 268 معجم أعلام الجزاثر: 107- 
8 الحركة الفكرية. ج 350,:2 الأعلام للزركلي ج 174:4 , 

M. benchakroun, fu wie intellecturtile narocaine; PP: 411415, 465 . ١ (*( 
| 47 > 
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[استنجاد عبد اللاك بالسلطان العثماني] 


ولم يزالوا بها إلى أن بلغهم خبر وفاة أخيهم واستيلاء ولده!!” (على) 9** الملك فسارعوا 
إلى القسطنطينية العظمى أيام السلطان مراد العثمانيى وطليوا منه أن يمدهم يجيش إلى الغرب فلم 
يوافق على غرضهم. ولم يزل به عبد الملك وأمه (سحابة) 9 الرحمانية إلى أن أجابه وأتى 
بالجيش ودخل فاسا وأخرج منه ابن أخيه محمد. وفر إلى مراكش. 


[بيعة أبي مروان عبد الملك وذكر وقعة وادي المخازن] 


وبويع للمولى أبي مروان عيد الملك, وجعل أخاه أبا العياس أحمد خليقة عنه بفاسء وآل 
الأمر إلى ان استصرخ ابن أخيهما محمد بالنصارى. قال ابن القاضي: كان دخول أبي مروان 
إلى فاس (استيلاؤه) 79 عليها بعد هزيمة ابن أخيه أواخر ذي الحجة سنة ثلاث وثمانين 
وتسعمائة 9 فبايعه أهلها وتم أمره إلى أن استصرخ ابن أخيه محمد ين عبد الله بطاغية 
النصارى في خبر يطولء فكانت وقعة وادي المخازن. وهي من الغزوات العظام والوقائع 
الشهيرة. وكانت هذه الغزوة يوم الإثنين منسلخ جمادی الأولى عام ىة وثمائين وتسعمائه 
ويها توفي أبو مروان عبد الملك المذكور, وكذلك ابن أخيه المستنصر بالنصارى وجد غريقا, 
وكذزلك أبو فف الله تجفف یں عسكر صاحب الدوحة, وحمل (آبو) )447 مروان ألى مراكس 
(فاق )5 بها. وكانت صل ث خلافته أريعة أعوام. 


(تولية أحمد المتصور الذهبي وأعماله] 


ثم تولى بعده أخوه أبو العباس المولى أحمد المنصور الذهبي. كانت (ولادته) 7 يفاس 
54 . 7 (450) اد «= )51 1 52 د د ١‏ 6 
سنة ست و(خمسين) "”) وتسعمائة ‏ وبويع (عقيب) 9 وقعة وادى المخازن يوم الإثنين 


(441) يقصد : أبى عبدالله محمد المتوكل الذي لم يستأثر بالحكم إلا لمدة قصيرة (]98 - 983 ه / 1573 - 1575 م) وكأن يعرف 
بالمسلوخغ. لأن المنصور أمر بسلخ جلده وحشوه تبنا بعد موته 
(442) د. رہ س : عيد. والتصحیمح من ک۔ 
4 د, سحاية., والتصحيح من ن ؛ ‘ ك 
(4 جه د كا استيازثذ؛ والتصمحيم سن راح . 
(445) أواحر ذى الحجة سنة 983 ه / أواخر مارس .1576 وانظر هذا النص في الدر الحلوك مغ. خ. ع.ر. 1428 د: 18 بتصرف. 
(446) يوم الإثئنين منسلخ جمادي الأولي عام 986 ه / 4 غشت 1578 م. 
4 د: ابي والتصحيح من زء مء ك. 
448( ذنءدك: فقير. والتصحيح من ر كك 
449 از ۳ ولا ينه 
}450 ف م قسن . والتعسهيم عن [* . 
(451) سنة 956 ه/ 549] م. 
(452) زءح: عقب, 
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منسلخ حمادى الأولى سنة التاريخ. ولما رجع من الغزوة المذكورة لفاس جددت له البيعة بها 
وبعث للآفاق خبر هذه الغزوة» ووفدت عليه الوفود من كل ناحية بالتهنية27. 

وهو جوهرة عقد هذه الدولة وأفضلهم واتساعهم ملكاء وكانت همته مصروفة لفتح 
السودان وغزوه, وكان منه ما هو معلوم من الفتح» وله مفاخر عديدة. 

توفي رحمه الله بالطاعون يوم الإثنين سادس عشر رييع النبوي” عام إثنى عشر وألف ". 
ودفن بفاس عصر يوم موته» ثم نقل إلى مراكشء قدفن بها في قبور الأشراف» وقبره شهير هناك. 


زتولية زيدان ومحاربته لاخوته] 


وتولى بعده بفاس ولده زيدان» بايعه أهل فاس بعد الفراغ من دفن أبيه في التاريخ المذكور. 
ويايع أهل مراكس ایا فارس, وكانت بيعته بمراکش دزم الجمعة الموالي للتاريخ 500 
فوقعت بينهما حروب ومكائد وتوفي أبو فارس مخنوقا بسوس على يد ابن أخيه وهو عبد الله 
بن الشيخ وذلك في جمادي الأولى عام ثمان عشرة وألف 9*, فأسف الناس عليهء وذلك أنه لما 
هزمه أخوه زيدان فر الى سوس فأقام يه عند صاحب أبيه عبد العزيز أبن سعيد» ثم بالع زيدان 
فى طلبه» ففر إلى أخيه الشيخ: فلم يزل مع أبنه عبد الله بن الشيخ إلى أن اتفق بعض الجيش على 
من (الثوار)“. ووقعت بينه وبين إخوته حروب ومعارك وكان ذلك سبب خلاءالمغرب 
5 5 ]ء ا س + + لاص ليم غ اظ ۽ . (4585 
وخصوصا مراكشء إلى أن توفي رحمه الله في المحرم فاتح سنة سبع وثلاثين وألف058, 
ودفن يجنب قبر ابيه من قبور الشرفاء بمراكش. فمدة خلافته خمسة وعشرون عاما. 


[تولية عبد الملك وانتصاره على اخويه] 


ثم تولى بعده ولده عبد الملك. ولما تمت له البيعة ثار عليه (أخواه) 7”' الوليد وأحمد 
فوقعت بينه ويينهما حروب [ومكائد] 0 إلى أن هزمهماء واستولى على ما بأيديهما. 

وكان سيء السيرةء مدمنا على شر الخمرء إلى أن ة قتله العلوج وهو سكران بمراكشء يوم 
الأحد سادس شعبان سنة أريعين ولف" ودقن بجتب قبرأبيه. 


(453) عن هذه المعطيات أنظر: عبد الحزيز الفشتالي, » مشاهل الصيفا: 31-3486 . 
(454) يوم الاثتثين 6) ريع النبري عام 1012 ه231 شتنير 1603 م. 

(455) اى يوم الجمعة لان التبوى عام 42 ه / 27 شتنير 1003 م 
(456) جمادی الأولى عا 18 0 ھ27 غنشت ” 31 د شتام 

(457) د ح. كه الثور. 


( 4959 د ٣‏ گے ه. وألد د من يزه 
)460( ما بين المعقرفتين ساف من کہ 
5 47 ااه 
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[إتولية الوليد وخصاله] 


ثم تولى بعده أخوه المولى الوليد بن زيدان سادس شعبان سنة أريعين وألف. وكان 
متظاهرا بالديانة كما في شرح زهرة الشماريخ ”““ لين الجانب حتى رضيته الخاصة والعامة. 
وكان مولعا بالسماع. ولم يزل مقتصرا على ما كان لأبيه إلى أن قتله الأعلاج غدرا يوم الخميس 
الرابع عشر من رمضان سئة خمس وأربعين وألف 200 


[إتولية محمد الشيخ واتنحصار سلطنه يمراكش | 


من رمضان سنة خمس وأريعين وألف 7" وسار في الناس سيرة حميدة ولم يصف له مما كان بيد 
ابيه إلا مراكسش. توفي رحمه الله عام أريع وستين وألف 25 ودفن قريبا من أبيه بقبور الأشراف. 


[تولية العباس وانقراض الدولة السعدية] 


ثم تولى *بعده ولده المولى العباس ©" سنة أريع وستين. وقام مقام أبيه في جميع ما 
كان بيده إلا أن الشبانات. وهم أخواله قويت .شوكتهم في أيامهء وغلظ أمرهم عليه؛ فضايقوه 
وحاصروه بمراكشء ولما رأت أمه ذلك أمرته بأن يذهب إليهم ويأخذ بقلوبهمء ويزيل ما في 
نفوسهم عليه, لكونهم أخواله, فذهب إليهم. فلما تمكنوا (منه)7””/ قتلوه غيلة. وأقبلوا لمراكش 
مسرعين» وبويع فيها لأميرهم عبد الكريم بن أبي بكر المقباني 0901 

وكان قتله سنة تسع وستين وألف 67.وبموته انقرضت الدولة السعدية وانطوى 
بساطها. وكانت مدتها (تحوا)2”*) من ماثة وخمسين سنة: وعدد ملوكها على ما سلف 
(إشنا) "7 عشر ملكاء فالله تعالى يتجاوز عنا وعنهم. فلقد كانت أيامهم في جباه الكفر 
كالمكاوى )1472 والمواس 3“ وأوقاتهم في وجوه الإسلام أعياد ومواسم. ثم تلتهم شن 
الدولة الفخيمة العالية المقدارء وهي الثامنة التي سعدت بها البوادي والأمصار. 


(462) رغم البحث لم أعثر عليه. 
(463) يوم الخميس 14 رمضان سنة 1045 ه/ 23 يناير 1636 . 
(464) يوم الجمعة 15 رمضان سنة 1045 ه / 24 يثاير 1636 م. 
(465) عام ۱064 ه / 1653 م. 
(466) اسمه أبو العياس أحمد ين محمد الشيخ. والعامة بقولون: مولاي العباس. 
)407( ده ج ك: به. والتصحيم منانء 
(468) هدا النصس يتطابق أغلي ألفاظه مع نص الاستقصا ج 108-107:6 
r )470(‏ تحواء والتحسحيم من ديك. 
(4T1)‏ ر ك: قذي والتصحيح من زمجء 
(472) المكاوى: جمم المكواة. وهي حديدة يكوى بها البدن. 
(473) المياسم: ج الميسم, رهي المكوأة. 
(*) 48 
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[المخصد السلدس: ؛ تكوين الدولة العلوية] 
[تغلب المولى الرشيد على أخيه محمد] 


وأولها محمد بن (الشريف)!'' المتقدم ذكره©» ويليه أخوه المولى الرشيد. واليه أشار 


الناظم 03 يقوله: 
ال وس مه 7 و 3 ع * عا ام : م 1 2 
وسار وَاعْطِيَ العِرٌ بَارئ قوسه رشيدا لهم (فما) يرى في النُوائِب 


وقد أشار بهذا إلى ما قدمناه من مسير المولى محمد من سجلماسة إلى أخيه المولى الرشيد 
بقصد مقاتلته والقبض عليهء ويهذا المسير المقدر أعطي المولى محمد العز المؤّيد يموته بسيب 
هذا المسير لبارئ قوسه المولى الرشيد. فلم ير بعد هذا العز في نائبة من النوائب. وهى الخطب 
والمشاق. فيكون على هذا باریتا (مفعولا) ! ثانياء ورشيدا بدلا منه. 

ويحتمل أن يكون المراد بالمسير الموت أي سار إلى لقاء ربه وما أعد له من النعيم 
وبموته وانقضاء أجله أعطى بالبناء للمفعولء والعز نائب الفاعل, وبارئ قوسه مفعول 
ثان» ويكون الرشيد هو الخبير البصير بأمور الخلافة. فلا أحد أحق بها مته لأن هذا مثل 
يضرب لمن اتصف بخبرة كل شيءء والتبصر فيه. كما يقال أيضا: على الخبير سقطت©, 
والخيل أعلم بفرسانها”. وكل قوم أعلم بصناعتهم. وقتل أرضا عالمهاء وقتلت أرض 
جاهلها”, وأعطي القوس باريهاء ودخل الدار بانيهاء إلى غير ذلك. 

والمثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء؛ بينهما مشابهة ليبين * أحدهما 
من الأ خر ويصور. انتهى. 

ويطلق أيضا على الحجة والحديث (كما) (“" في القاموس. وعلى الصفة فيقال: مثلك ومثل 
فلان» أي صفتك وصفته ومنه قوله تعالى: "مثل الجنة التي وعد المتقون” !). أي صفتها. 
ويستعار لكل ما فيه غرابة قال ابن السكيت 9": المثل لفظ يخالف لفظ المضروب له ويوافق 


)1( دء ج ك: المشهم . والتصسميم من ن. 
النظر: صفحة 291-269 من المقصد الراسم. 
(3) في جميع #لنسع: ظم. وهو اختصار اكثمة: الناظم التي ألبتناها في المتن. 
09 ز» ج عيماء 
(5) في جميع النسع مفعولء واقتضى السياق تصميحها. 
0 هذا المثل يوجد في مجممع الا مثال للسيداني. جح كنك . 
(7) هذا المثئل يوجد في مجمع الأمثالء ج !: 238 ٠‏ وزهر الأكم للحسن اليوسيء ج 2: 211 . 
(8) هذا المثل يوجد فى مجمع الأمثال 108:2 ومروج الذهب ج4: 365 . 
0 هذا المثل يوجد في مجمم الامثال 108:2 
١‏ ( دء کالما و فته التسحيح من ره ح. 
(11) سورة الرعد. الأية: 35 . 
(12) هو: يعقوب ين إسحاق بن السكيت. أبو يوسف (244-186 /858-802): أدهب. لغوی» تحوي. عارف بالقرآن والشعر. عاش ببخداد 
فنل بهاء 
نكر : الفهرست: 107 ؛ ترّهة الألياه: 1406 إنباد الرولد» ج 220:1, معجم الأدباء. ج 20: 50-52 , مرأة الجتان. ج 47:2)-149 , شذرات 
5 الذهب: ج 2: 06! ء هدية العارفين, ج 536:2 . الاعلام للزركلي, ج 8: 195 . 
) 4پ 
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معناهء معنى ذلك اللفظ شيهوه بالمثال الذي يعلم على غيره وقال ابراهيم النظام ”': يجتمع 
في المثل اريعة لا تجتمع في غيره من الكلام: إيجاز اللفظء وإصابة المعنىء وحسن التشبيهء 
وجودة الكتابة. فهو نهاية البلاغة. وقال المقنع 7': إذا جعل الكلام مثلا كان أوضح للمنطق, 
وأوثق للسمع» وأوسع لشعوب الحديثء انتهى. 

وأشار يقوله: لهم, إلى تاريخ استخلاص الأمر لهء وذلك عام خمسة وسبعين ألف ' وهو 
تاريخ وفاة المولى محمد أيضا. ويموته استولى على جيويشه. 


[فتح تازا! 
وتوجه لتازى» فاقتحمها بعد محاربة طويلةء وتمكن منها. 
[ضح فاس] 


ثم توجه لفاس فحاصرها إلى [أن] 9" اقتحمها عليهم قهراء وفتك بأبطالها. وكانت 
فاس قبله تقاسمها (الثوار) ٠”‏ فكان بعدوة الأندلس ومن انضاف إليها ابن صالح. وكان 
ابن الصغير كبير اللمطيين ومن انضاف إليهم» وكان أمر فاس الجديد في يد رجل يقال له 


الدريدى لني 


فاقتحم المولى الرشيد فاسا الجديد. وقتل الدريدي, وسكن روعة البلد. ثم ”' افتتح 
(فاسا) 7 القديمة فأفنى رؤساءهاء و(حكم) !2 فيهم السيفء فتمهدت له البلاد. واجتمعت 
له الكلمة, وكان دخوله لفاس القديمة صبيحة يوم الإثنين الأولى من ذي الحجة سذة ست 
وسبعين وألف ”“ وبويع بها يومه ذلك ولما تمت له البيعة أفاض المال على علمائهاة 
وأغمرهم بجزيل العطاياء ويسط جناح الشفقة على أهلهاء وأظهر إحياء السنة ونصر 
الشريعة. فحل من قلوبهم بالمكان الأرفع, وتمكنت محبته من قلوب الخاصة والعامة (*. 


(13) لعله يقصد: لبراهيم بن سيار بن هائئ النظام المتوفي سنة 231 هم 845 م : من آئمة المعتزلة. وله اهتمام بالأدب والشعر. 
أنظر: الفهرست: 530 وتاريخ بغداد, ج 98-97:6 , الرافي بالوقيات ج 19-14:6 , لسان الميزان؛ ج 1: 67 ؛ معجم المؤلفين ج 37:1 . . 

(14) لله يقصد: سحص بن ععيرة بن ابي بثمرء المقئع الكندي. المتوقى نحر 70 ه /690 م: يشاعر من أهل حضيرموت. وكانت له شهرة واسعة 
في العهد الأموي. نفل الأعلام للزركلي, ب 320-319:6 . 

15( م 1075 ه ,1664 م. 

(16) بابين المعقوفتين ساقطة من 5. 

(17) د ح. ك الثور, والتصميح من ز 

(18) هذا النص يتطايق أغلب ألفاظه مع الجيش العرمرم ج1: 58 . 

(19) من هنا يبدأ التطابق مع الاستقفدسا, ج 35:7 . 

}20{ اليد و أك: قأس.., والتصحيم هرن د 

3 زه ج ل 

(23) إلى هنا ينتهي تطابق كثير من الألفاظ مع الاستقصاء ج7 :35 , 
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[القضاء على الدلاثيين والشبانات] 


وبعده, توجه للدلائيين فأطفاً جمرتهم وفرق كلمتهم, تم توجه لمقاتلة (الشبانات) 9 
بمراكشء فهريوا منها رعبا منه لما بلغهم من خبر فتكه بأهل (الدلاء) ۳ فدخل مراکش. وأفنى 
من وجده بها من (الشباتات) © 


[تمهيد سوس الأقصى] 


ثم توجه إلئن سوس الاقصىء فمهد جوانبهء وسكن روعته. 
وبالجملة تمهدت له بلاد المغرب من تلمسان إلى وادى نون من تخوم الصحراءء وإلى 
هذا يشير الناظم بقوله: 
ر ا 3 اس 3 و , ” و اه 0 
" فمَهِدَ سوسا والصحاري [و] ' برزير وشرفها مين فضله بالمراتيب 


إذ التمهيد الإصلاح والانقياد إلى الطاعة. 
[التعريف بالسوس] 


والسوس : سوسان أدنى وأقصى؛ فالأدنى من (واد) 0 العبيد 0 إلى سجلماسة إلى درعة 
إلى مراكش إلى حاحة إلى دكالة إلى (واد) أم الرجيع. 
والسوس الأقصى هو بعد ذلك إلى الساقية الحمراء2” من ناحية الصحراء إلى البحر من 


(24) د. ك5 الشبانة. والتسممسيح من له م 
)25( لگ الاد لا ني ٠‏ والتصحيم من ءج 
)25( ل ك الشيانة. والتصسحيمح سن ۾ ۶ ج 
(27) ما بين المعقوفتين ساقطة من ز.ح:» , 
(28) من هنا يبدأ النقل من الخبر المعرب لأبي رآس» مخ. خ. ع, ‏ 223 ك ورقة 89 !. بنضى اللفظ. 
(29) زز رادي. ' . . 
(30) واد العبيد: من روافد أم الربيع: يخترق عدة قبائل أهما ليت ما مة على الضفة اليسرىء وابت عطا امالو على الضفة اليمنى. 
أنظر: تاريخ الضعيف؛ ج 1 .ع هامس: .200 کربخال إفریقباء ج 1 54 . 
-CH. de Foucauld. Reconnaisarxce au Maroc PP: 259-260‏ 
310 ك وادي. 5 
(32) الساقية اقحمراء: هي إقليم الصحراء الشمائية؛ عاصمتها العيون: تمتد حتى شط العرض ,26 مساحتها 82 الف كلم.2 كانت على امتداد 
حقب التاريخ منطقة تابعة للسلطة المركزية المغريية إلى القرن 13 ه/19 م حيث ازدادت الحملات الأمبريالية الأورويية على المغربء 
فقد حاولت إسبانيا جهد مستطاعها ويكل الوسائل السيطرة عليهاء لکن مصالح دول أوروبية أخرى حالت دون ذلك وإلى عام 1902 
كان الإسبان يعتبرون الساقية الحمراء لرا مغربية. وفي يوم 27 نوفمبر 1916 ابرم اتقاق بين فرنسا وإسبائيا ينص علي تخصيس 
مناطق ني الجنوب لإسبائيا. ومنذ ذلك الحين وإسبانيا تشن الغارات, احتلت على إثرها طرفاية وانساقية الحمراء بعد أن أبلى فيها 
الصحراويون بلاء حسنا. وفي 20 يوليوز ۱9446 أصدرت الحكومة الإسيانية مرسوما علقت فيه ها سمته بالصحراء الاسيائية. رفي 
سنة 1975 قاح المغرب بمسيرة سلمية إلى الصسدراء عرفت بالمسيرة الخضراء استرجح على لثرها لراضيه الصدراوية المحتلة, لكن في 
نفس الوقت تكونت قرقة مرتزقة حملت اسم اليوليساريو حملت العداء للمغربي. وطالبت وتطالي ياستقلال الصحراء. يساعدها في 
أطروحتها الخيالية مسؤولو دولة الجزاتر بصفة خاصة. فرفعت القضية إلى مجلس الأمن الدولي لليث فيها من جديدء وقبل الطرفان 
كجراء الاستفتاء بعد أن طالب به المغخرب لتأكيد مغربية الصحراء. وفي يوم ! يناير 1992 مادق مجلس الا من الدولي على تقرير الاامين 
أشخاصا يحق لهم السشاركة فى الاستفتاء. هذاه ولم يعن إلى حد الان عن يوم إجراء الاستفتاء الذي سيوكد على مقربية الصحراء. 
میٹ ل تاريخ المنطقة أننثر: محمد الغربي: الساقية للحبرأام ووادي الزب» الموسيوعة المقربيةه © معلمه للمدن< ملحق :227-219 5 
«ATTILUO audio, SARARA Espugnole P: 93,94,95‏ 
(*) *وري| 
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ناحية ماسة > وجبل كنضيس ومدينة (رودانة)““ مع الجانب الذي يليها من جبال 
(درواش)0©, وتلك الجبال هي بلاد محمد بن سعيد الذي اختصر نظم أبي مقر ع الممشهور, 
وسمادن بالمقنع. 

قال ابن خلدون: والسوس وطن كبير في عرض البلاد (الجريدية) 7 وهوائهاء وهو قبلة 
جبل درن ذو عمائر. ومزارع» وقرى؛ وامصارء وجبال. وحصون» يخترقه نهر وادي السوس إلى 
ترودانت. وییںن سدق في البحر 3 سے وادی ماسة مرحلتان: وهناك رياط مأسة المعروف 
بترددل الأولياء. ترعم العامة أن خروم الفاطمي مذه )8( انتهى. 

وقال : وبين ساحل البح ر إلى سوس أرض يعمرها حاحة: وعندهم الشجر المعروف بأركان 
يعصرون من ثمره زيتا طيب الرائحة يأتدمون به ويبعثون منه لدار الملك انتهى ©. 

وشى تاريخ الشيخ أبي دینار أن السموس أدنى وأقصى, فالأدنى قاعدته مدينة 
تاجرا"* لا شجر لهم أصلاء وعندهم الزرع والضرع ومن تاجرة إلى طرفلة"“ء مدينة 
السوس الاقصى مسيرة شهرينء وليس وراء طرفلة انيسء. ومن طرفلة إلى ياغة ثلاثة اشهى, 
ولما سباهم عقبة بن نافع بيعت الجارية بألف دينار لحسنها. 

وكان ورود عقبة المذكور على السوس بعد الخمسين من الهجرة”' ومن نسله يوسف بن 
عبد الرحمان7/ أمير الأندلس”'*. ولما رجع عقبة بن نافع - رضي الله عنه- من أقصى المغرب 
وسوس سرح الناس ثقة بما فتح الله عليهء وكان كسيلة أسيرا عنده» فدس إلى قومه لما رأى من 
خفة المسلمينء فلقوا عقبة بالزاب ومعه المهاجرونء فاقتتلواء وقتل عقبة والمهاجرون ومن 
معهما رصي الله عضهم : ودقدوا هنالك. و بیت قرية عند تريقهم تسمى سيد ی عقبى إلى الان. 


التي كان له دور ديني فس العصير السعدي: ودور اقتصادى وسياسي مند بداية الدوله العلوية. 
أنظر: وصف افريقياء ج 91-90:1 , الحركة الفكرية. ج 576-574 . 
J; Ercknanmn, le Maroc iiodeme, P: 55,‏ - 
E. Doumê, Mission au ırmaruc, P: 24Î .‏ - 
R. Monagne, une tribu bérbêre du Sud Marocain: Massat, in Hesperis, T4. 4È tri, 1924, PP: 357-403‏ - 
(34) في الخبر المعرب» ورقة: 89 أ: ردانة. 
([35) د ر ج درواس. والتصحيم من ك. والخبر المسعرب: ورقة 89 أ. 
(36) ورد ذكر اسم المنظومة وصاحبها أيي مقرع فى البستان لابن مريم. ص: 24 . 
(37) دى. ك الجزيرمة والتصحيح من طرة ز. ح. رالعبر لابن خلدون: ج 274:6 . 
(38) أنظر اين هلدون, العبر.. ج 2746 . بتصرف. والملا حظ أن الذى ينقل من العير هر صاحب الخبر المعرب الذي ينقل مذه المؤلف مياشرة 
(حرفيا). 
)40( تأجرا (أو تاجرة): بلدة صغيرة قريبة من تلمسان. أنظر: مراصد الاطلا ع. ج 248:1 . 
)41( كذا غي جميع النسمء وكذلك في الخبر المعرب: ورقة: 91 ب ولملها تصسحيف لاسم طرقلة. وطرقلة: بالغتم ثم السكون» وقافب وة 
بعدها لاع: مديئة بالمغرب من نواحيى البرير: وهي قحصسبة السوس الأاقصى.انظر مراصد الاإرطلااع, ج 2 . 883 . 
(42) بعد 50 ه / بعد 670 م. 
(43) هويوسف بن عبد الرحمان ين حبيب بن ابي عبدة بن عقبة بن نافع الفبري القريثي (142-72 ه / 759-691 م): آمير الأندلس ولي 
بقرطبة وظهر معارضون له فى عدة مدن استطاع استتصالهم. واستمر في الكلاقة إلى دخول عبد الرحمان الآموي. 
أنظر: لبن الأثير. الكامل» ج 5: 498 - 409 ابن عذارى البيان المقرب. ج 2: 35- 37 .38, 50-49 
(44) إلى هنا ينتهي النقل -بالإنتقاء- من الخبر المعرب ورقة 89 أ 91 ب. 
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: . ب 3 ¢ ۴ ا 45 > 
وبني على ضريحه جامع جمعة؛ فهو من اعظم المزارات وعده اين ناجي! > في معالم 
الإيمان في أخبار القيروان““ من صغار الصحابةء وقد أخذ بتارهم العرب فقتلوا البربر 
بمفس - بفتحتين- موضع بظاهر القيروان كيف شاءواء ومنها ذل البربر وخمدت 
5 5 }47 * = 
شوكتهم ٠‏ سسس 


[ شرح کلمه الصحار ي | 


والصحارى: بكسر الراء مثقل الياءء لأنك تدخل ألف الجمع بين الحاء والراء» وتكسر كما 
تكسر ما بعد ألف الجمع نحو مساجد ودراهم» فتنقلب الألف الأولى التي بعد الراء ياء للكسرة التي 
قبلهاء وتنقلب ألف التأنيث ياء أيضا لكسرة ما قبلها فيجتمع ياءان فتدغم إحداهما فى الأخرى. 
ويجوز التخفيف مع کسر الراء كما هنا وفتحهاء تقول: صحاری وصحارى كالعذاري والعذارى, 
جمع صحراء وهي البرية الخالية من الأشجار والأمصار. 


[المعريف باليرير] 


والبرير: أمة من الأمم, قيل أنهم من ولد مازغ بن كنعتان بن حام بن نوح. وأتوا من الشام 
أيام داود عليه السلام» ثم استقروا ببرقة وطرايلس ثم افترقوا في المغرب. وذلك أن يوشع لما قسم 
الأرض بين بنى إسرائيل أعطى جبل القدس لكاليب» وقد احتمل فرقيش بن قيس بن صيفي جد 
الكتعانيين إلى إفريقياء فمنهم البرير. 

وكان إفريقس ملك مائة وستين سنة. قال ابن الكلبي: هو الذي غزا إفريقية» ويه سميت, 
وساق البرير إليها من أرض كنعان لما غلبهم يوبشع عليه السلامء ويقال إنه الذي سمى البرير 
بهذا الاسم. لأنه لما سمع رطانتهم قال: ما أكثر بربرتهم. 


والبربرة في لغة العرب هي اختلاط الأصوات غير (المفهمة) 9 ومنه بربر الأسد اذا 


0 : : (49) .س 
زار بأصوات عير مقهومة أ انتهى. 


(45) هو: قاسم بن عيسى بن ناجي. أيو القاسم القيرواني المتوفى في حدود سنة 837 ه / 1433 م: فقيهء وحافظ. ولي القضاء في 

عد مدان: 
أنظر: مقدمة معالم الإيمان؛ ثم الجزء الأول من نفس الكتاب ص: 27-26 (نبذة من ترجمته كتبها عن نقسه), السطاوىئ؛ الضوء 
اللامع. ج 11: 137 ؛ ابن مريمء البستان: 150-149 سركيس: معجم المطبوعات. ج!: 261. المجوىي: الفكر السامي؛ ج 256:2 
الزركئيء الاعلام,. ج:5 : 179 . كحالة مهجم المولفين, ج 110:8 المنوني: المصادر العرييةء ج !: 77. 

(46) امه معالم الإيمان قى معرفة أهل القيروان. 
والكتاب فى الأصل من تأليف لبن الدباغ عبد الرحمان المتوفى عام 695 ه / 297! م. ترجم فيه لصلحام وعلماء القيروان إلى عصره. 
فما ابن تاجي فقد زاد فيه تراجم وأخبار مقيدة مذيلا بها أصل الكتاب. نشر بعناية, المطبعة العرببة التونسية 1320 م /1902 م. 

(47) هذا الخص يوجد فى للخير المعرب: ورقة 5أ. باختلاف يسير فى اللقظ. 

(48) في الحبرء ج 59:6: المفهومة. 

(49) الجملتان وردا عند ابن خلدونء» العبرء ج 89:6 , باختلاف بسير في اللفظ. 

(*) *ودي. 
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وكانوا يوؤدون الجباية لهرقل ملك الروم؛ وكان الروم حملتهم على دين النصرانية. قكانوا 
عليه بالمغرب الأدنى كنفزاوة و(نفوسة) ”,2 ومن الأوسط كبني واسين, ومن الأقصى كبني 
وطاطء وذلك لقريهم من الروم» عدا صنهاجة. ومسوقة. وتوركاء ولمتونة؛ فهم مجوس لبعد 
أرضهم من الروحء وعدا مديونة وصطبورة. كانوا على دين اليهودية. 


(أول ملوك البربر 2 الاسلام] 


وأول من ملك منهم في الإسلام تيولوثان: كان يركب في مائة آلف سكيب» وذلك ليام عيفد 
الرحمان الداخل. توفي سنة اثنين وعشرين ومائتين '°. ٤‏ 


[ذكر بعض ملوك بربر صتهاجة] 


ومن ملوكهم بالأندلس ابن الأفطس من برابرة مكتاسة: وهو أبى بكر محمد بن عبد الله بن 
مسلمة المعروف بابن الأفطسء ولقبه المظفر أصله من نجيب. وكان أديبا. فقيها ماهرا شاعرا. 
ألف كتابا في الأدب سماه: التذكرة. في خمسين مجلداء وكان كثير المناظرة للعلماء بدست ملكه. 

052 . وا = 0" ا . . 

[و] 9 من ملوك صنهاجة أيضاء * البلكانية. وهم: بلكين بن زيري وينوه المنصور 00, 
وياديس 7 الذى دعا عليه الشيخ محرز بن خلف 653 فمات سنة ثمان وأربعماتة 5 وولي أبثة 
المعز”” صغيراء وقد بلغ من ضخامة الملك ما لم يبلغه غيرهء وقد ماتت جدته سنة إحدى عشرة 
وأريعمائة 9 فعمل لها تابوتا من العود الهندي, مرصعا بالجوهر وصفائم الذهبء وعلق عليه 
عثرين سبحة من نفيس الجوهرء وذبح عليه مائة يقرة ونحو خمسين ناقة وألف بشأةء وفرق 


(50) دكا بقوسة؛ والتصميم من زيح . 

(51) نة 222 ه / 836 م. 

(52) مابين المعقوفتين سافطة من د. والتكملة من ن ح.ك, ومن هنا يبدأ النقل من الخبر المعرب: ورقة 12 آ. , 

)033 هو: المنصور بن بلكين (يوسف) بن زيري بن مناد الصنهاجي. أبو الفتع. المتوفى سنة 386 ه/ 996 م . كان اميرا على إفريقية منذ سنة 
3 ه / 987 م. وقد ورد علهه إذن من الحزيز بالله الفاطمي بالتولية على أفريقية والمغرب. أنظر أخباره عند ابن الأثير. الكامل» ج 
9-67-39 ,جک أبن عذارى: البيان المغرب, وج : [: 7-39 السراعء الملل للسذلسبية؛ 2 1 (القيسم للرابع) :938 

(54) هو: باديس بن المنصور بن بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجي أبو متاد (406-374 ه / 1016-984 م): أمير إفريقية. ول بعد 
وفاة أبيه سنة 386 ه / 996 م. وقامت في عهده عدة فتن, استطاع بشجاعته وسياسته أن يقضى علبها. وكان يلقب بنصير الدولة. 
لنظر لخباره عند ابن حلكان: وفيات الآعيان. و 200 أبن أ ثير؛ الكامل. م 9 259-253:155-152:128-127 أبن عذاريى, البيان 
المرب جِ 1: 7 24 2640 , 2067-2060 . أبن طلدون: ج 6: 1358-7 السراج.ء الحلل السنرسية ج 1: (القسم 4 يدارم 

«BA.R. JDRIS, Eney de Fsiam, T 1. P: 884. 

(55) هو: محرز ہن حلف من رزين البكري (413-340 هم / 1022-951 م) من الزهاد المشهورين بتونسء استقر في مدينة تونس حيث 
عمل مدرسا للحديث والققهء ومريثا للقرآن. أنظر: العلل الممندسهة. ج ١‏ (القسم 4): 878-874 شجرة النور: 209-202 الأعلام 
لدررملى: ج 294:5 . 

(56) سنة 408 ه/1017 م. 

(37) لنظر أخباره عند السراج: الحلل السندسية. ج 1: (القسم 4): 947-946 ,941-039 . 

(58) نة 11ك4ه/1020م 

ف ف 580 ). 
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على النساء عشرة آلاف ديئارء ويلغت خسارة عرسه ثلاثة عشر آلف ألف دينارء وله من الممالك 
عشرون ألفاء وفي الشيخ قويسم على الشفا أن المقتدر العباسي له (إحدى) ‏ عشر ألف خصي 
سوى الروم والصقالية. وفيه أيضا أن المعتصم بن الرشيد اشترى من الأتراك سنة عشرن 
من سمر قند !9 وفرغانة 2), ما يزيد على عشرة ألف مملوك 53 


[ذكر بيعص علماء يرير صتاهجهة] 


(6O) . -« 
ومائتين‎ 


زو من علماء صنهاجة السيد أحمد بن العريف الصوفي. كان معاصرا للقاضي عياض, 
وأبو عيسى» وأبى عبد الله ابن مغراوء وأيوب بن سعيد السارية شيخ أبي يعزىء الثلاثة من 
صنهاجة أزمور, ومنهم ابن تومرت”' شيخ السنوسي , وأبراهيح بن عبد الله قاضى دمشق: 
والقرافي صاحب الفروق”' وابن النحوي" صاحب المنفرجة"؟» وهو من قلعة بني حماد وعبد 
الله الزكي دفين (أصبهان)"" بأقصى المشرق. وقال (السيوري)!7: هو أحفظ من لقيت» قيل له: 
لقيت” أبا بكر بن عبد الرحمان وأبا عمران الفاسي؟ قال: هو أحفظ منهما. وقد نقل عنه الشيخ 


6 .ل . 
خليل!”' فی توضيحه 


)59( 
(00) 


”في باب الشركة. 


في جميع النسخ؛ أحد. والتصحيح من الخبر المغرب ورقة: 12 أ 


(61) سمر قئد: بلد معروف مشهورء يقع ما وراه النهر (بالقرب من العراق). أنظر: مراصد الاطلا ع؛ ج 736:2 . 
(62) فرغانة: مدينة. وكورة واسغة. متاخمة لبلار تركسئان. لنظر: مراصد الاطلا ع, ج 1029:3 . 

(63) إلى هذا ينتهي للنقل + بنفس اللفظ- من الخبر المغرب ورقة 2! أ 

(64) مابين المعقوفتين ساقطة من ك 


(65) 


(60) 


(67) 
(68) 
(69) 
(70) 


(71) 


(72) 
003) 


(74) 


هو: محمد بن قاسم بن تومرت التلمساني. كان نه اهتمام بالئحو, والحساب, والهتدسة وغيرها من العلوم. عاش في القرن 9 
ه47 15ام. أنظر: ابن مريم التلمساني. البستان: 237 . 

السنوسي: محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السئوسي أبى عبد الله (895-832 / 1490-1428): فقيه ومحدث. من علماء تلمسان 
السشهورين. أنظر: دوحة الناشر: 122-121 القهرس لأحمد المنجور: 29-28 . 74 . اليستان لابن مريم: 248-237 › هدية العارفين م 2 
6 الفكر الساسيء ج 263-262:2 ؛ الأ علا م للزركلي, ج 154:7 معجم أعلام الجزائر للنويهض: 190-189 . 

الفروق: كتاب ألفه احمد بن إدريس بن عبد الرحمان الصنهاجي المعروق بالقرافيء في الفقه. طبع بالقاهرة عن دار لحياء الكتب 
الهربية سنة 19261344 . 

هى: يوسف بن محمد بن يوسف التوزري الأصلء التلمساني أبو القضلء المعروف بابن النحوي (513-433 / 1119-1011: فقيه وبشاعر. 
سكن يسجلماسة وتوفي بقلعة بني حماد. أنظر: ابن مريم: البستان: 304-205 , لحمد باباء نيل الابتهاج: 351-349 . خليقة؛ كثف 
التلنون: ج 2: 1347-1346 . الزركلي: الأعلام. ج 247:8 . 

المنقرجة: قصيدة نظمها مؤلفها حين أخذ يعض المتفليين ماله. وهي تقم في نحو 35 بيتا. وقد اعتنى بشرهها جماعة من المهتمين 
والمعجبين بها. أنظر: كتف الخلنون: ج2: 1347-1346 . 

ك أصبيهان. 

في جميع التسخ: السبورى» وهو تصحيف. والسيوري هو : أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث التميمي المعروف بالسيوري. 
من علماء إفريقية (تونس). كان يهتم بالقراءات والحديث؛ وعلوم اللسان وأصول الققه. زارل إمامة القرويينء وتوفي سنة 460 
ه / 1067 م. أنظر: الفكر السامي» ج 212:2 . 

زاد فى ك يهد ذلك: السيد. 

هو خليل ين إسحاق بن موسى, ضياء الدين المتوفي سنة 776 ه/ 1374 م: فقيه مالكي: تولى الإفتاء بالقاهرة وقد اشتهر 
يكتابة: المختصر. 

أنظر: الدرر الكامنة. ج 2: 175 . البستان: 100-96 » الديباج المذهي: 116-115 ء تيل الابتهاح: 115-112 . معجم المطبوعات» ج 835:1- 
6 الزركلي الاعلام. ج 315:2 . 

التوضيح: كتاب شرح به هليل؛ مختصر أبن الحاجب. وهو في الفقه. لعله مازال مخطوطا. 
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تمه 
يكاد”" قطر من أقطار المغرب يخلو من بطن صنهاجةء حتى زعم كثير من الناس أنهم 

ا( البربر تنتهي بطونهم إلى سبعين بطنا. ونقل عن ابن خلدون أن بلادهم مسيرة ستة 
أشهر”" انتهى. وقالها غيره. وقال أيضا: لصنهاجة ولاية لعلي بن أبي طالب كرم الله وجههء كما 
أن لمغراوة ولاية لعثمان رضي الله عنه. إلا أنا لا نعرف سبب هذه الولاية ولا أصلها* انتهى. 

قال الشيخ أبو رأس: ومعلوم أن عثمان رضي الله عنه (أموي) ولعل الولاية إسلام 
وازمار بن صقلاب على يده لما آخذه جيش (عبد الله)”" بن صرح في بطائح إفريقية 
و(حصر)!' حتى كانت بينهما حروب قتل فيها محمد بن الخير المغراوي ملك وهران: مع 
بصع عسرة اد وقتل فيها زيري بن مناد الصنهاجي لما أتى مغراوة م 
أمير (المسيلة)”“ والزاب” ومن شدة (عصبة) "كل منهما أن صنهاجة (حزوا)* رأس 
محمد بن الخيرء وبعثوه إلى بني عبيد الفاطميين بمصر. ومغراوة“ لما (حزوا)“ 
زيري بعثوه إلى الحاكم الأموي المستنصر؟ بقرطبة“ إنتهى 


وأ 


[المعريف يمغراوة] 


ومغراوة من زناتة. قال الشيخ على بن أبي زرع: يغرن ومغراو أخوان سقية 
ابن مسوف بن زاكين بن ورشيخ بن جنا بن زنات”* انتهى. 

فتكون نسبة زناتة إلى هذا الجد المذكورء والصواب أن هذه النسبة التى هى إلى زنات إنما 
هي من صيغة (جانا) 7 الذي هو اسم آبي الجيل كله كما لابن خلدون ”, وهى: جانا بن يحي 


ن ابنا يملين 


)75( من هتا يبدا الاقتياس من العبر لاين خلدون ج 152:6 . 

(6/) ل . ک ثلتي. ٠‏ والتصسحيح من ز.ح. 

(77) إلى هنا ينتهي الاقتياس من العبر ج 152:6 . 

(78) إنقلى العبرء ج 6: .153-152 بنفس لللفل كما يوجد هذا للنص في الخبر المعرب. مخ. خ.ع.ر. 2273 ك. ورقة 6 ب يتفس اللفظء 

(79) ن.ح: أقوى. وهى تصمحيف. 

(80) ز: عبيد الله. 

(81) في الخبر المعرب؛ صخ. خ. ع.ر. 22173 ك ورقة 6 ب مصصير. 

)82( في جميم النسغ: للميملية. وهو تصحيفف. وللتصحيم من الخبر المعرب: ورقة ثا ي. 

(83) فى القبر المعرب: ورقة: 6 بد عصبية. 

(84) في القبر المعرب: ورقة 6 ب: جزوا. 

285١‏ ورد في جميع النسخ بعد ذلك: و. فحذفناء ليستقيم المعنى. 

)60( في الخبر المعرب: ورقة © ب: جزواء 

(87) هو: الحكم بن عبد الرحمان الناصر بن محمد بن عبد الله (366-302 / 076-914): خليفة آموي بالأندلسء جرت بينه وبين الإسبان 
حروب استطاع أن بفرض سلطته عليهم, لشجاعته وسعة اطلاعه. وشخصيته للقوية المؤثرة. أنظر أخباره عند: الحميدى: جذوة 
مقت 16-3 ابن الأثير, الكامل, ج 677:8 . ابن عذارى, الييان. ج 253-233:2 . المقري: نفع الطيب» ج 1: 390-382 . 

(89) لم أقف على هذا النعس عند لبن أبي رع في الأنيس المطرب. 

)90( دہ کد جلئاء والتصحيح من ن.ح. 

(91) آنظن: العير. ج 7.:7 

50١ )*(‏ ب. 
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ابن صولات بن ورماك بن ضرى بن زحيك بن مادغيس بن بربر. وهم 32" إذا أرادوا الجنس 
في التعميم ألحقوا بالإسم المفرد تاء. فقالوا : جاناتء وإذا أرادوا التعميم زادوا مع التاء 
نونا فصار جاناتن: ونطقهم بهذه الجيم ليس من مخرج الجيم عند العرب بل ينطقون بها 
بين الجيم و(الشين)”” وأميل إلى السينء ويقرب للسمع منها لفظ الصغير فابدلوها زايا 
محضة لاتصال مخرج الزاى بالسين قصارت زانات لفظا مفرداء ثم الحقوا بها هاء النسية. 
وحذفوا الألف التى بعد الزاي تخفيفا لكثرة دورانه على الألسنة 7 انتهى. 

فنسبة الزناتي حقيقة إنما هي لمغراوة ويني يفرن. 

إذكر بعص علماء معراوة | 

ومن علماء مغراوة أحمد بن محمد بن عبد الله قال السخاوى في الضوء اللامع 
في أخبار القرن التاسع””: لم يكن له نظير في المالكية, وله مناظرات مع البساطي' 
ومعارضات مع أبن خلدون ا . 

ومنهه: السيد أحمد بن زاغو ') الصوفي له اليد الطولي في كل قن حتى الهندسةء وله 
فتاوي فى الدرر المازونية'" والمعيار“'. 

ومنهح: الشيخ محمد بن أبي جمعةء والشيخ شقرون تلميذ ابن غازي له تاليف منها: الجيش 
الكمين فى الرد على من كفر عوام المسلمين. 

ومنهم الشيخ واضح بن عثمانء والشيخ الأكحل الخلوفي 7" مشاعر النبي صلى الله عليه 

04 . 
وسلم "". وغيرهم (مما) 9 لا يحصى. 


بالأعمال البحرية من عمال محس. كان سشاركا فى علوم كثيرة منها؛ الفقه. النحىء اللغة, المنطقء الجبر؛ الهندسة: الطب والتساب. 


ع 192:2 »> محجم المولفين ج 13: 290-293 . 

(99) أنظر: السخاوى: الضوء اللامم: ج 1: 13۷-138 . بتصسرف. . 

(100) هو: أحمد بن محمد بن عبد الرحمان المعروف يباين زاغو المخراوي التثمسانيء المتوقى سنة 845 ه / 1442 م: فقيهء الف في 
التفسير والفتاوي. أنظر: الفكر السامي: ج 257:2 . 

)101( اسمه: الدرر المكتونة في نوازل مازونة. وهو كتاب حاقل بقتاوعي علماء الحزائر وترنس والمشرب. توجد من الكتاب نسخة مخطوطة 
بمكتبة الجزائر الوطنية تحت رقم .335! ومؤلفه هو: يحي بن أبي عمران المازوني ت 853 ه/ 478ام. انظر: عبد الرحمان الجيلا لي» 
تاريم الجزائر العام: ج 2 .268 . 

(102) أسسه: المعيار المعرب» والجامم المغرب عن فتاري أهل أقريقية والأندلس والمقرب. ألفه احمد بن يحي الو تشر يسبي ت 14 هم 
8 مء وتشر بالمطيعة الحجرية بفاس سنة 1315 ه/ 1898 م. ثم شرعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إعادة تشره 


طبعة عصيرية. 
كان عارفا بالادب والشعرء وله ديوان. أنظر: الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج 2: 66-64 . 
(104) إلى ينتهي النقل من الخبر المعرب: ورقة 6 أ. بتصرف. 
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[التحقيق 2 الفرق بين البربر وزناتة] 


والفرق بين البربر وزناتة مع أن الكل عجم. . أن زناتة نسبة لجناء وهو جد زناتة كما سبق. 

والبرير اسم أبيهم (مازغ) 9'. وزناتة أحسن سمتا منهم"" لأن غالب البرير سكن الجبال 
الشواهقء وغالب زناتة سكن الوطي والقواعد 

وما ذكرناه من أن صنهاجة بريرء هو المتداول المذكور عند المؤرخين. وقال 
يعضهم: إن إفريقش لما رجع من إفريقية ترك بها من العرب صنهاجة وكتامة:؛ فهم فيها 
(إلى)"')الآن وليسوا* من البربر قاله الطبري والجرجاني» والمسعوديء وابن الكلبي, 
والبيهة 1 وجميع النسابين. انتهى. 

وقال ابن خلدون: ولا خلاف بين نسابة العرب أن شعوب البربر (الذي)”''' قدمنا ذكرهم 
كلهم من البرير إلا صنهاجة وكتامة فإن بين نسابة العرب خلافاء والمشهور أنهم من اليمنية, 
وأن إفريقش لما غزا إفريقية أنزلهم بها. وأما نسابة البرير فيزعمون في بعض شعويهم أنهم من 
العرب مثل لواتة. يزعمون أنهم عن حمير. ومثل هوارة يزعمون أتهم من كندة من السكاسك, 
ومثل زناتة تزعم تسابتهم أنهم من العمالقة (فروا أمام) """ بني إسرائيل» وريما يزعمون فيهم 
أنهم من بقايا التبابعة. ومثل غمارة أيضا. وزواوةء ومكلاتةء يزعم في هؤلاء كلهم نسابتهم 
أنهم من حمير. وهذه كلها مزاعم, والحق الذي تشهد به المواطن والعجمة أنهم بمعزل عن العرب 
إلا نسابة العرب في صنهاجة وكتامة. وعندي أنهم من إخوانهم والله أعلم 2!'. 


لسياسة الرشيدية] 


وقوله: وشرفها من فضله بالمراتب. الشرف: العلو والمجد والفضل: ضد النقص. والمراتب: 
جمع رتبة. وهي المنزلة والمكانة. 

أي وصير هذه الأمم من كماله عالية المجد بما أولاها من المنازل والمكانة والتقدم في 
الأمور بعد انحطاطها باختلاف الكلمةء فوقع منها موقع القطر زمن المحل 7'''. واحتاجت إليه 
احتياج العذراء [للفحل] 114( 


(106) ك مازيغ. 

(IO7)‏ ورد في جميع التنمع يعد ذلك: وء فحتغناه ليستقيم سياق المعسى. 

)108( ر. ج من . 

(109) لعله يقصد: أحمد بن الحسين بن علي. أبى بكر البيهقي (458-384 / 1066-994): محدث مشهورء له مؤلفات كثيرة خاصة في 
الحديث. أنظر: المنتظظم: ج 242.:8 محجم البلدان, ج 347-346:2, الطبقات الشافهية للسبكي. ج 7-3:3 . مرأة الجنانء ج 3: 82-81 
البداية. ج 2!: 94 . .شذرات الذهب ج 3: 305-304 . 

(110) يا 

11 0 دح روا أمام. كد فرأوا أيام. 

(112) أنقلن: لبن خلدوى, العير» بج 97-6 بتفس اللفظ. 

(113) ظمكك: الجفاف. 

1( ما بين المعقوفتين ساقطة من د. ك. والتكملة من ن. ح , 
© 91 
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وأحيا به الله رسوم الدين فى سائر الأقطار المغريية. وتدارك به ما ضعف من العصابة 
المستضعفة بين ذوي (العصوبية) 19 

وكان -رحمه الله- محبا في جانب العلماء. مؤثرا لأغراضهم. مولعا بمجالستهمء محسنا 
اليهم حيث ما كانوا. 

وكان جوادا سخيا رحل الناس إليه من المشرق فما دونهء وقصده بعض طلبة الجزائر, 
فامتد حه ببيتين وهما: [الخفيف] 

فاضن بَحْنُ القرّات قي كَل قطرٍ من نذى راحتيك عَذبافزاتا 

عْرَّقَ (التّاس) 9" فيه وَالتَمَسَ الفق ر خلا صافلم يَحِذَهُ قات ”1 

فوصله بألفين وخمسين ديناراء والثناء عليه بالسخاء لا يلحق لكثرة الحكاية عنه 
بذلك وشهرتها 1 ' 

وكانت ایامه» ايام سكونء وامن» ورخاء عظيم. 


زيناء قخطرة وادي سبو وتجديد قتطرة الرصيص] 


ومن مآثره الدالة على ضخامة ملكه, واعتنائه يأمور المسلمينء قنطرة وادى سيو العجيبة 
البناء. وكان ل الشروع في بنائها يوم السبت رايع غر ذى القعدة سئة تسع وسبعين وألف'', 1 
من مال کا ن أقرضه للتحار من فاس وغيرها للتحارة: فردوه (فی) '') هزه السنة, فى 
بنائها به وكان بناء أساسها في خامس عش جمادى الثانية عام (ثمانين)/*' وألف( "و 
شوال من هذه السنة 7 -أيضا- جددت قنطرة الرصيف. 


[زوفاة المولى الرشيد] 


ولازال على السيرة الحميدة مع الرعايا إلى أن توفي -رحمه الله- بمراكش. ودقن يها. 
نم نقلةه اخوه المولى إسماعيل إلى فاس ودقن بروضمة الولي الصالح سيد ی علي بن 
حررهح الآموي ا" خارج باب الفتوح, وذلك بوصية مده رحمة الله. 


(115) وُتدالقحسبية. 

(116) د 5 الباس. والتصديم من ن ج 

(117) البيتان يوجدلن في: النزهة: .304 الروضة: 40 الجيش ج 62:1 الاستقصاء ج 44:7 . 

(118) يوم السبت +| ذى الفعدة سنة 1079 ه/ 5! أبريل سنة 1569 م. 

(119) د.ح. ك: أي. والتصحيح من ز. 

)120( آله » زک الثمانين. وال بح من ك . 

(121) 15 جسادى عام 1080 # /: حد 10 نوشمبر ل100 ج 

(122) أى شوال من عام 1080 ه / 22 فبراير - 22 مارس 1670 م . 

(J23)‏ زک و ا ال ا و ت ه /547ا! . انقية ؛ ١‏ محدث؛ وحافئلء من الزهاد. 

«A, FAURE, Ency. de fislam, T 3 .PP: 823 - 224 . شجرة التور: 163-162 ؛ الفكر المسامي: ج 25-224:2ے‎ 5 
9-9 
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وأول من نقل في الإسلام من قبر إلى قبر مولانا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 
وذلك أنه لما قتل من ضرية ابن ملجم (الخارجىي)2" قبحه الله. دفن بالسحر وراء المسحد 
الذي يوّمه الناس اليوم بالكوفةء ونقل بعد ذلك للمدينةء كذا في شرح الجمان النفيس'”'. 

وكان انتقال المولى الرشيد لفاس ودفنه بها يوم اللإثنين سابع عشر صفر سنة ثلاث 

8م ء ' إلى (126) 
وثمائين و ء١‏ 


[سبب وهاة المولى الرسيد] 


وإلى سبب وفاته أشار الناظم بقوله: 


ذل ي وماس 2 راب م 1< 127 
إلى أن رای ¿ غصن الرَيّاض قوامه ‏ فغازروشج رأسه (بالمخالِب) / 


الغصن: فرع الشجرة معلوم. والرياض: جمع روضة: وهي الموضع المعجب 
بالزهور. فإضافة الغصن للرياض من إضافة الحال للمحل. والقواح بالفتح الاعتدال. 
فقوام الرجل : قامته» وحسن ٠‏ طوله. وقوله: فغار: من الغيرة یا الفتع وهي (يمعة بمعنى) ‏ (125) 
وغار الرجل عل أهله غيرا وغيرة. . والشجة: الجراحة فى الوجه أوالرأس. خاصا إذا شق 
لل » مأخوذ من شجت السفينة البحر اذا مشقتفك شقته. والراس: معلوح. والمخالب: جمع محلب 
بكسر الميح؛ وهو للطائر [ و] (129) السيع: كالظفر للانسان» لان (الطائر) 130( يخلب بمخلايه 
الجلد. أي يقطعه ويمزقهء وأطلق المخالب على صلابة الغصن مجازاء وذلك أنه كان راكبا 
على فرس جموح فأجراه. فلم يملك عنانه إلى أن قصد به شجرة نارنج» فهشم غصن منها 
رأسه؛ فكانت فيه منيته. وفى ذلك قال بعضهم: [الطويل]. 


وما نشیم ذاك الغصن ) رَأْسَ | امامت 1 1 یں سوءِ ء(لة CE‏ 20 الم ر ت 3 جاحد 
وَلْكِمَهدُقَدْعَارَمِ لين فده ون من الأشجار (مَْ)132 مو حَاسوالةا 


(124) كك الجار 

(125) اسم ليضاح الغميس وأنوار البرجيس ببشرح عقد الجمان النفيس تأليف: : محمد بن لحمد بن عبد القادن: النعروف بابي ر ا س المعسكري 
(ت: 1239 هأ 1824 م ). لم أقف عليه ولنما ذكره ابن سودة. في الدليل ج 114:1 . 

(126) يوم الاثنين 17 صفر ممئة 083] ه /14 يونيى 1072 مء 

)127( د: بالمناقب. والتصحم من ك. ومن حلرة .ج . 

(129) ما بين المعقوفتينَ ساقطة من ر. 

(130) > الطائب. 

(131) في نڙها ه الخاذي: 304: ولا قدرء 

(132) فى الجيش. ج 52:1: ماء 

)133( البيثان يؤجدان فى النزهة: ,304 الروضمة: 41 , الجيش ج 62:1 : الاستقصا. ج 43:7 . 
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”وهو ما تضمنه بيت الناظم ولم يوُرخ لوفاته, وقد أشرت له إتماما للفائدة بقولي: [الطويل] 
قبا تقِيًاوَالمِنَايَاسَرينئكة بَقبْض الخيار يَالَهَامِنَ مُصَّائِبِ 


اذ كانت وفاته -رحمة اللغم- عاشر لی الححة عام انين وشمائين وألف 1134 وشو 


جملة (فىش )7 وكانت ولادته عاح أربعين والف (130), ولما احتضير سمعة بحعضص.ن الأنشراف 
من أقاربه يقول: سبحانك يا من لا يزال ملكه. عبدك الرشيد زال ملكه! 


[تواضع المولى الرشيد ومحبته للعلم والعلماء] 


ومن تواضعه ومحبته في العلم وأهله. ما حكاه صاحب الجيش من أنه بعت إلى 
بعض علماء عصره ليقراً معه بعض الكتبء, فامتنم ذلك العالم وقال كما قال الإمام 
رضي الله عنه: العلم يؤتى ولا يأتي. قال: فكان المولى الرشيد -رحمه الله- يتردد لمنزل 
ذلك العالم للقراءة عليه ”'ء وهي منقبة أيضا لهذا العالم رضى الله عنهء وقد ذكر صاحب 
نشر المثاني أنه كان يحضر مجلس الشيخ أبي علي اليوسي بالقرويين757) انتهى. 

ويهذه الحالة تعرف درجته في العلم» وأنه من العلماء رحمه الله. 


(134) 10 ذى الحجة عام 1052 ه / يوم الخميس 7 أبريل 1672 م. 
(135) ن يشب. 
(136) عام 1040 ه/ 1630 . 
)137( أنظر: اكنسوس. الجيش. ج 62.:1 بتصرف. 
: لر القادري تشر المثاني. ج 26.3 بتصرف. والخص ابتداء من كثمة: :ماحكام" يتطايق لفظه مع الاستقصا ج 44:7 . 
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زتولية المولى إسماعيل وبيعنيةه 
ثم قال رحمه الله: 


د ويك IE u‏ 7 5 ام 025 , 
بمَولاي إِسَماعِيل إذ ذاك شتفت مَسَامِعَهَابِالهِرٌمِن كل جاتب 


أشار بهذا إلى أن المتولى بعده هو أخوه أمير المؤمنين المظفر بالله (أبي)''! النصر المولى 
اسماعيل بن (المولى)”) الشريف سنة وفاته الموماً إليها بقولنا: فشب, وهي سنة اثنين 
وثمانين وألف”© وإليها الإشارة بقوله: إذ ذاك. أى تاريخ وقاته. شنفت الخلافة اذاتهاء يالعز 
الذي هو صد الدل في کل جانب وناحية من جوائب المغرب من نأحية المشرق والسودان 
والروم بتولية المولى إسماعيل. أي زينت آذاتها بما يحسنها من تعليق قرط ونحوه بأعلاها. 
إن الشَّنْفْ القرط الأعلى أو مغلاق فى (قوف)*) الأذن كما [في]القامو س . 

وكانت مبايعته بعد وفاة أخيه بستة أيام. وذلك يوم الأربعاء سادس عشر ذي الحجة متم 
السنة المذكورة”! موافقا للثالث من أبريل بمحروسة فاس, لأنه كان الخليفة منه عليهاء وحضر 
بيعته أعيان المغرب وصلحاؤه بحيث لم ينازع في أنه أحق بها أحد ممن يشار إليه وفي روضة 
التعريف© : حضرها رؤوس القبائل وأعيان المدن الإسلامية من أهل الحل والعقدء شرفاء 
وعلماء وصلحاء. كالشيخ أبى E‏ کف القادر الفاسي, والشيخ بي على اليوسي؛ وأبي عرد 
الله محمد بن علي (الفيلالي) . > وأبي العياس أحمد ابن سعيد المزجادي'. وبي عبد الله محمد 
الحسن المجاصي مکنا 13 و القاضي الأعدل أبي مدين السوسي المكناسب 2 '' وغيرهم. 


(1) زنابى 

2 كدموىق > 

(3) سنة 1082 ه /672! 

)4( النسخ: فوق . . والتصحيح من القاموس ج 165:3 . 

5 م بيين المدقوفكين ساقطة من 6 ع 

6) أنظر القاموس المحيطء ج 165:3 

)7( ا الأربعاء 16 ذي الحجة متم 1082 ه /13 أبريل 1672 . 

)8( ی کا س اشد انان تر ن ت . كما يسمى أيضا: الظل الوريف في مفاخر مولانا إسماعيل بن 
ليف: محمد الصغير الإفراني نشر الكتاب فى المطبعة الملكية بالرياط سنة. 1962/1382 بتحقيق عبد الوهاب بن 


أنظلر شر المكاز + 3062 ١‏ البراقيت اللي 35 وة الأنفاس 10 فهرس القجارس . اب ضاف أعلام الاس جُ 
RPE 1, 325-1‏ يا E E‏ 1 المصادر العربية ج 205:1 . 
(11) هو: محمد بن الحسن المها الغياتي المتوفي سن ا 1#: فقيه. ناظم وله مشاركة في بعض العلوم. 
أنظر: نشر المثانى ج 55:3. إد ف لا الاس 20:47 الدليل ج 1: 88 . 151 . 171 ؛ و ج 415:2 , المسادر العربية ج !: 3: 
0 معجم المؤلقين. ج 9: 211 . 
(12) مو محمد المسين ون راهيم ميهي المكناسي ال المتوفي سنه 20!! ه/ 1709 م: من علماء مكناس وقضاتها المسشهورين. وأتظر 


لقا لي 38-7 بتصرف جد في الاستقصا ج 45:7 باحتلاف يسير ه اللفظ. 
(*( لاني أثداءها سجلماسة, ثم اعسظلحا على أن أ الد ع حرأ يل ب عاش اولي محمد رما درن ذلك إلى الغرب للدلاثيين. 
+ 52 بء 
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وكان ست ارخ البيحة ستا وعسرين سئة لان ولادته کانت.» في وقعه القا عة 


و(هي)”' مؤرخة بسنة ست وخمسين وألف”!) كما في الروضة .'١‏ 
ولما تمت له الييعة نهض بأعباء الخلافةء وأحسن السيرة» وضبط الأمورء وتمهدت له 
البلاد. ودان له قريبها وبعيدهاء وبعث اليعوث للأقطار. فقدم عليه وفود أهل المغرب من 
البوادى والأمصار ببيعاتهم وهداياهم. 


[دخول المولى إسماعيل إلى مراكش تم رجوعه إلى فاس] 


ثم توجه لمراكش. فتلقاه أهلها بالحرب فهزمهم ودخلها عنوة سابع صفر من عام ثلاثة 
وثمانين ولف" وأمر بنقل أخيه المولى الرشيد كما تقدم. ثم رجع بنية الحركة إلى الصحراء. 
فشق عليه العصا أهل فاسء وقتلوا قائد محلته زيدان (بن عبد المالك العامري التونسي)”') غدرا 
عند مغرب ليلة الجمعة ثاني جمادى الأولى”') فوقعت الحرب بينهم ويين السلطان يسبب ذلك. 


[محارية الثائر احمد ين محرز] 


ووقائعه مع (الثوار)” عديدة وحروبه شهيرة: فمن الثوار القائمين عليه ابن أخيه 
مولاي أحمد بن محرنء ويسيب هذه الحرب (يعث)"* إليه أهل فاسء فورد عليهم كتابه 
بنزوله قرب دبدواثا على نهر ملوية فنادوا بنصره في الأسواق وغيرها عند زوال يوم 
الخميس الموفى عشرين من جمادى الثانية وفي مغرب يوم الأحد بعدهء توجه منهم عشرة 
من الفرسان للقائه بتازاء وبعد صلاة الجمعة خامس رحب توجه السلطان نحو تازا قاصدا 
ولد أخيه مولاي أحمد الثائر عليه. قلما سمع بتوجهه إليه رجع إلى الصحراء. وبقي 
السلطان هنالك شهرا. وبعد ذلك بلغه دخول الثائر المذكور مراكش. فاستعد لحريه» وتوجه 


لقتاله على طريق تادلاء فكان اللقاء بينهما على (واد)”2 العبيد في أبي عقبةء فانهزم 
المولى أحمد وقتل قائد محلته (حيدة الطويري) 9 ورجع لمراكش. فتبعه عمه مولاي 


(14) د م: هو: والتصحيح من ز.ك. 
(15) 1056 ه / 1646 م 
19 أنظر: روضه التعريف: 32 . 
)138( في الجيش ج 6:1: ابن عبد العامري: وكذلك في الاستقصا ج 47:7 . 
(19) أي ليل الجمعة 2 جمادي الأول عام 3 ه 26/7 نحشت 1072 م. 
(20) د. 3 ٠‏ ك الثور. والتصهميح من 
(21) في جسيم النسخ: بعتوا. وات السهاق تصسميحها. 
ومليلية والحزائى . أثققر : الموسوعة, معلمة المد ن (ملحق 7 95 . 
Maroc, PP: 45-20 .‏ بان «Ch. de Foucauld, Reconnaissance‏ 
Budget Meaking, thr lund of the Moors.‏ . 
(23) الى + 3 كد وأدي . والتصسحيم من ۳ 
)224 كد دياه ة الصويري. 
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إسماعيل ونزل عليه بها عام ستة وثمانين' ٠‏ وأقام على حصارها ومحارية من بها إلى 
ربيع الثاني من عام سبعة وثمانين” “ قوقع قتال عظيم مات فيه من الفريقين عدد لا 
يحصى واستمر الحصار إلى ربيع الثاني من عام ثمانية وثمانين" “ ففر مولاي أحمد عنها 
وكان يقاتل على الأسوار فدخلها السلطان عنوة واستباحهاء وقتل من أعيانها سبعة 

و(سمل)0” ثلائين. ثم إن المولى أحمد بن محرز توجه بعد فراره لجبال السوس» ثم نهض 
لتارودانت: فاستولى عليها وعلى كثير من أعمالها إلى الساقية الحمراء» وأذعنت له تلك 
القبائل» وبعث لأمير الجزائر يحرضه على الخروج من تلمسان والعبث في أطراف تازا 
ونواحيها. إلى ما يتصل بإيالته من البلدان فجمع لذلك الجموع ووجههاء قبلغ المولى 
إسماعيل خروجهم فنهض (إليهم)” وتوجه لقتالهم ونزل بناحية مسونء فلما بلغهم 
نهوضه إليهم انقلبوا على أعقابهم راجعين (خائفين)"” من سطوته. وقال الزياني: رجعوا 
حين بلغهم خروج النصارى بشرشالء فتوجه لهم أهل الجزائر وقتلوا منهم عددا كثيرا 
وأخرجوهم منه» واستشهد من المسلمين نحو سبعمائة'. ثم صرف السلطان عنان قصده 
إلى محارية ولد أخيه المذكور بالسوسء فسلك إليه على طريق ملويةء ولما بلغ المولى أحمد 
بن محرز نهوض عمه إليه خرج من تارودانت ونزل بجبل درن و(شد) ‏ ثناياه (يحسب)33ا 
أن ذلك ينجيه فما شعر وهو مقابل تلك الثنايا حتى أتته جواسيسه وعيونه بمجيئه على 
جبل أرقيت معرضا (عن)”* تلك الثناياء وأعرض عن تلك الثنية التي هو بها وانحدر لحضرة 
السوسء وأرعدت عليه طبوله من ورائه فولى المولى أحمد فارا إلى تارودانت وترك أثقاله, 
فاحتوى عليها عمه السلطان ثم تبعه ونزل عليه بها وحاصره مدة [مديدة]“ وفي ذلك 
الحصار مات القائد يحي أعراص مقتولاء كذا قيل. وقال الزياني: ورجع قاصدا مراكش ومنها 
للسوسء فتلاقى مع ابن أخيه ووقع القتال خمسة وعشرين يوما مات فيها من الفريقين عدد 
لا يحصىء ود خل أحمد بن محرز تارودانت, فانحصر بهاء ثم وقع بينهما قتال آخر مات فيه 
خلق كثير وجرح أحمد بن محرزء واستمر الحال على ذلك إلى رمضان العام القابل» فوقع 
الصلح بينهما ورجع السلطان لمكناسة فدخلها في ذى القعدة الحرام انتهى. 


(25) أي عام 1086 ه / 1675 م. 
)27( أي ربيم الثاني 1088 ه 3 يونيو ا وليو 1077 
في الجيش ج ٩5:1‏ ا 


من ر.ک. 
(32) سد. د. والتصديح من زر 1-7 
(33) ف سه يحسبء والتصحيح من .> 


ي 
(35) ما بين المفقوفتين ساقطة من د ك, والتكمسلة هن رْء 


أ 
(36) هذا تمن ايو جد هنل الزيافي في ألبستان الطريفي: .35 بنفس اللفظ. 
(*) ٭د3د 
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[و]”" في سنة خمس وتسعين!”' بلغه دخول أخيه المولى الحران تارودانت بقصد إعانة 
ولد أخيهما المولى أحمد ين محرنء فتوجه لمحاربتهماء فالتقى الجمعان بوادي تنقرت وعند 
اللقاء انهزم مولاى أحمد وفر لتارودانت وتحصن بها فتبعه” السلطان إلى أن نزل عليه بها 
فحاصره ثلاثة أعوام وتسعة أشهرء ثم اتفق في أثناء الحصار أن خرج المولى أحمد في يعض 
الأيام لزيارة بعض الأولياء كما قال الزياني”" وقال غيره متوجها نحو المرسى مع بعض 
عبيده: فلقيته جماعة من زرارة"“ أصحاب السلطان لم يعرفوه وظنوه بعض قواده"“ 
فأخزوه وقتلوه يوم الإثنين التاسع من ذى القعدة الحرام عام (ستة)“ وتسعين وألف“. 

ولما بلغ خبره السلطان توجه حتى وقف عليهء فأمر بتجهيزه ودفنه مع الغرناطى. 
وقد كان مات يومئذ. قيل: إن دفنه كان بضريح سيدي أحمد وموسى7 »,. وبعد أيام خرج 
اهل تارودانت ليلا إلى قبره فنبشوه واستخرجوه حتى عرفوه إذ كان التبس عليهم قبره 
بقبر الغرناطي؛ قاخرجوهما معا وحملوا المولى احمد في تابوته, وتركوا الغرناطي على 
sa‏ )(45) د 
(شفير)" ' قبره. 


[ممحارية التاكر الحران] 


ولما توفي المولى أحمد أراد عقلاء تارودانت أن يمدوا للسلطان يد الطاعة: ويد حلوا 
في سلك الجماعة فاستعصى [عليهم] 9 الذعارات ويايعوا مولاى الحران بن الشريق, 
فبقي محصورا بالمدينة والحرب مستمرة [مات]”/ فيها نحو الستماتة» وقي صبيحة يوم 
الأحد السابع من جمادى الأولى عام ثمانية وتسعين "“ دخل السلطان البلد عنوة بالسيف 
فاستياحها وتحصن المولى الحران بالقصبة إلى أن من عليه أخوه السلطان بالأمان 


(37) سابين المعقوفتين ساقطة من 5. 
(38) أي سنة 1095 ه /1553 م. 
(39) أنظر البستان الظريف: 36 . 
(40) زرارة: من قبائل عرب بني معقلء استوطئوا بلاد السورس ود خلوا ضمن جيش المرلى إسماعيل . 
أنظر: الاستقصا ج 50:7 . الموسوعة. معلمة العدن (ملحق2): 212. تاريخ الضحيف ج 174:1 هامش :17 . 
(41) أي ظنوه من قواد أحمد بن محرز. 
)42( له نم تبسعة . وهی اسمسدديف. والتصدحهم من كت. 
(43) يوم الاثنين 9 ذي القحدة عام 1096 ه / شتير 1688 م. 
(44) هو: أحمد أو موسى بن عيسى (971-853 / 1564-1450) ولد في بو مروان بمنطقة أوسملال بسوس الأأقصىء فقيه أديس من أنشهر 
الزهاد بالجنوب المغربي. وضريحه من المزارات بإيليغ .انظر: مصطقى ناعيمي, معلمة المغرب ج 1: 165-160 
Jules Erck-mann, be Maroc modêrne, PF: 56 .‏ - 
E; Dounê, Miss:on au Maroc. p: 241,‏ ~ 
D. juslinard. note sur histoire du sous, in, hespéris T S année 1925 38 ri, PF. 2165;‏ « 
(45) كك شفيرة. 
(46) ما بين المعقوفتين ساقطة من د. ح. والتكملة من ك. 
(47) ما بين المعقوفتين سالطة من د. وللتكملة من ر م, ك. 
(48) أي يوم الأحد 7 جمادي الأولى عام 1098 ه/ 21 مارس 1687 م. 
(*) *53ب. 
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وأتحفه بالأموالء فتوجه بذلك إلى المشرق » ولما حجّ ووقف بعرفة جاءته منيتهء فمات 
رحمه الله. فهو أيضا من أحد (الثوار) ”“. وكان قبل ذلك خرج عليه وفر إلى سجلماسة 
خوفا منه. فقبض عليه (بتفلالت) 7" وورد مقبوضا لفاس ثم منها لمكناسة؛ فسرحه 
السلطان لما قام به من الحلمء ولم يعامله بمقتضى الخروج عليه. ولازال الحلم معه في 
قضايا مثل هذه» واعطاه خيلا ومدشرا بالصحراء يعيش به. فسار بالقرب وعاد إلى 
الخروج عليه مع أخويه كما سبق '. وقيل: كان سبب توجه السلطان إليهم ما قيل من أن 
ولد أخيه المذكور كتب لآيت عطه ‏ وطلب منهم الإعانة على عمه فنهض إليهمء وتسنم 
جبالهم معقلا بعد معقل إلى أن وصل قنة صاغرى من جبل درن متمنع آيت عطه» فأوقع 
بهم وقعة عظيمة ومزقهم كل ممزق وأخذ أموالهم وأشرف على تلك الصحاري. وفرٌ إخوته 
ومن معهم إلى الصحراء ورجع من هناك ” على جبل القلاوي بكاف معقودة. وفي وقعة 
جبل صغرومات قائد العسكر موسى ين يوسف وأريعمائة من أهل فاس دون غيرهم. وذلك 
في الحادي والعشرين من ذي الحجة متم سنة تسع وثمانين ‏ وفي رجوعه من غزوة آيت 
عطه أمر بقتل الكاتب الأعظم الوزير أبي زيد عبد الرحمان المقزارى القلالي مجرورا من 
تادلا إلى فاس ففعل به ذلك وقتل نحو الثلاثمائة من المحلةء ورجع لمكناسة فأقام بها. 


[الفقضاء على الثائر االإخضر غيلان] 


ومن الثائرين عليه أيضا الخضر غيلان: وورد رسوله في ثاني رجب عام ثلاثة 
وثمانين ”" لقاس مخبرا بقدومه من الجزائر في البحر. ودخوله تطوان مع جماعة من 
أولاد النقسيسء كانوا بها أيضاء فتوجه إليه السلطانء فظفر به وقتله يوم الأحد الموفى 
عشرين من جمادى الأولى من عام أريعة وثمانين ”° 

ويروى أن بعض المنجمين قال لأهل فاس وهم في الحصار أيام شقهم العصا كما 
تقدم: إني رأيت الحصار لا ينقضي (عنكم) 9 حتى يدخل الخضر غيلان ويكون ها هنا 
وأشار إلى موضع بقرب حمام العقال. فكان من قدر الله أنه لما قتل وجز رأسه حمل إلى 


(49) دء ۳ ك الثور. والتصحيم من زَ: 
(S0)‏ ل تافلالت 
(51) يقصد بأحويه هنا, أحمد بن محرز وهاشم: لكنه لم يشر إلى هذا الأخير فيما سبق. 
(52) آيت عطه: من قبائل البربر الصنهاجيين الصحراويين يستقرون بالأطلس الصقير جنوب المغرب. ثم في أماكن ومناطق متفرقة 
بالمغرب. أنظر: تا. يخ الضعيف ج 164.:1 هامش : 38 . 
P: 5‏ عرويع زوقخز »J. Frçtmann, Le Maroç‏ 
(53) أي 21 زى المجة متم سنة 1089 ه /الجمعة 3 فبراير 1679 مء 
(54) أي م رجب عام 1083 ه / الاثنين 24 أكتوبى 1672 م۔ 
(55) آي يوم الأحد 20 جمادى الأولى عام 1084 ه / 4 شتنيى 1673 م. 
(56) لك: ١‏ 
(*) +*وروا|. 
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فاس فرمى به إليهم. فسقط في الموضع الذي أشار إليه المنجم. فلما رأى ذلك آهل فاس 
رغبوا ه في الصلح وأذعنوا (للانقياد)07, 


[القضاء على الثائر أبي العباس أحمد الد لائي) 


ومن الثوار عليه»ء أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد الحاج الدلائي: اجتمع عليه 
البربر. وعبثو! بمن جاورهم من قبائل الأعراب من تادلا إلى سايس. فوجه السلطان عسكرا 
لأهل تادلا إعانة لهم فهزمهم البريرء واستولى على تادلاء فوجه لهم عسكرا آخر مع القائد 
يخلف يشتمل على ثلاثة الاف من الخيل فقتل يخلف ونهب عسكره., ثم أعقبه بعسكر آخر, 
فوقع له مثل الأول والثاني» ومات فيه الفقيه السيد العريي بن عبد العزيز الفلالي» وشن 
البرير الغارات بعد ذلك على من جاورهم من القبائلء ثم وقعت معركة رابعة بأحواز 
مكناسة الزيتون بين جيش فاس والبربر مات فيها من كيراء الجيش عدد كثيرء واتحاز 
الباقون إلى مكناسة, وكثر الخوف بأطرافهاء واشثد الحال بذلك على أهل الزاوية الدلائية 
الذين هم بفاس العتيق, وكثر البحث عليهم والتضييق [بهم] *“. 

ولما ليم الدلائي المذكور في قيامه على السلطان. ومنازعته إياه في الملك, قال: لم 
أنازعه في فصيل إبله ولافسيل إفلة. وانما أنازعه ملك أبي وجدي. . والفسيل فرع النخلة. 
والمراد بافلة: بلاده ” المعلومة. بوادى إفلى من أرض سجلماسة. 

ولما رأى السلطان [أن] 2 الأمر على طول المدة لا يزيد الا شدة تهيأ لمحاربتهم 
بنفسه» وخرج إليهم من مراكش في العدد والحدة. فقطع وادي العبيدء وفي ذلك يقول الأديب 
الشاعر المجيد ابو عثمان سعيد التلمسانى من قصيدة يخاطب بها الدلاتى على لسان 
السلطان جوابا عما كان بعثه الدلائي في راوية وقافيته وام استحضره الا ن: [الطويل |. 

تأمَّبْ لِيَوم الحرب فالحرب عِيدٌّ لَتَاوَعَلَيْكمٌ مِحْخة ووي ي60 

أتجهل قبل اليَوْمَ قذ عَلمَتَه رانم لنَا تحت السَّيُوفه بيد 


فبحرك يااين البربرية غائِضص وبري بِموْج الصافِنّات يَجود 


ولما التقى الجمعان. كانت بينهما حروب هائلة مات فيها من الفريقين عدد لا 
يحصى بل قيل: إنه مات من محلة السلطان من أهل قاس خاصة أريعمائة رجلء ومات 


)57( د جح ك: الإنقهاد. والتصحيم عن ن. 
(38) ما بين المغقوفتين ساقطة من د. ك. والتكملة من ن.ح . 
(59) مابين المغقوفتين ساتطة من رز 
)60 هذا البيت يو جد عند الخربس المشرفي. الحسام المشرفي: هخر؛ + م ٠‏ ر 2276 ك (أول المجمو غ): 0 ضمن الأبيات الثسانية التي 
5 أثبتها من نفس القصيدة. 
٭ 54 ب 
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من البرير سبعمانة على ما للزياني'” وقيل غير ذلك. وفي نشر المثانيىي ثلاثة الاق 2 
وللرباطى”“ (ستة) آلاف وثلاثمائة والله أعلم. 

ثم جزت رؤوس موتى البربر» ووجه بها لفاس ومكناسة الزيتون» فزينت قاس, 
وأخرجت بها المدافعء وفر رئيس البربر أيو العباس الدلائي لبعض الجبال الوعرةء قيل أنها 
جبال آيت [يسري]”*' وبقي بها نحو عام أو أكثر إلى أن مات بهاء قورد الخبر لفاس بوفاته 
في الحادي والعشرين من المحرم فاتح عام أحد وتسعين وألف2' قيل أنه مات بالطاعون, 
وقيل: مات مسموما سمه ابن بركة كبير أيت يمور وابن راحة كبير [آيت]“ المقداد من 
هسكورة بإشارة من السلطان. وإعطائه ما لا على ذلك والله أعلم بحقيقة الأمر. 

وبموته فرح آهل (الدلائيين)*“ بفاس لما لحقهم بسببه من الضيق. ويه انقرضت أيام 
أهل (الدلاء)*» ولم يبق منهم رئيس» والبقاء لله. 


[الاعراض عن الثائرين: حمادي ومحرز] 


ومن (الثوار)”" أيضا عليه بالصحراءء المولى حمادي أخ السلطان» وأخوه الثائر بها 
“أيضا“ المولى محرز, فأعرض عنهم» ولم يلتفت إليهم لقلة جدواهم. 


(محارية الثاثر اللو لى محمد وفتله] 


ومن الثوار أيضا الخارجين عليه ولده الققيه العلامة المولى محمد خليفته على 
السوس» وكان قد وفد عليه مع أعيان فاس وعلمائها مهنئين له بالفتح الذي متحه الله 
بتارودانت فخلفه بهاء ورحل بعد ذلك إلى الشرقء فوصل إلى بلاد اشلف " والقويعة. ووقعت 
بينه وبين الأتراك مقتلة عظيمة مات فيها القائد منصور بن الرامي. وبقى هناك نحو 
تسعة (أشهر) " إلى أن أكل الزرعء. ونهب الأموال وذلك سنة اثنتى عشرة ومائة والف 29). 


(61) أنظر: الزياني. البستان: 30 

062 لم أجد زكر لعدد القتلى في هذه الحروب في تشر المثاني. ج 289-288:2 . 

653 شر محمد بن عيد السلام بن احمد المهروف بالضعيف. ولد سنه کت11 هھ /51 1 بمديتة الرياط ونشأ يها واستمر علي قيد الحياة إلى 
سنه 1522-1235 رلا يعرف تاريخ ومكان رفاته. كان له (افتمام بالتاريخ والشعر الموسيقى والرهلات. انظر: مور وا الشرقاء: 
كبك : 4ك : ي السيل ج 1181 الموسو ها ج 02 فشهارس الخزلئة الملكيه :90-89 الحياة الأدبية: : 339-357 المسادر العربيه. ج 2: 14ء 15 

(64) تكرار في د. 

(65) ال + ٠‏ ج۰ كد سري وال 

)65( ك2 ال اي من يح 

(69) د. كد الدلائي. والتصحيح من زه ح. 

(70) داح ؛ كه الثور. والتصحيم من ر. 

([7) ک: 

)072 سفة 1112 ه/1700 م. 

(5) .وو] 
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ولما طالت اقامته بها توفت تفوس القبائل السوسية لمبأبعة ولده المذكورء وتشوف 
هو للخلافة,. فبعث كتابا لشيخه العلامة الدراكة أبي عبد الله محمد بن أحمد المسناوي 
الدلائي ”' يستشيره في ذلك فأجابه برسالة ختمها بقصيدة منها قوله: [الكامل]. 


مَيْلا قإن لكل شيء غَايَه وَالدَهْرٌ يَعْكِسُ جيلة المختال. 
وَالبَدْرْ) 9 ليْس يلوح سَاطِع نورو والسٌّمْسُ (يَادِيَةٌ) ° السَّنَا فِي الال 


فإذا توارت بالججاب (قعشد ذا( ذو بدو 5 , و2 تال 


وكان المولى محمد ينكر على أبيه أمورا ظن أنها تبيح له القيام عليه. فقام» ويويع 
له بالخلافة بمدينة تارودانت فى السنة المذكورة. وقام بدعوة أهل سوس فلما يلغ ذلك 
لأبيهء وجه له أخاه الخليفة بمكناسة الزيتون المولى الحفيد في جيوش عديدة, فلما التقى 
الجمعان بتمراغت انهزم المولى الحفيد. واحتوى أخوه المولى محمد على محلته؛. ومضاربه 
وخيله ورجله» واستفاد من ذلك أموالا عظيمةء قوی بها ساعده» واشتدت شوكته ورجع 
المولى الحفيد إلى رباط آسفي مهزوما مفلولا. فتمنع به وذلك فى ربيع الثاني سنة أربع 
عشرة ومائة وألف2” ثم عاد إلى مكناسة. فولاه أيوه قاسا ويقي هنالك أميرا إلى أن ق 
نفسه فى أيام العيد. وقيل في موته غير ذلك والله أعلم. 
ثم رجع المولى محمد لتارودانت. فعظم يها أمره, ووجه أخاه المولى أبا النصر بجيش 
كثيف إلى بلاد درعة؛ فلقيه أخوه الخليقة بها المولى عبد الملك بالحرب فكانت الهزيمة عليه, 
وقتل أخاه المولى عبد الرحمان. واستولى أبو النصر على تلك البلاد ونواحيهاء ودخل أهلها 
في طاعة المولى محمد ووصل المولى عبد الملك لضريح مولانا إدريس بزرهون مهزوماء 
لتغلب أخيةه عليه , واستيلانه على ما كان بيده. فوجه السلطان ولده المولى الشريف 
(ليؤمن)7” أخاه ويأتي به» فقبضة عتدد يتارودانت, وتركه معه إلى أن دخلت عليهما كما 
يأتي: فرجع إلى أ بيه, وولاه بدرعة, وبقي بها إلى أن توفي فيها بعد موت أبيه بشهرين . 


)73( شو : محمد من جمد شر محمد المستاوئه الدلائي. أبو عيد الله (36-1072! | f‏ 1724-1661( نمشأ وتعلم بقاس, فأصيح خطييا وأها 
ما بالمدرسة البوعتاتية ثم بضريح المولى إدريس الأزهر. ثم مفتيا ويخ الجماعة بفاس. كان متمكنا من قواعد اللنة وكلفقه 
والحديث والتفسيرء والجدل. أنظر: تشر المثاتي. ج 265,:3 سلوة الأنفاس. ج 47-447:3 الاعلام للمراكشي. ج 33-26:6 شجرة 
الثور: 3333ء هدية الحارفين ج 2 : 3 , التو ل المغربي» ج - كال > 7 25 . الدليل ج ! :0 . 345 O0.‏ . 50 1 , 204 . 13ل , ل 
2 :2.26 الزاوية الد لاثية: 247-243,: الحياة الأدبية: 204-196 ؛ التيارات السياسية:101 المصادر العربية. ج 204-168-167:1 . 

(74) في الجيش !: 86: فالبدر. وكذلك في الاستقعسا ج 92:7 . والاتحاف ج +:63 . 

)75( ف ا ج 86:1: باهرة. وكذلك في نشر المثائي ج 169:3 والإتحاف ج 63:4 وفي الاستقصا ع 92:7: فاهرة. 

)76( في نشر المثافي: ج 169:3: فإئما. 

(77) في الجيش ج 56:1: بد وتعزز وجمال وكذلك في الاستقصا ج 92:7 رالإتحاف ج 63.:4 وفي نشر المثاني ج 169:3: وأمدد لعزر 
وأحمال. وهذه الأبيات توجد في نشر المثاشي؛ ج 169-168,:3 الجيش. ج 86:1 . الاستقصا بم 92:7 والإتحاف 63:4 . 

(78) ربيع الثاني سنة 1١14‏ ه / 25 غنشت - 22 شتتبر 1702 م. 

)79( ل؛ ك: ليامن. والتصجيح من ر 

(*) * 55 پ. 
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ثم تحركت همة المولى محمد لأخذ مراكشء فتوجه إليها وحاصرها إلى أن دخلها عنوة. 
فاستولى عليها وعلى كثير من أعمالها إلى بلاد حاحة ودرعةء وتمكن في البلاد أي تمكين. 
وقيض على كثير من (عمال)' ابی مثل القائد (م اك وی والزيتوني, ٠‏ وابن خريوش. 
ووجه بالرؤساء للاعتقال بى بسجن تارودانت. وبقي 97 مقيما هو وصاحب حروبه أخوه لمو 
أبى النصر وجيوشهماء وذلك كله فى السنة المذكورة“ ولما وصل الخبر للمولى إسماعيل 
بدخول ولده مراكشء واستيلائه عليهاء ضاقت عليه الأرض بما رحبت, فكان لا ينام ولا يلتذ 
بطعام. ثم عقد لولده المولى زبدان على جيش عظيم من الاحرار والوصفان. ووجهه لمحارية 
أخيه يمراكش, فكانت بينهما حروب صعبة بموضع يعرف بالرملة آل الأمر فيها إلى دخول 
المولى زيدان مراكشء وفرار المولى محمد وأخيه عنها إلى تارودانت قهراء وذلك في سادس 
عشر دی الحجة من عام خمسة عشر [ومائة! و الف وكان من جملة عسكر المولى زيدان 
خمسمائة من آهل فاس. ففروا عنه وذهبوا إلى أخيه المولى محمد. كذا فى بعض التقاييد 
وقيل: كان مع المولى محمد من أول الأمر أريعمائةء قلما (وقعت)” الهزيمةء قاتلوا فقتلوا إلى 
أن بقيت منهم بقية وغشيهم الليل: ففروا لإخوانهم الذين هم مع المولى زيدان مستترين بظلام 
الليل. فكان إخوانهم يخفونهم: ويذكرون انهم من جرحاهم. والله اعلم. 

ولما دخلهاء كتب لأبيه بذلك فسر, ثم جد في طلبها والحصار عليهما بتارودانت, فكانا 
يقاتلانه NT‏ الى أن كانت عليهما الهزيمة العظيمة بتاى موصم هناك د اتخكنسن فقبض المولى ر يدان 
على القائد مالك والفقيه المرابط السيد إيراهيم المراكشي. ووجه بهما إلى أبيه فشق القائد 
النزال» وعظمت الأهوال. وكثر مدد المولى زيدان من أبيه بجيوش المغرب. 

% * جد أن lt‏ 1 2ه 3 
تارودانت؛ وحاصرته من جميع الجهات نحو سبعة أشهرء إلى أن دخاته المحلة بدسيسة من 
مجاط أنصار المولى محمد وقيل: دخلها عنوة. فقتل الرجال والنساء والصبيان وقبض 
على المولى محمد, وأخيه أيى النصرء. ووجههما لأبيه بمكناسة الزيتون أواخر المحرم: 
وقيل: سادس عشر صقر سنة ثمان عشرة ومائة وألف ”“. 

)80( ده لته ء ° : عمل والتصحيم من نَ.. 

(81) كك ملك رأبو شفرة. 

(82) أي سنة 1114 ه/1702 م. 

(83) ما بين المعقوفتين ساقطة من د. ك والتكملة من زح . 


(84) 13 ذى الحجة 1115 ه/الاحد 2۱ أبريل 03 مء 


(85) د ح: وقفت. والتصحيم من ن ك 

)46( في جميع التسم: : بنن. . واقتضى السياق تصحيحها. ليستقيم المغتى 

3 أواخر المحرم أو ۱6 صفر 1118 ه/4! أبريل أو الأحد 30 ماي 1706 م. 
+ *55ا. 
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وقبل وصولهما خرج المولى إسماعيلء فتلقاهما بوادى بهت" فأمر بقطع المولى 
محمد من خلافء فقطع ثالث رييع الأول بعد أن استفتى الفقهاء فيه. فأفتاه بعض من 
كان يبغضهء قيل: إنه أبو علي بن رحال بذلك» وتلا قوله تعالى: "نما جزاء الذين يحاريون 
الله ورسوله” ١”‏ الآية. 


وبعد عشرة أيام من قطعه مات. وقيل: إنه نشره بعد قطعه»ء وقد أشار إلى هذا القاضي 


أيو عبد الله سيدي العربي بردلة 7 بقوله:[الرجن] 


- | ہے سے 


نے ِ. ا 9 2 س ہے “ران ل تدع ” 9 7 8 م اي ت ع الله 
ووم وي مس صر سا حي رودائنة بقِي بهالعسم حي 
ودخلت بالسيف يوم الجمحه 'وَِلمَيفِذ صاحِيهامَاجَمقفة 


مړ م ¥ سے ا اس ي ج ا ١‏ 1 0 7 
ويوح رأابے رر یع الاولر جيء بنجلالملك المفضل 
5 1 7ه - : 5 1 7 2 


و 7 ي ” 3 1 هام ال _- سے 35 © 

أغعصنِي به (محمدا) مكبلا عَنْبقغلةبوابيى بهت أنزلا 
و ۳ 98 7 

55 كبن چ ا عا کل . 5 8 س ”7 5 چ 

وق طط عست بيدأت سسس خ لاف ورح لاه 4 ص ا Let‏ الخلاقف 

ایر 8 3 7 * 1 2 غم F‏ لسن كير عير 4 î‏ 5 * 5 أ 1 8 


4 


3 7 5 7 و و ام ١‏ چ و 
ين راسه لفرجه شطرين بقدرما تجود السطرين 


»ي 6 58 7 ب ا على 00 ھ : 


ولما مات رحمه الله صلى عليه القاضى المذكورء فنقم عليه بحض الطلية ذلك 
ووشى به للسلطان وأوغر صدره عليه فكتب *" السلطان إلى عبد الله بردلة يعاتبه ويقول: 
إن ذلك منك أفتيات. فأجابه بأن صلاته عليه نظيرة صلاة الحسن البصرى 9 على 
الحجاج بن يوسفء فلما ليم على ذلك قال: أستحييت من الله تعالى أن استعظم ذنب 
الحجاج في جنب كرم الله الغفور الرحيم, على أنني ما صليت عليه بغير إذن بل خرج 
الإذن” من الدار المولوية, وبلغ ذلك مبلغ الشهرة. وذلك على لسان من ينسب الأمر إلى 
الجانب المولويء والواجب القيام >بذلك ولو بغير إذن إجلالا وتعظيما لجانب مولانا نصره 
الله» ولما: قال صلى الله عليه وسلم لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه في قضية الحديبية: 


(88) وادي بهت: يقم علي نصف الطريق بين الرباط وفاس.أنظر: الموسوعة محملة المدن (ملحق2): 369 , 

. 313 سور المامئيج. الاية:‎ {8O} 

(90) هو: محمد الفريي ين أحمد ين بردلة. أيو حامد المتوفي سنة 1133 هھ /1720م: كان قاضيا بعمديئة فاس. وله عضن المؤلقات 
في الفقد, وتأليف في النوازل. أنظر: نشر المثانئي, ج 3 :247 , سلوة الأنقاس. ج 139-138:3 . شجرة النور: ,333-332 الفكر 
ا 285:2 # الدليل. 3 2 , مجم المولقين: 8 200 اثتيارات السياسية قبل الحصاية: و 3 المصسادر العربية ۳ | :2)84 
“E11‏ 

91) أي 16 صقر فة 1118 30 ماي 1706 م 

(92) د ج 5د محمد * والتصحيم من 5 

(93) من هنا: يبمأ تطايق كثير من الألفاظ مع الجيش ج 85:1 , والاستقصا ج 91:7 . 

(94) هو: الحسن بن يسار البصري. أبو سحيد (110-21 ه/ 728-642 م): تابعي من أبرن علماء عصره. 
أنظل : حلبيةه الأولياء 2 161-131 » عرأة الحنان: E‏ 2232-1 البدأية: ان 4-S‏ قاريع ادات العرب للرأفعي ح395-397:1: 
الأعلام للزركذي: ج 227-2262 . 

(*) 56ي 


PAN 


"امح لفظة رسول الله قال على رضي الله عنه: والله لا أمحوه أبدا" فتعارض وجوب 
امتكال أمر الرسول بالمحو [و] ‏ وجوب الإجلال لمقامه الأرفع» فرجح رضي الله عنه 
و جوب الا حلال ٹہ الصحيم ان الحدود كفارات ففي الصحيم عن عيادة بن الصامت 98 
رضي الله عنه: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له انتهى 
باختصار . وقد نقله عنه الشريف العلمي!!؟'! في نوازله92', فانظره إن شئت. 

ودفن بمكناسة الزيتون قرب سيدي مكرن. وقيل: بضريح الولي الصالح سيدى عمر 

1 : 5 00 3 ءا‎ u. د‎ ١ . 

الحصيني, وهو الصحيحءخلافا لما في نشر المثاني”''! لشهرته (عند)'"'! الخاص والعام 
من اهل مكناسة. 


[نص ظهير يضيد ندم المولى إسماعيل على فتل ولده محمد] 


وبعد موته ندم السلطان حين سكن غضبه على ما فعله بولده المولى محمد. قال 
بعضهم: وقد وقفت على ظهير له بيد بعض الحراطين”''!) يمكناسة يدل على تدمه» ونص 
المراد منه بعد الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: كتابنا هذا أسماء الله 
وأعز أمره. وأطلع في سماء المعالي .شمسه وبدره؛ بيد حامله المتمسك بالله ثم به الأمين 
المسنء الحسن بن محمد بوستة المتطبب والحجام» حرفة يتعرف منه بحول الله وقوته 
وشامل يمنه وبرکته» إننا وقرناه واحترمناه وأمناه» لثقتنا به وديانته» وله علينا جميل 
في احترامه لولدنا مولاي محمد رحمه الله. حين أمرناه بقطع يده فتنصل من ذلك» وأبى 
إباية شهدت له بديانتهء واحترامه للأشراف من آل النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك 
جعلنا داره حرما لمن يجيء إليهاء انتهى بتاريخ ستة أيام من ربيع الثاني عام ثمانية 
عشر وصائة وألف '. وكان ندمه رحمة ولطفا من الله بالطلبة الذين كانوا يخالطون 
ولده» فلم يذنكب واحدا منهم ولم يعاتبهم على معرفته. 


(95) هذا الحديث يوجد في فتح الباري ج 303:5 عن البراء بن عازب باختلاف يسير في اللفظ. 

(96) ما بين المعقوفتين ساقطة من د» ج ک. والتكملة من ز: 

(97) زاد في ك بعد ذلك: إن. ' 

(08) هو: عبادة بن الصامت بن قيس الاتصاري الخزرجي: أيو الوليد .38 ق هه 34 / 654-586 م): صحابی عرف بالررع والتقرى, 
وهو أول من ولى قضاء فلسملين. انظر: تهذيب م 5: 112-111 ,! علام للزركلي. ج 258:3 . الحياة العلمية في للشام لخليل داود 

وة: نت - 

(99) الحديث يوجد في صحيح سسلم يشرم النووي» ج ج :1١١‏ 223-222 . وستن الترمذى. ج 2: 447 ٠‏ باحتللاف يسدر فى اللفظ. 

(100) إلى هنا ينتهي تطابق كثير من الألفاظ مم الميش ج 861 والاستقصا ج 92:7 . 

(101) هو: علي بن عيسى بن علي لحسني الشفشاوني: فقيه توفي سئة 1127 ه/ 1715 م. أنظر: المنوني العصادر العربية ج 204:1 , 

(102) تكرر نش هذه النوازل في جزاين بالمطبعة الحجرية يقاس إلى عام 1322 ه-/914! م ثم شرع في نشره بمطبعة عصرية. 

(103) أنظر نشر المثكاني ج 168:3 . 

(105) دء زج بين والااصح: ما اثبتتاه من ك. 1 

(105) الحراطين: جمع الحرطاني. والمرطاني معناه فى عرف أهل المغرب: العتيق. وأصله الهر الثائي. ووضعية الحراطين تهتلف عن 
وضعية العبيد. وكائوا يتألفون في القالب من يقايا سكان الصحراء القدماء . أنظر : الاستقصا ج 58:7: تاريخ الضعيق. ج 
7:1 هامش: 164 . 

COLIN. Ency. de Fislam, T3. PP: 231-238.‏ .كاي 
(106) 6 ربيع الثاني 1118 ه/ الا حد 18 يوليرز ۱706 م. 
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[اهتمام الموتلى محمد بالعلم والعلماء | 


وكان المولى محمد رحمه الله» ماهرا في العلوم كالنحو والبيان والمنطق والكلام 
والأصولء وله مشاركة في علوم أخرىء وتذكر له تآليف. 
وكان حريصا على مجالسة العلماء ومخالطتهم. يبالغ في تعظيمهم " وإكرامهم 
وكان ينفعل للشعر ويؤثر فيهء فقصده الناس بالقصائد والرسائل كثيراء ومن نظمه 
بخاطب أخاه المولى زيدان: [الر مل] 
أبيغ الرْيُْدَان ئي َة (فسيُوف 0 لحل (تشفِي) ذا (العلل) "7" . 
أكمْلَنَاياابنَالغلا مِنوقعة كان مِنًا الفضل فِيهَالوَعَد عدل 
حص حص الحق لاحت ب٠عمسة‏ وَزمَان 


¥ 


)01101 اة . (قذ 1 110 ولم ق إلا الحدة ايه و )1112 
ومنه قصيدة يخاطى بها شيخه أبا عبد الله المسناوى» ويتشوف إلى فاس وهي: [الطويل] 


ألا ليت شعري هل (أسْرٍ م 2 ' تاظري ادن نس) 7" إقيَال (بوادی) '5'!) الجواهر 


أُمَتّح زفي في ره راض اريخ (116) 
بحيث نرى (أسدا بعينتي صرد 
رَحَيْث نرى غلب الحدّائق سَلْسَلَتْ 
وقد نسجّت كف ' (التّعِيم)"" عشيّة 
(فأصبْحت) 0 الأطيار فوق عَصُويِهًا 
سَقَى الله أذواحا بفاس عَهِدْتهًا 
ولاب ررحت عين تراما قريرة 
لك الله سن ] إلف وبدرعة جسمة 


IF صريمة)‎ 


راطف اهار بهَاكالرَُوَاهِرِ 
نف فتكت فِيهَا (ظِبَاء المعَاصبر) *'". 
حديقا صضَّحيحا عن سيم الأزاهر 
دروع | هيام بين تلك لتوار 
عاد ار الفُيُوثِ المواطر 
زان (قذقت) . 21 بالقلب < جمرة رة (جائيا ‏ 122 


(107) 5ه ي إتحاف أعلام الئاس #72 بن زيدان 2 204 بسيوقف. 
)109( في إتحاف أعلان الناس ج 79:4: الغلل. 
)110( 


(111) 


دک أوات. والتصحيم من ز. ح. وفى إتحاف أعلان الثاس ج 4 79: لواء. 
في إتحاف أ أعلان ا خفاق. 


(2113 في إتحاف أعلام ال ج 4: 78: أنرْه. 
(114؛ في الإتحاف ب 4 للتفقس . 
)115( 


(1163 
(117) 
(18) 


el‏ : بوأد. والتصهيم من ر د 
د: أريطة ٠‏ والتصمهيم من زر ح. ك وفي الرتحافه ج 70:4: أنيقة, 
في الإتحاف. ج 78:4: أسد العرين صريعة 


الى * ك ضياء المعأصر. والتصحيع من ت 2 E E‏ : ظباء المقاصر. 


)120( فى الإتماف. 78:4 وأسبحت. 
(121) کب قد عت. 

(122) فى الاتحاف. اح 18:4 شائر. 
(*) «*57ل 
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تراوحه (الأشواق في کل ليّلة 
ولسو أنه يُغطى على قدرِ قذره 
فمن مبلغ ني رِسَالة (سائق) 
إلى العالم التحرير والحمّة : (التّقِي)!”*1 
إلى شيخِنا الأسمّى السيي محمد 
9 و (أَوَدَعَهَ)!120 الود الصمِيم ون نأت 
(وَلِلَهِ مَايَشُكو)130 الفَوَادُ ين ' التُوَى 
١‏ إذا ما ذكزت العَهِدَ واشثقت بلقا 
فيا دَوحَة العِلم (التي) 131 2 عَم عُرْمُهَا 
ويا سيدا (حَملث)132 كل وارد 
وياكوكباقد )اح( في أفق الهدى 

ألست لذي إن عر ر في (الجلم 0 ممشكل 


(با ') بين بين مزور هواه وزائر 
كان له مَابَيْنَ (بضرٌَ مرى)7” ' وياسر 
إلى عالِم الأغلام صّذرالأكاير 
َيَى فَضْلَهَاغْرٌالْسُرَاةٍ الجِمَاهِرٍ 
(إلى الماحد الا ضَى الكريم لميا 128( 
بي الداز عن بكر ين الجلم رَاخِرٍ 


جَعَلْت قُوَادِي بَيْنَأَضْلُع صابر 
جييع البرايا بين باد وحاضر 
سلاميي وَقَدْحَمَّلَتُهُ كل ادر 
فألقى سَنَاهُ في مُيُون المأثِر 


سے ع ال 5 


إلى دسم 
20 


حتائد) )9( ' ماضن 


(123) 
(124) 


ثم مات المولى زيدان في رجب من عام تسعة عشر ومائة 
وحمل (في تابوت) 7“ و 


لقم" بَيْن تناه , وأمير 

137 
غادمى, فهّل اتزوي حدريث اين جابر ٠‏ 
ريق وَمَا لآح (الضَيَاءً)””" لِنَاظر". 


القلب 0 ابن ن مله 


رش 38 


[وقاة المكولى زب 


يدان | 


ولف“ بتا 
تي به لمكناسة. ودفن ليلا بضريح سيدى (مكرز) 7*!) والبقاء لله. 


رودانت» 


ك: الأسواق. 
في الإتحاف: ج 78:4: فما. 
ني الإتحاف. 5E‏ :8 بسر 
في الإتحاف - 884 أحملها هوج ج اليا العواطر. وراد بالل ذلك بيثا ه الاتحاف ا 01 
النسيم تمية إلى الماجد الأرفي الكريم المناصر 
في الإتعاف. 74 أقطعها. 
ال + TE‏ ولله مأ يشكي. والتصحيع من ک. وفى الإتحاف. ° 4 قللة ها يسكو. 
7 .رفي لاتاق ج 78:4: حل 
کک اا داي : 
الاتصاف, ح 79:4: من. 
في الأتحاف. 3 4: حنانيك. 


محدث؛ فقيه: ١‏ لحوي» لغوي. 1 ال المد أنظر: الدرر الكامنة, ج 34-3 , ers‏ المذهب: 313-311 . مجم 
المولقين. ج 140:9 . 
في الإتحاف. ج 79:4:هاج شيقا. 
الإثهاف, ج 79-4 : الصباح 
شن د القحيدة قوسل تة في الإتحاف ج 7B: 3F‏ =9 « 
رجب من عام 1119 ۾ قف ف لا متتور 27 کت بر 1707 
ما بين المهقوقتين أتثفت فى د بفعل اللصق. والتكملة من ز. مم, > 
دء كد مگراز. والتصحيم من ر 
ف ز3ب 
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[تمهيد المولى إسماعيل لناحية أنكاد والسوس والشرق] 


فهذا ما كان من محاربته مع (القوار)9*'. وأما القبائلء فقد توجه”*'! لناحية أنكاد. 
لما بلغه من عتوهم, والعبث (بطرقه) ٠‏ فقتل منهم ونهب. 

ثم توجه سنة تسع وثمانين7 ”2 لتدويخ السوس وتمهيده. فبلغ (طاطة)*“" وأقه 149 
وتسنت» وشنقيطء. فقدمت عليه وفود أهل القبلة. والساحل مغافره' وديلم. وبريوش,. 
ومطاعء وجرارء وودای » وأدوا طاعتهم. 

ثم توجه لحركة (الشرق)!!”'. فترك تلمسان عن يساره, وأصحرء فقدمت عليه وفود 
الأعراب من ذوي منيعء ودخيسةء وحميان والمهايةء والعمورء وأولاد جرير. وسفونةء وبني 
عامرء والحشمء وتوجه بهم إلى أن نزل القويعة على رأس (واد)“ شلفء والذين قادوه وكانوا 
معه في محلته, هم بنو عامرء فخرجت محلة الترك من الجزائر بقضهم و(قضيضهه)""' 
ومدافعهم ونزلوا على واد شلف في مقابلته» ولما كان وقت العشاء الأخيرة أرعدت مدافعهم 
وأيرقت, فدهشت الأعراب؛ وفر بنى عامر من انتصاف الليل من محلة السلطان» ولما أصبح 
وسمع الأعراب بفرارهم. انهزموا دون قتالء ولم يبق مع السلطان إلا عسكرهء فكان [ذلك!54ا) 
سبب تأخيره عنهم: ورجوعه دون قتال. وكاتبه الترك أن يتخلى عن بلادهم» ويقف عند حد 
سلفه. ومن كان قبله من الملوك السعديينء. وبعثوا له كتاب أخيه مولاي محمد بن الشريف 
الذي وجهه لهم مع رسلهمء وكتاب أخيه مولاي "الرشيدء الذي فيه الحد بينهم ويينه. فوقع 
الصلح على ذلك الحد الذي هو وادى تافناء ورجع لوجدة فأمر ببناتي؟'. 


(144) فى حميم النسة: الثور. والأصع ما أثيتناء في المتن. 

(145) من هنا يبدا تطابق كثير من الألقاظ مع الجيش ج 69:1 . 

(146) ده گے بطروقه. والتصحيح هن ن. ح. 

(147) أي سنة 1089 ه 1678 م. 

(148) ر طاطة. ك: طاطا. 

(149) أقة: إحدى دوائر عمالة طاطاء جنوب جيل ياني, تتألف من مجموعة من القرى تقوم على المجرى الأسفل من واد يحمل تفس 
الإسم. استفادت عبر مراحل التاريخ من موقفها على طريق القوافل التجارية الرابطة بين تمبكتو ومراكش. 
أحظر: المرسوعة. ج 95:4. الموبموعة؛ معلمة السدن (ملحق 2): ك4 . الحركة الفكرية, ج 616-614:2 » سعلمة المقرب بم 579-578:2 . 

«CH. de Foucauld, Reconnaissance au Maroc, PP: 10۰1392 

(150) المغافرة: من قبائل عرب معقل. استقروا بالواحات الصحرارية وكانوا ضمن جيش المولى إسماعيل. أنظر: الموسوعة 
معلمة الصهراء (مفحق 1): 200 . 

(151) في الجيش. ج 70:1: الحرب. 

(152) ز: وادي. 

(133) د. قضيتهم. والتصحيح من نء ح.ک. 

(154) ما بين المعقرفتين سافطة من د زءح. والتكملة من ك. 

0 إلى هنا ينتهي تطابق كثير من الألفاظ مع الجيش ج 70:1 . 

Ia {* 
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[تفهيد بني يزتاسن ويسيط انكاد] 


وفي سنة إحدى وتسعين””) خرج بالعساكر لبني يزناسن حين تمادوا على 
الحصيان؛ فدخل جبلهم» وهتك حرمتهم» ونسف نعمتهم, وخرب قراهم وحرقهاء وقتل 
رجالهم» وسبى اولادهمء فطلبوا الامان: فامنهم على ان يدفعوا الخيل والسلاح. قدقعوا 
ذلك» وقاموا بدعوته. 

ثم نزل يبسيط أنجاد ومعه قبائل الأحلاف وسفونة. فأخذ خيلهم وسلاحهم وكلف 
أشياخهم أن يجمعوا ما بقي منها في حلتهم, ففعلوا. ثم فعل بالمهاية وحميان كذلك, 
ورجع» فبنى في رجوعه قلعا (كما) 77" يأتي 

[نمهيد جبل فازازا] 
وفي ذى الحجة عام أربعة وتسعين وألف””') خرج بالعساكر لجبل فازاز”7') لقتال 

من به من البربر وهم آيت إدراسنء فلما سمعوا بخرو جه انهزموا وخرجو لملويةء فتبع 
آثارهم إلى أن (دخلوا)"”'' جبل العياشي؛ فاختط ببلدهم قلعتين. فضيقوا بهم, ولما قل 
عليهم الأقوات يعد رجوعه عنهمء قدم عليه وفدهم لمكتاسة (تائبيت)!!16, شأمنهم على دقعم 
الخيل والسلاح» و(الاشتغال)7! بالحرث والنتاجء فدفعوهاء ودفع لهم عشرين ألفا من 
الغنم كلفهم بحفظها ورعايتهاء وأسقط منهم الوظائفء فقصلحت أحوالهمء وقي كل عام 
كان يزيدهم الغنم, إلى أن كان عندهم ستون ألفاء يدفعون كل عام صوفها وسمنها. 


[التمهيد الثاني لجيل فازاز ] 


وفى عام أربعة ومائة' خرج بالعساکر والمدافع والة الحصار لفتح جبل فازاز. 
والاستيلاء على من به من البربر» فرتب عليهم العساكر من كل جهةء وتقدمت إليهم 
الرجال صن كل ناحيۀء وكان هو في عسكر عبيده نازلا پاد خسان" ووجه قائده علي 


(156) آي سنة 1091 ه 1680/7 م. 

)157(١‏ 5ك :لما 

(158) ذي الحجة 1094 ه / 21 نوقمير - 19 رجنير 1683 م. 

(159) فازاز: من قبائل زناتة. استفروا بمنطقة تادلا وما حولها إلى مكناس وملوية ووادي العبيد. وقد استفني عن هذا الإسم حالياء 
ليحل محله اسم القيائل المستقرة بهذه المناطق. أنظر: المغرب للصديق بن العربي: 92-91 , 207 . 

E‏ زء دخل. 

١‏ 6] أي + كه ناتیین. والتصحيح من 

(162) ما بين المعفوفتسن تلفت في لفل الق والتكملة من نز ح. ك. 

)163( أي 04 ه / 1692 م 
1099 ه1683 .أنظر: المغرب للصديق بن العربى :0 0 الموسوعة: معلفة المد ل 2 iy‏ المرسوعة ج 8:4 م معلية المغرب؛ 
ج 252:1 - (25. 
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وبركة مع أيت يمورء. وآيت إدراسنء فنزلوا تنتاغلين ووجه الباشا مساهل في خمسة 
وعشرين ألفا من الرجالة تملع من تادلا على واد (العبيى)”*". فذزلوا خلف آيت (سري)“'. 
ووجه (علي بن يشي)”7؟' مع زمور وبني حكم, فنزلوا بعين (تاوغا) ""' وأمره يبعث لأهل 
تودغه؛ وفركله, وغريسء والصباح» يقدموا بمحلتهم؛ ووجه له السلطان المدافع اسه دمن 
ومن يقوم بأمرها ووجه أسارى النصارى من العرائش يجرون المدافع على طريق اعليل 
على قصر بني مطير على (أضرز) ٠"‏ إلى أ ن بلغوا علي بن يشي بعين (ثوغا) "و 
لهم السلطان موعدا [إذا كان وقت العشاء من الليلة الفلانية يشتغل أصحاب * المدا اف 7 
بإخراج المدافع والمهارس طول ليلتهم إدهاشا وإرهاباء فإذا أصبم, > تتقدح لهم العساكر 
من كل جهة. ويكون القتال في يوم واحدء فلما سمع البرير بالليل رعد المدافع والمهارس, 
دهشوا وحملوا حللهم للفرارء ولما أصيم قصدهم السلطان من ثاحيته. وتقدمت لهم 
العساكر من كل وجه. ووقع القتال. فانهزموا وتقرقوا في الشعاب والأوديةء وكل من قصد 
منهم ثنيهة وجد العساكنر مقبلة منهاء وحل بهم البلاء. وتمكن منهم الشقاءء فسقط في 
أيديهم, وأخذت أموالهم, > وسبيت نساوؤهم وأولادهم. > واستمر فيهم القتل والنهى تلاثه آياح. 
مازالت العساكر تلتقطهم فيها من الشعاب والأودية: وأمر السلطان قواده 72 (بجمء) 1١728‏ 
رؤوس القتلى مع الخيل والسلاح ‏ والإتيان بهم لأدخسان فغفعلواء وكان عدد الروؤوس اثني 
عشر ألفاء وعدد المكاحيل ثلاثين ألفا. 

وبالاستيلاء عليهم كمل له فتم المغرب» ولم يبق به من ينبض له عرقء أو ينطق ببنت 
شفة, وكتب من أيت يمور ألف فارسء وأنزلهم مع قائدهم علي ويركة بقلعة ثغالين وأنزل 
حلتهم على رأس آيت آمالوا ولم يبق الخيل والسلاح إلا لهم وللعبيد والاوداية وأهل الريف. 


[استباحة جروان] 


ولما فرع فس هذه الحركة وجه مم علي بن يشي عشرة الاف من الخيل, وأمره 
بالغارة على جروان» والإتيان بمثل عدد الرؤوس المذكورين منهم, وكانوا بوادى زيز " 


)165( له ك العباد. والتصحيح من ح وطرة ر 

(166) في الجيش 77:1: يسري . 

)167( ف الجيش 77:١‏ على ويشىي 

RH TF: 1 في الجيش‎ { 168) 

{l699}‏ 3 : أضرر. في الجيش TE!‏ أضزر 

(170) ك أضرر. و في الجيش !:77: شوعاء 

(۱71) عابين المعقوفتين ساقطة من ك, 

(172) زاد في الجيش 3 77:1 بعد ذلك: مساهل رعلي ويىشي ويركات. 

(173) ك: فجمع. 

(174) وادي زيز: يتبع من الأطلس الكبير (جبل العياشي) حيث قبائل آيت حديدوء ويتجه صوب الجنوب فيمر على عدة قرى التي 
تسمى بالقصوى ويتصل بوادي كير. وهو من الأنهار الصحراوية التي تقيض مياهها في الرمال .أنظر: وصف إفريقيا ج 
288-1 قبائل المغرب. ج 70:1 

+ CH, de Foucauld, Reconnaissande au Maroc P: 347 


. W. HARRIS, le Tafilelt,PP: 13-74 
هيرب‎ )*( 
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يعبثون بأطراف سجلماسةء فرجع على طريقه بالمحلة كأنه يريد غريساء وحال بينهم 
وبين جيل العياشي وصبحهم: ؛ فنهب حللهم ومواشيهم» وقتل منهم عددا كثيراء ونادى في 
تلك القبائل كلها: من أتى برأس جرواني, فله مائة ئة مثقال. فكان كل من انحاز عليه أحد 
منهم قتله وأتى برأسه. واستمر البحث عليهم إلى أن اكتفى على ويشي. ولما اجتمعت 
الرؤوس لديهء أعطى لكل من أتى برأس عشرة مثاقيلء وأتى السلطان بالعدد الذي كلقه به 
فشكر صنيعهء وولاه على الأعراب والبربرء ولله در الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الجزولي في مدح المولى إسماعيل» وكأنه ينظر لهذا الفتك العظيم قبل وقوعه: [الكامل] 


مولا إسماعيل يا (غيّث) ”'" الوزى يَامَنْجَمِيعٌ الكائثات فدى له 
ما أت الأسَيْفْ حَق مشتخشضى ا Ai‏ صن دون (الخلائ يف 29 
3 مَنْ لا يَرّى لك طَاعَةفَاللةقَد أعْمَاه عر طرق ١‏ المُدَى وَأض ٠”‏ 


(توجه المولى إسماعيل إلى المقرب الأوسط] 


[و] 7”') في توجهه للمغرب الأوسط سنة إثنتي عشرة ومائة وألف 7" المتقدم ذكره 
أول الكلام على ولده مولاي محمد ”*" كان نزوله تحت مازونة فكانت وقعة جديويه؛ اسم 
واد هناك بينه وبين الترك,» وزحف لوهران» وكانت حينئذ بيد ال[(صبنيولء ثم ارتحل عنها 
قائلا: إن هذه أفعى تحت صخرة تضر غيرها ولا يضرها غيرها. بعد أن تأملها وعاين 
أحكامها ومنعتها من أعلى جبلها المسمى هيدورء مع تعصب الأعراب المظاهرين 
للنصارى وانحيازهم إليهاء ومنهم قبيلة مخيس نسبة لمخيس بن عما اخ سويدء وكانت 
مساكنهم غرب وهرانء وقد تلاشواء واندثروا واندرسواء لا لهم قبيل ينجح: ولا كلب ينيح. 
ولا حلة تذكرء ولا عاقلة تحملء ولا إغاتة لصريخ. وبشرق وهران أيضا قبيلة العبيد 
الغرابة. يقال انها من بقية جيش المولى إسماعيل. 


(175) في الاستقصياء ج 103:7: شعس.. 

(176) في الاستقصاء ج 03:7]: البرية. وفي الروضة: 50: الكليقة. 

(177) هذه الأييات توجد في روضة التعريف: 50 . والاستقصا. ج 103:7 . 
(178) مابين المعقوفتين ساقطة من د. والتكملة من زء ح. ك. 

(179) سنة 112] ه /1!700 م. 

(180) أنظر هذا المقصدالسابم من ج 285:1 . 

| 59 )*( 


295 


وفي نزوله على وهران قال الشيخ أبو رأس في سينيته: [الرجز] 


وعدا لفرومائة فِي 


جهن إِسْمَاعِيل لها [أقاصي)!*" سوس 


يهَل (ِتَامَسْنَا)”*" مع أل ملوب 
حط كلكلة حَوْنَهًا محر ما 
قام (يهيدرها يوما)“ يحتال لها 
1 ۾ ت عَيَثه 355 5 حزما وم Liha‏ 
نق هَذِهِ أفعى تخت صَخْرَتِهَا 


ووجدة وَمعغقل وَبَنِي (زنس)' 
على الترَال فلم (يَجد )محل (سوبسن) !5 

قَدَاسْكْعَان بما حَوْلهًا مين مخس 
عُقاب جو قد ارتقى عن الحرس 
تضير لا الضْرٌ ر هَأْتبِي لهامن مس057 


جنود مولاي إسماعيل 


وأما جنوده ذ فمنهم الوداية. وسببهم أنه لما دخل مراكش واستقر بها بعد جلاء ولد 
أخيه المولى أحمد بن محرز عنها كما سبق في تاریخه 8 خرج يوما للصيد باليبحيرة: 
فوجد رجلا يرعى غنما له. وبيده شفرة يقطع بها السدر ويضعه لغنمه تأكل منهء فوقف 
وقال لبعض خدمته: نادو! أبا الشفرة. فأوتي به ووقف بين يديه. فسأله, فانتسب له إلى 
الأوداية. وأخبره أنهم أتوا من ناحية القبلة لجدب أصابهمء وأنهم دخلوا السوس. وتفرقوا 
كل فريق قصد قبيلة» وآن فريقه نزل على الشبانات فقال له: أنتم أخوالي. وقد سمعتم 
(خبري)“'. ولح تأتوا إليء وأنت الآن صاحبيء فإذا روحت غنمك فأقدم على لمراكش 
ووكل به ” من يوصله إليه إذا قدم. ولما أتاه كساه وأركبه وكلفه بجمع إخوانه من قبائل 
الحوز. ووجه خيلا لذلكء فجمع من وجد منهمء فبعثهم السلطان بحلتهم إلى مكناسة, ثم 
دخل نجع أخرء فكتيهم في الديوان: ويالغ في إكرامهم والإحسان إليهم؛ وعيّن لهم بجوار 
(قصبته)””'! بمكناسة المحل المعروف بالرياضء وأمرهم ببناء الدور فيه, ثم قدم عليهم 
نجع آخرء فكتبهم مع إخوانهم, ولما (نقل)"”' زرارة والشبانات (قوم)2”'' كروم الحاج من 


(131) نز ح: لقاضي. 

)182( في الكير المعرب لأبي رأس مخ خ. > م ر. 2273 ك. ورقة الا ب: تامسنة. 

)184( ك يجد. وكذلك فى الخبر المعرب: ورقة ا9 ب. 

}185( في الخبر المعرب: ورقة أل ي: بس.. 

(186) في الخبر المعرب: ورقة 91 ب: بهيدور. والملاحظ أن كلمة: يوما: لم ثرد في الشبر المعرب. 
(187) ورد في طرة د ما : في الأبيات خلل في الوزن. وهذه الأبيات توجد فر الخبر المعرب ورقة: [لااي_ 
(188) أنظر هذا المقصد السابع من الجزء الأول ص ى280 . 

)189( كمه جره كك خيري. والتعسميم من زء والجيش ح 1: .63 وفي الا ستقصاء ج 52-7 : بخيرى. 
)19%0( ره : قحسبةء 

(191) في جميع النسخ: أنقل. والتصحيح من الجيش, ج 66:1 والاستقصاء ج 52:7 . 

)192 في الجيش؛ ج 56:1: قدم. 

(*) *٭ 59 پ. 
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الحوز إلى وجدة. وأخرج الشثيانات الذين كانوا بقاس الجديد مع الدريدى. ويعثهم لوجدة 
مع إخوانهم وذلك عام تسعين””' أعطى فاس الجديد للاوداية. فوجه نصفهم إليه. وترك 
نصفهم بالرياض. وكان القائد على من بالرياض [عليا] 9" أبا الشفرة وعلى من بفاس 
ولده محمد. وكانا يتناويانء ثم استقر بعد ذلك على بفاس. ومحمد بن عطية بالرياض. 

ولما كثرت الفتنء وتوالت الشرورء وعلم السلطان أن ما عنده من الجيش لا يكفيه لتمهيد 
البلاد. وقطع مادة الفساد. استشار الفقيه النوازلي القاضي العلامة المدرس الكاتب ابا عبد الله 
محمد بن العياشيء إن كان من حملة كتابه. ملازّما لخدمته» وقال له: من أي قبيلة نتخذ جند!؟ 

فقال له: إن المنصور السعدي كان وجه جيشا لفتح بلاد السودان» فسبى عبيداء 
واتخذهم جيشاء ودفعهم لولده مولاى محمد المدعو بأبي الشيخ الثاني فأنزلهم في جنات 
أهل فاس بوادي زواغة. ويقوا هنالك إلى أن قام على والده, ودعا لنفسهء فتقبض عليه 
والده» ونهب العبيد وفرق جمعهم في القبائلء والآن اجمعهم, فإنهم مملوكون لبيت المال, 
واتخذهم جيشا للخدمة. فقال له السلطان: أنت النائب عني في هذا الجمع؛ فقال له: 
(ليعين)!*" سيدنا وكيلا يقوم في طلب حق بيت المال. وأنا أقضي بينهم ويينه. فقلده 
القضاء والفصل فى ذلكء وتسمى بقاضي القضاة. وعين السلطان وكيلا هو الباشا عليلش, 
فشرع في جصع العبيد» فكان ابتداء أمرهم أن ينادي في الأسواق في الحواضر والبوادى: 
من يريد خدمة السلطان من العبيد. فليأت إلينا؟ فكان الرجل عبدا أو حرا ياتي فيعطى 
الكسوة, والفرس والسلاح والمرتب» فجمع من ذلك نحو الخمسة الافء فقاموا بالخدمة 
أحسن ‏ قيام. وهذا الجمع الأول وهم الذين يدعون إلى الآن بعبيد الزنقة. 

ثم أخذ عليلش يقيض العبيد والأحرار ويضمهم إلى الجيش. فساء فعله في ذلك 
حسبما هى معلوم: وهذا الجمع الثاني وهم المعرفون إلى الأن بعبيد سيدي البخاري, وسيب 
نسيتهم لسيدي البخارى أن المولى إسماعيل رحمه الله لما جمعهم وظفر بمراده 
بعصبيتهم حمد الله تعالى؛ وجمع أعيانهم, وأحضر نسخة من صحيح البخاري» وقال 
لهم: أنا وأنتم عبيد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه المجموع في هذا الكتاب, 
فكل ما أمر به نفعله» وکل ما نهى عنه نتركه وعليه تقاتل. فعاهدوه على ذلكء وامر 
بالاحتفاظ بتلك النسخة: وأمرهم أن يحملوها حال ركويهم ويقدموها أصام حرويهم 
كتابوت بني إسرائيل, وما زال الأمر على ذلك إلى هذا العهد 7 ". 


(193) أي 1090 ه/ 16479 . 

(194) ما بين المعقوفتين ساقطة من ك. 

(195) شو محمد بن الفياشي: » أبو عبد الله المتوفى سنة 1139 ه/726! : كائتب » ششية: وله أهتمام بالتاريت. أتظر: إتحاف أعلام الناس؛ 
ج 4: ()1 الدليل. ج 104:1, الأعلا م, للزركلي. ج 321:6 المصادر العربيةء ج :۱80-179 . 

(196) ز: عبن 

(197) هذه الفقرة التي تبتدئ من كلمة. أن المولى إسماعيل. ترجد في الاستقصا.؛ ج 58:7 بنفس اللفظ مع زيادة كلمات تليلة في 
الاستقميا. 
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ثم استمر على فعله ذلك, فكان الرجل إذا طلب الوصول إلى الشرع يحكم بينهماء 
يذهب به عليلش إلى قاضي القضاةء فيفصل بينهماء حتى جمع منهم نحو سبعين ألفا 
الحقها بمشرع الرملة ”"' والحق بباب السلطان نحو العشرة آلاف من الذكور» ومن الاناث 
ضعفهاء فدفع منهم لخدمة السلا م عد دأ كثيرا: واكتفى بهم عن غيرهم. واستعمل منهم 
الولاة, فتعدوا على الناس كل التعدي إلى أن كان من أمرهم ما كان من التعدي على أولاد 
السلطان بعد موتهء قولوا منهم» وعزلواء وسجنواء وقتلواء وهذا ملخص ما ذكره صاحب 
(الجيش) 7 في كيفية جمعهم. وقال الزياني: واعتنى هذا السلطان بجمع العبيد وجعلهم 
عسكرا. والسبب في ذلك حسبما وقفت عليه في كناش الكاتب السيد أحمد الحميدى رحمه 
الله. قال: لما بلغ السلطان مولاي إسماعيل مراكش كان يكتب العسكر من قبائل الحود (200, 
وتعلق بخدمته عمر عليلش المراكشيء قال: كان والده كاتيا مع السلطان أحمد المنصور 
ومع أولاده, فأتاه يوما بدفتر فيه أسماء العبيد الذين كانوا في جند المنصورء فسأله هل 
بقي أحد منهم؟ فقال: كثير منهم ومن أولادهم, وهم بمراكش وحوزها [و] 1 بقبائل 
الديرء ولو كلفني سيدي بجمعهم [جمعتهم. فأمره بجمعهم وكتب له إلى قواد القبائل أن 
يعينوه على جمعهم. ولا يحولون بينهم وبينه واشتغل بجمع] 9 من بمراكش إلى أن 
كتبهم» ثم خرج لقبائل الحونز, ثم لقبائل الديرء فجمعهم وكتبهم. ولم يترك منهم عبدا ومن 
غيرهم» ولما استوفاهم في الدفتر. كان عددهم ثلاثة الاف: فأخيد ” السلطان بحددهم. وان 
منهم المتزوج والأعزب. فأمره بشراء الإماء من أعشار أهل مراكشء ويعطي لكل من لا أمة 
له منهم أمة, ويأتي بهم لمكناسة الزيتونء ففعل ما أمره به السلطان و(كلف) 02 قبائل 
الحوز (بحملهم)7”, فحملوا من قبيلة إلى قبيلة إلى أن -بلغوا مكناسة, فأعطاهم السلطان 
السلاح والكد..ة. وعين لهم قوأدهم., وأعطاهم ما يبنون به نوائلهم» ووجههم لمشرع الرمله 
يبنون به» ثم كلف كاتبه محمد بن العياشي [المكناسي] 7 أن يخرج لقبائل آهل 
(الغرب)!2' ويني حسن 77 لجمع العبيد الذين هم عندهم فخرج لذلك. وأتى بالعبيد فأمر 


(198) مشرع الرملة: موضع قرب سيدى سليمان. أنظر: الموسوعة المفربية معلمة المدن (ملحق 2): 46-33 . 
(99[) د ك النشر. والتصحيح من نح . وأنظر ما قصده المؤلف : الجیش ج :١‏ 66-65 . 75 . 
(200) الحون: هي المناطق المحبطة بمراكش (اقليم مراكش) وهي أراضس منبسطة يغلب عليها الجفاف. ويسكنها قباثل الرحامنة 
وقبائل أخرى تم نقلها إليها. أ -Paul Pascon, Le Hauz de Marrukezh.‏ 
Fislam, T3; PP: 309-310.‏ عل مجعوط Û. Deverdun,‏ - 
(201) ما بين المعقوفتين ساقطة من زءح. 
(202) ما بين المعقوفتين ساقطة من د. و التكملة من زح ك. 
)203( ل کہ كل. والتصحيم من ره ۳“ 
)204( فى جميم النسم: يتملهم . وأقتضى السياق تصحيحيا. 
(205) ما بين المحقوفتين ساقطة من دء ز ح. والتكملة من ك. 
(206) کے المغرب. 
207( بتو ان E‏ قب من ¿ قبائل الريف. اا ة تمقوان اد ة شفشاون وتعرف اليوم يسوق أريعاء يني حسان. 
-Êugènê Aubin, le Maroc d'aujourd hui: PP: 101-102‏ 
)۴( > 90 بء 
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السلطان عامله علي بن عيد الله الريفي أن يكسوهم ويعطيهم السلاح من تطوان وأن 
يشترى الإماء من تلك الناحية ويعطي كل من لا أمة له أمة, ويعين لهم قوادهم ويوجههم 
للمحلة بمشرع الرملة ففعل. ثم امر السلطان قواد المدن أن يشتروا له العبيد والإماء ففعلواء 
ثم أمر قائد أهل تامسناء وقائد دكالة 209, أن (يجمعا) ”© من يإيالتها من عبيد المخزن, 
وأن يشتري الإماء والعبيد الفملوكين لغيره ففعلاء واشتريا العبد بعشرة مثاقيلء والأمة 
بعشرة أيضاء واجتمع له من فاس ومكناس بالشراء ثلاثة آلاف» كساهم وسلحهم» وعين 
لهم قوادهم ووجههم للمحلة بمشرع الرملة. ثم أتاه الشاوية"' ودكالة بأربعة آلاف, بعد 
أن دفعوا لهم الكسوة والسلاح والخيل من عندهم.ء ولما وصلوا لمكناسة أنزلهم 
[السلطان]”') بوجه عروس”'” بجواره: ولما توجه لتدويخ السوس وتمهيده “كما تقد 3 
جمع في تلك الحركة ألفين من حراطين تلك البلاد بأولادهم ولما رجع بهم» كساهم 
وأعطاهم السلاح. ووجههم للمحلة بمشرع الرملة. وهذا عدد من وجه من العبيد لمشرع 
الرملة وتتاسلوا به إلى أن بلغ عددهح مائة وخمسين ألفا 217 انتهى. 

وقي بعض التقاييد: الما فرغ محمد بن قاسم عليلش من جمع حراطين المغرب» ولم 
يبق الأحراطين فاس أر أن أن يدخلهم في الديوان: فأنكرٌ يعض علماء فاس وروسائها ذلك 
فأمر السلطان بإحضار العلماء وكبراء فاس» فحضر من الققهاء الشيخ أبو على اليوسي 
والشيخ أبو محمد عبد السلام بن حمدون جسوس7”'©. والشيخ أبو عبد الله محمد ؛ 
المسناوي الدلائي: والشيخ أبو عبد الله محمد بن (الشاذلي)19؟ الدلائي. 7“ والعلامة أبو 
عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن زكري '” ”وأبى عبد الله محمد بن المشاط» وأيى عبد 
الله محمد بن العافية وغيرهم » وحضر كبراء فاس فكانت بينهم وبين السلطان محاورة 


ين أحصد 


(205) دكالة: ': تدخل - حاليا" فى نطاق إقليم الدار البيضاء. وكانت في القديم تمتد بون أ الرييع ووادي تنسفت والمحيم لاطا 


بحد هم . . أنظر: الموسوعة المقربية. معلمة المدن (ملحق 6 8 , 


(210) الشاوية: تتكون من مجموعة من القبائل, تتكلم اللغة العربية. وكانت ضمن الأراضي المهزنية بتامسنا. أنظر: تاريع الضعيف. ج 397:1 
شامعس: 72 . 
263 :]ا Recornrmalssnmce zu ımûroc‏ لاأنحجنون2 عل {.H.‏ 

(212) جه عروس: ؛ مشاقة بأجوان سدينة مكناس 

(213) نتر : هذا المقصد السابع من الجزرّء الأول ص 292 . 

)214( انا البستان الظريف: 32-31 . والملاحظ أن المؤلف تصرف في ثقله للنصسء وأورد معلومات لا توجد فى الأصل. 

(215) هو: عبد السلام بن أحمد بن علي بن أحمد جسوس الفاسي المتوفي سئة 1121 ه/709! ع: فقيه؛ لشوي, محدث؛ مفسر ومشارك 
0 في علوم أخرى.انظر: نشر المثاني. ج 207:3 اليواقيت التمينة: 205-203 الدليل !. 201 مهجم معجم المؤلفين. ج 223-222:5 . 

)216( دء كد اناد . والتسصسحيم من زمح 

(217) س محمد ين أحمد بن محمد الشآذلي الد لا ني ألها المتوفى سنه ۱725/1137 : أديب وله اهتسام بفنون اخرى. أنظر: شر 
ظ المكاني ج 281:3 النبوع م المغريي ج 3: .8 الموسوعة المغربية ج 12:2 المصادر العربية: ج 198:1ء 

(218) هو: محم ين عيد الرحمان بن زكري أبو عبد الله المتوفي سنة ج4!! ه/ 1731 م. فشيه؛ محدثء صوفی من آهل فاس. 


)*( 


أنظر: نشر المشاني. ج 38:3 339 سلوة اتقاس ع 161-541 شجرة النور: 335 . الدليل. ج 1: 84. 189-118 الموسوعة. ج 113:1“ 
4 الأعلام للزركلي ج 197:6 , معجم المؤلفين ج 140:10 , المصادر العريية. ج 180:1 -207 . 
i 61‏ 
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أغضيته., وقام من بينهم فأخذ الشيخ جسوس بطرف برنوصه.ء وقال له: اجلس تسمع ما 
قال جدك رسول الله صلى الله عليه وسلمء فاستشاط السلطان غضبا وخرجء فوجد من 
كان يبغض الشيخ جسوس [الفرصة] 27 فأوغر صدر السلطان عليه ولما خرج أمر 
بالقيض عليه. فقيض وامتحن ہما يكون له عند الله جزاوه: وسبب ذلك كله ما فعله عليلش 
في جمع الحراطين (مما)!” لا يفعله إلا الشيطان. فإنه تسلط على كثير من الأحرار ظلما 
و(أدخلهم)“ في [ربقة] 9 الرق رغماء وأخذ الأموال » ووقعت بسببه أهوال والأمر لله 
الكبير المتعال» ومن أراد أن يعلم ما للعلماء في ذلك فليطالع نوازل الشريف العلمي فإنه 
نقل في الجامع منها فتاوي. والله الموفق انتهى. 


[مبلغ ملك المولى إسماعيل] 


وقد رايت ميلع ملكه من اقصى بلاد السوس إلى تخوم السودانء: ويلغ منها ما وراء النيل, 
وانتشرت دولته في أراضي السودان» ويلغ في ذلك ما لم يبلغه أبو العياس أحمد الذهبي 
السعدى. ولا أحد قيله, ومن المشرق إلى قرب باد باسكرة من بلاد الجريدء ونواحي تلمسان. 

وتزيئت به الخلافة أي تريسن: والله أعلم حيث يجعل رسالاته. 


(مخدمة عن فنوحات الو لی اسماعيل | 
ثم قال الناظم ر حه الله: 
قَمَهدَ فْتْحافِي المَرَاسِي وَقَدْبَدَا إِمَامْ الهُدَى (فيها) ‏ كثيرا المواهب 


تمهيد الأمور تسويتها وإصلاحها كد ا تقدم“ والفتح: النصر. ويابه قطع. 
والمراسي: جمع مرسى بفتح الميم. سديت بذنك لترسية السفن بهاء تقول: (رست) 229 
السفينة اذا وقفتء ويايه عدا وسما. 

وأشار بهذا إلى ما وقع في أيامه من الفتوحات في المراسي التي هي الثغورء وهي 
معدودة بعد هذا. وقد ظهر ظهورا فاشيا فيهاء أي في الفتوحات, إمام الهدى» والإمام 


(219) ما بين المعقوفتين ساقطة من د٬ح.‏ ك. والتكملة من ن. 
(220) ز: من , 
)221( د: داخلهم. والتصعهيم من ر نه ك. 
(222) عا بين المعقومتين ساقطة من دءزء عم. والتكملة من ك. 
(223) در ا فبه. والتصسحيم مر ى 
(224)] أنظر صفحة: 398 من المقميد السادس. 
[(225) ت: رسهت. والتصحيم من زه ع کہ 
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المقتدى نه ورئيس القوم, والختليفة وقائد الجند. والهدى: الرشاد, والدلالة يذكر ويوتث: يقال: 
هداه الله للدين يهديه هدياء أي أريشده. كثير المواهب: أى العطايا على سبيل (الهبة)!26. 


والمعنى أن هذا الإمام (المقتدى 77) به. الكثير العطاياء قد ظهر ظهورا زائدا فاشيا 


ثم أشار إلى أول ثغر فتح بقوله 


ضح المهديه] 


ا ج م 


3 1 1 1 5 , 5 , FE سه‎ Rk 
فمهديةاضحت بمن كأنها عروسة حسن في ظلال الذواتب‎ 


المهدية هي ثغر الحلق قرب سلا عند مصب وادي سبو في البحر الأخضر. سميت بذلك 


نسبة لمن اختطها وهو المهدي الشيعي“ على يد بعض عمالهء كما لليفرني**! والظاهر 
أنه مصالة بن حبوس المكناسي"“ صاحب تاهرت من المغرب الأوسطء إذ هو الذي وجهه 
المهدي الشيعي”“ أول ملوك العبيديين إلى المغرب الأقصى سنة خمس وثلاثمائة72 
فملكه وصار المغرب الأقصى فى ملك العبيديين: واندرجت دولة الأدارسة فى دولتهم, 
فيكون بناوها على هذا في أوائل القرن الرابع. 


(22) د. ك ألهيبة. والتصحيع عن a,‏ 
)227( ده ک: المهتدي 1 والاصح سا اتبيتتاج من زه ١ ٣‏ 
(228) خطاأً. المهدبة (أو حلق الوادي. حلق سبوء حاق المعمورة). يتسب تأسيسها إلى الموحدين وئيس إلى المهدى الشيعي كما 


هنا في المتن. إلا أن المؤرخين يختلفون حول مؤسسها بين عبد الموّمن بن علي ويعقوب المنصور. وكانت تسمى منذ 

تأسيسهاء بالمعمورة نسبة إلى اسم الغابة القريبة منها. وهي تقع على بعد 9 كلم إلى جنوب مدينة القنيطرة. وعلى بعد 

2 كلم شمال غرب سلا. احتلها البرتغال(921 ه/ 1513 م) . ثم بعد ذلك دخلت تحت النفوذ الإسباني (1022 ه/16!3 مأ. 

وحاول المجاهدون بقيادة العياشي استرجاعهاء فاستعصت عليهم. إلى أن استرجعها! المولى إسماعيل بمساهمة 

المجاهدين (القواث الشحببة) فى سنة 1092 ه /1613), وحسب استاذنا إبراهيم حركات. قان المعمورة حملت إسم المهدية 

منذ هذا الفتح يأمر من المولى إسماعيل. أما المهدية التي أسسها المهدى الشيعي وكان ذلك سنة 303 ه / ,916 فتفع 

تونس» شرق القهروان: وقد أشرنا إليها في الهامش 188 في صفحة: 351 من المقصد الخامس. بصدد المهدبة المغربية 

نظر: وصف افريقياء ج 168-166:1 المغرب لابن العربي: 189-188 معلمة المدن (ملحق 2): 359-350-349. الحركة العياشية 
للشاذلي: 33-30 المغرب عبر التاريخ. ج 341:1 و ج 4746:3 . 

-Budgeu Meaking, tbe land of ihe Moors, PP: 227-230. 

» E. DouHf, Misston au Maroc, PP: 407408 . 

«E. Levi-Prvengal, Ency. عل‎ Lislarm, T5, FP. 1236. 

- R. Montagbe, ikê sur ذأ‎ kasbah de Mebdiya, in Hexperîs, unnée 1921, Tome 1, 2ême trim. Pp: 93-97 


(229) لم أجد هذا الكلام عند الافراني لا قي الثزهة ولا في الروضمة. 


تاهرت والمقرب الأوسط عامة؛ وقاد حمفة على مدن بالمغرب الأقصى (305ه /917 م)فاحتل مدينة فاس وسجلماسة. 


((23) هو: عبيد الله بن محمد الحبيب. الفاطمي الفثوري (322-259ه / 934-873 م ( مؤسس الدولة القاطمية العلوية بالمغرب» بويع 


بالقيروان سئة 909/297 وسكن رقادة. ولما يني مدينة المهدية (015-303) اتخذها عاصمة لملكه. من مميزات شخصيته أنه 
كان يسير سؤرن دولته ينفسه. لمع يستعمل وزيرا ولا حاجبا. أنظر التفاحصيل في: البيان المقرب. ج | 128 . 152 - 153 ,158 
- 171 . وفيات الأعيان, ج 9-117:3!! الكامل في التاريخ؛ ج 8: 24 - 36,31 - 39 , 48 , 50 , [5 - 53 , 84 - 45 , 89 - 113.90 
٠‏ 114 , 179 . 284 ء البداية. ج 180-179:11 العبرء ج 40-31:4 شذرات الذهب ج 295-294:2 تاريخ الهميس. ج 386-385:2 . 


(232) سنة 303 ه / 907 م. 


(*) 


r‏ أ9 ب. 
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وقوله: أضحت: أي صارت في ضحى التهار: وهي حين تشرق الشمس بعتاية الله 
وبمنه. وفيه رمز التاريخ إثنين وتسعين وألف” > وهو جملة بمن. وبذلك الفتح وتطهيرها 
من رجس الكفرء صارت كأنها عروسةء والعروس: نعت يوصف به الذكر والأنثى ما دام في 
أعراسهماء يقال: رجل عروس وامرأة عروس» ونساء عرائس» ورجال عرائس» والعرس 
بالكسر: امرأة الرجل» وزيادة التاء للوزن. والحسن والجمال معلوم. والظلال: جمع ظل» 
وهو ما أظلك من سحاب وغيره. وتقدم معناه أيضا 202 والذوائب: جمع ذؤاية يالضم 
مهموز. وهي الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة: فإن كانت ملوية فهى عقيصة: ولا يخفى 
حال العروس وهيئتهاء و سيما إن كانت حسناء كهذه المشبة بها هذه المدينة. 

وهذا كان باستيلاء النصارى على كثير من ثغور المغرب» عند ضعفه وعجز ملوكه 
عن المدافعة, لما كان بينهم من التناقس فى الملك والمنازعة حسبما هو مشهورء وفي غير 
ماديوان مذكورء ولما اراد الله إظهار دينهء وإعزازه من حينه»ء وتطهير هذا القطر من دنس 
الكفر. هيأ للخلافة به هؤلاء السادات الشرفاءء فقام منهم: هذا الإمام الجليل في إحياء 
رسوم الدين على ساقء وادخر من ذلك ما يتفعه عند الملك الخلاق. قمهد البلاد وقطع 
الفسادء وتشوفت همته العالية ورتبته السامية نحو البلاد التي تملكها العدى منذ أزمان, 
ورام استخلاصها من أيديهم يالسيف والسنان» فجهز حيشا "لاستنقاذ ثغر الحلق هذل 
أسند النظر فيه لكبير عماله القائد (عمرى بن حد)”“ الريفي إذ كان من أهل السابقة 
والنصيحة في الخدمةء فنزّل عليه وحاصره. وبعدما اجتمعت عليه جيوش المسلمين: 
وتكائرت عساكر الموحدين من المتطوعة والجند» زحف بالمسلمين إلى القبيبات220) 
والفندق الذي كانت به دخائر الروم: وحالوا بينهم وبين المدد من ناحية المرسى, 
ومنعوهم من البير التي كانوا يشربون منها حتى أوهنهم العطش» وأشرف المسلمون على 
الفتح, فكتبوا للسلطان يعلمونه بذلكء وبأن أحذ البلد متوقف على حضوره:ء فأسرع 
النهوض إليهم فوجد النصارى معتصمين بالأسوار. ولما عايتوا من شدة التضييق ما لم 
يكن لهم به عهد قبل ذلك. أيقنوا (بحضور)”” السلطان. فاستسلموا للأسر وألقوا إليه 
القياد””/ بعد أن خرج القسيسون يطلبون الأمان على بقايا النصارى لئلا تستأصلهم 
سيوف المسلمينء فأمنهم السلطان» وفتحوا باب الحصن وخرجوا منها أسارىء وكان ذلك 


(235) د» ك عمر بن حدو. والتصحيم من ز. ج. وبنفس اللفظ الذى البتناه هنا في كلمتن سيورد المؤلف ذكره فيما بعد. 
(236) القبيبات:من المناطق القريبة من مدينة الرباط. أنظر: الموسوعةء معلمة المدن (ملحق 2): 234 . 
(2347) س خی التسةم: بور د وأقتضى للسياق تصحيحها. 
(238) أى انقادوا لهه وحضعوا لسيطرته. 
(*) 62 
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يوح الأربعاء الحادى عسشر من ربيم الخاني كما سبق' . ثم أمر السلطان يجمع 
الاسلاب. فجمعت, واخرج الخمس؛ وقسمت الغنائم على الوحه الشرعي على يد امناء عيتهم 
السلطان لذلك: وحاز الأنفاضء والبارودء والأسارى بعد التقويم, وأخذ كل واحد من 
المسلمين حقه من المغنم: ,ثم رجح لحضرة ملكه بالاجر والغنيمة. 

وكانت مدة سكتى (البرتقال)! “بها من لدن أخذوها سنة إثنتين وعشرين وألف242) 
إلى أن فتحها المولى إسماعيل هذه السنة المذكورة إحدى وسبعين سنة. ولازالت دار إسلام: 

وقي تشر المثاني: ثم تزل “يعني السلطان- على المعمورة وهي المسماة بالمهدية: 
فاخذت عنوة عند صااخ الجمحة ثالث عشر ربيع الثاني (243) انتهى. 

وفي البستان: وقي عام إثنين وتسعين وألف, (ورد) 7" الخبر أن أحمد بن محرز الذي 
بالسوس استولى على بلاد آيت زينب وقويت شوكته؛ فأمر “يعني السلطان“ بتفريق الراتب 
و(تقديم) 7 الحركة من فاسء ثم بلغه إشراف العساكر التي بالمهدية على الفتح, وتوقفوا 

3 عش الف * لنضاءء. فاته ٠‏ 

أصحابه» وكانوا ثلاثمائة وستة. والغنيمة احرزها المحاهدون أهل الريفء والفخحص (9 
الذين كانوا مرابطين عليها مع القائد عمرو (بن حد) " الريفي البطيوی؛ ورجع السلطان 
لمكناسة:, وتوحة المحاهدون هم أميرهم عمرو ين حل فأصابه الوياءء شمات بالطريق: 


فتولى رياسة المجاهدين أخوه أحمد ين حد 9 انتهى . 
(شتح طتنجة] 


ثم أشار الناظم رجحم الله إلى الفتح الثاني من فتوحاته بقوله: 
لز ر 0 


وَطَفْجَةٌ قد ولت بمُنْجٌ لِعِرِّهَا فأهْدَت غرّاة الفتّح مَا فِي المرّاكب 


(240) التياس. لم يشر المؤّلف ا التاريخ بالتدقيق فيما سرق, وائما أشار الى سنة 2 ه / [168 م السايقة الذكر في صقمهة 
2 من هذا المقصد السابع. 

4 2 نْ. البرتقال. 

242) سنة 1022 ه / 1613 م. . وأنظر التص في 0 3. وفيه اشعلا ف يسير فى الافظ. 

(243) أي الجمعة 3 ربيع الشائي سنة ۱092 2 2ا ا8 

244 ل ک أورد. . والتسديم من زيح. 

(245) فى البستان الظريف: 34: تقريم. 

(246) الفحهي: : قبيلة تفع على مشارف منطقة الغرب .شمالا تتألف من عدة دشور وعلى رأس كل دشر مقدم هو الواسطة بين مجموعة 

من الد شور والہاشاء وت رمم مزود لملنجة بالمواد الضرورية أنظر: المقرب عبر القاريخ 3 . 

و کل ٠‏ د وشو تصحیف. 

(245) النص يوجد في البستان الظريق للزياتي؛ مخ. ح» ع: ر. 1577 د: 34 . بنفس اللفظ. 

(*) 62 ب. 
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طنجة: بفتح الطاء المهملة المشالة. وكسرها وسكون النون وقد تفتح بعدها جيم, 
وهي مدينة عظيمة:, لا سيما في وقتنا هذاء فقد كثرت عمارتهاء واتسعت بناءاتهاء وتمكنت 
حضارتهاء وقصدها آجناس الروم للسكنى فعظمت بهم وطار صيتهاء وهي بشاطئ البحر 
الرومي؛ فتحت في الإسلام ثم أخذها جنس البرتقال من يد المسلمين سنة سبعين 
وثمانمائة 7 بعد قتال عظيمء. زحف إليها من سبتة في ألوف من العساكر. ولما رأى 
المسلمون أن لا معين لهم ولا مغيث سلموها إليه. واستمرت بأيدي البرتقال إلى أن 
[بذلوها)”*© للإنكليز على سبيل المهادات سنة أربع وسبعين وألف"*٠‏ ولازالت بأيديهم 
إلى تاريخ فتحها هذا. وهي عريقة في التمدن شهيرة وكفى بذلك أن النبي صلى الله على 
وسلم قال في أخباره بالغيب كما في شفاء القاضي عياض: ”ييلع هذا الدّين طنجة 
(التِي)7” لا عِمارة وَرَاءَهَا””. فتحها عقبة بن نافع الفهرى بعد الخمسين من الهجرة 
“. ويقال لها: طنجة البيضاء. كان لملك من ملوكها ثلاثون (ألف عسكرى). بينها 
وبين القيروان ألف ميل. مرت عليها دول البرير والأشراف والعرب؛ إلى أن استولى عليها 
البرتقال في التاريخ المتقدم وهو عام تولية: الملك فيه لبني وطاس بالمغرب وفاس. 

وقال الشيخ أبو رأس: كان إسلام المسلمين لها للإصيانيين لا للبرتقال59© والله 
اعلم. واستمرت بيد النصارى مدة ملك بني وطاس والملوك السعدية وملوك الطواتف. إلى 
أن أخذها المولى إسماعيل”” هذا رحمه الله. وذلك في أول ربيع الأول. وقيل فى ربيع 


الثاني من عام خمسة وتسعين وهو عدد نقط بمنج في البيت ” وكان دخول قصبتها 


(249) سنة 870 ه / 1465 م. وفى الاستقسساء ج 98:4 , 110 .أن ذلك كان سنة 869 ه / 1464 م.وكلا التاريخين المحددين خاطئين. 
كسا ان الموضمع الذي انطلقت منه البرتغال لم يكن مدينة سيتة كما سيرد في المتن وفي الاستقصا. وهذا ما ستوضحه في 
التعليق الات : 
فى سياسته الاستعمارية حاول البر تفال احتلال طتئهة في سنرات: 41 ه/1437 و 861ه/1458 , 89ه 1464 إلا أنها محاو لات 
باءت بفشل ذريم نظرا للمقاومة الداخلية. الامر الذى حدا بالبرتفال إلى القيام باحثلال أصيلا, واتخاذها قاعرة إعداد 
عسكربة. تمهيدا لاحتلال طنحة. لهذا تجد الملك ألمُو نسو الخامس يغتنم فرصمة الانقسامات الداخلية بالمغرب حيث كان النزاءغ 
قائما بين محمد الشيخ الوطاسي والشريف الإدريسي الجوطي محمد بن علي عقب اغقيال عبد الحق المريني. اخر سلا طين بثى 
مرين, فبعث بأسطول يتكون من 474 سفينة علييا 1ا3 الف مقاتل, تسكن على إثره من لحتلال أصيلة يوم السبت 7 رييم الول 
56 ه24 غشت 1471 م . ومن هذه المدينة اتطلقت. الحيرش البرتغالبه #'حتلال طتجة: فد خلوها يهد ثلاثة ايام من احتلالهم 
مدينة أصيلا. وقد نجح البرتغال أيما نجاح في هذه الإستراتيجة: لأن احتلالهم لها كان دون عناء أو مقاومة تذكرء واستمر 
الأحتلال البرتفالي لها زهاء قرنين من 876ه/1471 إلى 1072ه/1661 مم انقطاع دام من 989ه/!158 إلى 1053ه/1643 وهي 
المدة التي ضمت فيها المدينة مع باقي الممتلكات البرتغالية إلى إسبانيا في أعقاب هزيمة البرتغال في وادي المخازن. انش: 
الاستقصسا ج 4: 98 , 110, المغرب عبر التاريخ ج 62:2 : المغرب في عهد الدولة السهدية لعبد الكريم كريم:8 مجلة دار النيابة 
السنة (2) 1985 العدد 5 ص : 29-28 , 


(250) زءح: بذلها. . 

)251( سس4 24 ھا ٣ i663‏ ونقس التاريمخ کف ال ل كذلك صاحب أك ستفحاء E‏ 08.4 4 أنه ببددو أن ذلك كأن سئة O72‏ ہے /ر 
1661م بمقتضي الزواج الاانجليزي البرتفالي. والتسليم الفعلى كان في السنة الموالية (1073ه/1662). وقد سلمت المدينة 
كجرء من مهر الأغعيرة هتنةع و8 KATHERINE de‏ التي صبحت زوسة شارل الثاني الإنجليري. أنظر: مجلة دار النيابة. السنة 
(2) 1985 العرر 5 :28 . 

)252( + جک الذي. وأ لتعسحيح من زء 

0253 هذا الحديث يوجد في اللشثفا بتعريف حقوق المصطفى ج 654:1 باختلاف في اللفظ. 

(254) بعد 50 ه / يعد 670 م. 

(255) فى جميع النسخ: آلفا عسكرا. واقتضى السياق تصحيحها. 

(256) بل للبرتغال كما أشرنا إلى ذلك في التعليق رقم: 249 من هذا المقصد السايع 

(257) أنظر: الخبر المعرب. ورقة: .90-89 والنقل تم بشيء من التصرف. 

(258) أي ربع الثاني عام 1095 ه/18 مارس - 5! أبريل 1684 م. 


Henri Terrasse, Histoire du Maroc; T 17:-165اعجخ2 غ2‎ 
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قبل في أواسط ربيع الأول“ على يد قائد القصر عمرو بن حد (البطوثئي). واصطلح 
البطوئي مع النصارى أوائل جمادى الأولى منه"» هكذا في نشر المثاني2, وهو مخالف 

وقوله: فأهدت: أي تركت الغزاة ما في المراكب من النصارى لاشتغالهم بما في 
المدينة لكون النصارى هريوا عند مضايقة المسلمين لهم. وركبوا فى مراكيهم وتركوا 
المد يذة خاوية على عروشهاء واخذ المسلمون فى بناء سورها اول جمادى الاولى من عام 
خمسة و تسه 12۳ وفي اليستان: وفي عام خمسة وتسكدن ورد على السلطان خير فتح 
طنحة: د خلها المسلمون لما ضاق بالكفار الاأمر وطال بهم الحصار, فهدموها وتركوهاء 
وركبوا سفنهم. واشتغل قائد المجاهدين علي بن عبد الله يبني ما تهدم من سورها 
ومساجدهاء وحرث بقريها مركب قرصاني كان فيه مال وبضائع جاء مددا لاهل سيتة 
فحارب المسلمون أهله واحتووا على ما فيه. وكلف السلطان غمارة“ بجر مدافعه 
التحاسية لمكناسة. ووجه الرماة لجرهم من فاس, فأتوا بهم لأربعين یوما“ انتهى. 

والمعنى ان طنجة رجعت لعز الإسلام السابق لها - كما تقدم بيانه“ بعد ذلها بالكفر 
بمنج لها من ذلك الذل. ولا شك أن المولى إسماعيل هو المنجي لها من ذلك. ولا يخفى ما 
في ذلك من بديع التورية. وترك المجاهدون ما في المراكب الذين هم غزاة -جمع غاز 
لاكتفانهم بما بداخلها من الدخاتر. 


o‏ 8 ينك 

| فس العرائس | 
ثم أشار إلى الفتم التالت له رحمة الله وهو فتم تغر العرائش؛ بقوله: 
بے ق ت وو ٠‏ ا » صم 1 25 E‏ م -” 
وَمَرْسَى العَرَائِشٌ في التبَاهِي وقد بِذَا بسورلهاشق عظيم الجوانِب 
والمراد أن ثغر العرائش منذ استولى عليه الإصبنيول بتمليك الشيخ ابن المنصور 


السعدى له" وإخلائه من المسلمينء وهو على التباهي والتفاخر وعدم الإكتراث يأمور 


(259) أى أواسط ربيم الأول سنة 1093 ه/ أوائل مارس 1684 م. 

(260) في نشر المثاني. ج 2: 295: البطيوي. وبهذا اللفظ أيضا كان يكتبها المؤلف فيما قبل عند سرده لأحداث فتح المهدية. 

26 أي أوائل جمادى. سنة ۱095 ه/ أواسط سنة 684! م. 

)262 أنظر نشر المثاني ج 295.:2 وفى لفظه احتلاف. 

(263) سيق للمرّلف أن ذكر أن وقاء عمرو بن حداكانت سنة 1092 4 1651 بسبب آلوياء. فخلفه على رياسة المحادين أخوه أحمد سن 
حد. قال هذا نقلا عن البستان الظريف. أنظر صفحة 455 من هذا المقصد السايم. 

(264) أي أول جمادى الأولى عام 1095 ه / 16 أبريل 684! م. 

)2635( غدارة: من قبائل مصمودة بشمال المغرب. كانث تعتد من جيل العلم شمالاً إلى واد ورغة جنوبا ثم إلى المحيط الأطلسي غريا 
5-5-5 كانت تحد من أصيلة إلى آنقا (تامسنا) في الجنوب الغربي. وقد تقلصت هذه الحدود حاليا إلى الجنوب الشرفي من مدينة 
تطوأن. وترّعم العامة انهم عرب غمروا في الجبال فسموا غمارة. نطر: الااستبصسار: 193-199 قبائل المغرب ج326-323:1 تاريخ 
الد i‏ 5 .ء 
لضعيف. ج 13:1 هامش: 8 251-355 Moulieras,. Le Maroc inconnu, T2, PP:‏ » 

- R. Montagne. Les bêrbêèêres ct le Makhzen, PP: 208-211 

(2656) أنظر: البستان الظريق: 35 . وفى الفظه اختلاف يسير. 

(267) تنازل محمد الشهم المأمون بن المنصور السحدي عن مديتة العرائش للإسبان بتاريخ 4 رمضان 1019 ه 407 توتبر 16110 مء 
مقابل الحصول على المساعدات العسكرية. للقضاء على إخوته المنافسين له على الحكم. فاغتئمت إسيانيا وضهية المغرب. 
الذي کان يشهد تمزقا سياسيا ثاثجا عن تناحر رصراع ايناء المنصور السعدي على السلطة واستولت عليها. انظر الهامش: 
2 في صفحة: 53 من القصد الثالث. 
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المسلمين لمنعتهم بتحصينها و(طمأنينتهم)2” بذلك حتى ظهر لهم من المسلمين ما لم 
يكونوا يحتسبونه بانشقاق سورها حقيقة شقا عظيماء بحيث لا يجبر ولا يلتئم من كل 
الجهات والنواحي» وذلك أن المسلمين حفروا [المينات تحت خندق سورها]2597) الكائن [من 
جهة المرسى] ٠‏ وشحنوها باليارودء فأسقطت ” بعض سور المدينة فاقتحم منه المسلمون 
ووثبوا على الأسوارء فوقعت ملحمة عظيمة:, وفر الكفار بالبساتين وأقاموا بها يوما وليلة, 
ثم دخلهم الخوف فخرجوا منها صاغرين. وكان عدد النصارى بها قبل الاستيلاء عليهم 
ثلاثة آلاف ومائتين: فأسر المسلمون منهم ألفين ومات منهم نحو إثني عشر مائة وقيل: 
الأسارى آلف وسبعمائةء فمن السلطان المولى إسماعيل على أميرهم بالعتق فقطء ثم جيء 
بالباقي أسارى» وفرح المسلمون بذلك. وبفتحها نهى السلطان عن ليس السباط"“ الأسود. 
ومنعه قى سائر آقطار المغرب. وأمر يليس الأصفر مكانه لما قيل من أن الناس اتخذوا لبس 
السباط الأسود حين استولى العدو على العرائش أسفا عليهاء وكان ذلك في رابع رمضان 
عام تسعة عشر وألف) مكنها منهم محمد الشيخ بن المنصور المتقدم. والأمر لله. ولما 
فتحت هذا الفتح وجدبها من البارود ما لا يحصى كثرة, ومن (الأنفاض) “ نحو مائة 
وثمانين منها إثنان وعشرون تحاسا والباقي حديداء منها. نفض يسمى حينئذ بالغصاب 
في طوله خمسة وثلاثون قدما بالحساب» وزن كورته خمسة وثلاثون رطلا بحيث حلق عليه 
بقرب خزانته أربعة رجالء كذا سمع من المشاهدين لذلك بعد السؤال. انتهى ممن قيده. 
ثم أوتى بالأسارى لحضرة السلطان. قال بعض من قيد في ذلك: فسرّح منهم مائة 
قدي بها ألف أسير من المسلمين. وقال صاحب نشر المثاني: لم يسرح إلا كبيرهم. ٠‏ ووحهه 
لبلده ليبلغ الخبرء وأما الأموال والأقوات والسلاح» فقد نهبها المجاهدونء: وتعذر جمعها 
وتخميسهاء فعفا السلطان عنهم؛ ووكل أمرهم إلى الله. ولم يحصل له سوى المدافع 
والأسارىء فاكتتفى بذلك مع أجر الفتم ”“. ووقع بين علماء الوقت نزاع في حكم غنيمة 
العرائش» حتى ألف فيها قاضي الجماعة أبو مدين المكناسي تأليفا سماه بالسهم الرائش 
في حكم غنيمة العرائش ”“. ولما كمل فتحها كلف أهل الريف بعمارتها. وأمر قائده أن 


(208) د ج ک طسأنينهتهم. والتسعيم من زء 

(269) ما بين المعقوفتين ساقطة من د ك. والتكملة من زء.ح. 

(270) ما بين المعقوفتين ساقطة من د» ك. والتكملة من زيح. 

(271) السباط: كلمة عامية مغربية:؛ لازالت مستعملة إلى الأن. وتعني الحداء. 

(272) 4 رمضان 1019 ه/ 20 نونير 1610 . 

)273( ل : الأنقاض. والتسحيم من ن: ج که 

)274( أنظر: نشر المشاني, ج 50:3 بتسرقه. 

(275) السهم الراتش في حكم غنيمة الهرائش: اسم فتوى لأبي مدين السوسي المكناسي. محمد بن الحسين (11200:5ه/ 9ا7!) 


وموضوعها يتعق re‏ يمني التامين اسار مدير مدينة العرائش يعد تحريرهاستة T10]‏ ه I689 f‏ م وقد وال 
العربية ج 206:1 
اليو * 63 ب. 
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يجني مسجدين ومدرسة وحماماء ودارا له بقلعتهاء ففعل. وكان فتح العرائش مما ازداد 
به المسلمون وأميرهم سرورا و(نضرة) > وحل بالإصبتيول وغيرهم من النصارى ندامة 
وحسرةء فدخل (الرعب)”” ' جميعهم. وكان مدة إقامة النصارى بها إثنين وثمانين سنة 
لأن إعطاء محمد الشيخ إياها لهم كان سنة تسع عشرة وألف“» ومدة حصار المسلمين 
عليها نحو الكلاثة أشهر ونصف. وقد رمز الناظم -رحمه الله- لفتحها يشق من قوله: شق 
عظيم الجوانب» وهو عام مائة وألف. ولا أدرى على من اعتمد عليه في ذلكء والذى وقفنا 
عليه في فتحها هو عام أحد ومائة وألف”7 والله أعلم بالإصابة منها. وحيث رأيت ذلك 
جعلت بيتا مرادفا لبيت الناظم على ما ذكره المؤرخون ليعلم كل من القولين وهو: [الطويل] 


سے عضن الإ لسن 8 ۴ عبن لس ا جر 1 7 7 ا ار 8 
وَمَرْسَى العَرائِشَ شاق قبي لِفْتْحِهَا فَكَانَ بِشَقٌٍ سُورهًاالمتعاطب 


وقد ورد على السلطان مراسل بالتهاني بهذا الفتح» ومدائح يستحقها من ذلك بعث 
x‏ 281 ى„ / ا 02 : : ١ب‏ 5 , 
الإمام الخرشي ' ١‏ رحمه الله ورضي عنه كتابا يهنيه بذلك الفتح مع شرح صغرى 
السنوسي له وقصائد لغيره؛ منها ما أنشده الخطيب البليغء أديب فاس ومفتيهاء أبو محمد 
عبد الواحد البوعناني الشريف ”“) فقال وما أحسن ما قال: [الوافر] 
ف + ىه 7 ِ اس e‏ سدس ”اير ي گي ر چ ر j‏ 
1 (فا )283 ق F 5 - f‏ 1 ب 1 5 (بعر < ) )284 الأ 285 
وط f‏ ي ّ نادي 7 ۴ 5 لش 5 :١‏ 4 م (لِفة € 280( 1 سدور 
م رم هاي 2 0ه م ع يي م > ي ر 7 0 ه > ااه ماله در د 
وضوء النصر ساعده التهانِي وفورالفخر نحوكم يدور 
ا ت 4 : / ٠‏ په رر 6 ” ۴ 2 ع اس ل الس E‏ 
وَفَدوافتَكُمالحَيْرَاتْ طرًا وَطابَالعَيْشُ وات صل السرُورٌ 
سوا ر و غ و و ل ت . ا د *, ET‏ ا كھ عم اس ا 
حَمَيْفْمْبَيِضَةَلإِسْلام نَا (يعَيْن)”7 الحَقَّقَدْحَرْسَ الشقور 


بين 


وَجَامذئح وَقَاتَلهُمْفَأئئمٌ لدي نالل هأقَمَار(تني )288 


(1276 ۳ 13 نظطرة. والتصحيم من زء 

(277) كك الرغب . 

(278) سنة 1019 ه/1610 م. 

(279) عام 1100 ه. / 1688 م. 

(280) عام 1101 ه/ 1689 م. وفي نشر المثاني ج 49:3 أن فتحها كان سنة 1102 م/1690 م 

(281) هو: محمد ين عبد الله للخرشي (أو الخراشي), أبو عبد الله (1010- 1102 ه/ 1690-1601م): فقيه مالكي المزهب. استقر بالقاهرة 
وتوفی بها واشتهر بالتنضيل والور م.آنظر: نشر المثانى. ج 18:3 تاريخ الضعيف ج «BÛ :t‏ 181 شجرة النور: 317 الفكر اليسامي» 
ج ج 2: 284 , الا علام لالزركلي: ج 241-240:6 . 1 ّ 

(282) شو: عبد الواحد بن محمد بن محمد بن محمد بن سليمان بن علي بن متصور الشريق البوعنانيء ابو محمد. المتوقى سنة 1۱06 ه / 
4 ه«: فقيه. خطيبء وأديبء ولي الفتوى والقضاء بفاس؛ ورحل إلى الجزائر. أنظر: اليوافيت الثمينة: 232-231 الدليل ج 88:1 مهجم 
المؤلفين ج 213:6 . 

(283) في النزهة: 1-307 بشر. وكذلك فى الروضة: 59 . الاستقصا ج 7: 74 . 

(284) زء ح: بحزكم. وكذلك في التنزهة: 307 الاستقصا ج 74:7 . 

)285( الشطر الثاني من هذا البيت ورد في الروضة باللفظ التالي: بعين الحق قد حرس الثتغور. 

)286( فى النزهة: 307: بفتحكم. وكدلك في الروضة: 59 ١‏ الاستقصسا ج 14:7 

(287) قي النزهة: 307: بثقر. وكذلك في الروضة: 59 . 

)288( في النزها: 7: بد ور. وكذلك في الروضة: 39 . 
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(وَأم ل م (289) صا رمّكم ( (لحوما) 290 
(فأن نت) البَذْنُيَوْم السَلم حُسْنا 
وَفِي ثغرالعَْرَائِش قذتيدى 
لَقَنْ كان الملوك (فسَاى موا 


فلا حنتها (نان . 6 وَقَالَتْ 
ملكت قِيَانَ (أمَإه )23 بذل 
1 3 . 


كم (أشری)00 وک َكل 502 


r 
» 


بارض 


تمُرَبهًا الطَيُورٌ ( EEE‏ 
وَاضحًى الاس كلهم نشاوى 


فَمُسْرَاكم (بهذا)!305 


الفح نور 
رادت مايركم لوا 


وي معش ر الك فار هذا 


(306) في 


س فو : 1 8 97 فى 9 5 
وومران تنتناايدي كل يوم 
AK 2‏ 0107 

EFT iY قي‎ (G89) 

)290( ف الاتقا سر 73:7: ما 

(291) فى الاستقصيا ج 75:7 هيجاء. 


في التزهة: 307 فهقت. 

في النزشة: 307: يساوسونها. 
فر الذزهة: 07 ومنتها يد! نفور 
في الروضمة: 6: أتقانت. وكذكك : الاستقحسا ج 7 
گ یحی وكذلك في النزهة: 7 ؛ والروضة: 60 . 
في التزهة: 307: السرور. 


دى (الْهَيْجَاٍ) 291 اصَاحِبّهَا كفورٌ 
لِقَرْرِكُم غلى التَّغْرى الظهُورٌ 
وراموهًا (وَمَان لَهَاالتُفْورٌ) 39 
إلَيْكَ (بحق) 59 مَؤلانا (المصين) 39 
فماأغئي الحِصائْولا العيور 
يع اراس )001 
وَسِن الرمئح مَرْكُرُهُ الفْحُور 
وَكم جرزْحى دِنَاوْمُمْ تفورٌ 
ويَات الذثب وَهُوّ ريا شك 
ای ر وما ريت خصور 
بُسْرَاكم ( (بما) ام من الغقور 
َفَدْعَصمَنُ(يه 7 الأجور 
(مبددكم) 00 1 1 4< 2 


الل 


الله سُنطَان وقور 
اديه اذا كان اليبكورٌ 


متبى يَأتِي الإمام (مقی), ر309 عه م 
ورا يت ^ / اه 5 E‏ 


. وفي الروضه : ل6 فيان لها نقور . رفي الاستقسما: وبان لها نقور‎ ٠ 


ك أ هليها. ز. ح: عزتها. وكذلك في الروضة: ,60 والاستقصا ج 75:7 رفي النزهة: ساكنها. 


في الاستقهما حع 73:7: ذخام , 
ز: مجرورا. وفى الروضية: 60: مهزوزا. 


د ح» كه فتتقبها؛ والتصحيح من ز. والروضة: 60 والاستقصا ج 75:7 . 


هذا البيت لا يوجد في النزهة: 307 . 
في النزهة: 307: فهذا. وكذلك في الروضية: 60 . 
النرهة: 307: به. 


(307) فى النزهة: 308: بذكركم. 

(308) هي الروضة: 60: مبد د كم. 

(309) في النزهة: 3008 حديء 

(310) في النزهة: 308: قريباء 

() فى الفزهة: 308: الثبوي. وفي الروضة: 60: التدور. 


308 


اہے ‏ ہے كك ېړ سي _- 2 0 ى اسے 7 ار ا 
3 


(فيَهْزِمُهُم لهم وندسبي وس يفا الحق کسی يدم 

أيَا مولا قَمْوانهضن و ر ا)63 لأندلس فأنت (لهَّالأم يي ” 
وَحَاهِدْهُم و(حا رنهُم)“ وفرق | جمو عهُمْفزيبكمالتصير 
وَلآيْمْتَعْ يفضلٍ الثومِئهًا كما قد EEE:‏ برأويحور 


مض 0ه الى 1 1 * ل ور م اي 
بِفُرْطبَةتَتمالالمَجَدَطْرَا ويَأَتِي العِرٌ والملك الكبير 
م 3# ا عر قجس َّّ / و # ني اپا اع 1 ر 
وَدَِكُمْبِعَوْنَاللهوِسَهْل ومين بركاتئكمامر يسسير 
أيَا اماي إشماعييل هذا عُبَيْدكمالضعمعيفالمس جير 
يمُتَاييكمه يُذاويكم ودعو دعام |5 (تَفقنيه) 317 الدهورٌ 
عقر 7م م 5 7 5 78 س 72-5 
0 20 هَذَا الأسِيرَ يِكُلَّ حَيْرٍ ولات جعل تِجارته تبور 


ع( رجي 019 هناد وَبالتُفقطان 5 نتظم لامور 
عَليّكمْمِن ُبَيْدِكم شلام مَدَى الذنيَّا(يُضَمَّخة) " العبير 
مَمْمُجَنَابِكُمَْمَاقالَ صب ألا (فابَشِن)20" فَهذَاالفَكْمٌ نور 622 
وقال في ذلك ك الفقيه العلامة الورع الشهير أيو محمد عبد السلام ابن حمدون جسوس 
رحمه الله اصين: [الكامل] 


رَفْمَتْ مَمَازِلٌ سَبَحَة (أفوال ا)١‏ تَشْعَُوإِنَيْكُمْيالَُنِيقَدَهَالَهَا 
مع بايس و(برد / يجن فَتَعطفوا وَتَنَبهُّوا كي تَسُمَعُوا تِسْآلهَا 


)312 في التزهة: 308 فيهزمكم ويقنصكم 
(313) في الروضة: (: سشصر. وكذلك في الاستقمما 6 5. 
(314) في النزهة: 308: بها الأمير. وفى الروضة : 60 : لها أمير. 
(515) رك جاربهم. والتصحيح من زء ح. . والتزفة: 308 . الروحسة: ا6 . الاستقها ج 25:7 . 
(316) في النزهة: 305: قال. 
(31D‏ ز: تعييه . وكذلك في الروخمة: : 6١‏ ؛ الاستخقصا ج 7: 76 » وفي النزهة: 301: توهنه ٠‏ 
(319) ده ح, کے مرک والتصحيم عن ر والترهة: 35 , الروضسة: ا0 ء الااستقصما ج 7 :7 . 
(320) فى النزهة: 308 يضمنه. 
)321( ه في النزهة. : 308 أبيشر, كذلك في الروضة: ,61 الاستقهما ج 76:7 . 
(322) هده القصيدة توجد في التزهة: 7. - 308 , الروشمة : 59 - 61 ؛ الااستقصا ج 7 : 70-74 . 
(323) في تاريخ الضعيفه ج :١‏ :9 أصواتها. 
(324) د ح. كد فريجة. والتصحيح من ز. وبريجة: هي الجديدة أو المهدومة أو مازغان ( مسيدبد١)‏ تقم بين ازمور وتيط احتلها 
البرتغال سنة سنة 1502907 فبنى بها منشات عمرائية. وتحصينات عسكرية اعتبرث مركزا حقيقيا لمدينة الجديدة. وفي سئة 
2 هش 709م عبل محمد بن عبد الله جديا من أجل تحريرهاء مفتنما بذاك ضعف السلطة المركزية للدولة البرتغالية. 
فحاصره ا برا وبحرا جيس كثيف مكون من مختلف الفثات الشعبية المجاهدة؛ فعمد البرتخاليون ٠‏ في هذه الأثناء إلى تحطيم 
٠.‏ مخربي زارها بعد الجلاء اليرتغالي عنها هو م الحسن الأول في سنة 1292ه/5 187 حيث أمر ببغاء سور منيع يحميها من جهة 
اليبشرء وقد بلغ سكانها فى هذا لت ل يي ري ور . أنظر: تاريخ الخسيف ع ١‏ : 004 321-05 الاستقصا بع 10:4 ) قت 
8 الموبوعة؛ محلمة المدن. ملحق 97-96:2 . المغرب غير التاريم. 97-96:3 
-J. Goulrven, la piace du Mxzagan.‏ 
J. Goulven , ttablêsement des premiers européans a Mazagun P 29‏ - 


» Buedgeit Mecakiny., ihe land of the Moors, PP: 185-189 
»Eugène Aubin, Le Maroc d'aujourd'’hui, PP : 9 
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َاابْنَالثَّبِيّ الهَاشِمي مُحَمَّد 
فلقَد(ة e‏ قَضَيْكُم) (325) للعرَائش ١‏ حَاحَة 
قارعَلَيكمأن کون أي 
إن لم تكونوا أخذزين بثأرهًا 
لاتسَمّفَن يڻ جاهل وَمُتبُطٍ 
إن (السذِي ين) 8 تقدموا قذ جَاهَدو 
فَتَمَلكُو ١‏ أملاكهًاء ودييارها 
فابْعَث لماه لَالشّحّاعة عاحلا 
راهم (بمُؤنة ومَعُونة) ا 
زازع لهذاالغزبرآساإنة 


أنقاك ريي (يلخلافة) 334( عل خ 
وَاقبَل هديئة مسن أتى بتنصيحة 


مع طنجَة فاقضو ا (الذى) 029 أمَالهًا 
يچو واں رك تغنا) )327 الها 
ومصيِب ين اجَهَلِه أَخْوَانَقَ 
َ(قَفَاسَمُو) 9 أَمْوَانَبَ ورجالهًا 
حَمى تراهم (نار زلِين) 019 حبالهَا 
(كيْمًا)032 تقطم بالعذًا أَوْصالَهًا 
في الضحف ما 0 العِدَا 3 تزّالهًا) 333 
تقفو السَّرِيعَة مو يرا (أفعالم) (333) 

يَيْفِى الڅواب رلا تقل مَنْ الي 339 


وقال أيضا في ذلك [الفقيه] ”. الشريف الأديبء أيو محمد عبد السلام ابن الطيب 


القادرى رحمصة الله [الطويل] 
1 علا عَرْشٌ ين الله كل العْرَائِسُ : 


فد اك 


وکل عريش ٠‏ ينه 4( عرو شه 


207 3 


تاف 042 مس الايمان جيسش مويك 


ر م + 3382 > جوي ى SIO‏ 
وَهَدُ بِنَضْرٍ الله (> خض )' ' العرّائيش' 
دجت به و رجا صواعق نام 2 يش 


E‏ جَرمُه ما رام وراش 


)326( في 1 الضعيف 82 7 179 الذي و ٠‏ وكذالك في الاستقهيا م 7 . 
)327( في تاريخ لدی ج 179:1: كيدي . 


(328) في تاريخ الضعيف, ج (:179: الذي. 
(330) د: لین والتضصسحيهم هن زه مع كك 
(331) في تاريغ الضحيف. ج 179:1: بمعونة ريقوة. 


)332( 
)333( 
)334( 
)333( 
)336( 
)337( 


(338) في 


)339( 
(340) 
(341) 


في الا ستقصاء ج 76:7: كيقما. 
في تاريخ الضعيف. ج 179:1: نزائها. 
في تاریخ الضعيف. E‏ 1 1: ية 


(342) في تاريع الضعيف. ج 177:1: أثاد. 


(۴) 


هذه القطعة الشعرية مثبتة في تاريخ الضعيف ج 179:1 . الاستقتصاح 767 . 
ما پيڻ المعقرفتين ساقطة من د. 
الاستقصا ج 77:7: قصر. 
هذا البيت يوجد في الاستقصا ج 77:7 ٠‏ 
في تاريع الضعيف. 177:1 : تاتىش . 


rer, م اس 252 س :مش‎ 0T 
۵ شقن‎ ٩ رقا عليه عل (ههم)‎ 
.”له خا ل‎ 


علو هم (يأسياة ف)47) أسالت رووسهم 
َ(حَاد هم َع البزاة (بغاتها)0؟0 


فما لبثوا أن ¿ (طلبُوا) 052 الأمْن في الوغى 


وهَان عَليّهم كل هَوْلوهائِل 


ترّى كلهم قي الأزْض بادي ذلة 
يساق بأيّدي الجيش سوق مَهانة 
يَعَض يدا و(يَنْتِفَ) 7 (356) الرأس أس راللحى 
انهم الغِرَيَان قح حتاحها 
هَيِينًا بعر المومينين وجميهم 
بهذا (لِيَهْنَ) ا عَيْسُ كَل (مُوفق) !06 

لتاالتصر رالرى لتا بإماصِنًا 
زاب بي)9* النْصر إِسْمَاعِيل نَاصِرُ دِينِنَا 
زَعِيم (سلاطين الشرئ) ذا وهمَامهم 
ملي له ي ا 


وکل Ke‏ 43 مسر ع الضرب بَاطِش ' د 
وقد أتخثوهه نخان اتو 
دلوا دين ال الله ذل داهيسش 
وربئقة ” 353 | أشي بَغدَ 1 ا(تها شِ) )354( 


للق 


كسام 355 الحَرّفُ ه َة راعش 


١‏ ١ن‏ لم شن من فبك مرت وار 


384 (بويل) 77 من سَُوَاكِبٍ (جامش) )58 
359 


وإذلال أهمل نكر آهل الفوّاحجش 
5 يَفْرَحَ اما كَل (عَائِش) 062 
ير رَبْرُ الى غيْظ (اليدا ئالمتاقىش) 2 
ا 200100 الو رَى دوت 50 5 ت 


تدوع َي غدو في (أجَل 0 مَعَائِشِ 


ار 
ا 


اد حصون ) الكفر بالسيْف القت )370( 


)413 د كلد سهم. والتصميج من زءح. 

(344) غشمشم: جريء: شجا 

(345) : المقستر بالدرع و غيره لحماية الجسد من الطعنات أثناء الحرب. 

(347) د كل بأسيف. والتصسحيح من ز٬ح.‏ 

(348) في نشر المثاني» ج 51:3 سار. 

(23350 فى تاريخ الضعيف: ج 1 177: اا له صمي ل ينكبه ليه مقف 

(351) في تاريخ الضعيف. ج 177:1 :فيه. 

(352) ج طاليوا. وكذلك في تاريخ الضعيف؛ ع م LTT:‏ 

(354) في فشر المشاضي. 3 تهارش. وتهارش: 00 20ظ صطدام أثتاء الحرب. وزاد بعد ذلك في نشر المثاني. ج 51:3 بيتين. 
(355) ز٬ح»‏ خساة. وفي نشر المثانيء ج 51:3: حشاه. رفي تاريخ الضعيف ج1: 177 : كساه. 
(356) في تاريخ الضتفيف, ج 1: 177: ينتقف. ولعله تصحيف لم يتتبه إليه محققه. 

(357) فى تاريع الضعيف, ج 178:[1: بويل. 

)358( في نشر المشاني, ج 51:3 مافش. وفى تاريخ الضعيف ج 78:1]: حائش: 

(359) زاد بعد ذلك في نشر المثاني, 523 بیشا واحدا. 

(360) في نشر المثاني. ج 52:3 هنا 

(361) في تاريخ الضعيق ج | : ١78‏ : موقف. ولعله تصديف. 

(362) ح: عابس 

)363( فم تشر المقاني. ج 52:3: العدى المناقش. وكذلك فى تاريخ الضعيف ج 178:1 , 

)364( فيي تشر المشاني, ج 52:3 أبو. 

(365) في نشر المثاني. ج 3: 52: أساطين الشرى. 

)366( د ك: إقبال . والتصديعم من زمه وتشر المتاي: ج 52:3 ء وتاريخ الضحيف. ج :178 
)367( نشر المشاني ج 52:3: امش . . وفي تاريخ الضعيق ج 178:1: حادش. 

)368( د: وكلنا . ک: باسا وظلنا. و والتكمله من ُء ح. وتشر فلمثاني»: ج 3: 2 وتاريخ الضعيف. ج 175:1 . 
(369) تا الضعيف.. حر أ :178 : أحلبى . 

)370( الا ارمع ع 


(371) 
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5 أَزْعَمَتْ من قَبْلِه (لِمُبَاشْسُ : o‏ 


مسل (عَامِرِي)2” مَعْمُورَة عَنْ قُقُوحِهِ 
لقذ كان ينا فَتْهُهًَا فَانقضَى به 

* به سَعِدَت اهَل (المعارف)073 كلها 
نَعَوإنَهُمِنْتَبْعَةنَبَوية 
(يذاك )0۹ ملول ك الأزة ضِ طرًا تهابُه 
لَهُسَطوة في أَرْضِنَا هاشمية 


ليهنك يا (دَخْرَ)””"الملوك و (فَخْرِمَا)00 


وسل طط" 85 ة من قبل هذا العَرَائِسُ 

كَذَِكَ مَافِي الأزض مِن كُلّ هَامش 
(فاشَرّف 074 من (حرَ 0 )7 لهفة عاطش 
وفرع زكي طيّب التشر عَارِش 
كلهم 08 0-3 (مذهی) ;277 َد ايش ز378 
يدوب لهاقلب الحسُود المخابش 
من اله اییڈ على كل (حَائِس س( 081 


فلآ (قخىق)* يآ مَا حَيِيْت فَإِنْهُ لك النّصْرٌ عند عند الملتقى و(التهاويش) 45 
عليكم من الرحمان عين كلاءة تصاحبكم عِنْدَ اشُيِدَادٍ الما 4 


ودام لكل السشلمي ظ لا کہ وذمُتا به ؛ يي 8 ۴ و أت (المعائشف : ( 385 
[فتح أصيلا] 


ثم قال الناظم ‏ رحمه الله- مشيرا لفت الرايع وهو فتع أصياا بقوله: 


ږا ب اظ سي 


وَمَرْسَى أصيلاً مِن هوى فرط حُيْهَا قَجُرْذَيُولَا ند لكيه مثل الكواعب 
فللهديًا يِلهمَلِكٌ لتاصر تَجَلى عَلَى التَأيِيدٍ قوق الحوَاجِبٍ 


الهوى: مقصور ميل النفس للشهوات» والحب معلوم. والذيل : ما يلي الأرض من 
القميصء والتيه: الضلال عن الطريقء تقول: تاه الإنسان في المفازة يتيه تيها إذا ضل عن 
الطريقء ومنه يستعار لمن أفرط في عدم الوصال لزيادة العشق» والتيه: بالكسر الكبير, 
والكواعب: جمع كاعب, وهي ما نهد ثديها. 


(372) فى تاريغ الضعيف. ج !: 178: عامرا. 

(373) في نشر المثاني, ج 52:3: المغارب. 

(374) فى نشر المثاني, ج 52:3: فبالشرق. 

(375) في تاريخ الضعيف. ج !: 178: صراه. 

(376) في ثاريم الضعيف. ج !: 178: بذاك . 

)377( ت سو ی۷ ٠‏ والتصحيم من زه ح: کہ تمسر المخاني. ج 3 2 .و تاريخ الضعيف ج |1: TFB:‏ , 

(375) زاد بعد ذلك ني تشر المثاني, ج 52:3 بيتا واحدا. وكذلك في تاريخ الضحیف, ج 178:1 . 

)380( في تشر المشاقي», " 4 2:3 دآخرها. 

(381) زءح. كه جانش. وكذلك فى تاريخ الضعیف ج 178:1 . وزاد بعد ذلك في ك بيا واحدا. وكذلك فى نشر المثاني. ج 53:3 ؛ 
وتاريمن الضصعيف.. بم 75.:1! وهو: كك القتح عمدوح قجاهر عدوتا وهم رما أوفى لهم كل حائش 
والملا حظ أن الكلمتين (لهم كل) كتبت في تاريخ الضعيف في كلمة واحدة هكذا: لكل. 

(382) د. ح. كا تخشی۔ والتصسيجيم من ن. 

(383) في نتشر المثاني. ج 53:3: التهاوش. 

(384) هذا البيت لا بوجد في نشر المثاني ج 53:3 . 

(385) سي تأريم الضحيف, ج 1: 178: المداهش. 

5 هذه القصيدة توجد في نشر المثائيء ج 53-50:3 . وتاريم الضعيف ج !178-177:1 . 
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والمعنى أن فتح أصيلا وهي كورة يقرب العرائش كان في سنة إثنين ومائة وألف““. 
وإليه رمز بقوله: من (هوى)”*" إذ هذه الحروف هي جملة العدد المذكورء وشبهها بجارية 
تتيه على عاشقها لما تعلمه من فرط حبه لها كما هي عادة الكواعب. وقال بعض من 
قيد ذلك: ثم بعد فتح العرائش انتقل المجاهدون لحصار أصيلا فنزلوا عليهاء وحاربوا 
اهلها سنة كاملة إلى أن لحقهم الجهد. فطلبوا الأمان لأنفسهم فأمنهم المسلمون على حكم 
السلطان. وبالليل ركبوا سفنهم وذهبوا ليلادهم. 

والذى يظهر أنهم الإصبنيولء لأن طاغيتهم هو الذي مد محمد الشيخ كما سبق“ 
على أن ن تكون سواحل ير العدوة بمدنها وقراها للطاغية وما عدا ذلك للسلطان محمدء فعير 
بمن معةه؛ من المدد البحر, .ورسى”"المراكب على أصيلا032, هذه التي هي شرق العرائشء ثم 
نزل بتهدرات؛ فتعين ان يكون الاإصبنيول بقي بها من ذلك العهد إلى هذا التاريخ دخلها 
المسلمون, وعمرها أهل الريف» وبنى قائدهم بها مسجدين وحماما ودارا. 

ثم إنه" ” أكد التعجب بقوله: فلله يا لله! من استعظامه لهذا الملك القخيم الناصر 
لدين الله مولاى إسماعيل. والتجلي: الظهور. والتأييد: القوة واللشدة, والحواجب: جمع 
حاجب وهو العظم فوق العين. 

ومعنى البيت: التعجب من هذا الفتح العظيم. والملك الذى لم يكن لأحد تقدمه الذى هو 
ظاهر على القوة والشدة أي بالقوة والشدة (التى)!'” هى التأييد فوق الحواجب أي قوق 
الروؤوسء فهو كالتاج بالنسبة لما سواهء وهو كذلك. 


[أعمال المولی إسماعيل] 


ومصا يدل على صضخامة ملكه «“رحمه الله- وانفراده يما لم يكن لغيره, ويشهد له يذلك 
محاولته أن يجعل مسارح مكناسة الزيتون ومزارعها داخل السور منهاء فينى من ذلك ما 
هو معلوم ومشهور, وبني فيها المنازل والقصور. وخلد بها مأثر لا يفنيها تطاول الأزمنة 
والدهورء وذلك أنه - رحمه الله- لما أقلع عن حصار فاس وعاد إلى مكناسة الزيتون: وذلك 


(356) سنة 1102 ه/ 1690 م. 

(387) دک هوا. 

(388) انظر هذا المقصد السابع من الجزء الأول ص 305 . 

(389) التباس. إن أصيلا احثلت من طرف الإسيان سنة 989 ه 1581 أي قبل أن يسلم محمد الشيخ المامون العرائش إلى الإسهان ( 
9 ه/610] م). وتخلى عنها الخضر غيلان سنة 1079 ه / 1668 بعد أن كانت حاضعة له خلال ثورته بالشال الغربي. ثم 
عادت للإسبان إلى أن استرجعها المولى إسصاعيل. انظ الاستقصما م 38:7 . المغرب عبر التاريع ح 3: 49-48 . 

(390) أي الناظم. 

(301) في جميم النسع: الذيء واقتضى السياق تصحيحها. 

(*) + تا ب. 


313 


سنة أريع وثمانين وآلف” . هدم ما يلى القصبة من الدور وآمر أريابها بحمل أنقاضهاء 
وينى لهم سورا على الجانب الغربي» وأمرهم ببتاء دورهم به. وهدم الجانب الشرقي كله من 
المدينة وزاده في القصبة القديمةء ولم يبق أمامه إلا الفضاء فجعله قصبة. وبنى سور المدينة 
وأفردها عن القصبة وأطلق أيدي الصناع بالبناء» وجلبهم من حواضر المغرب, فلم يبلغ بذلك 
مراده» ففرض العمئه على قبائل المغرب مناوية. كل قبيلة توجه عددا معلوما من الرجال 
والبهاتم في كل شهرء ورتب على أهل الحواضر الصناع في كل شهر من البنائين وغيرهم من 
جميع آهل الصنائع. وأسس المسجد الأعظم بداخل القصبة بجوار قصر النصر الذي كان أسسه 
أيام أخيه المولى الررشيد» ثم أسس الدار الكبرى العظيمة التي يجوار ضريح الولي الأكبر سيدي 
عبد الرحمان المجذوب". ولما فرغ من قتال أبي العباس الدلائي كما تقدم” ورجع إلى 
مكناسة أقام بها يقف على بنائه فكان كلما*” أكمل قصرا أسس غيره * ولما ضاق مسجد 
القصبة بالناس أسس الجامع الأخضرء وجعل له بابا للمدينة يدخل منه أهلهاء وجعل لهذه 
القصبة أبوابا عادية في غاية السعة والارتفاع مقيوة. وفوق كل باب منها برج عظيم من 
المدافع النحاسية العظيمة الأجرام و(المهارس)”” الحربية العظيمة الأشكال ما يقضى منه 
العجب» وجعل بهذه القلعة بركة عظيمة (تسبح)””' فيها الزوارق للفرجةء وجعل بها هريا ° 
- مخزن الزرع- فيه عشرون بلاطا مقبوة. وجعل بجواره سواني للماء في غاية العمق مقبوا 
عليها بأقواس هائلةء وفوقها صقالة (مربعة)70' عليها مدافع ترمي لكل ناحية. وجعل بهذه 
القلعة - أيضا- اصطيلا لريط خيله ويغاله طوله نحو الفرسّ» !91 مسقف الدائرة بالبرشلة على 
(سواري)2* وأقواس هائلة. كل فرس مربوط في قوسء وبين الفرس والفرس عشرون شبرا 
يقال أنه كان بهذا الأصطبل إثنا عشر ألف فرس مع كل فرس سائس ونصراني”' ويشق هذا 
الاصطيل ساقية ماء مقبوة الظاهرء وأمام كل فرس محل منها مفتوح كالمعدة لشريه؛ وقى 
هذا الاصطبل هري مقبو. تحت الأرض وعلوه فوقها نحو القامتين مقبو, وله (منافذ)07" 


(392) سنة 1084 ه / 1673 م. 

(393) من هنا يبدأ التطابق لكثير من الألفاظ مم الجيشء ج 64:1 , والاستقصاء بر 7: 49 . 

(394) هى عبد الرحمان المجذوب بن عياد بن يعقرب ين سلامة الصنهاجى الدكالي. أبو زيد؛ المتوفي سنة 976ه/1568 كان دسوقيا 
زهد في الدنيا وساح في اليلاد يعمل على الوعظ والاريشاد إلى أن وافته المنية. انظر ابن زيدان, الاتحاف, ج 278-276:5 تاريخ 
الضعيقف 3 1 106 ماهق: 53 75 
والى هنا ينتهي التطابق لكثير من الألقاظ مع الجيش ج 65:1 , والاستقصا ج 49:7 . 

(395) اتظر هذا المقصد السابع من الجزء الأول ص 284 - 285 

(396) من هنا يبدأ النقل من الزياني: البستان الظريف؛ مغ, غ: ع, ر. 1577 د:30 ٠‏ باشتلاف يسير في اللفظ, كما يتطابق هذا النقل 
في كثير من ألفاظه مع الجيش. ج (: 67 , الاستقصا؛ ج 54:7 . 

(397) ز: المهاريس. وفي البستان الظريف: 30: المهارن. 

(398) في البستان الظريف: [3: تسير. 

(399) الهري: مكان يخزن فيه الحيوب أو اليضائع التجارية عموما. 

)400( في البستان اللريف: ال: بستديرة. ركذلك في الجيشء: ج 67:1 . 

(401) الفرسخ: مقياس يبلغ نهو ثمانية كيلو مثر. 

(402) في الاستقصا ج 54:7: أساطين. 

(403) وزاد بعد ذلك في البستان اللريف: 31: من الأسارى, 

(404) في البستان الظريف: 31: مضاوي. 

167» )*( 
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يفرغ منها الشعير لعلف الخيل (يحمل)“ ب شعير المغرب كله من شرقي الاصطبل إلى 
غربيه, وقي وسط الإصطبل (قبة)!406) معدة (لنزول)“ سروج الخيل على أشكال مختلفة وفيه 
هري عظيم مربع مقبو على أساطين عظيمة وأقواس هائلة. يقال أنه كان به سلاح ومهمات 
الخيل. وضوءه من (شبابيك)0' في نواحيه الأربعة كل شباك يزيد وزنه على قنطار من 
الحديدء وفوق هذا الهرى من أعلاه قصر يقال له: المنصور, لا يقصر ارتفاعه عن مائة ذراع: 
خمسون في الأسفل وخمسون في الأعلى» فيه عشرون قبة كل قبة فيها (شرجم)*/ عليه 
شباك من حديد يشرف منه أهل القبة على بسائط مكناسة من الجبل إلى الجبل: وكل قبة 
بالبرثلة والقرمود منها أربع (قبب)" متقابلات سعة كل واحدة منها (سبعون)"" شير 
بيعية. وعلى لسان حال هذا القصر تلكم أدباء2!*) العصر فقال وأجاد: [الو افر [ 

أنا قصضر العتاق مِنالجِيّادٍ بَتانِي الله ِي تحر (الأحان)413 
: على يد عبد المنْصُورٍ حقا وَصّلْت عَلَى القصُورِ يكل (تا )14 
وَكيْف ل اصول عسلى المبَانِىي وَإِسَْمَاعِيل a‏ أسْمَى (عِمَادِ)4151ا 


وشيدنيِي بتوفيق ويمسن رَعَمرَتِي بالات ؛ (الحجها )415 
ل اع في اص 17 ج سياس ¥ اس FF‏ 

وروع (بي) 0 الصبيب وعابديه فَنَالَالهِرَمِنْرَْبٌالهِبَاد 
أدَامٌ اللة ملكة في هَثَاءٍ ولأغقابه)9© إِلَى يوم (الكُنَادِ)/019 


ويتخلل شد د القصور التي في القلعة (مماءة شى)77) مستطيلة متسعة وأبواب عظيمة 
فاصلة بين كل ناحية والأخرى, ورحاب عظيمة مربعة لعمارة (المشور) “ في كل 
جاتب + يحيط بها الوصف, وذلك شی ۽ لم (يبن)” مثله في دولة عربيه ولا محمية, قال 


(403) فى البستان الظريف: 31 : يسم. 

(406) فى البستان الظريف: 31: قبب. 

(407) في البستان الظريف: !3: لوضمم. 

)408( في جميع النسخ: سبأبك. والتصحيح من البستان الظريف: !3 . 

)409( از سر جح . - وفي البستان الظريف:: 3 صر حدم . وفي الاستقحسا > 55:7 : طاق. وكل هذه الكلماث هي كلمات عامية مقربية 

مازالت مستعملة إلى ألان؛ وتطلب على النافذة. 

(410) دء حء, كه قباب. يعون وال ٠‏ واليستان الظريق: آ3 . 

ا د ا دهون. والتصحيح من المج دان 1 الجيش؛ اج ابلا الاستخصا ج 55:7 

(413) د + < الا عاد ي . وكذلك في الروضصسة 02 ای موي 

)414( في الروضة: 62 شاد 

(415) فين الروضمة: 2 عمادی. 

)416( ل: العماد. والتفسحيم من ز. ح؛ ك. والروضة: 22 . 

)417( في الروضة: 2 في . 

(418) فى الروضمة: 52 اعقبه . 

)419( في الروضةٍ : 62 التنادي. وهذه الأبيات توجد في الروضة: 62 إنها لا توجد في البستان الظريف: 31 الذى ينقل منه المؤلق. 
في الجيش ج 68:1 ولا في الاستقصا ج 55:7 . 

(420) فى الا ستقصا ب 55:7: مشوارع. 

)421( ده عه هن الممشهون, . والتصحيح من زء والبستان اللريف: 31 و الجيش. ج 68:1 والاستقصسا ج 55:7 . والمشور كلمة مغربية تعني 

(422) د. خ: ك يبق. والتصخيح من زء والبستان: 31 . 

(*) *ز8ب. 
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[أبو] 7 القاسم الزياني: ولقد شأهشدتا آثار الأقدمين بالمشرق والمغعرب والترك والروم. 
فما رأينا مثل ذلك في دولهم وآثارهم» بل لو اجتمعت آثار ملوك الإسلام وقوبلت يما بناه 
المولى إسماعيل في قلعة مكناسة دار ملكه لرجح بها“ انتهى. ولله در القائل: [الكامل]. 


يمحم الملوك إذا أرَادُوا زِكرَهًا مِن بَعَدِهِم فبالسن اليُثيان 
م ي ي يه لس رک ر ا 
إن البتَاءًإذا تعاظم قدره أضْحَى يدل على عظيم الشان““ 


ثم قال الزياني: ولازال ذلك البناء مع طول الدهر قائما كالجبال لم تؤثر فيه الزلازل ولا 
عواصف الرياح., ولا كثرة الأمطار والثلوج التي تخرب المبانيء ومن يوم مات السلطان والملوك 
من أولاده وحفدته يخريون تلك القصور ويبدون بانقاضها من خشبء وزليجء ورخام, وأجور 
وقرمود. ومعدن» إلى وقتنا هذاء وبنيت من انقاضها مساجد» ومدارس» ورياطات بكل بلد؛ وما 
أكملوا نصفها نحو الماثة سنةء وأما البناء فلا رال كالجبال الشوامخ. وكل من شاهد ذلك من 
سفراء الروم والترك يتعجب من عظمته. ويقول: ليس هذا من عمل بني آدمء ولا يقوم به مال ٠‏ 
عصر! وهنا يحسن -أيضا- (إنشاء)”27*) قول ابن جابر الغساني 2 من أهل مكناسة: [الكامل]. 
(لأتنكرّن)“ الحشن مِن مَكْنَاسَةَ فالحسئ لمْ(يَبْرَخ)9" يهَامَعْرُوفا 
ِلَيِنْ مَحْت أَيْدِي الرّمَان رُسُومَهَا فَلْرَيْمَاأَبْقت متاك حروفا"“ 


* هذا وفي سنة تسع وتسعين”“ أمر ببناء مدينة الرياض متصلة بقلعة مكناسة: 
فبُنيت. وكانت زنة مكناسة وبهجتهاء إن كل من له وظيف في الخدمة السلطانية بتى دارة 
فيهاء وتنافس العمال والقواد فى بناء القصور والدور بهاء فقد كان بدار علي ويشي 
الزموری أريع وعشرون حلقة يجمعها يأب واحد. وكانت دار ڪنل الله الروسي وأولاده 
كذلك بل أعظم منها كأنها حومةء وكذلك بنى بها غيرهما من القواد والكتاب مثل ذلك, 
وبنى كل عامل مسجدا بحومته وبوسطها المس جد الأعظم الإسماعيلي» ومدرسته؛ وحمامه. 
وأسواقه الموقوفة عليه. وكانت تنفق فيها البذمائع التي لا تنفق في غيرها. 


(423) هايين المحقوفتين ساقطة من د. والتكملة من نُح: ك. 

(424) انظر: البستان الخلريق: 3١‏ باختلاف يسير في اللفظ. 

(425) البيتان ا يوجدان في البستان الظريف: آ3 ي في الجيش 61 ولا في الاستقصا ج 50:7 . . 

(426) إلى هنا ينتهي النقل من البستان الظريف: 31 , باختلاف يسير في اللفظ. كما ينتهي التطابق لكثير من الالفاط مع الجيش 68:1 
والاستقصا ت 7 ., 

(427) ز: إنشاد. 

(428) هو: محمسن بن يخي بن جابر الخساي المتوقي سنة 7 ها 1424 م: فقيه اديب وله مشاركة في بعض اتعلوم .إنظر: درة الحجال 
ج 278:2- 270“ إتحافب اعلام الناس» ج 594-3 شجرة التور: 252-251 الدليلء ج 415:2 الموسوعة ج 57:1 تارهم الدب العريي 
لعمر فروج م 625-623:6 اعلام للزركلي ج 7 فهارس الفزانة الملكيةء ج 341:1 , معجم المؤلقين. ج 146:9 المصادر 
العريية ج 124:1 . 

(429) د ح» كد لأشكرن. والتصحيح من زء والروض الهتون: 0| . 

(430) ده كد يزل. والتصحيم من ز. ح٠‏ رالروض الهتون: 10 . 

268 البيتان يوجدان في الروض الهتون: 10 . 

432 1 سذة 1090 a‏ 16587 م 
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وفي هذه المدينة يقول الفقيه الأديب أبو حفص عمر الحراق 7*/ لما بنيت واستقر بها 
كتاب الحضرة من قصيدة: [الوافر]. 
أكمَاب الإصام لقن (سشّعيذتم)“* بآثارإلِسّيدناسديد 
وَمَادَارَت قرب م يتالا مباركة بلا ريب سعِيد 


pi f ١‏ ون 
05 
1 
i‏ 5 
r‏ 
0 
0 
ْ 
1 


وقد أجازه السلطان على هذه القصيدة بأربعمائة مثقال نفذها له عند عامله الياشا 
علي بن عبد الله الريفي والي طنجة وأعمالها فقبضها منه رحم الله الجميع. 
ثم في سنة إحدى ومائة وألف 05 بنى السلطان قاع وردة بداخل مكناسة. 
وقي سنة أربع ومائة 9 أمر ببناء قنطرة ابن يش خارج المدينة. 
وقي السنة التي بعدها بنى باب الجديد. 
وفي سنة سبع" أكمل بناء باب البراذعيين أحد ابوايها. 
وفي سنة عشر ومائة9” بنى جامع الأنوار وجامع الزيتونة. 
وأنشد الوزير أبو عبد الله محمد بن إدريس””*' عندما شاهد تلك المباني الهائلة 
والقصور الحفيلة الموصوفة: |الكامل |. 
قَلْلِلَْزِينَ اسْكَعْظَمُوا مِنْ جَهْلِهِمٌ إيوان كِسْرَى”” أن بِنَاللأَهْرَام 
لمْيَبْقَمَلِك قدْتقدُمٌ مابَتى مولي إِسْمَاعِيلٌ في الإشلام ٠"‏ 


تاريخ بناء ضريح مولانا إدريس الأكبر رضي الله عنيك 


وفى سنة تسع ومائه“ أمر ببناء ضريح الإمام مولانا إدريس الأكبر بزرهون, 
فشيد القيبة: وببى الجامعء والمنار: والمدرسة, والحوانيت والحصام. والفتدق 3 والديار 
للأضياف والزوار» والمساجدء والمكاتب لتعليم الصبيان. وديار الوضوءء والسقايات, 


(433) هو أبو حفص عمر الحراق؛ ولد ونشأ بشفشاون, وبرع فى الأدب والشهر. وولاء المولى إسماعيل متصب الوزارة. 
أنظر: إين زيدأن: الإتحاف؛ ج 5: 4850-5 . این إبرأهيم: الرعلام: ع 2-94:9 , ابن صق ف 5+ الدليل ؛ ج 389:2 . 
434 انه گے نش هم . والتصحيم شن ردح . 
(435) سنة 1101 ه/ 1689 م. 
(436) أى سنة 1104 ه/ 1692 م. 
(437) أي سنة 1107 ه 1695 م. 
(438) أى سنة 1110 ه/ 1698 م. 9 نش 
}439( هو: محمد بن أدريس پن محمد العمراوي الأزموري الفاسي عبد الله المترفى سئة 264 1ه/1547م : عمل في ديولن الإنشاء. ثم 
وزيرا للمولى عبد الرحمان بن هشام. كان أديبا ضليعا وشاعرا مشهورا. انظر: الإعلام المراكشي. ج 288-263:6 فراصل الجمان 
مهس غر يط (له-(6 إتحاف اعلام التاس؛ ج 239-189:4 ذكريات مشاهير رجال المغرب الجاء الأول رشم الترجمة 3 ,الاعلام للزركلي 
. 25-6 الحياة الأربية: 420-409 . التيارأت السياسية: 237 - 244 ؛ المصادر العربية: م 17 IAS:‏ . مجلة البحث العلمي لحد د 
السنة 1964 (مقال للناصر الفا : 159-158 . 
ول (مقال للناصر الفاسي) من 9 :2 Deverdun, Ency. de islam. T3.‏ .0 
(440) ليوان كسري: منشات وبناءات يضرب بها المثل في العظمة والعلو بالمدائن (مدائن كسرى). انظر: معجم البلدان ج 294:1 . 
(441) البيتان لا يوجدان في ديوآن محمد بن إدريس العمراوى . 
عد أى سنة 1109 ه / 1697 . 
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ويدى القبة التي على المولى راشد القرسي. وادار السور على الجميع. ویسی قنطرة الوارى 
وقنطرة أخرى بناحية قصر فرعونء وكان تمام القبة والجامع وما أضيف إليهما سنة 
عشر ومائة وألف3*. وكان ذلك على يد خديمه الباشا محمد بن الأشقر وبعض كتابه؛ 
فرعب الناس هي سكنى زرهون؛ كنأ وحد مقيدأ. 

وقي ا 3 ليستان: كان أبتداعء بتاع الضريح المذكور سده اتنمين وكلائين ومائة وألف 444 
واكماله سنة أريع ولاخ ۹(۰ وذلك بحل أن أشتري السلطان الأصول المجاورة له قزادها 
د }446{ «eg‏ 
شية انتهى 

وفي سنة إحدى وثلائين”'' أمر بتجديد مسجد الشرفاء بفاس مدفن الإمام مولانا 
إدريس بن إدريس الأكبر وتشييد قبه الضريح الشريف. فيثيت القبة: وجعل عرضها 
المذكورة7*' ثم وسع المسجد الخارج عنهاء وأدخلت فيه حوانيت ودور» مم بنيت صومهده 
والسقاية وياب الحفاء مكان المطهرة القديمة» وبنيت مطهرة أخرى مع دويرية متصلة بها 
لنزول من يسنجير بالضريم الكريم. وجعلت خصة يصحن المسجد. أجرى الماء لها من 
الوادىي: وكان عدد ما صير على ذلك من بيت المال خاصة ستة ألاف مثقال وما زاد على 
ذلك من مال وطعام وحمل بهائم فمن عند الناس عن رضى (منهم)"“ وطيب نفس بل 
رغبة منهم في ذلك والله أعلم. 


تاريخ ظهور فبر مولانا إدريس باني فاس 


وقد كان قبر مولانا إدريس هذا غير ظاهر ولا معروف المحل على التعيين وسبب 
(اختفانه) ‏ عدم اعتناء ولاة البربر كبني العافية المكناسيين, ومغراوةء وبتي يقرن, وذلك 
أنهم لما ضايقو! الأدارسة وأجلوهم عما قرب من فاس» وبشردوا شيعتهم وأتباعهم بالإذاية 
والإهانة حتى لم يبق أحد منهم بقرب فاسء أهملوا القبر الشريف ولم يجيروا من استجار به, 
وكانوا إذا ظهروا على أحد قام ببعض احترامه بالغوا في إذايته, واستمروا على ذلك إلى أن خفي 


449 ع: كل 1 

3 آي في ذي الحجة من سنة 1131 ه/ أواسط توفمبر من سنة 1719 م. 
(4350) کررت فى د. 

(451) دء كك اختلافه. والتصحيمح من زْء ح. 
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وأراد إظهار قبر هذه البضعة النبوية الذي صاحبها أمان لهذه المدينة التي هي حسنة 
من حسناته جعل *السبب لإظهاره ما هو منقوش (بالمرمرة)2”' الموالية له في الحائط, 
ونص المراد منها: لما قضى الإمام إدريس -باني فاس- تحبة؛ ودفن يمسجد الشرفاءء ولم يكن 
قبره معينا وأراد الله إظهاره رحمة ولطفا خص به هزه الأمةء اتفق أن اختبر أساس حائط 
(القبة) 7 من الجانب الأيسرء لما عسى أن يصلح فيهء فعثر على القير الكريم الأطهرء ووجد 
اللحد قد أبلت الليالي رسمه فلم يبق منه إلا القليلء والعظم المرحوم باق بحاله لم يكن للأرض 
عليه سبيل» فحضر إن ذاك سليله الأكرم السيد الشريف أبو الحسن على بن عمران والوزير 
الحافظ لودهم., القائم بإظهار عزهم الراغب فى إحياء سنة جدهم الماجد المجاهد أبو زكرياء 
يحي بن زيان» وحضر معهما إمام القتياء الفقيه ذو الرتية العلياء أبو محمد عبد الله 
الحبدوسي» واستشاره فيما ينبغي ان يقام فيه بحق ذلك الضريح الكريم, فاشار ان يعلم 
بتسنيح» وان يجتنب وضع النعال عليه لواجب التكريم, ووقع الاتفاق على كتب هذه الأسطر 
في الحائط المذكور (موازيا)“ للضريح الميرور» وأن يكون علامة عليه ويرهاناء وليعود 
الخبر عياناء وكان هذا فضلا من الله وإحساناء وطولا على أهل هذا العصر وامتنانا. وكان 
العثور على القبر المذكور وقت كتبه في شهر رجب المبارك عام أحد وأربعين وثمانمائة0523 
انتهى باختصار وتغيير يسير في العبارة لامر اوجبه الحال مع استيفاء المعنى. 

وبعد الفراغ 9 من بناء المسجد بحث في قيلته الققيه الموقت سيدي العربي بن 
أحمد الفاسي. واستدل يما هو مذكور في تأليق له. ولما بلغ خبر بحثه للسلطان أمر 
بتجديده ثانيا إن صح ما قاله سيدي العربي المذكورء. فاجتمم لذلك أئمة الوقت واتفقوا 
على أن البحث لا يوجب هدمه وبناءه ثانيا وإن كان البحث صحيحاء ويمكن التفصي عنه 
بانحراف المصليء وقد جرى العمل بالقرويين بالتنبيه على ذلك» فيقول المؤّذن بأعلا 
صوته بعد الفراغ من الإقامة: حرفوا بتحريف الإمام يرحمكم الله. واتفق رأيهم على ذلك 
لمصلحةء وكتبوا للسلطان بعدم الهدم ”7”. والمسألة مشهورة فى كتب الفقه فلا نطيل يما 
قيل فيها. ثم أمر السلطان بإقامة الجمعة في المسجد المذكور, وإمامها وخطيبها: الشيع 
أبو عبد الله المسناويء * واستمرت إقامتها فيه إلى الآنء وكانت تقام أولا بمسجد الأشياخ 
من عدوة فاس الأتدلس» وبمسجد الأشراف, ويناء مسجد الأشياخ قبل بناء مسجد الشرقاء 


(453) في نشر المثانيء ج 243:3: القبلة. 

(454) فى نشر المثاني: جح 3: 244: مواريا. 

(455) عام 841 ه/ 7[ م. وهذا النس يوجد فس نمشر المثاني, ج 244-243:3 باحتلاف يسيير في اللفظ. 
(456) من هنا يبدأ تطايق كثير من الألفاظ مع شر المثاني ج 241:3 . 

(457) إلى هنا ينتهي تطابق كثير من الألفا. مع نشر المثاني ج 242:3 . 
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إبعحام» فهو العتيق. تم نقلت من مس كل الأشياخ إلى مس حك الأندلس, ومن مسجل 
الىشرفاء] “إلى مسجد القرويين فأعطى كل من المنقول إليه حكم المنقول عنه» فصار على 
هذا مسجد الأندلس هو العتيق. وإذا لم يعتبر النقل فالعتيق هو مسجد مولانا إدريس لأن 
إقامة الجمعة به قبل إقامتها في كل من الأندلس والقرويين انتهى ممن قيده. ١‏ ' 


[رجوع المؤلف لأعمال المولى إسماعيل] 


وقد طال الكلام بذكر أشياء لها تعلق بالمقامء والمقصود بالذات ذكر أبنية هذا الإمام 
الدالة على عظيم ملكه. وعليه فنقول: لما نقل السلطان زرارة والشبانات من الحوزء وأنزلهح 
بوجدة -كما تقدء- *”' وولى عليهم العياشي الزراري» وأمره يالتضييق على بني يزناسنء 
لما كانوا عليه من الفساد والميل لجانب الترك. وأمره أن يبني ثلاث قلع بأطراف بلادهم. 
واحدة بناحية الساحل وهي قصبة سلوان: والأخرى بالعيون, والأخرى على ملويةء وينزل 
بكل واحدة خمسماثة فارس من إخوانهء ففعلء» وبقي هو بوجدة في ألف فارس» فكانوا 
يمنعونهم من النزول للسهل والحرث فيه. 

وبرجوع السلطان من حركة بني يزناسن الكائنة سنة إحدى وتسعين وألف "““ بنى 
قلعة تاوريرت 67 بزا *“) وقلعة (بكرسيف) 90, وقلعة بوادي مسونء وقلعة بتازا بجوار 
قلعتها القديمةء وأنزل بكل من القلع الثلاث الخارجة (عن) 77 تازا مائة من فرسان عبيده 
بأولادهم, وأنزل بتازا ألفين إثنين وحمسمائة فارس (يأولادهم) *“ من عبيده أيضاء 
وولى على الجميع منصور بن الرامي: وعين لكل قلعة قبيلة تدفع بها زكاتها وأعشارها 
لمونة العبيد وعلف الخيل. ثم لما بلغ الكور من بلاد الحياينة 2 بنى قلعةء ثم بنى قلعة 
أخرى بالمهدومة وأخرى بالجديدة كلتاهما بين فاس ومكناس 7 وأنزل بكل واحدة مائة 


(458) ما بين المعقوفتين ساقطة من جميع التسخ المعتمدة. والتكملة من نسخة م؛ ونشر المثانيء ج 241:3 ليستقيم المعني. 

(459) يقصد: هذا المقصداتسابع من الجزء الأول ص 297-296 . 

(461) فى الاستقصا ج 62:7 أن الذي بنى قئعة تاوريرت هو يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريني: وأن المولى إسماعيل جددها 
بالبناء وأنزل فيها مائة فارس من عبيده بعيالهم وأولادهم. 

)462( زا أصبحت تشكل احدى المماعات بدائرة تاوريرت بإقليم وجدة. أنظر: الموسوعة. معلمة المدن (ملحق 2): 61 . 

(463) كه أكرسيف. 

(464) زامن . 

(465) د: بأولادة. والتصحيم من ن. ح: ك. 
أولاد عمران, أولاد رياب وأولاد عليان. وقد اشتهرت القبيلة بمساهمتها في الإضطراباتء وأعمال العنف والسلب والنهب وسفك 
الدماء الى التاريخ المعاصرء حتى أن المهدى بن محمد أبى عيسى. أنشأ قصيدة سماها: بهجة الأرض في عدم مدينة قاس ولفاضلها 
وهجو بدو الحياينة الذين نتهبوا وسفكوا الدماء بها. كما أنَ للموّلف (محمد بن محمد بن مصطفى المشرقي) آلف كتابا على شكل 
نصيحة يدعو فيه المولى للحسن الأول التدخل في المنطقة بالقوة لرد ع أهلها عن غيهم وفساد أخلاقهم. روضمم حد لأعمال القتل 
والسلب... فلخ. وسمى كتابه هذا: متهاج البشري وسعادة الدنيا والأهرى, أنظر: الموسوعة -معلمة المدن- ملحق 157:2ء قابس 
وياديتها لمحمد مزين ج 13,92:1! . تاريخ الضعيف. ج 21:1! هامش 55] . 

Fès A ovjda P: 0‏ عل la martinière. itinèraire‏ عدا 
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من الفرسان من عبيده. كما أنزل بقصية الخميس من فاس خمسمائة من شراقة. الجميع 
بأولادهمء وكل ذلك (لحراسة) 0 الطرق وحفظها. وكان بكل قلعة فندق لمبيت القوافل. 

وفى سنة ثلاث وتسعين”*' أمر بإخراج أهل الذمة “ من مكناس وبنى لهم ملاحا 
خارجها ببريمة. 

وقي سنة أربع وتسعين وألف!” في حركته لجبل فازاز بنى قلعة بعين اللوح وأخرى* 
بأزرو””" ؛ وأنزل بالأولى خمسمائة فارسء وبالثانية ألف فارس. 

وفي حركته لملوية التي جعل طريقه فيها على صفرو بنى قلعة بأعليل وأخرى على 
وادي قيقو من أسفله. وأخرى على وادي سكورة. وأخرى على وادي تىشوکت. وأخرى بدار 
الطمع» وأخرى بتاميسوت:ء وأخرى بقصر بني مطيرء وأخرى بوطاط “ وأخرى 
(بالقصابي)”. وأنزل بكل قلعة أربعمائة من فرسان عبيده بأولادهم. 

وفي حركته لجبل فازازل””/ التي طلم إليه فيها من الناحية الغريية بنى قصبة أدخسان, 
وجعلها يمحل القديمة التي بناها يوسف بن تاشفين. وخريت» وأنزل يها ألف فارس بالافراد 
وخمسمائة فارس من عبيد دكالة الذين كانوا بوجه عروس» كما أنرّل بالزاوية الدلائية مثل 
العدد المذكور من عبيد الشاوية الذين كانوا بوجه عروس أيضماء والكل بأولادهم. 

وفي سنة إحدى عشرة ومائة 9 أمر ولده الخليفة بتادلا المولى أحمد الذهبي 
بالزيادة في قصبتهاء قبنى قصبة جديدة: وبنى بها قصره ومسجدا من اعظم المساجد. 
وينى السلطان أيضا قلعة بتزيمي من أرض سجلماسة: أنزل بها ولده المأمون الكبير لما 


(467) لعله التباس. فالمهدومة أو الجديدة تقع على ساحل المحيط الأطلسي جنوي غرب المغرب. وبالتحديد بين مدينة أزمور وتبط, 
رليس بين فاس ومكناس كما هنا في المتن إذا كان المؤلف يقصد التحديد الجغرافي. ومن حيث التحديد السياسيء؛ فإن 
الناصري (الإستفصا ج 63:7) أشار إلى أن الجديدة هي من أعمال مكناسة. ونشير إلى أن المهدومة اتسع عمرانهاء والمولى محمد 
بن عبد الله هو الذي سماها بالجديدة حسب الضحيف في تاريخه (ج 305:1) وانظر تعريفها فى الهامش رقم 324 من هذا 
الو قد السايبع. 

E (468)‏ لحراصة. والتصحيم هن زه 

(469) أي سنة ۱093 ه/ 1682 م. 

(470) ذكر الضعيف في تاريخه (ج 169:1) أنهم يهود؛ وأسكن الموثى إسماعيل مكانهم أمل تافيلالت الذين استقدمهم من سكتاهم 
بفاس . 

(471) سنة 094] ه /1682 م. 

4722 أزرى: مدينة پا طلس المتوسط الشمالي الغخريي. تحقل موقعا جغرافيا استرأتيحيا سیل الاتصال؛ يشكلت عير القاريخ عمهر عپوور 
على طول الطريق التقليدي الرابط بين قاس ومراكش من جهة ومكناس وتافيلات من جهة اخري. ومن اسباب بناء المولى 
أسماعيل قلفة بها: الحد من حركة عصيان القبائل المجاورة لهاء والحد من حركة هجرة القبائل البريرية “ الشبه ترحالية“ من 
الجنوب الشرقي نحو الشمال الغريبيء مثل قبائل زمورء كروان: ويني مطير. وعند فدوع المولى المسن الاول للمدينة بثى بها 
مسمجد! وقصرا الإسكان الواقدين من الجئوبء ويغرف حاليا بدرب ايت غريس. رنظرا لموقعها فإن اللطات الفرنسية عند 
احتلالها سنة 1913/1332 مء جحلت منها قاعدة للسيطرة على جبال الأطلس المتوسط والتحكم في الطريق الرئيسية الرابطة 
بين مكناس وتاقيلالت. أنظر: الموسوعة. ج 26:4 معلمة المقرب؛ ج [:143-340 . 

(473) يقصد: أوطاط الحاج. رالمنطقة عبارة عن قصر من القصور (القرى) الجبلية المنتشرة بالأطلس المتوسط على ارتقاع 732 م, 
فوق هضبة تشرف على وادي ملوية؛ تبعد عن عدينة كرسيف بنحو 134 كلم. أنظر: اين العريي. المرب ,64 أبن عبد الله. 
الموسوعة, معلمة المدن” ملحق 94:2 , 242-243 Reconnaissance a1 Maroc, PP:‏ ,لانجتوعيدة ( Cli.de‏ 

(474) ر بالأقصابي. / 

(475) لعله يقصد: الحركة الأولى لجيل فازاز الثي كانت بتاريخ شهر زي الحجة من عام 1094 ه / 21 نوفمبر - 19 دجنبر 1682 م. 
وقدتنا ولها المزلف بشيء من التفصيل في صفحة 439 من هذا المقصد السابع. 

(476) آي سنة 1111 ه /1699 م. 

f 70*« )*( 
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ولاه على تلك الناحيةء وأنزل معه خمسمائة فارس إلى غير ذلك من القلع التي بناها 
وجملتها على ما ذكره كاتب الدولتين الرشيدية والإسماعيلية سليمان بن عبد القادر 
الزرهوني””/ في كناشه؛, ست وسبعون قلعة مفرقة بافاق المغرب. 

وأما ما يناه بسجلماسه من الدور والقصور لأولاده الذين كانوا بها فشيء كثير. 

وببنائه لتلك القلع وعمارتهاء وتشميره لقتال الطوائف الباغية ومحاربتهاء انتظم له 
ملك المغربء ولم يبق فيه من يعصي أمره. وسرت مهابته في القلوب حتى كانت المرأة 
والذمي يخرجان من وجدة إلى وادي نون لا يجدان من يسألهما من أين أو إلى أين! ولم يبق 
بأرض المغرب سارق ولا قاطعء ومن ظهر عليه شيء وهربء يوخذ من [كل] قبيلة مر 
بها و(من)””* كل قرية بات بهاء وكلما بات مجهول الحال بحلة أو قرية يثقف بهاء إلى أن 
تتبين براءته. وإن تركه الذين بات عندهم, أخذوا به» وهذا أمر لم يكن بالمغرب قبله ولا 
بغتلث: [الخفيف] 

(نى)50) المعالي َلَيْلَوْنَ من تَعَال ‏ هَعَذدَاهْ كرا ولا قال 


با 


ما خرس من البسانين 


وأما بساتينه التي غرسهاء فمنها البستان الذي يجاور الإصطبل ”““ طوله فرسخ 
وعرضه میلان؛ وفيه من شجر الزيتون وأنواع الفواكه كل غريب. 

ومنها جنان حمريةء فقد غرس فيه من الزيتون مائة ألف شجرة» وأوقفه على 
الحرمين الشريفين» ولما مات [رحمه الله]*", وتوالت الفتن بالمغرب بسبب ما كان بين 
أولاده من (المنازعة)9*/ في الملك صار الناسر يقطعون أشجاره يحتطبون منه. فذهب منه 
كثير. ولما بويع حفيده [السلطان]45577) (الأنجم) “ سيدي محمد بن عبد الله, أحياه وأجرى 
الماء لهء وأمر بإحصاء ما بقى من عدده» فوجد به ستير ألفاء وكان -رحمه الله- يوجه 


(477) هو: سليمان ين عبد القادر الزرهونى, أبو الربيع: كاتب, أديب: وفقيه, توفي بتارودانت. وقد اختلف صاحب النشر وصاحب 
الحيش في سفة وفاته. فالأول جعلها سنة 1098 ه / 1686 م. والثاني سنة 1138 ه /1725 م. انظر: نشر المكاني ج 338-137:2 ؛ 
الحيش العرمرم. ج TI:‏ + 

(478) ها بين المعقوفتين ساقطة من ك. 

(479) كد في. 

}480{ في الجيش العرهمرم: أو 1: 3 في 

(481) هذاا لبيث ير جد في الجيش العحرمرمء ج 03:1 . 

(482) انظر وصف الموّلف لهذا الإصطبل فى هذا المقعد السايع من الجزء الأول ص 315-314 . 

(453 ما بين لله عقو فين بساقمله من يىء ره ۳ والتكملة من ك. 

(484) ك:المناركة. 

(485) ما بين ' لمعقوفتين ساقطة من ك. 

(436) ز: الافخم. 

(*) *70ب. 
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ثمن غلته - كل سنةة للحرمين الشريفين. وكذلك ولده مولای سليمان [رحمه الله]"“ كان 
يفعل بعده إلى أ ن اختل نظام دولته في آخر عمره وقام عليه البرير وحاصروا مكناسة 
فاحتطيه الناس أيضاء ولما بويع ولد أخيه مولاي عبد الرحمان بن [مولاى ]2 هشام 
موته» أحياه واعتنى بأمرهء ولازال معتنيا به إلى أن مات وأعقبه ولده سيدي محمد ثم وا 
مولاى الحسن (فاقتفيا)”** أثر والدهما المولى عيد الرحمان. ولازال إلى هذا العهد ملحوظا. 


[بقية اعمال المولى إسماعيل] 


وبيالجملة فمائر مولاى إسماعيل مما لا (تكيفها)”” العبارة. ولا تحيط (يها)!!40) 
الإشارة. وخصوصا ما يناه بقلعة مكناسة. فإنه خارج عن الحد والقياس, لأنه جعل ميانى 
العالم كله في بطن هذه القلعة. وأتقن صنع ذلك كله ووضعه» فهي كما قيل في مثل: جرى 72 
كل الصيد في جوف الفرى. واستحسنها لدار ملكه؛ وفي مدحها آنش بعض الأدباء: [الطويل] 

أنكتاسة إني لرؤيَاك آمل وان عَاقتِي شُغل من الدَهْرٍ شال 
نت (التی) حر رت المفاخرٌ كلها ١‏ مثك ؛ (تذشت) “*“ في البلادِ الفضَائل 

ا اف تة رت شراق يبَديمِها فَفِي القبُة اضرا ميق الأقاور 

ان ذَكِرَت ( بضر يجامعأ زهَرٍ ‏ ففِي ,(الجامع)“ الخضرًا بِدُورَ كوامل 

لك الفْشرّيَا مَكنَاسَة قَنْ حَوَيْتِه كأنك ب .' بكر والبلان جَداول ا 


وقد أنشد أيضا بعض الكتاب: [الوافر] 


لقذيَتتالملوك ينا مجم 


4 


َأَئِيِيَه الإصام اسي الفداء 


وَلَوْقِيسَت مَبَانِيهوِبمَاقَ: 


(487) ما بين المعقوفتين ساقطة من >.. 
(488) ها بين المعقوفتين ساقطة من > . 
}48%{ د: فاقتفا. كد فاقتفى . والتصحيح من ر 
)491( في جميع النسخ: به. واقتضى السياق تصحيحها. 
(492) زار بعد ذلك في رْ: و. 
(493) د, حك : الذي والتص يع من ذ. والروضية: 31 . 
(495) د: مصرى. والتصحيم من زم ك. والروضة: 51 . 
}496{ في الروضة: 31خ جأهمم . 
د هذه الأبيات توجد في الروضة للازرفراني: 51 . 

THe ] 
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يوذكرت على مَرَّالدُهُورٍ 
سيل المُصْطْفَى اللَيّث الهَصُورٍ 
وَأْخْمَلُ مَنْظرا وَيَهِي قَصُورٍ 
يتاين المسَاقِرٍ في المرُورٍ 
مَنَاهُمَن تقدم في عُعصّور 


لكا . ن لها اعيزاز 9 يبهجة و حسيها ىو و(ينا اا ۳ ر498( 
فْرَحّمّة تاغددالمال ع الا ا ا 
وقد استعان على ذلك - رحمه الله- بمن كان في قبضته من أسارى الكفار: ويمن كان 
في سجنه من الطغاة أهل الجرائم الكبارء فقد قيل أنه كان في سجنه من الأسارى أكثر من 
خمسة وعشرين ألفاء فكانوا كلهم يخدمون فى بناء قصوره. منهم: الرخامونء والنقاشون, 
والحجارون» والحدادون» والبناؤونء والنجارونء ومنهم غير ذلك. ولم تسمح نفسه يفداء أسير 
بمال قط. ومن أهل الجرائم كالسارق. والقاطعء والقاتل. نحو الثلاثين ألفاء وكانوا كلهم 
يخدمون مع الأسارى, ويييتون بالسجون والدهاليزء ومن مات منهم يدفن في البتاء. 
وكان -رحمه الله - (تعحبه) (0) مكناسة ويهواها, ولا يطيب له المقام بأرض سواهاء 
لان خيرها گثير؛ و(ماءها) 01 عذاب نمي 002 وهواها صحيم: وحوزها فسيح. وقی 
قحك 0 0" من مَكنّاسَة الريْثُون قد صّح عَذْرُ النَّاظِرٍ (المفثون) 00" 
EF‏ ,الهو 7 وَصِحُة 3 الما ء اء الذي يجري بها وَ(سَلامَةٌ المَخْرُون) !505 


سَحت عَلَيْهَاكَل عَيْن ¿ اج (قلاة لمرن مَامِيَةَالفْمَامٍهَتُون 
فَاحْمَرٌحَدُ الوَرْدٍ بَيْنَأُيَاطِح وَافْكَنٌ : تغْرُالرْهر(فوق) ”"' غصُون 
َلَقَدْكَفَامَاشاهدا مَيْمَاادّءَء: فصب الباق مِن زَرْمُون 
جَبَلْ تضاحكه البُرُوق بجوه فيكت عِذاب (مِيَا هِه) * بعيون 
* وكأئمَا مو بَريَرِيٍ (تافذ) 9 سي لوحّة "الین وَالرّيْكُونْ 0F‏ 
حَيَيْت من بَلد ححصيب (أَرْضٌّة) "° موی آمَان أو متاخ مو ١‏ 512 


)499( ل ک: مصیهاء ره ح: مصيشاء: واقتضت الضرورة تصديحها من م. 

)500( ډ؛ كا يعجحيه. والتصسحيم من زه ج 

)501( ر ماؤها. 

(502) نمیر: رَكي طيب. 

a )503(‏ في الروض الهترن: 509 بالحسن . وكذلك في ديوان ن لسان الدين اين الخطيب: ج 519:2 . 
(503) دك اسلافة فلمخزون. ك سلافة المخزون. والتصمهيم من ر ح: والروض اليتون: 69 : وديوان بن الخطيب, ج 519:2 . 
(500) ثرة: عزيرة. 

)507( في ديوان ابن الخطيب:ج 2: 519: بين. 

(508) فى ديوآن ن أبن الخطيب.ح 2: 519: عيونة . وكذلك فى الروهى الهتون 59 . 

)509( في د یوان ابن الشطيب.ج 2: 519: راقد. وكذلك في الروض الهتون: 59 . 

(510) تورية بسورة التين الآية: !:. وفيه إشارة إلى ما يكثر في زرهون من أشجار الزيتون. 
(511) د ك أرقه. والتصحيم من زءح: رديوان ابن الخطيب ج 519:2 والروشى الهتون: 69 . 
(512) شله الأبيات موسق في ديوآن أبن الخطيب ع 519:2 والروس الهتون: لك . 

(*) *٭ا7ي. 
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۔ 5ے ارا 
وقال اين عبدون ` أ من | : | الكامل | 
ب > 95 ا 0م - و م ¥ - 17 7 , 2 - * ع 4g‏ 
إن تفتهِزفاس يمَافِي يها ويأنهافي زيها(حشتا) 
و 2 5 بك 7 ٠‏ م کاس ١‏ 8 اوھ | والاها ۴ ۴ ان , واو ها وَالما 0126 


والانصاف أن ماء فاس أكثر وأعذب , وهواء مكناسة إلى الصحة أقربء وان أرجاءها 
كما قيل فسيحة. إلا أنها بمجاورة البربر قبيحة. 


حصار سبتة المحالة] 


ويعد الفتوحات المذكىرة'“. أمر السلطان عامله الباشا على بن عبد الله الريفيء 
والقائد أحمد بن حدّ بالنهوض لحصار سبتة وذلك سنة ست ومائة وألف”'" فتوجها 
بالجيوش إليها وحاصروهاء وأردفهم السلطان بعسكر من عبيده, وأمر قبائل الجبال أن 
يعينوا حصة من كل قبيلة بالرباط عليهاء وأمر آهل قاس أن يوجهوا حصتهم, فگان عدد 
المرابطين عليها خمسة وعشرون ألفاء والقتال لا ينقطم صباحا ومساءاء حتى أتاه أن 
القواد الذين على حصارها لم ينصحوا في فتحها لئلا يتوجهوا إلى حصار البريجة وييعدوا 
عن أولادهم ويلادهم لما سئموه من السفر ومشقة الحركة إلى أن مات القائد علي بن عيد 
الله الريفي سنة خمس وعشرين ومائة"ء وولى ولده القائد أحمد. فبقي محاصرا لها, 
وفي كل عام تتبدل الغزاة إلى ان مات السلطان. 


[مياغتة التصارى للمسلمين أثتاء حصار سبتة! 


وفي سنة ثلاث وثلائين”"“ من مدة الحصارء خرج النصارى من سبتة بجيوش كثيرة 
وأوقعوا بالمسلمين وقعة كبيرة مات فيها خلق كثير. واستولوا على ما كان بيد المسلمين, 
وكان بها حادث عظيمء وقال بعضهم: خرج النصارى على حين غفلة من المسلمين 
فاستولوا على محطتهمء وعلى دار القاتد علي بن عبد الله. ونهبواء وقتلواء وسبواء وحازوا 
شبارات المسلمين وعساتهم. وقصبة أفرف» ورجعوا لسبتة. 


(513) في جميع النسخ: ابن عبدوس. واقتضت الضرررة تصحيحها من الرورض الهتون: 69 . والااستقصسا ج 18:7 . 
(514) له ك عدراء. والتصمعيم 4ن طرء زه وعشره ۴۳ والروض الهتون: 9 , والاستقصا أو 3:7 . 

(515) البيتان يوجدان في الروض الهتون: 69 والاستقصا ج 49-48:7 . 

(516) يقصد الفتوحات التى ذكرها في هذا المقصدالسابع من الجزء الأول ص 313-300 . 

(517) سنة 1106 ه 1694/7 مء 

(518) أي سنة 1125 ه/1713 م. 

(519) أي سنة 1133 ه/ 1720 م. 
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وفي بعض التقاييد كادوا للمسلمين بخديعةء وذلك أنهم حفروا كمينا وشحنوه 
بالبارودء ولما اقتحم المسلمون عليهم المدينة أخرجوه [فرفع]7* نحو الألف من عبيد 
البخارى بخيلهم إلى السماء, ثم بعد” ذلك وجه السلطان بالمدد من جميع الأقطار 
فاستخلصوا منهم ما كانوا قد استولوا (عليه)!*'' وردوهم على أعقابهم. وبقى من قتلاهم 
بأيدى المسلمين نحو ثلاثة آلافء كذا في نشر المثاني 022 


[ حصار حصن يادس | 


وفى شعيان من سنة ثلاث عشرة ومائة [وألف]23 أمر السلطان عامله الباشا علي بن 
عبد الله الريقي أن يترك على حصار سبتة من يثق به من أهل الرأي والحزم ويذهب لحصن 
بادس”* لمحاربة من يه من الكفارء فترك ابن عمه القائد أحمد بن حد» وتوجه هو بوجوه 
أهل الريف وغيرهم» فقاتلهمء وقي النصف من رمضان7””” أحن البرج الذي كان في المرغونة 
ووجد فيه جمعا من الروم, فبعث بهم إلى السلطان» ورجع لسبتة يببعض أصحابه؛, وترك على 
بادس خليفته البرنوسي في جمع عظيم من آهل الريق وطائفة من الوصفان. 

وهذا ما تيسر ذكره من جهاد هذا الإمام, وما صيره بعد الكفر من الثغور دار إسلام, 
مع ما شيده من البناءات شاهدا على ضخامة ملكه بعد الممات. 


[مدة خلاقة المولى إسماعيل )| 


وكانت مدة خلافته سيعا وخمسين سنة استقلالا. وسيم سنين خليفة عن أخيه 
الرشيد. وإلى مدة ملكه وسلطنته أشار الناظم بميز من قوله: 


المطاولة: اللإمتداد والارتفاع والتفضيلء والتمييز: قوة في الدماغ يستنبط بها 
المعاني: والعدل: الوط في الأصور وشو صل الحور والظلم› والحكم: القصاء وأصله المنع 


(520) صا بين المعقوفتين ساقطة من 5. 

([52) كته 

(522) انظر: نشر المثاني: ج 252:3 . 

(523) ما بين المعقوفتين ساقطة من د ر 2" والتكملة من ك وشعبان من سنه 1113 يوافق 1 يثاير 29 پناپر 1702 م 

(524) يقصد: جزيرة بادس (zعالوء‏ عل .)۴٠٣0١‏ وهي جزيرة صغيرة قريبة من مديئة بادس التاريخية. أمام شاطئ المفرب الشمالي. 
وقد أصبهت اليوم شبه جزيرة لاتصال إحدى جهاتها يالشاطي. احتلها الإسيان سنة 914 ه/1508م ثم استعادها المغرب سنة 
9 ها 1522م. انظر: قبائل المقرب ح ا:85 تاريخ الضعيف. ج 188:1 هامش: 171 . 

(525) أي 5! رمضان سنة 1113 ه / الاثئنين 13 فبراير 1702 م. 

(*) 72ا 
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يقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك حكومة. 
والطول: معلومء والتنميق: التحسين, تقول: نمق الكتاب تنميقا إذا حسنه وزينه بالكتابة. 
والمناصب: المراتب العالية في الأمور المخزنية. 

والمعتى: ان هذا السلطان العظيم القدر والشان ترافع على من عداه من الملوك. 
فطالهم أي فاقهم في طول الفضل بحسن التميين و(التثبت)“” والعدل في قضايا الحكومة 
بين الرعيةء وأكد ذلك الطول بقوله: ولكنء لأنها ترد للتأكيد بعد (اتصافه)”** بالعدل في 
تنميقه المناصب أي تحسينها ترتيبا. ولا زال إلى الآن يرجم إلى ترتيباته ومناصيه التي 
أسسها للجندء والعمال والقود. وكل الأمور المخرّنية رحمه الله. 

وقيل: إن المراد يطال: أي طال مكته ”في الخلافة وامتد بتطاوله في المكارم 
والتفاضل إلى أن كانت مدة خلافته ما سبق. 

وكان بعض جهلة الأعراب يعتقدون أنه لا يموت, وكذلك بعض أولاده كان يستبطئ 
موته على ما قيل» ويقولون فيه أنه الحى الدائم. 

ويهذه المدة. تعلم ما زعمه المؤرخون. وضربوا به المثلء قالوا: هو ميدان الخلفاء, 
وهو عندهم عشرون سنه إلى أريع وعشرون سنه» وهو دوران المشتري فكأنها عندهم 
كناية عن أتم مدة الخلافة. فمن بلغت مدة خلافته عشرين سنة إلى إثنين وعشرين سنة 
معاوية رضى الله عنهء وعبد الملك وهشامء والمنصورء والمأمون» والمعتمد. ولم يستكمل 
الأربع والعشرين غير الرشيد والمقتدر. هكذا عند أهل الأخبار. وهي قاعدة أغلبية, كما أن 
سادس الخلفاء مخلوع كذلك. ومن ذلك مأ يحكى عن محمد بن عباد المهلبي” قال: كنا 
وقوفاً عند باب الفضل بن الربيء”*”. وهو عليل في آخر أيام الرشيد. إذ أقبل الرشيد عائدا 
له فقال له عبد الملك ابن هلال: الحمد لله يا أمير المؤمنين اذ خصك بطول البقاء: وأجازك 
ميدان الخلفاء. فتغير وجه الرشيد. ودخل وخرج عقب ذلك القاسم ابن الربيعء يشتم عبد 
الملك بن هلال ويقول له: ما حملك على أن تذكر لأمير المؤمنين ما مضى من خلافتهء 
والله ليعيش أربعين سنة فما عاش بعدها إلا اقل من سنة. انتهى. 


(526) د٠دح,‏ كد التثبيث. والتجسيميم من نء 

(527) د ح: ك: انضافه. والتصحيم من ر. 

(528) هو: محمد بن عياد بن حبيي المهليي. المتوفى سنة 216 ه / 831 م. تولى الامارة على البصرة أيام المأمون العياسي. 
واشتهرت سيرته الحميدة بين الكتاب وعوام للناس. أنظر: ابن تغرى بردي النجوم الزاهرة. ج 217:2 ٠‏ خ. الزركلي. 
الأ علام؛ ح 151:6 . 

(529) هو: الفضل بن الربيع بن بونس. كان وزيرا للرشيد العباسي ثم للامين. توفي سنة 298 ه /910 م. انظر: المرزباضي. 
معجم الشحراء: 183-182 . اليافعي: مرأة الجنان ج 2: 43-42 ابن كثيرء اليدايةء ج 263:10 . 

(*) *72ب. 
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وكانت خلافة الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضيء العباسي !030 ستا 
واربعين سنة:؛ ولم يكن احد من بني العباس اطول مدة مثه. وكانت مدة خلافة القادر بالله 
بن المقتدر !03 إحدى وأربعين سئة , 

ولم يبلغ أحد من ملوك الإسلام في طول مدة الخلافة ما بلغه مولاي إسماعيل هذا. 
الاستبداد. ولو (رعينا) 707 ذلك لكان مدة خلافة المولى إسماعيل أربعا وستين سنة بحسب 
خلافته على أخيه المولى الرشيد. والبقاء لله . 


[وقاة الموثى اسماعيل! 


تح قال الناظم ر حمة الله: 


إلى أن تمطى لِلمَنُون بذاته قيولا وتِسْلِيمَالِفْرْض وَوَاحِبٍ 

*والمراد: أنه بقي على ذلك العدل» وتنميق المناصب, وحسن السيرة, والاهتمام بأمور 
الدين» وتنفيذ الجيوش للجهادء إلى أن تمطى: أي امتد, تقول: تمطى النهار وغيره بمعنى 
امتد كما في القاموس”””, للمنون: أي المنية فى حال كونه قابلا لذلك راضيا به, مسلما 
لما فرضه وأوجبه على (كل)” عين عينء وأشار بقوله: قبولاء إلى تاريخ وفاته وذلك يوم 
السبت ثامن عشري رجب الفرد عام تسعة وثلاثين ومائة وألف'*” وذلك نقط قبولا دون 
الألف لأنه معلومء وتولى غسله الفقيه أبو العباس أحمد ين أبي القاسم العميرى» وصلى 
عليه الفقيه العلامة أبو علي الحسن ابن رحال المعداني””. ودفن بضريح الشيغ المجذوب. 
-رضي الله عذه- من حضرة مكناسهة. 


((330) هو: أو العباس أحمد الناصر لدين الله (662-553 / 1225-1158): خليفة عياسيء بويع يعد وفاة أبيه سنة 575 ه / 1179م, 
وطالت مدة خلاقته. واتسمت سياسته الداخلية والخارجية بالتقلب والتغيهر. وتذكر يحض المصادر بأنه كان هو السيب فى 
احتلال التثر للعراق بعد ان كاتبهم بذلك خرفا سن حوارزم شاء.انظر: تتمة المختصر لآمن الرردي, ج 2: 116 -218 فوات 
الوقبات. ج ؟:68-66. البداية. ج 12: 305 , 307 . 313 - 317 , 319 , 320 > 326 . 332 ؛ وج 107-106:13 , العيرء م 535-528.3 
النجرم الزاهرة, ج 262-261:6 » تاريخ الكميس. 379-378:2 . 
(531) هو :أبو العياس أحمد القادر بالله. بويم بالخلافة سنة 381 ه/901 م وفي عهده ظطهرت الدولة العفيلية بالموصل. ودولة الأكراد 
في ديا يكر (شمال العراق). وتوفي القادر بالله سنة 422 ه 30 م. أنظر: تاريم بخداد, ح 38-37:4 . الكامل هي التاريخ. ج 
9 82.80 . 414,93 - 416 . الوافي بالوفيات. ج 6: 239 - 241 . قوات الوقهات م 59-58:1 . العبر. ج 3: 448-447,437-435, 
ظ تاريع الخميس ج 356-355:2 . 
(532) هو: ابو تميم معد بن الخلاهر عراز دين اللهء الملقب بالمستتصر بالئه. تولى (سنة. 7 ھ1035 إمارة الدولة العبيدية 
الغاطمية. وكان لامه دورا في عزل وتولية الوزراء. وتوفي سنة 487 ه / 1094 مء أنظر أخباره في : وفيات الأعيان مم 229:5- 
55 231 الكامل في التاريغ ج 238-237:10 النجوم الزاهرة. ج 5: ١١‏ 24. شذرات الذهب؛ م 3: 383-382 . 
(534) انظر القاموس المحيط ج 393:4 . 
(535) فى جميم النسخ: كان. واقتضى المبياق تصديحها. 
(536) يوم السبت 28 رجب عام 1139 ه/29 مار س1726م. وقي الجيش, 93:1: يوم السبت 27 من رجي عام 1139 ه 28/7 مارس 1726 م. 
ويلا حظ تطابق التاريع الذي اليتهه المولف مع ما في الاستقصا ج100:7 . 
(537) هو: الحسن بن رحال بن أحمد التدلاوي, المحداني المتوفى سنة 1140 ه/ 1724 م: فقيه مالكي, تولى القضاء يفاس ثم يمكناس. 
وله مؤلقات في الفقه. انظر: نشر المثاني. ج 294:3 البواقيت الثمينة: 137-135 إتحاف أعلام الناسء ج 9-7:3 , شهرة التور: 334, 
الفكر الساميء ج 276:2 > النه وغ المغربي. ع 287:1 الدليل؛ ج 189:1, 4 205 الموسوعة ج 1: 103 الاعادم للزركلي: م 190.2 
5 الحياة الأدبية: 212-205 معجم المولفين. ج 3: 224 . 
م أ, 
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[مجمل أعمال المولى إسماعيل] 


ومن مفاخره ما تقدم من هذه حصونا في المغرب للكفرة, وخراب ديار لأهل الشرك 
والفجرة, وتشييد المآثر الدالة على سبقيته وضخامة ملكه, التي لا تفنيها طول الأيام. 
واشتداد حزمه في تهدين المغرب» حتى تمهد له من اقصى الظهرا إلى وادی نون والساقية 
الحمراء. ومن البحر إلى أقصى الصحراء قبلة» وقال الشيخ أبو رأس: وتمهدت له البلادء 
وأطاعته العباد. حتى استولى على تخوم السودان, ويلخ إلى قرب الصعيد في المشرقء وإلى 
الزاب حيث بلغ ملك الذهبيء ويلغ في التلول إلى أقصى المغرب ويالمشرق إلى مازونة 
و(منداس) انتهى. 

ورزق من بركة العمر ما ألحق به الأحفاد بالأجدادء وكان فيه حياة الأغوار 
والأنجاد» فكثرت عمارته جداء وجدد فى أيامه للعلوم عهداء فكانت أسواق العلوم في دولته 
عامرة, ونجوم أفلاكه نيرة زاهرة, وأدرك الهناء في أيامه كثير من الضعفاء والأيتام» وقام 
فيه كثير من الناس بالعلم والدين اتم قياح. وكان الناس في ايامه يغتبطون حياته. وذلك 
اغتباطا بما امد الله على رعيته من الظل الظليلء ونالوا من بركته من العز الجليل؛: كما 
نقول ذلك نحن في أيام المولى الحسن المنصور بالله أدام الله مفاخره وخلد ماثره. 


عدد أولاد مولاي إسماعيل 500 وتيف 


وترك -رحمه الله- من الأولاد على ما قيل وتواتر: خمسمائة ولد ونيف من الذكور, 
ومثلها من الزإنات. قال الزياني: والذى عقب من أولادهة وشاهدتاه عيانا في دفتر أمير 
المؤمنين سيدي محمد بن عبد الله -رحمهما الله- إذ كان يصلهم في كل سنة, *ويوجهنا 
لتفريق الصلة عليهم بسجلماسة مائة دار وخمس ديار لأولاده لصلبه. وأما الذين لم يعقبوا 
أو عقبوا وانقطع عقبهم» فليسوا في الدفترء وأما الحقدة و(الأسباط):”0, فگان عددهم فی 
أيام سيدى محم بن عبد الله ألفا خمسمائة وستين. وزاد اليوم في دولة مولای سليمان, 
ولازال يصلهم على دفتر والده. ومن ازداد يزاد له واجبهء وأما الذين أدركناهم من أبناء 
صلبه في دولة سيدى محمد -رحمه الله- فثمانية وعشرون نعرفهم بالاسم والصفة. ومن 
بنات صلبه ثمان وعشرون أيضاء أنزلهن السلطان بقصر (حم بك)” من سجلماسةء ورتب 


(538) في الشبر المعرب: ورقة 49 ب: بستاس. هذا النص يوجد في الخير المعرب مش خ, ع. رء 2273 ك. ورقة 89 ب. ينقس اللقظ. 
(539) ف حميم التسغ ؛الأنباط. والتصحبح من الحيش. م 421:1 والاستقصاج 101:7 . 

((540) فى الاستقصا ج 101:7 : حمر بن بكة. 

(*) *٭73ب. 
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لهن (النفقة) "" والكسوة, والصلة في كل سنة؛ ومعهن الحفدات (اللواتي)2* لا أزواج لهن 
وكل واحد من هذه المائة والخمس ديار لأولاده لصلبه الذين هم في الدفتر كان بنى له 
والده بسجلماسة قصرا وداراء وأعطاه نخيلا وأرضا للحراثة والغرس. ومماليك يقومون 
بخدمة نخله وحرثه؛ وكل واحد كان له من الأصل على [قدر]” مرتبته ومرتبة أمه عنده. 
وتناسلوا فزكت فروعهمء. وزكت جموعهم. بارك الله فيهم وفي أعقابهم” انتهى. 


(541) في اليستان الظريف: 44: العولة. وفي الاستقصا ج 101:7: المؤونة. 

. 34 في جميم النسخ: التى والتصحيح من اليستان اللريق:‎ (mA) 

(343) مايين المعقوفتين ساقطة من ك. 

(544) هذا الخنص يوجد فى البستان الظريف: 45-44 باختلاف يسير فى اللفظ. كما يوجد في الجيش ج 91:1 والاستقصا ج 02-101:7)! 
يكثير سن الا حتلاف في اللفظط. 

15 *73بي. 
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هذا الفهر 
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